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من حق العلامة اللغوي الأزهري صاحب كتاب التهذيب ان يعد نفسه 
صاحب أول منحة للتفرغ الأدبي منحه اياها القرامطة . وان لم يكن القرامطة 
يقصدوبها ولم أت هو مطالبا بها » ولكن الذي حدث انه وقع في أسرهم' في 
اثناء قطعهم طريق الحجيج فوزعوه على أتباعهم من جملة الغنائم ووقع في سهم 
بني میم الذين كانوا يشتون بالدهناء ويربعون بالصان ويصيفون بالستارين 
فأتاحت هله الحياة السياحة للأسير المحظوظ الفرصة للاحتكاك بأكثر من قبيلة 
وتعرف أكثر من مجة ويبدو أنهم لم يكونوا يثقلون كاهله بالأعمال والأعباء فوجد 
الوقت الكافي للانكباب على السماع والكتابة فكان أسره الذي استمر عامين 
بمثابة تفرغ أدبي أنجز خلاله أضخم اثر لخوي عند العرب . 

وليس تهذيب اللغة مأثرة القرامطة الأدبية الوحيدة فلهم على امتداد قرون 
عديدة ابداعات أدبية كثيرة أغنت الشعر والنثر . ويكفي أن نعرف أن اثنين من 
أهم شعراء العربية «الحلاج والمتنبي»" ركبتهما عهمة القرمطة وأن ناثرين آخحرين 
من. أنضج من ألف بالعربية بعد الحاحظ هما «الخوارزمي وأبو حيان» لم يكونا 
بعيدين عن خط القرامطة الفكري والتنظيمي»“ . 


(۱) عریب بن سعد › صلة تاربخ الطبري ص ٩١‏ - ايضا - ياقوت - معجم الأدباء ج ٠۷‏ ص 
۹ . 

(۲) تهذيب اللغة. تحقيق عبد السلام هارون . 

(۴۳) بروکلمان ۔ تاریخ الأدب العربي ج ۲ ص ۲٣۳‏ - أبضاج ۲ ص ۸۲ . 

(٤)حسن‏ ابراهیم حسن ‏ تاریخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ج ۲ ص 
۹ 


ويمكن أن نعد العشرات من أمثال هؤلاء الذين أبدعوا شعرا وألفوا كتبا 
ان مشكلة أدب القرامطة كمشكلة كل الابداعات الصادرة عن الحركات 
الانقلابية في التاريخ معرضة للطمس والتعتيم والتشويه من قبل الفوى المحافظة 
والمعادية ها . 
وليس سرا أن كل ما نعرفه عن القرامطة اليوم كتب أو نقل عن وجهة نظر 
مغرقة فى عدائثها لكل ما مثله القرامطة فكرا وتاريخا واقتصادا وسياسة . 


ول يكن أدباء القرامطة وشعراؤهم ومفكروهم عاجزين عن الرد لكن دفاعهم 
عن مواقفهم وكتبهم التي ألفت في ذلك أحرقت ومزقت وانطمست اثارها . 
ويکفي أن نعرف أن عبدان صهر مدان القرمطي الذي حملت الدعوة اسمه لف 
أكار من خمسين كتابا() نجد أساءها في كتب خحصومه ولا نجد لما أثرا في 
المخطرطات العربية لأن التجريم والاضطهاد وتهمة الهرطقة والزندقة e‏ 
كانت تلصق بكل من يتجرأ على اقتناء هذا النوع من الكتب واذا كان قد نودي في 
بغداد في بداية لحلافة العتضد بتحريم نسخ كتب الفلسفة عموما ونع القصاص 
من رواية الأخبار" فا بالك بهذا النوع من الكتب وهذه النوعية من الأخبار التي 
ترى فيها السلطات الحاكمة خحطرا أساسيا ينغي قمعه ومقاومته وکتم أنفاس کل 
من يتعاطاه أو يروج له . 


وإذا استشنینا کاتبا نزیہا کابن حوفل) وفیلسوفا موضوعیا کناصر حسرو) 
فان جميع الذين كتبوا عن هذه الحركة وتاريخها وادابها تسابقوا في لعن أصحابما 
قبل الدحول في أخبارهم نفيا لأية شبهة قد تلحق بهم من وراء تعاطي مثل هذا 
النوع س الكتابات . 


. ٠١۹ طه الولي - القرامطة أول حركة اشتراكية بالاسلام ص‎ )١( 

() الطبري - تاريخ الملوك ج ١١‏ ص ۳١‏ - كذلك عقد الجمان جلد ۳ ج ١۷‏ ص ٠۴١‏ . 
() ابن حوتل - صورة الأرض ص ۲١‏ . 

() ناصر خرو سفر نامه ص ٩۹۲‏ وما بعدها . 


دت 


ويکفي أن نعرف ان کاتبا لامعا کالبيروني الذي حقته تهمة القرمطة في 
فترة من فترات حياته م جد بدأ لمواصلة كسب عيشه والبقاء على قيد الحياة من 
تاليف کتاب في «أخبار القرامطة والمبيضة» تقرب فيه الى أولى الأمر بالنيل من 
رفا ,الان با واا كانت هذه جال شاج الخ الل 
الرصينة » فلا ضير ولا عتب على الورع الدجال الحمادي اليماني› ولا على 
الأشعري ابن الحجوزي“ من الصاق كافة الرذائل بفئة القرامطة حتى يخال لمن يقرأ 
كتب هؤلاء أن هناك ثاأرا شخصيا وواقعات عرض وشرف ودم بینہم وبين 
القرامطة . 

ويجد الباحث في تاريخ القرامطة نفسه أمام تركيبة عجيبة من التلفيق 
والتحامل والخلط في كل ما يتعلق بمذه الحركة بحيث يتعذر في بعض الأوقات 
حل اليوط اللازمة لاستخلاص بعض الننائج » فيضطر للجوء لأساليب علماء 
الآثار في ترمیم ا ا ا و أن يکون عليه 
الأثر » وهكذا لابد للمنطق بل الخيال أحيانا أن يتدخل للء فراغات كبيرة تسد 
ثخرة الروايات المتناقضة أو فترات التعتيم . 


عل الاطار التار جى والحغرافی للحركات القرمطية ومعرفة عقائدها وأفكارها 
وبنيتها السياسية والاجتماعية التي تسهم في توضيح خلفيات كثيرة بحتاجها 
الل : 


لكن قبل هذا وذاك لابد من الاتفاق على تعريف جامع للقرامطة واقعا 
وتار يخا ولغة . فمن هؤلاء الذين ملأوا الدنيا وشغلوا الناس » وما ظروف 
نشأتهم » ولاذا أطلق عليهم هذا الاسم » وما علاقتهم بخلفاء بداد من بني 
العباس والخلفاء الفاطميين بجصر » وماهي طبيعة ارتباطاتم بالحركة الاسماعيلية 


() البيروني - الآثار الباقية ص ۲١١‏ . 
9 الحمادي اليماني - كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة 
)ابن الجوزي - المتتظم في تاريخ الملوك والأمم ج ٠‏ . 


E 


والكيسانية وغلاة الشيعة والخوارج وکل الح ر کات الانقلابية التي حلعت طاعة 
العباسيين وبحثت عن بديل أكثر تقدما لأنظمة الحكم والحياة . 


المؤلف 


% % % 


الجزء الأول 


الفصل الأول . النشأة والتفسير 
الفصل الثاني . الاطار التاريخي والجغران 
الفصل الثالك . المحتوى السياسي والاجتماعي 


الفصل الول 
النشأة والتفسير : 


اذا جاز لنا -حسن الظن بالطبري فان ظهور القرامطة لأرل مرة حدث حين 
اشار اليهم هذا المؤرخ في تاريخه الطويل في احداث سنة ۲۷۸ للهجرة"“.. وشذ 
عن جعل هذه السئة موعدا لظهور القرامطة مؤرحون قلائل منهم ابن خلدون الذي 
يؤرخ لظهورهم في سنة ٠١۸‏ ه“ وابن العديم الذي يقدم تاريخا وسطا بين 
الطبري وابن حلدون هو ۲٠٤‏ ه٠‏ يضاف الى هؤلاء المؤرخ والفقيه اليمني 
محمد بن مالك المعروف بالمادي اليماني الذي مجعل ظهور القرامطة أبكر سنتين 
من الطبري“ لكننا مضطرون لتصديق الطبري يسبب معاصرته للاأحداث 
واحاطته ہا واستبعاد رواية ابن حلدون التي بخلط فیها الفرج بن عثمان بيحى 
اهدي بزکرویه بن مهرويه داعي السواد » ورواية اليماني التي مخلط فيها اریخ 
القرامطة بتاريخ الصليحيين على بعد ما بينها من المسافة التاريخية . ولا يترك لنا 


. ۳۴۳۷ ص‎ ۱١ الطبري - تاريخ الأمم والملوك۔- ج‎ )١( 

(۳) ابن خلدون. دیوان العبر - ج 4 ص ۱١١‏ . 

(۳) ابن العديم ‏ بغية الطلب ني تاریخ حلب ص ۲۷۷ زكار . 

() اهادي اليماني - كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة ص ١١‏ , 


E 


ابن العديم مالا للاعتماد على التاريخ الذي يذكره لأنه ينسبه الى بعض العلاء وير 
عليه مرورا سريعا دون الوقوف على مصادره » لذا لا يبقى أمامنا الا رواية الطبري 
التي أصبحت أساسا لكل المؤرحين اللاحقين - يقول الطبري في أول خبر عن 
القرامطة في التاريخ : «وفيها - سنة ۲۷۸ ه/ وردت الأخبار بحركة قوم يعرفون 
بالقرامطة بسواد الكوفة فكان ابتداء أمرهم قدوم رجل من خوزستان الى سواد 
الكوفة ومقامه بموضع يقال له الهرين > يظهر الزهد والتقشف » ويسف 
الخوص » ويأكل من كسبه » ويكثر من الصلاة . . وكان اذا قعد اليه انسان ذاكره 
آمر الدنيا وزهده وأعلمه أن الصلاة المفترضة على الناس مسون صلاة في كل يوم 
وليلة حتى فشا عنه ذلك بوضعه » ثم أعلمهم أنه يدعو لامام من أهل بيت 
الرسول» , 

الى هنا والرواية عادية جدا » وحالية من الاثارة » ولا حضور للبطل 
الأساسي حمدان قرمط فيها » فالزهاد كثيرون في تاريخ جرير بن عبد الله > وكل 
من عارض الدولة بالسلاح أو بالفكر دعا الى امام من أهل بيت الرسول . 


وقبل أن ننتقل الى المرحلة التالية من رواية الطبري التي أصبحت أساسا 
لكل كتاب التواريخ والسير بعده » لابد أن نلاحظ بداية التحامل الرسمي على 
الحركة » فمعارضة بهذا الكم من الشرور التي أضيفت اليها لاحقا لا يكن أن 
يبدأها الا شخص قادم من خوزستان التي الحق بها العرب كل الموبقات 
والمخازي . 


لقد لاحظ غولد زيهر أن المؤرحين العرب يسبون الى اليهود كل 
الشخصيات التاريخية التي يكرهوما" ولا ياثلهم في هذه الخاصية الا الخوز » 
وللتدليل على ذلك يكفي أن نشير الى حديث المقدسي عن هذه المنطقة فهو حير ما 
يمثل الموقف العربي الاسلامي منها : «قال ابن مسعود رضي الله عله سمعت 
النبي بيا يقول : لا تناكحوا الخوز فان همم أعراقا تدعو الى غير الوفاء . وقال 


. ۳۴۷ ص‎ ۱١ الطبري - تاريخ الأم والملوك۔ ج‎ )١( 
. ١١١ برنارد لويس أصول الاسماعيلية ص‎ )( 


N 


علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ليس على وجه الأرض شر من الخوز » وم 
يكن منهم نبي قط ولا نجيب . وقال عمر (رضي) : ان عشت لأبيعن الخوز 
ولأجعلن أثمامم في بيت الال . وفي حكاية کک جاره فاحتاج 
ويطعمه شر الناس قال: TT‏ 


واذا تجاوزنا هذه النقطة التي كان لابد من الوقوف عندها لمعرفة الطريقة 
التي اتبعها المؤر حون الرسميون للتعامل مع الحركة القرمطية منذ البداية » فسنجد 
روايات متضاربة عند الطبري وعند غيره عن شخصية حدان الذي نسبت اليه 
الحركة » فهو تارة من قرية الهرين › وأحری من قس بہرام > وثالثة من بابور . 
أما ظروف مقابلته للزاهد الخوزستانى الحسين الأهوازي فاكثر حلطا من مكان 
افامفه بالك الا شهرة اعدد الؤرحين روايتان الأرل تعد آل الطرى 
وملخصها أن الحسين الأهوازي كان يقعد الى بقال في قرية حهمدان وأنه مرض 
فطلب البقال من مدان أن محمله على أثواره الى منزله للعناية به والاشراف عليه . 
وفي أثناء نقاهة الأهوازي تشرب حدان مذهب القرامطة . 


أما الرواية الثانية فمصدرها النويري' الذي أحذها عن الشريف أخي 
محسن الذي نقلها بدوره عن کتاب مفقود لابن رزام . ويزعم هؤلاء أن مدان 
قابل الأهوازي قبل وصوله الى القرية » وأشفق عليه من المشي فطلب منه أن 
يركب بقرة له » لكنه رفض العرض لأنه لم يؤمر بذلك » ما أثار فضول حمدان 
a‏ من آهل بيت 
الرسول » بعد أن أحذ عليه الموائيق والعهود . ٹم سار معه الى قریته فأصبح 
حمدان أحد الأركان اهامة في الدعوة . 


. ۲۷١ المقدسي - أحسن التقاسيم في ممرفة الأقاليم ص‎ )١( 

(۲) الطبري ‏ تاريخ الأمم والملوك ج ١١‏ ص ۳۳۸ كذلك المئتظم لابن الجوزي ج ٠‏ ص 
۱۱۱ 

النوبرې - نہاية الأرب - ج ۳ ورفة ٠٥٦‏ خطوط , 


~10 


وييكن استنادا الى الطبري نفسه الاستنتاج بأن الدعوة القرمطية بدأت قبل 
وصاحب حركة الزنج علي بن محمد . . «وكان مصر قرمط الى سواد الكوفة قبل 
قتل صاحب الزنج » وذلك أن بعض أصحابنا ذكر عن سلف زكرويه أنه قال قال 
لي فرمط : صرت الل صاحب الزنج ووصلت اليه وقلت له اني على مذهب 
وان تكن الأخرى انصرفت عنك»(' . 

ومن المعروف أن صاحب الزنج قد حرج على الدولة سنة Yoo‏ هھ وقتل يوم 
السبت في الثاني من صفر ۲۷١‏ ه) نما يعني أن هذا اللقاء الخامض لابد أن 
يكون قد حصل في أوج قوة صاحب الزنج وسيطرته على البصرة بين عامي 
٤‏ ۔ ۲۹۸ هھ حيٹ کان في موقف يکنه من رفض عرض من هدا النوع 

واذا كان وراء صاحب القرامطة مائة ألف سيف أو نصف هذا العدد في 
ذلك التاريخ فلابد أن دعوته بشكلها السري قد انتشرت فبل ذلك بسنين 
عديدة . 

وکن دون حرج ارجاع النشاط السري للقرامطة ودعاعهم الى أوائل القرن 
الثالث للهجرة. . ومن الصعب تحديد عام بعينه لبداية هذا النشاط لأن ظروف 
النشأة السرية لكل الحركات المعارضة تجعل من العسير تحديد تاريخ ظهورها 
الفعلي على مسرح التاريخ . 


اشكالية النسب الاسماعيلي : 

ا ا ا 
وما يزيد من صعوبة تحديد الاطار التاريخي للحركة القرمطية احتلاط تاريخ 

القرامطة بتاريخ الاسماعيلية وذهاب بعض المؤرخين الى عد الحركتين حركة ذات 


۳۳۹ الطبري ۔ تاریخ الأمم والملوك ۔ ج ۱۱ ص‎ )١( 
۳۲۹٣ المصدر نفسه ج ۱۱ ص‎ )۲( 
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نشأة واحدة انشنسلت لاما بعاد وصرل أصحاها الى السلطة . رلقد استمات 
الاسماعيليون الحدد في سبيل سه هله الحركة الى أجدادهم الأرائل » وحاولوا 
بكلل السبل اثبات أن السرامطة فرع س فروء الاسماعيلية مستندين الى ما بطاقون 
عليه «وثائفنا السرية» التي لم برها أحاء ولم بقوموا بنشرها بعد للحكم على قيمتها 
التاريخية لکن ٠ا‏ تسرب ١با‏ حى الان عبرهم لا يشجع على الثفة :يذه الوثائق . 
على سيل المثال لا الحصر يرجع اسماعيلي معاصر تاريخ بعثة الحسين الأهرازي 
الى سواد الكوفة الى سنه ۲٠۸‏ ها وينسج حوله فصة غرامية شيانة مع أنحت 
أحد دعاة المنطقة الأوائل زكرويه بن مهرويه » وهذا حالف نماما نطق التاريخ » 
لأن زكرويه ظهر علنا بالسواد سنة ۲۹۲ مه بعد متتل أولاده في بادية السماوة 
ودمشق » وکان ظهوره يوما خحالدا" عند القرامطة بحيث ار a‏ لا یرقی 
اليها الشاك . راذا اقشعنا بأن زكرويه كان معمرا فلابد استنادا الى وثائق قبيلة 
مصعلفى غالب أن نفتنع بأن هذا الداعي العبقرتي كان رضيما في المهد حين وفد 
الاهوازي وفابله في سواد الكوفة . 


ونما يزيد الشكوك في وثائ الاسماعيلية المشار اليها عند كتابهم الحتلاف 
الكتاب الاسماعيليين المعاصرين انفسهم حول التواريخ والاسماء والأمكنة" ما 
بجعل وثائقهم المشار اليها مليلة الفيمة تاريخيا وغير جديرة بالثقة . 

ال المسنشر ی ایشانوف ٥۷‏ ٢٠٠٠ا‏ الذي يعد مر جعا فى الدراسات الاسماعيلية 
نکی انکارا بنا العلاقه ن الشرامعلة والاساعيلية؟' ويلاحظ كازانوفا ببراعة أن 
اللاشسسس ببغضرن القرامطه ءار ما يعضهم أهل السنة . ويعيد حركة 
ال امحنه ا حاو رها الخيسائيةا ا تله محمد بن الحنفية » لحصسوصا وان 


الحاتب الاد دکره الطبر ي ت ار ا بس ا ص اح ال امد س شیا ن الحنضية 


. ۱۸ مسطفی غالب - القرامطة بين المد والیزر س‎ )١( 
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وهذا الكتاب الذي قيل انه عمدة عقائد القرامطة يرد عند ابن الأثير وابن الجوزي 
وصاحب عقد الحمان وعند ابن خلدون وابن کثبر وغیرهم من المؤرخحین . ویری 
الملستشرق الانكليزي برنارد لويس أن قرامطة البحرين على الأقل طائفة ذات 
استقلال ملحوظ عن الاسماعيلية وها رؤساء حليون وتقاليد تختلف تام الاخحتلاف 
عا هو معروف عن تقاليد الاسماعيلية . 


ويېدو برنارد لويس مالا الى ربط الحركتين القرمطية والاسماعيلية 
حملة رهيبة واتهمه بقصر الباع في الفراسات االا اع سا هد ا اراي ) 
وحجته في ذلك أن الامام اسماعیل بن جعفر لا کن أن يتعاون مع أبي الخطاب 
لأنه انحدر من بيت عرف بطاعة الوالدين"“ . ويسوق غلب الذين يعتقدون 
نوحدة السك بين الحرکتین کتاب المعر لدين 1 الفاطمي ای الحسن الأعصم 
القرمطي كدليل على وحدة الأصول الفاطمية القرمطية . ولا يكن الركون الى هذا 
الكتاب كدليل نهائي في هذه القضية . لأن الكتاب نفسه لا يرقى الى مستوى 
لوجدنا من يشر اليه بنصه أو بمحتواه من المؤرحين الأحرين . ٹم ان بعض 
العبارات الواردة في الكتاب التي تشبر الى تعظيم وتأليه الأئمة («وانا لنار الل 
الموقدة التي تطلم على الأفئدة» «يفيض اليهم موادنا وينشر عليهم برکاتنا» ورام 
كانوا عبادا لنا أولي بأس شديد » ) . تنتمي في الغالب الى المرحلة 
الحاكمية في التاريخ الفاطمي التي شهدت تأليه الأئمة ذه الطريقة 
الفجة التي سببت الانقسام في المعسكر الاسماعيلي نفسه , لقد 
استمات الفاطميون حين انزع القرامطة الحجر الأسود من الكعبة في نفي 
عللاقتهم er‏ ٹم عادوا فاستماتوا ف لسبتهم اليهم حن اصح اخسن 


١٠١۹ الترحمة العربیه ص‎ )١( 

Ihe ongıns ol maılnm p Pp 70 8 

(۲) مصطفی عالب ۔ تاریخ الدعوة الاسماعيلية ص ٠١۷‏ 
() المقریزي ۔ اتعاظ الحشا۔ ص۔- ص ۲۵۹۸ ۔ ۲۵۹ 
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الاعصم قوة عسكرية يحسب حساها في المنطقة . ولاسي)ا بعد احتلاله لدمشق 
و 3سر 0 ال دار وقر شه لأبواب عين شمس على مشارف القاهرة ٠"‏ وجب أن 5 
پیب عن الال أن اخسن الأعصم الشرمطلي هو أول من فتح الباب على مصر اعیه 
لاشکیاف في اسب الفاطميين > ھن خلب على منبر دمشق : «هؤلاء من ولد 
الشداح أابون مخرقون أعداء الاسلام وحن أعلم ېم ومن عندنا حرج جدهم 
اداح )١‏ وقد تع ذلاك كتابة شحضر نسب في بغاداد وقع عليه الاشراف العلويون 
بغي انتساب تحلفاء القاهرة الى الببت العلوتي . 


ولم يعر ابن حلدون هذا المحضر انتباها » فأثبت في مقدمته صحة النسب 
العلوي للفاطميين مع نفي علاقتهم بالقرامطة في وقت واحد » أذ يقرر بعد سرد 
طويل لاخبار انتصارات الخليفة العبيدي کا يسميه : «وکيف يقع هذا کله لدعي 
في النسب يكذب في انتحال الأمر واعتبر حال القرمطى اذ كان دعيا فى انتسابه 
کف تلاشت دعوته وتفرقت اتباعه ظهر سریعا على حبٹهم ومکرهم فساءت 
عاقبتهم » وذاقوا وبال أمرهم ٠‏ ولو كان أمر العبيدين كذلك لعرف ولو بعد 
مهلة» , 

ويعكس المؤرخ الشاطبي القضية فيرى أن عد القرامطة فرعا من الدعوة 
الاسماعيلية تشويه لحقائق الأمور لان القرامطة هم الأصل وما الاسماعيلية إلا 
فرع تابع”' اما النوبختي فيذكر أن القرامطة كانوا على أصل مقالة المباركية ثم 
حالفوهم فزعموا أن تحمد بن اسماعيل حي في بلاد الروم""' وأنه المهدي المنتظر 
الذي سيعود ليملا الارض عدلا بعد أن ملئت جورا وهذا الرأي هر نفس راي 


() اہر یں انساط اھا د ١د‏ 
(۲) میکال پان شویه ۔ القرامطة ص ٠٥٤‏ 

(۴) ابن الاأثير ‏ الكامل ج ۷ ص ۲٠۳‏ ايضا. السيوطي . تاريخ الخلفاء ص ٠١‏ 
(٤)ابن‏ خلدون- المقدمة۔ ص ۲۲ 

)١ مد عبد الفتاح علیان ۔ ترامطة العراق في القرنين الثالث رالرابم س‎ )٩( 
۷٣ التوبحتي . فرق الشيعة ص‎ )١( 
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المؤرخ الشيعي اللجلسي ٠‏ ما يعيد الى الأذهان أصل مقالة الكيسانية الذين زعموا 
أن محمد بن الحنفية ۾ بمت وأنه یعاشر الغزلان ويشرب الماء والعسل في جبل 
رضوی() وتقوي هذه الاتجاهات آراء القائلين بكيسانية القرامطة أو تشامهم معها 
بالدعوة لامام غائب . 

وقد ساوی ابن رزام ومن تابعه من مؤرحي السنة بين القرامطة 
والاسماعيلية وعدوا عبد الله بن ميمون القداح جد عبيد الله المهدي . ويفترص 
بزتارة لۆن استنادا الى هذه الرواية بأنه اذا قام الدليل على صلة ميمون القداح 
وابنه عبد الله بالاسماعيلية قام الدليل على وحدة الحركتين "١‏ لأن الأسمين ارتبطا 
ارتباطا واضحا بالقرامطة . وليس هناك ما يسوغ هذا الافتراض حتی ولو وجدات 
القرينة التارنخية المناسبة لأنه لو جاز لنا استعمال هذا المنطق في التعامل مع غلاة 
الشيعة فالأولى أن ننسبها جميعا الى عبد الله بن سبأ » أو أبي الخطاب الأسدي على 
أقل تقدير . 

ان استخدام الحسن الأعصم لاسم القداح في خطبته التي سبقت الاشارة 
اليها بدمشق كان استخداما واردا بمعرض التحقير » ولو كان القداح ثل شيا 
جوهريا أو مقدسا عند القرامطة لا استخدمه هذه الصيغة . 

في الجانب الآخر نرى أن كتب الاسماعيلية تجل ال اجلالا كرا » 
وتعتفظ مم بمكانة تلي مكانة الأئمة مباشرة . لكن هذا لا يثہت الصلة بالقرامطة 
أو ينفيها لأن آل القداح الديصانيين كانوا التهمة المشتركة لکل فثات المعارضة من 
الشيعة الغالبية والباطنية لخلق رباط بين تلك الحركات والديانات الفارسية القدية 
كالمزدكية والانوية والزرادشتية كمقدمة منطقية لاخحراج هذه الفرق من صفوف 
السلمين . 

ولاشك أن علاقة ما ربطت القرامطة بالاسماعيلية في فترة من الفترات › 
وهذا أمر طبيعي في كل الحركات المعارضة التي أخحفت حقيقة أهدافها بحيٹ كان 
)١(‏ برنارد لويس - أصول الاسماعيلية ص ۸۲ 


)( وداد القاضي ۔ الكيسانية في الأدب والتاريخ ص ٦٤‏ 
(۳) برنارد لويس - أصول الاسماعيلية ص ٠۲۹‏ . 
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العنصر البسيط فيه لا يعرف من شؤون الدعوة إلا أنه عضو في تنظيم يدعو 
لانتقال ابخلافة الى آل بيت الرسول . وفى أجواء كهذه يكثر الدجالون والنصابون 
لر وط الأرراق جه ااه الف وهي صغاتف ف الدع 
له الذي لا يعرفه أحد . 

لقد تحالف العباسيون قبل وصوهم الى السلطة مع كل فثات الشيعة وكانت 
الدعوة الى «الرضا من آل محمد» ستارا هذا التحالف الذي انفض فور ظهور 
شخصية المدعو له على مسرح الأحداث . وهو نفس الذي حصل للاسماعيلية مح 
القرامطة فما ان انكشفت شخصية امام سلمية المزيف حتى تفرق الأتباع » كل في 
حال سبیله وطبقا لطموحاته ومصاله . 

ويقدم النويري في بباية الأرب“ والمقريزي في اتعاظ الحنفا"“ تفسيرا 
معقولا لسوء التفاهم المبكر الذي وقع بين الطرفين فبعد موت آحد اثمة سلمية 
شك مدان في خلیفته فأرسل عبدان صهره لشف الأمر » فما لہٹ أن عاد مؤكدا 
تلك“ الشكوك بعد مقابلته لشخص يختلف تام الاختلاف عن صاحب الدعوة . 


وتتضارب الأقوال بعد هذه المرحلة فيختفي ذكر مدان نمائيا من تاريخ 
القرامطة( ثم بختفي عبدان ويقال ان زكرويه بن مهرويه الداعي الثالث في 
السواد اغتاهما أو اغتال عبدان على الأقل ليتسلم مركزه في قيادة الدعوة(› 

ويشك المستشرق اهولندي ميكال يان دي خويه برواية النويري الانفة 
الذكر لأن كشف امام سلمية عن حقيقة السب القداحي بتلك الطريقة الرعناء 
التي يصفها النويري أمر بعيد التصديق منطقيا . 


)١(‏ الثويري - اية الأرب ص -۳١١‏ زكار 

المقريزي ۔ اتعاظ الحنفا۔- ص ۲۲۳ 
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() ميکال يان دي ويه القرامطة ص ۷ه 
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ولو غضضلا النظر عن رواية النويري هده فان لدينا شهاده من ابن 
حوقل () تثبت أن مدان وعبدان ترکا التعاون مع الاسماعيليين في وقت مبكر . 
ولدینا رسالتان من ابن الجوزي) تبتان أن الحسین بن زکرويه اغتصب کل 
صادحيات الامامة قبل وصول عبيد الله المهدي الى مصر . واضافة الى ذلك علدنا 
رواية العابري عن تهديم سلمية مقر الدعوة على يد الحسين بن زكرويه 
القرمطي : «ثم سار الى سلمية فحاربه أهلها ومنعوه الدحول ثم وادعهم 
واعطاهم الأمان ففتحوا له بايا فدخلها فبدا من فيها من بني هاشم ۽ وکان با 
منم جاعة فقتلهم » ثم ثنى بأهل سلمية فقتلهم أجمعين » ثم قتل البهائم ثم قتل 
صبيان الكتاتيب وخرج منہا ولیس ہا عین تطرف کا قیل»( . 

ان هذه الطريقة الوحشية التي عامل مہا الحسين بن زكرويه سلمية تنيح لنا 
ان نستنتج بأن اسماعيلية سلمية خرجوا عن الهدف المشترك المتفق عليه بين 
المعحالفين وان هناك خيانة كبيرة واستغلال ثقة من قبل الاسماعيليين ولذلك كان 
انتقام الخدورين كبرا . وهناك كاتب اسماعيلي معاصر) بصور القضية من 
زاوية تختلف قليلا فيزعم أن الحسين بن زكرويه أرسل أخاه عبيد الله الى الرملة 
لاسترضاء المهدي قبيل حادث سلمية › بيا يزعم اسماعيلي اخحر() ان الحسين 
هو الذي قابل الامام في الرملة لكن الامام ببصيرته الثاقبة التي لا تخيب رأى 
الخبث والمراوغة في عيني ابن زکرویه فهادنه وصرفه على أن يلحق به » ثم أکمل 
طریقه عبر مصر الى سلجماسه . ومه)ا كان حجم التضارب في هله الروايات 
فان هناك بعض الحقائق التي لا سبيل لانكارها : أوها أن تخييرا أساسيا حصل في 
قيادة التحالف بسلمية في الثمانينات من القرن الثالث المجري ما في ذلك 
شخصية" الامام نفسّه . وثاني تلك الحقائق أن قرامطة العراق لم مجدوا داعيا 
لاستمرار التحالف بينم وبين الاسماعيليين فبدأوا بالعمل حسام الخاص . أما 


(1) ابی حرفل ۔ المسالك والممالك ص ۷١١ ۲١١٠١‏ . 
(۳) ابن الجوزي المنتظم ج ٦‏ ص ۲۹ 
(۳) الطبري - تاريح الأمم والملوك۔ ج ۱١‏ ص ۳۸۱ 
)٤(‏ حارف تامر- القرامطة ص ٠١٤١‏ . 
)٥(‏ مصطفى غالب القرامطة بين المد وال حزر ص ٣٣۰١‏ 
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ثالث تلك الحقائق وأ*مها فهي ان تأثير قرامطة العراق وثقلهم في الدعوة كان اكثر 
من تأثبر جماعة سلمية » بدليل أن موقفهم انعكس فورا على المنضوين تحت لواء 
المدف المرحلي المشترك فانفصل علي بن الفضل() رائد قرامطة اليمن عن ابن 
حوشب وعكف ابو سعيد الجنابي() مؤسسة دولة قرامطة البحرين على العمل 
للفسه في حدوده الحخرافية لمتاحة وبداً بتحسین علاقاته مع العباسيين في وقت 
مبكر وكان أبو عبد الله ٠‏ الشيعي أخر المتنكرين للامام المزيف ما أدى الى قتله في 
وقت لاحق . 


وتؤكد جملة هذه الحقائق إن الشقل الاساسى ذا التحالف الغامض كان 
متمثلا بقرامطة العراق الذين أحدث انسحام من الدعوة كل هذه المزات وهذا 
رد کاف على کل من يزعم ان القرامطة فرع من فروع الاسماعيلية » متجاهاا 
طبيعة المرحلة السياسية التى فرضت على معارضى القرن الثانى والثالث الاتفاق 
على الحد الأدنى المطلوب لاجتماع كلمة الفرق المناوئة » وهو اسقاط الخلافة 
العباسية ونقل الدعوة الى أحد أئمة البيت العلوي » دون أن تؤدي هذه 
التحالفات الى المساس باستقلال الفرق المشاركة بالحلف . 


ان رواية النوبختي تفسر اکر من غيرها اسباب الخلط بين الحركتين وجب 
الأحذ با لا لأن النوبختي ثقة فهذه قضية مجمع عليها » بل لأنه علاوة على ذلك 
كان هناك صداقة شخصية عميقة بين أبي بكر بن شاهويه وزير القرامطة ببغداد 
وبين النوبختيين والتنوحيين0) وملخص رأي النوبختي كا أوردناه ان القرامطة 
كانوا على مقالة امباركية ثم خالفوهم وقالوا بامامة محمد بن اسماعيل على طريقة 
الكيسانية » فزعموا انه حي لم يمت وهو في بلاد الروم() » عكس مقالة 
الاسماعيلية الذين ساقوا الامامة بعده في أعقابه . 
)١(‏ علي محمد زيد- معتزلة اليمن ص ١١١‏ 
() المقریزي ۔ اتعاظ الحنفا ص ۲۱۸ 
(۳) ابن الأٹیر۔ الکامل ج ٦‏ ص ٠١١‏ 
() ظهير الدين الروذراوري ۔ ذیل تارب الأمم ص ٠۹‏ 
() النوبختي ۔ فرق الشيعة ص ۷۳ 
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وسنرى فيا بعد ان هذا الاختيار العقائدي م يكن عبثا » فليعش محمد بن 
اسماعيل في بلاد الروم ماشاء له العيش وليتركهم ينظمون العا على هواهم » 
طالا ان قيادتهم كانت واثقة بأنه لن يعود . 

وتسهيلا لرسم الاطار التار يخي والحغرافي للحركة القرمطية لابد من تناول 
قرامطة كل بلد على حدة للحفاظ على خحصوصية كل مجموعة » ولان لقرامطة كل 
قطر تار يخا مستقلا يتداخحل احيانا مع تواريخ قرامطة الأقطار الأحرى » كا في 
حالة قرامطة العراق والشام وقرامطة العراق والبحرين وقرامطة العراق واليمن » 
وقرامطة الشام والبحرين .. الخ . 

لكن قبل الدخحول فى هذه التفاصيل لابد من الاتفاق على أصل هذه 
التسمية التي أطلقت على كل هذه الحركات في اوقات وأقطار ختلفة . 


سیب تسمیتهم بالقرامطة : 


أطال اللغويون والأدباء والمؤرحون فى تفسير منشأً هذه الكلمة وأتوا بالرأي 
ونقيضه » وبروايات شتى لتفسير هذا الاسم . وأكثر من وقف عند هذه القضية 
من المؤرحين القدامى عبد الرحمن بن الجوزي الذي أفرد لأصل تسمية القرامطة 
فصلا خحاصة وحصر الأسباب في ستة أقوال ملخصهاا؛ : 
)١‏ أنهم سموا بذلك لأن أول من استنزل هم هذه المحدة هو محمد الوراق المقرمط 
الكوفي . 
۲) أن همم رئيسا نبطيا من السواد يلقب بقرمطويه فنسبوا اليه . 
۳) ان قرمطا کان غلاما لاسماعیل بن جعفر فاحدث مقالاعېم وانتسبوا اليه وحملوا 
اسمه() . 


() عبد الرحمن بن الجوزي - القرامطة- ص ۳۸ تحقيق محمد الصباغ 
%9( انظر ايضا نظام للك 269 Siasset Nameh vol. I p.‏ 


a 


)٤‏ ان بعض دعاتېم نزل برجل يقال له «کرمیته» فلا رحل عنه تسس باسمه وقیل 
له قرمط بن الأشعث . 

. ان بعض دعاتہم شخص يقال له کرميه ثم خفف الاسم فقيل قرمط‎ )٥ 

)٦‏ ام لقبوا بذلك نسبة الى رجل من دعام يقال له مدان قرمط ویعترف ابن 
الجوزي في سياق تحليله للتسمية بان هناك أسماء أحرى تطلق على هذه الفئة 
من الناس ما الحرمية والبابكية والمحمرة والسبعية والتعليمية . أما الخرمية 
فمن حرم وهو لفظ أعجمي ينبىء عن الشيء المستلذ المستطاب الذي يشتهيه 
الآدمي وكان هذا لقبا للمزدكية من آهل الاباحة حسب زعمه . 


ویتابم اہن ا لجوزي تفسيره للأسماء فيقول أن البابكية اسم أطلق عليهم لأن 
طائفة منهم تبعوا بابك الخرمي وكان قد حرج في ناحية أذربيجان أيام المعتصم » 
لذلك لقبوا بالمحمرة لأهم صبغوا الثياب بالأحمر أيام بابك . ويطلق اسم السبعية 
عليهم لانہم يزعمون أن الكواكب المدبرة للعام السفلي سبعة . ويقال هم 
التعليمية لآن مذهبهم يدعو الى أبطال الرأي وافساد تصرف العقل ودعوة اللخلق 
للتعلم من الامام المعصوم . 


ومن الواضح أننا لأ نستطيع الاعتماد على ابن الجوزي رغم كل الجهد الذي 
بذله في استخراج هذه الأسماء » لأنه بخلط خحلطا بينا في آرائه التي جمعها 
بعشوائية عجيبة واطلقها بدون اي رابط » مرتكبا جملة من الأحطاء التي لا تخفى 
على المطلع . فخرم آولا اسم لمكان واسم لزوجة مزدك) وليست لفظا أعجميا 
يعلي الفرح » والقرامطة لم يكونوا قد ظهروا بعد حين خرج بابك بأذربيجان . 
وكان يطلق عليهم اسم المبيضة وليس المحمرة وقد اطال الطبري واطنب في 
وصف الثياب الناصعة البياض التى كانت على بابك حين اخحذه الأفشين الى دار 
السلام . وهكذا يتبين لنا أن رجلا يخلط بهذا المقدار في فصل واحد لا يكن 
الركون اليه في معرفة حفيقة التسمية الأصلية للقرامطة . 


ویتابع صاحب عقد الحمان ابن الجوزي وينقل عنه حرفا أحيانا » لكنه 


“Yo * 


بضيى اليه لغويا فيضبط كيفية نطق كلمة قرمط فهي عنده «بكسر القاف وسكون 
الراء وكسر الميم وبعدها طاء مهملة نسبة الى قرمط؟ ويضيف الى ماقاله ابن 
الحوزي اس سابقا هو الباطنية لأم قالوا بالتأويل الباطني لآيات القران ولا يقف 
الحافظ ابن کثر““ بعیدا ع) ورد عن ابن الجوزي والعيلي ۰ وم يطل الطبري 
الوقوف عند الاسم لکنه اشار عرضا الى آن مدان «کان أحر العینین شدید رتا 
وكان أهل القرية يسمونه كرميته لحمرة عينيه » وهو بالنبطية حمر العينين ثم حففب 
فقالوا قرمط» . 


ویقدم المسعودي توضیحا حدیدا 1 ڀرد علد أحد قبله فیقول: «وکانوا 
يعرفون بالأحميين لسكن اكثرهم الآجام والطفوف من أعمال الكوفة("“ . 


اما اللؤرخ الحلبي ابن العديم فيلسبهم الى قبيلة عربية هي : «قرمطي بن 
جعفر بن عمر بن المهيأ» ويصل بسلسلة نسبهم الى قيس عيلان «وقيل هو وأخحوه 
أولاد زکرويه - من بني عبادة بن عقيل من بني عمر ثم من بني قرمطي ٻن 
جعفر بن عمروبن امهيا بن يزيد بن عبد الله بن قيس ٻن جڄوته ٻن طهفة بن 
حزن بن عبادة بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن 
بکر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حضعة بن قيس بن عيلان» . 


ويقدم الكتاب المعاصرون تفسيرات جديدة عن أصل التسمية فيعنقد 
الأب أنستاس الكرملي إن قرمطة كلمة ارامية نبطية من قرمطونا أي المدلس أو 
الخبيث أو المكار أو المحتال أو قرمط وهو التدليس أو الخبث أو المكر أو الاحتيال لا 
اشتهر عنہم من هذه الأمور › ولا جرم - كا يقول الأب الكرملي _ أن الباطنية أو 
القرامطة ل يطلقوا هذه الكلمة على أنفسهم بل «لبزهم بها من لم يكن من 


)١(‏ العيني ۔ عقد الجمان مجلد ۲ ج ۱۸ ص ۲١۹‏ محطوط 

ابن كثر- البداية والہاية مجلد ٦‏ ج ١١‏ ص 4۲ 

() الطبري - تاريخ الأمم والملوك ج ١۱۔‏ ص ۳۳۸ . 

٠۹۰ المسعودي - التنبیه والاشراف - ص‎ )٤( 

(ه) ابن العديم - بغية الطلب في تاريخ حلب ص ۲۷۷ زكار . 


E 


حلتم () , 

ويرى ايقانوف أن كلمة قرمط معروفة عند سكان جنوب العراق ومعناها 
الفلاح أو القروي"“ أما أدم متز فيرجح ما رجحه فولرز ويعتقد أن هناك صلة بين 
كلمة قرمط العربية وكلمةةا١۳صهإ6‏ اليونانية ومعلاها احرف . 


ويجد هذا الافتراض ما يؤيده في لغة الكدين بالعراق في القرن الرابع 
المجري فقد وردت قرمط في قصيدة ابي دلف في الكدية بمعنى الرجل الذي 
يكتب التعاويذ في الدقيق والجليل من الخط والبيت كا ورد في القصيدة 
الساسانية هو : 


«ومن قرمط أو سرمط أو خحطط في سخر» . 


قال الثعالبي : «قرمط هو الذي يكتب التعاويذ بالدقيق والجليل من الخط 
وسرمط کتب والسرماط والکتاب)() ۰ 


ويتفق الاسماعيليان المعاصران مصطفى غالب“ وعارف تامر") على أن 
الكلمة منشؤها دمشق وقد اطلقها اهل الشام على القرامطة تحقيرا وتصغيرا . 


وبعكس ما ذهب اليه المؤرحون والأدباء فان اللغويين العرب يتفقون على 
جذر متقارب للكلمة مع تفريعات كثرة عليه فهي عند الفيروز ابادي : 


«القرمطة في الخط دقة الكتابة وتداني الحروف والسطور وقرمط الكاتب اذا 
قرب بين کتابته وفي حدیٹ على فرج مابين السطور وقرب بين الحروف . 
والقرمطة في المشي مقاربة الخطو يقال قرمط الرجل في خطوه اذا قرب مابين 
)١(‏ طه الولي - القرامطة أول حركة اشتراكية في الاسلام ص ۲۸ . 
Evanow the Rise of Fatimids p, 0Y, (¥)‏ 
(۳) ادم متز. الحضارة الاسلامية في القرن الرابج ج ۲ ص 1۸ 
ر٤‏ الثعالبي - يتيمة الدهر ج ٣۳‏ ص ص ۷٦۳۔‏ ۳۹۸ . 
ره) مصطفی غالب القرامطة بین المد وال حدر ص ۲۹۰١‏ 
)١(‏ عارف تامر - القرامطة ص ١١١‏ . 


¥ 


قدميه كذلك قرمط البعبر اذا قارب خطاه وتدانی مشه وهو قرمطیط کزنجبیل 
والقرموط كعصفور دحروجه الجعل عن ابن الاعرابي والقرموط الأحمر من ثمر 
الخضى يحكى لونه لون نور الرمان نقله الأزهري وقال أبو عمرو : القرموط من ثمر 
الغضى كالرمان يشبه الثدي وانشد في وصف جارية نهد ثدياها : 


خيل لقرموط الغضى الخضل الندى 


قال يعني ديما ووقع في الحمهرة لابن دريد القرموط والقرمود ضربان من ثمر 
الغضاة قال الصاغاني والصواب الخضى والقرامطة جيل معروف الواحد قرمطي 
بالفتح وقد تقدم للمصنف ذکرهم في جنب وألمنا بذكر بعضهم هناك وتقامه في 
الكامل لابن الاثبر وقال ابو عمرو : قرمط الرجل اذا غضب وقال غيره اقرنغط 
ا لحلد اذا تقبض وفي الصحاح اذا تقارب وانضم بعضه الى بعض وأنشد الأزهري 
لزید الخیل : 
اذا اقرنمطت يوما من الفزع المطى 

قال الصاغاني : كذلك هو في التهذيب للأزهري في نسخة قرئت عايه 
وتولى اصلاحها وقال ابن عباد : القرمطتان بالكسر من ذوي الجحناحين كالنخرتين 
في الدابة » ورواه - الجاحظ القرمطتان على القلب وما يستدرك عليه القرموط 
«بالضم» نوع من السمك والجمع القراميط وبركة قرموط خطة بمصر . 
والفضل بن العباس القرمطي البغدادي من شيوخ الطبراني في الصفير وترجمه 
الخطيب في التاريخ وأبو قراميط قرية بمصر من أعمال الشرقية»٠“‏ وفي جمهرة اللغة 
لابن دريد نجد التالي : «والقرمطة مداناة الخطو ومقاربته ومنه قرمطة الكتاب 
وقرموط وقرمود ضربان من ثمر الخضاة وقرمطيط متقارب الخطو» . 

وفي قرمط يقول الخفاجي : «(قرمط . . يقال وعد مقرمط قال هو ما م يف 
به مع كثرته ومثله خط مقرمط ووقع في شرح المفصل يقال لمن يقرمط المواعيد 
)1( الفبروز أبادي _ القاموس المحيط ج ١‏ ص ٠٠١‏ 


(1) ابن دريد- حهرة اللعة ج ۲ ص ٠٤١‏ 
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عرقوب ونقلت من خط ابي النحاس يقرمط اي بجمع بعضها الى بعض ولا يفي 
بها ولم ينقله عن أحد وهو ثقة»(٠)‏ ويقع النسابون العرب قريبا من مواقع أهل اللغة 
في تحليلهم لجذر كلمة قرمط فابن خلكان في وفياته يقرر : «القرمطي والقرمطة 
في اللغة تقارب الشيء من بعضه يقال خط مقرمط ومشي مقرمط اذا كان كذلك 
وكان أبو سعيد المذكور قصيراً جتمم الخلق أسمر اللون كريه المنظر فلذلك قيل له 
قرمطي »() . 


والغريب أن محمود شاكر في كتابه عن القرامطة يلصق صفات أبي سعيد 
الواردة عند ابن خلكان بحمدان ويقرر على أساسها انه نقم على المجتمع لدمامته 
وقبح شكله(") . وفي الانساب المتفقة لابن القيسراني نجد مايلي : «القرمطي 
والقرمطي - بكسر الراء - الأول منسوب الى المذهب المذموم من أهل هجر 
والبحرين والثاني لقب عامر بن ربيعة جد محمد بن عبد الله العدوي قال ابو 
القاسم الطبراني انما نسبوا الى القرامطة لأن النبي (ص) رأى عامر جدهم يمشي 
فقال انه ليقرمط في مشیته ٣)‏ ويکتفي الاسيوطي بالتالي : «القرامطة الى قرمط 
بكسر أوله والميم زعيمهم»( . 


وما تقدم نجد أن رأي مۇرخ کابن العديم يتفق مع رأي نساب کابن 
القيسراني ونجد أن أهل اللغة يجمعون على ان المصدر «قرمط» يفيد التقارب 
بالفطوط والخطوات وهذا يعزز ما ذهب اليه متر من ان اللفظة مشتقة من الكلمة 
البونانية Oram 2a۵‏ التي تعني الحرف . لكن هذا التعريز لا يعني أن 
نستبعد رأي ايفانوف الذي تعززه رواية الملسعودي عن سكناهم للكهوف والا-جام 
ويعززه الواقع التاريخي للقائمين بالحركة والمنضوين تحت لوائها فقد كانت 
غالبيتهم من الفلاحين وسكان القرى والآجام » بدليل ان السواد أوشك على 


(1) الخفاجي - شفاء الغليل با في كلام العرب من الدخيل ص ٠۸۸‏ 
9 ابن حلکان ۔ وفیات الاعبان ج ۲ ص ٠١١‏ 

(۳) حمود شاکر ۔ القرامطة۔ ص ۱۸ 

() ابن القيسرائى - الائساب التفقة ص ٠١١ 1١۹‏ 

() الاسيوطي ۔ لپ الألباب في تحرير الانساب ص ٠٠١‏ 


۹ 


الخراب حين آوقع بدر غلام الطائي بالقرامطة سنة ۲۸۷ ه : «وفي يوم السبت 
لائنتيعشرة حلت من ذي القعدة أوقع بدر غلام الطاثي بالقرامطة على غرة متهم 
في رود ميسان وغيرها » فقتل منهم في ذكر مفتلة عظيمة ثم تركهم خوفا على 
السواد أن يخرب اذ كانوا فلاحيه وعماله»() . واذا أضفنا الى هؤلاء رأي الأب 
انستاس الكرملى الذي يفيد بأن قرمط بالارامية تعني الخبيث أو المحتال أو المدلس 
فسنجد ان كل هذه التفسيرات تصب في اتجاء ايفانوف والمسعودي لأن هل المدن 
لازالوا الى يومنا هذا يصفون الفلاحين وآهل الأرياف بالدهاء والمكر والاحتيال . 


وجب ألا يخيب عن البال ان اصحاب قرمط اتهموا دائيا باغواء العامة 
عن طريق الشعبذة والنارنجيات ما يدنحل في باب الاحتيال . وقد اتهم اكثر من 
مورخ القرامطة بالرياء في العقيدة والتدليس فيها مستشهدين بأن أبا طاهر 
القرمطي مع ادعائه التشيع لم يقم بزيارة قبر الحسين ولا علي بالرغم من مروره 
قرا مات المرات/ وهكذا تتكاتف الجحهود الرسمية وثقافات السلطات المسيطرة 
لترسم صورة قبيحة للقرامطة تنفر العامة منهم ٠‏ فلابد أن يبتدىء الدعوة شخص 
حوزستاني في حالة الحسين الأهوازي » أو ديصاني في حالة ميمون القداح . 
ولابد أن يكون المذهب حاويا لكل عيوب الشرع لذا لا نستخرب ان يتصف آهله 
استنادا الى الذين صنعوا هذه اللوحة الخلفية بالخبث » وهذا ما ذهب اليه الأب 
الكرملى . ولابد أن يكون هؤلاء النبثاء فلاحين وقرويين من السواد »> وهذا ما 
ذهب اليه ايفائوف والمسعودي . ان آراء اللغويين وشواهدهم تؤيد ادم متز » اما 
الاقم التاريني للحركة فيؤيد ما ذهب اليه ايفانوف وللواقع دائها سلطان أقوى من 
سلطان اللغة » فالحياة هي التي تصنع اللغة وتطورها وقيتها وليس العكس . 


)١‏ الطبري تاريخ الأمم والملوك ج ١١‏ ص ۳۷١‏ كذلك ابن تغري بردي . النجوم الزاهرة ج 
٣۳‏ ص ۱۲۲ 


الفصل الثاني 


الأطار التاريخي والحغراق 


وبعد هذا الاسترسال الذي كان لابد منه للوصول الى حقيقة تسمية القرامطة نعود 
لتناول كل فرع من فروع الحركة القرمطية راسمين اطارها التاريخي وال جغرافي على 
حده بعد تقسيمهم جغرافيا الى فروع أربعة : 


. قرامطة البحرين‎ ٣ . قرامطة العراق‎ - ١ 
. قرامطة اليمن‎ - ٤ . فرامطة الشام‎ ۲ 


قرامطة العراق : 
لقد درج المؤرحون عل عادة دمج قرامطة العرافق بقرامطة 
الشام بسبب القيادة الموحدة للطرفين وارتباط اغلب نشاط الفرقتين بأسرة 
زكرويه وبعد ورموزهم الأساسية كحمدان وعبدان اكثر شهرة من زكرويه 
وأولاده » ثم ان قرامطة جنبلاء الذين عرفرا بالقرامطة النفلية كانوا أكثر تمثيلا لفكر 
الفرامطة ومذهبهم من الأسرة المهروية 8 
EE‏ 


الشيء نفسه يكن أن يقال عن قرامطة الشام > فقد كان همم تاريخهم 
cT‏ الخال وصاحب الناقة » وكانوا أكثر التصاقا بقرامطة 

لبحرين لاسي| في فترة الصراع الدامي مع الفاطميين مما يدفع الى الحديث عن 
الشام كحركة مسبتقلة مع الاشارة فترات الالتقاء مع قرامطة العراق 
وقرامطة البحرين حين تقتضي الضرورة ذلك . 


ان تاریخ قرامطة العراق هو بلا شك تاريخ نشوء القرامطة . فمن سواد 
الكوفة انطلقت اول انتفاضة قرمطية بالتاريخ ويقع الاجماع على أن عام ۲۷۸ هم 
شهد أول انتفاضة مسلحة للقرامطة بالعراق حيث وردت الأنباء الى بغداد بحركة 
قوم يعرفون بالقرامطة وقد اكتشفت سلطات بغداد أن واليها على المنطقة يعرف 
بآمر الحركة منذ زمن طويل ويتقاضى رشوة دورية من قيادة القرامطة بالسواد 
مقدارها دینار عن کل متسب الى الدعوة و تحرك سلطاات بغداد ساکنا حین 
جاءها من یشی بالطائی الوالی لأنه كان على أغلب الظن يشاطر سلطات بغداد 
المركزية٠‏ ارباحه من التستر على القرامطة . 


ويروي لا المؤرحون") ان الذين رفعوا أمر هذا الوالي الى الخليفة م 
يتجرؤوا على العودة الى ديارهم بعد اكتشافهم لنفوذ واليهم في عاصمة الخلافة . 
في البداية وقع عبء مقاومة القرامطة على أمراء الاقطاع المحلي فقام أحدهم وهو 
الذي تدعوه كتب التاري يخ باهیصم " باعتقال داعي السواد وحبسه في منزله ۰ 
لكن الداعي تمكن من امرب بمساعدة جارية للهيصم : وتبع ذلك نسج اسطورة 
حرافية عن قدرات هذا الداعي الذي هرب من غرفة موصدة الأبواب مفاتيحها 
بحوزة اهيصم . 

ويقدم الطبري تفسيرا بسيطا ومقنعا لاسطورة هذا الداعي » فقد استولت 
الجارية التي ساعدته على المرب على مفاتيح سجنه » وفتحت له وأخرجته ليلا 


(1) الطبري - تاريخ الأمم والملوك ج ۱١‏ ص ٠۳۸‏ 
(۲) الطبري - اریخ الأمم والملوك ج ۱۱ ص ۳۳۹ 
(۳) النويري - اية الأرب ج ۲١‏ ورقة ٠١‏ خطوط 


STs 


ثم أعادت المغاتيح الى مكانما وحينا استيقظ الميصم من سكرته وج سجنه مقفلا 
ومفاتيحه سليمة وسجينه ختف عن الأنظار . 


ونما يشير الى ذكاء هذا الداعي القرمطي طريقته الفذة في تعطيل أعمال 
الهيصم فقد فرض على أتباعه مسين صلاة في اليوم"› وهذا يعني اضرابا مقنعا 
عن العمل لا يستطيع أرباب العمل مقاومته » لأنهم لو منعوا عمالهم من الصلاة 
لا رتد اللوم ا صدورهم ولحری اعہامهم ا لا طاقة هم پاحتماله وهي مقاومة 
حدود الله وعحاولة تعطیلها وملعم المسلمين من تأدية فروضصهم . ويختلف المؤرخحون 
حول أسم هذا الداعي ومكان اقامته فمنہم من يقول انه الحسين الاهوازي وان 
اقامته كانت بقس برام أو النهرين وهما قريتان في مقاطعة واحدة“ ومنهم من 
يقول أنه عبد الله بن ميمول 0 وانه اقام بساباط بني توح في عسکر مکره() 
ويضيف أصحاب الرواية الثانية بأن حهدان قرمط اضطر الى الانتقال الى 
کلواذي“ ليكون على مقربة من الداعي في عسكر مكرم . ويجمع هؤلاء على أن 
بعثة العراق ابتدأت نشاطها الفعلى فى بداية الستينات من القرن الثالث استنادا 
الى أن الأمير الاقطاعي الميصم العجلي صاحب آول اصطدام مباشر مع القرامطة 
كان أميراً نافذا بالمنطقة حتى العام ۲٠۷‏ ه٣‏ . اذن فقد عملت الحركة لمدة 
عشرين عاما على الاقل قبل ان تدرك سلطات بغداد خحطورة هذه الحركة » ولم يقع 
التنبيه لذلك الا في العام ۲۷۸ ه كا يقول الطبري معاصر الحدث لكنه لا 
يوضح لنا ما اذا كان قرامطة العراق حملوا السلاح وابتدأوا العنف في تلك السنة › 
لكن المرجح غير ذلك لأننا لا نسمع بقدوم اسراهم الى بغداد إلا في العام ۲۸٤‏ 
ه حيث أقر هؤلاء بوجود عملاء هم في قلب العاصمة . وفي يوم السبت 
)١(‏ النويري - اية الأرب ج ۳ ورقة ٠١‏ محطوط 
(۲) ابن الأثبر۔ الكامل ج ١‏ ص ٦4۹‏ 
(۳) النويري - اية الأرب ج ۳ ص ٠٦‏ خطوط 
)٤(‏ عريب بن سعد القرطبي - صلة تاريخ الطبري ص ۲ه 
)٥(‏ ابن النديم ۔ الفهرست۔- ص ٠۸۷‏ 
)٩(‏ میکال يان دي خویه - القرامطة ص ۲٣‏ 
(۷) الطبري - تاريخ الأمم والملوك ج ١١‏ ص ٠٠١‏ 


a 


لا بقين من شعبان وجه کرامة بن مرمن الكوفة بوم مفیدین ذکر ام من 
الغرامطة فأقروا على أبي هاشم بن صدقة الكاتب أنه كان يكاتبهم وانه كان احد 
رؤسائهم فقبض على ابي هاشم وقيد وحبس في المطامیں»(“ . 


وقد وقع أول صدام مسح بین القرامطة وسلطات السواد يملطقة چنہاااء 
والصبيان وأحرقوا المنازل . وفي العام التالي ۲۸۹ ه”؛ حصل أول صدام يؤبه 
له معهم فوجه الخليفة المعتضد شبل غلام أحمد بن محمد الطائي الذي هزم 
تجمعهم وظفر برئيس هم يعرف بأبي الفوارس . ورغم ان المعتضد مثل بابي 
الفوارس وصلبه تشفيا الا ان عاورته معه قبل ان يأمر بالتمثيل به اوقعت هيبة 
القرامطة في قلوب رجال الدولة اذ أدركوا أنهم أمام رجال من نوع جدید يدفعهم 
تمسكهم بالقضية المبدئية الى درجة تحدي الخليفة نفسه واهانته في مجلسه . 


ويصف الطبري الطريقة التي عومل بها اول اسير قرمطي قبل ان يقتل 
ونحن نشبتها هنا لتكون مفتاحا لفهم العنف القرمطي الذي أعقب هذه الواقعة : 
«ثم أمر به فقلعت آضراسه ثم خلع بمد احدى يديه فيا ذكر ببكرة وعلق في 
الأحرى صخرة وترك على حاله تلك من نصف النهار الى ا مغرب ثم قطعت يداه 
ورجلاه من غد ذلك اليوم وضربت عنقه وصلب بالجانب الشرقي ثم حملت جثته 
بعد أيام الى الياسرية فصلب مع من صلب هناك من القرامطة”" . 


وفي الأعوام الثلاثة التالية ۲۹٩۰‏ - ۲۹۱ - ۲۹۲ ه يخيب ذكر قرامطة 
العراق تماما ولا یعود الى كتب المؤرحین حتی مطلع العام ۲۹۳ ه ومن ا معروف 
ان هذه الأعوام الثلاثة هي أعوام نشاط قرامطة الشام كا سيرد ذكرهم في 
موضعهم . وبعد النكسات التي آصیب بها أولاد زکرویه في کل من دمشق 


۳٦۹ المصدر نفسه ج ۱۱ ص‎ )١( 
۳۷۲ ص‎ ۱١ المصدر نفسه ج‎ )( 
۳۷۲ ص‎ ١١ الطبري - تاريخ الأمم والملوك ج‎ )۳( 


ا 


وحمص دعا اتباعه الى الكوفة حيث وافوه الى هناك فخرج هم وكان ظهوره يوما 
مشهودا“ . وكان قد أمضى أعوام .العمل السري تبثا في بثر تحت الأرض على 
رواية ابن الأثبر : «واما القرامطة فام أنفذوا واستخرجوا زکرویه وکان على ا لحب 
باب حدید حکم العمل وكان زكرويه اذا حاف الطلب جعل تنوراهناك على باب 
ا لحب وقامت امرأة تسجره فلا يفطن اليه وکان ربا أحفی فی بیت حلف باب 
الدار التي كان بها ساكنا فاذا انفتح باب الدار انطبق على باب البيت فيد حل 
الداخحل الدار فلا يرى شيئا - فلا استخرجوه لوه على أيديهم وسموه ولي الله ولا 
رأوه سجدوا له" . وول ما فعله زکرویه بعد خروجه من الحب هو قطع طریق 
الحج سنة ٤‏ ۲۹ ه لكن الأمر لم يطل به فأرسل له الخليفة المكتفي اليوش بقيادة 
وصیف بن صوارتکین فاجهز على جموعه في طریق خفان وأسره لکنه ما لبٹ آن 
مات متأثرا بجراحه قبل أن تشمت به بغداد ومن فيها . 

وفي العام نفسه كان للقرامطة مناوشات صغيرة أخحذ على اثرها الحداد 
والمنتقم" وفيها أيضا وجه الحسين بن مدان بقرمطي يدعى الكيال طلب الامان 
لنفسه ولستين من اصحابه فأجیب . وبعد هذه الحوادث الصغرة المتفرقة تغيب 
احبار قرامطة العراق مرة أحرى » فلا نسمع بهم الا في العام ۲۹۹ ه حين وافى 
العطبر صاحب زكرويه بغداد مستأمنا ومعه زميله الأغر . 


ويذكر عريب بن سعد القرطبي أنه في العام ٠٠١‏ ه أخحرج محمد بن 
اسحق بن كندا جيق بعض اصحابه لمحاربة قوم من القرامطة جاؤوا الى سوق 
البصرة فعاثوا بها وبسطوا أيديهم وأسيافهم على الناس(“ وأغلب الظن ان هذه 
المجموعة المشار اليها في الصلة نذا العام من قرامطة البحرين لأن قرامطة العراق 
م یقوموا بعد زکرویه بأي نحرك مام حتی عام ۳۱۹ هھ حین خرج عیسی بن موسی 
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. ا١١ ص‎ ٦ (۲).اہن الاثر۔ الکامل۔- ج‎ 

(۳) الطبري ‏ تاریخ الأمم والملوك ج ١١‏ ص ٤٤٣"‏ 

(6) المصدر نفسه ج ١١‏ ص ٤١۷‏ 

۲١ عريب بن سعد صلة تاريخ الطبري ص‎ )١( 


0 


ابن احت عبدان وحریٹ بن مسعود من بنى رفاعة ورجل يعرف بابن الأعمى 
فأوقعوا وقائم عظيمة وأخحذوا الحزية ممن ا لكن المقتدر تمكن من القضاء 
عليهم في العام نفسه . وبعد القضاء على القرامطة لم تقم لقرامطة العراق قاثمة 
ول يتمكنوا من تأسيس دولة هم وكل ما نعثر عليه بعد ذلك هو أخبار متفرقة عر 
وجودهم كجماعات صغرة تحت ظل بعض القواد كابن رائق"') وعضد الدولة"؟ 
ومۇنس” . 

ولأن قرامطة العراق لم يتمكنوا من انشاء دولة خحاصة بهم فمن غير الممكن 
الحديث عن جغرافية مستقلة هم . لقد كانوا موزعين في القرى بين واسط 
والكوفة ولم تقع الاشارة الى تسمية مناطقهم الأ في أوقات الوقعات الكبيرة وحين 
الحديث عن بعض الشخصيات كالصوار التي احتبأً فيها زكرويه » وكلو اذى التي 
التقل اليها مدان وهي قريبة من بخداد » وعين التمر التي بی بها حريٹ بن 
مسعود دارا للهجرة وهي من أعمال الموفق مما يلي البصرة( . 


أقرامطة الشام : 


r e 


هناك اتجاه منطقي عند أغلب المؤرحين يجعلهم يعللون ظهور القرامطة 
بالشام كنتيجة لفشلهم المتكرر في العراق ويجمع المؤرحون على أن سنة ۲۸۹ 
شهدت آول ظهور هم في تلك المنطقة(*› . وأكمل الروايات عن ظهور قرامطة 
الشام نجدها عند ابن الأثير «وفي هذه السنة ظهر بالشام رجل من القرامطة وجمع 
جموعا من الأعراب وأتى دمشق وأميرها طغج بن جف من قبل هارون بن 
خارویه بن أحهمد بن طولون وکان ہینہما وقعات » وكان ابتداء حال هذا القرمطى 
أن زكرويه بن مهرويه الذي ذكرنا أنه داعية قرمط لا رأى أن الجيوش من المعقضد 


۳۸۱ ص‎ ٤ المسعودي - مروج الذھب ج‎ )١( 

(۳) مسکویه تجارب الأمم ج ۱ ص ۲٣۷‏ 

(۳) ميکال يان دي خويه ‏ القرامطة ص ٠٠۸‏ كذلك الصلة ٠١۸‏ 
() اہن حلدون ۔ العبر۔ ج ۳ ص ۳۷۸ 

۲۸۱ المسعودي ۔ مروح الذهب ج 4 ص‎ )٩( 


ا 


متتابعة الى من بسواد الكوفة من القرامطة وأن القتل قد أبادهم سعى في استفواء 
من قرب الكوفة من أعراب أسد وطي وغيرهم » فلم به منم أحد فأرسل أولاده 
الى كلب بن وبره فلم يجبهم منهم الا الفخذ المعروف ببني القليص” بن 
ضمضم بن خباب ومواليهم خاصة » فبايعوا في خر سنة تسع وثمانين ومائتين 
بناحية السماوة(“ . 


والقرمطي المشار اليه في رواية ابن الأثر هو بحيى بن زكرويه المكنى أبا 
القاسم والملقب بالشيخ وقد زعم لمن حوله من الأعراب انه محمد بن عبد الله بن 
محمد بن اسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب . . ولم يكن لمحمد بن اسماعيل ولد باسم عبد الله » لكن هذه القضية )۾ 
تقلق يحيى إذ ل يظهر من يطالبه باثبات هذا النسب حتى قتل في العام التالي على 
أبواب دمشق . 


من حوله من الأعوان بأن ناقته مأمورة وأن عليهم أن يتبعوها اذا ارادوا النصر . 
ولا قتل یی قام مکانه آحوه الحسين المعروف اسم صاحب الشامة أو صاحب 
الخال واستطاع الحسين أن يهزم عدة جيوش للخلافة وأن يستولي على حص وما 
يليها من البوادي والمناطق » وهو أول من تسمى باسم أمير المؤمنين من القرامطة 


وصاحب الخال هو الذي أوقع بسلمية وقتل كل من فيها من البشر والبهائم 
ليحسم الصراع القرمطي الاسماعيلي لصالح القرامطة . 
)١(‏ الطبري - يسميهم بني العليص 
(۲) ابن الأئر۔ الکامل ۔ ج ٦-۔-‏ ص ۹٩‏ 
(۳) المصدر نفسه ج ٦‏ ص ٠١٤‏ 
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الرسمی ۰ 


ورغم افتقاره لأي نوع من أنواع الادارة والتنظيم فقد كان على مدار عام 
ونصف مرا مطاعا في كل من حمص وهاه ومعرة النعمان وحلب وبادية الشام 
كلها . ومن آشهر معاركه حلاال فترة حكمه القصرة كانت تلك التى جرت على 
مقربة من حلب سنة ۲۹۱ ها واستطاع أن يشرد فيها عشرة آلاف من جيش 
الخلافة بقيادة أبي الأغر السلمي » لكنه ماكان يستطيع الصمود الى مالانهاية › 
حصوصا وأن الخليفة المكتفي سير اليه حمد بن سليمان الكاتب وتوجه الى الرقة 
ليكون على مقربة من الأحداث . وضيقت عساكر الخليفة السبل على صاحب 
الخال ومن معه في حرم ۲۹۱ ه في منطقة تبعد ٠۲‏ ميلا عن حاة » وقتل عدد 
كبير من القرامطة في اثناء هذا الحصار » وانفض كل من حول الحسين » فهرب 
الى البادية مع قريبيه المدثر والمطوق » لكن أحد عمال الخليفة الصغار استطاع 
القبض عليه في قرية الدالية من أعمال الفرات“ وكان يوم ادخحاله الى بغداد يوما 
مشهودا حیث اشهر على جمل ہسنامین وضرب مئني سوط ثم قطعت یداه وکویت 
خحواصره بالنار فلا غشی عليه بعد كل هذا التعذیب وخافوا موته ضربوا عنقه › 
ورفعوا رأسه على حشبة » فكبر الناس وصلبت الجحثة على جسر بغداد“ . وبعد 
القبض على صاحب الشامة وصلبه » لم يظهر للقرامطة أي تحرك ملحوظ في بلاد 
الشام في العام نفسه . 


وينفرد ابن الجوزي) بنشر خبر عن قرمطي غامض ظهر بالداليه وهي 
امنطقة نفسها التي أسر بها صاحب الخال » ويزعم ابن الجوزي أن القرمطي 
الحديد أحد أولاد زکرویه ایضا › لکن ابن الاثر ما عرف عله من احاطة وصح 
مستندا الى الطبري » بأن القرمطي المذكور كان معلا للصبيان في الزابوقة وان 
() ابن الائر۔ الکامل۔ ج ٦‏ ص ٠٠١‏ 
( ابن العديم - بغية الطلب من تاريخ حلب ص ۸٩‏ 
(۳) ابن الجوزي ۔ المنتظم ج ٦‏ ص ٤١‏ 
(4) المصدر نفسه ج ٦‏ ص ۲۹۳ 


A 


اسمه نصر وكنيته آبو غانم“ . واستطاع نضر الموفد من قبل زكرويه لقيادة قرامطة 
الشام أن يستميل مجموعة من قبائل الأصبغيين المنتمين الى الفواطم ومجموعة من 
العليصيين و «صعاليك من سائر بطون كلب» وركز القرمطي الثالث جهوده في 
تفط الاردن ريقترى زادرعاك ۾ لك ار كب طا ار اجا اتا ف بت 
أية قاعدة ثابتة لنشاط حاعته» بل كان يكتفى بالاستيلاء على المنطقة وتخريبها 
GAN e Baas E ay A ES‏ 
المحروقة» وقبل أن يتمكن القرمطي المعلم من تحقيق طموحاته اغتاله أحد أتباعه 
من بني كلب وسار برأسه الى الخليفة فقبلت هديته وأجيز وخحلع عليه . ولم يستطع 
القرمطي الشامي الرابع المعروف باسم القاسم بن أحمد أن يفعل شيثا مذكورا - 
لقرامطة الشام » فجمع بقايا فلوهم وعاد بهم الى الكوفة » حيث خرجوا مع 
زګرویه کا ورد ذکره في قرامطة العراق . وبعد العام ٤‏ ۲۹ تغيب أخبار قرامطة 
الشام تماما عن كتب التاريخ فلا نسمع بهم إلا بعد نصف قرن من الزمان حيث 
يرد عرضا عند ابن خحلدون-ذكر أحد ثوار القرامطة بحمص : «وصلح أمر انطاكية 
ثم ثار بحمص مروان القرمطي كان من متابعة القرامطة وكان يتقلد السواحل 
لسيف الدولة فلا تمكن ثار بحمص فملكها وملك غيرها في غيبة سيف الدولة 
ميافارقين » وبعث اليه قرعويه مولاه بدر ابا العساكر فكانت بينهم عدة حروب 
أصيب فيها مروان بسهم وأسر مروان بدر فقتله ٹم عاش بعده آیاما ومات وصلح 
آمرهم" . وجلو لنا ابن العديم سر هذا القرمطي فيذكر ان اسمه مروان 
الصقيلي وانه من مستأمنة القرامطة وقد تسبب في مشكلة لسيف الدولة مع ملك 
الروم حين قتل رسوله وهو في حالة سكر . 


والواضح أن علاقته بسيف الدولة كانت جيدة بدليل أنه رفض تسليمه للك 
الروم وقلده السواحل وبقي صاحب نفوذ بحلب حتى مات ميتة طبيعية سنة ok‏ 
ه"“ ولس هناك ما يدعو الى الاعتقاد أن مروان القرمطي اضطر للثورة على سيف 


(۱) اہن الاثبر۔ الكامل - ج ٩٦‏ ص ۱١۹‏ 
ابن شلدرن ت العرد ج فن 4١‏ 
(۳) ابن العديم - زبدة الحلب في تاريخ حلب- ص ٠٤١‏ 


EA 


الدولة > كل مافي الأمر حلاف عادي مع قرعويه المعروف بطبيعته المشاكسة 
ولعدائه لکل من حيط بسيف الدولة . 


وجب أن لايغيب عن البال أن سيف الدولة كان حليفا اساسيا في هذه 
الفترة لقرامطة البحرين وقد حلع اكراما هم ابواب الرقة وحلب » وصادر الموازين 
وأرسلها الى هجر حين طلب منه القرامطة البحرانيون بعض الحديد'٠‏ وفي 
المرحلة التي تلت موت مروان احر قرامطة الشام الحتلط تاريخ قرامطة الشام 
بقرامطة البحرين حين استولى الحسين الأعصم على دمشق سنة ۳١١‏ ه . وبعد 
أن اندنحر وانسحب منها نتيجة لخيانة ا مرج بن دغفل الجراح التف بقية القرامطة 
حول قسام التراب وعرفوا باسم الأحداث”' وسيطروا على دمشق عدة مرات وكان 
هم تاريخ مليء بالاثر شهد التفاف الناس حومم لا قاموا به من أعمال تدل على 
قدر كبر من الشهامة . وهناك اکٹر من حبر عن زیارات متکررة قام ہا قسام 
التراب للأحساء للتنسيق مع حلفائه من قرامطة البحرين“ . 


قرامطة اليحرين : 

يعترف ابن حوقل”'بصعوبة التاريخ لحركة قرامطة البحرين بسبب 
التناقض الذي أصاب الروايات التي تحدثت عن أي سعيد مؤسس الحركة » بل 
ان هناك من يجعل قرمطيا آخر سابقا للمرحلة البوسعيدية اسمه بجيى بن 
المهدي“ . ويحيى هذا هو أول من جر تهمة الاباحية على القرامطة في رواية 
پنسبها ابن الأثير الى انسان منهم - يعني القرامطة : ( وحکی انسان منهم يقال له 
ابراهيم الصائغ انه كان عند أبي سعيد ال حنابي وأتاه يحيى فأكلوا طعاما » فلا 
فرغوا حرج بو سعید من بیته » وآمر امرأته ان تدخل الى بحیی وان لاتمنعه ان 


(۱) مسکویه ۔ تجارب الأمم ج ۲ ص ۲٣۳‏ 

(۲) ابن كشر- البداية والنہاية جلد ٦‏ ج ۱۱ ص ۲۹۲ 
سھیل زکار۔ مائة ارائل ص ۳۹٥۵۔ ٥٤۲‏ 

7 ابن حوقل ‏ المسالك رالممالك ص ۲۱۰ ۔ ۲٠٢۱‏ 

اہن الأٹیں۔ الکامل ج ٦‏ ص ۹۲ 


r 


أراد » فانتهى هذا الخبر الى الوالي فأخحذ محیی فضربه وحلق رأسه وځخیته وهرب 
أبو سعيد الجنابي الى جنابا وسار يحيى بن المهدي الى بني كلاب وعقيل والخريس 
فاجتمعوا معه ومع 1 بي سعید فعظم آمر بي سعيد وکان منه ما تي ذکره( . 


وقبل أن ننتقل اى مايأتي ذکره قجدر الاشارة ا أن هناك ثلاثة تواریخ قل 
أعطيت لظهور بي سعيد ٻالبحرين وهي ۸۱ ھ۔ ۲۸۵ ھ۔ ۲۸٦‏ هھ. 


التاريخ الأول مختلط باخبار یی بن امهدي دائ) » والثاني انفرد به المؤرخ 
اليمني بحي بن الحسين ) » أما الثالث فعليه أغلب المؤرخحين وهو الذي نرجحه 
كبداية لانطلاقة قرامطة البحرين ويعتقد المستشرق اهولندي ميكال يان دي خحويه 
آن النويري يرتكب مفارقة تاريخية مقدارها أربعون سنة حين بجعل بدايات 
TE‏ 
الصمامي الذي ظهر بين القرامطة في فترة أ بي طاهر القرمطي . 


اماي ری ن لمي سا تلا ایک TT‏ 
واحدة لمجرد أن كل من لقبه أبو زكرا فلابد أن يكون اسمه الأول يحيى . 


ان ابا زكريا أو المهدي الدجال الذي يشر اليه میکال ظهر في العشرة الثانية 

من القرن الراب أي بعد وفاة ابي سعيد با ينيف على عقدين من الزمان . ویشر 
عريب بن سعد القرطبي صاحب الصلة الى ظهور هذا المهدي الدجال بين 
القرامطة سنة ۳٠۹‏ ه ويدعوه زكري - قد تكون - الخراساني() . أما 
مسكويه فيطلق عليه اسم المحتال الاصبهاني ويذكر أ کک 
ابن سنبر الذي كشف له أسرار أسرة أبي سعيد فجاء الى بي بی طاهر وأظهر له 
بض العلامات التي لا يعرفها الا القربون ففتن به » ودعا جماعته الى طاعته حتى 


(۱) ابن الأئر۔ الکامل ۔ ج ٦‏ ص ۹۲ 

(۲( محیى بن الحسين . غاية الاماني في اخبار القطر اليماني ج ۱ ص ۱١۹‏ 
(۳) میکال يان دي خويه . القرامطة ص ۱١۷‏ . 

ر+) عريب بن سعد صلة تاريخ الطبري۔- ص ۸٤‏ 


ا 


اکتشف حداعه فقتله () ,. 


ويبالغ صاحب التجارب في سرد هذه القصة فيزعم ان هذا الحتال کان 
غلاما وسیا امرد وقد سن هم اللواط بشرط عدم الافراط في الايلاج « ونکاح 
الأخحرات وأمر بقتل الأمرد المتلع وکانوا يؤشونە ويقولون «انا عرز وجل» وغار 
ذلك من المہالغات) ان کل الروایات تشر الى ظھور دجال احدث اضطرابا فی 
المعسكر القرمطي والمرجح أن ذلك حدث في فترة أبي طاهر حليفة أبي سعيد » 
لذا لا کن آن نجعل ظهوره أبکر من ۲ ه وهو العام الذي استلم فيه ابو 
طاهر مقاليد السلطة بشكل فعلي بعد خلاف بينه وبين أخيه الأكبر سعيد . 


نعود الى ابي سعيد الذي استطاع أن ينشىء دولة قوية في ظرف سنوات 
قليلة تمكن خلاها من ايقاع الرعب في قلوب حكام بغداد . وكان ول اصطدام 
فعلي لأبي سعيد مع جيوش الخلافة سنة ۲۸۷ ه وهي التي هزم فيها جيشا بقيادة 
العباس بن عمر والغدوي" - وأسر قائده العباس ثم اطلق سراحه بعد ان مله 
رسالة بالخة الدهاء الى المعتضد الذي مات في العام التالي » وانشغل خليفته 
المكتفي بحرب قرامطة الشام تاركا المجال لأبي سعيد الحنابي لتوطيد أركان دولته 
الوليدة . وكل ما فعله الئليفة في السنوات العشر التي سبقت اغتيال أبي سعيد 
كان انفاق ٠١‏ أربعة عشر ألف دينار لتتحصين سور البصرة0) . وفي سنة ٣٠١‏ 
ه يقفز اسم ابي سعيد الى كتب التواريخ مرة الحرى لكن بوصفه ضحية هذه المرة 
فقد قتله على رواية ابن الجوزي غلام له راوده عن نفسه في الحمام فأ( . 
ولابد أن نقف عند سنة موت أبي سعيد لا لأهمية الحادثة نفسها بل لأ هذه 
السنة شهدت تولا ملحوظا في علاقة بغداد بالبحرين . 


وكان المقندر قد شاور وزيره علي بن عيسى في أمر القرامطة فأشار عليه 


(۱) مسکویه ‏ تجارب الأمم ص ١ه‏ 

() المصدر نفسه ص ٥۸‏ 

() اہن الاٹر۔ الکامل ۔ ج ٦‏ ص ۹٤4‏ 

(6) الطبري ۔ تاريخ الأمم والملوك ج ١١‏ ص ٠٣١‏ 
() ابن الجوزي المنتظم ج ٦‏ ص ١١١‏ 


E 


بمكاتبتهم ومهادنتهم ٠‏ فاستمع للنصيحة وكتب اليهم لكن ابا سعيد قتل قبل ان 
يصل الرسول الى هجر . فتوقف الرسول بالبصرة » وكاتب علي بن عيسى الذي 
اشار عليه بايصال الكتاب الى خليفة ابي سعيد ففعل . وجاء جواب البحرين 
غامضا فيه الكثير من المراوغة التي ساعدت على منح هدنة جديدة تمكن خلاها 
قرامطة الببحرين من ترتيب امورهم الداخلية فلم يصطدموا بجيوش الخلافة حتى 
عام ۲ هھ ) . 


وخحلال هذه السنوات وطد أبو طاهر الجنابي سلطته تماما وبدأً بالتحرش 
بعخليفة بغداد . 


في هذا الوقت كانت سياسة علي بن عيسى في مهادنة القرامطة قد أثارت 
ضده جحموعة من الانتقادات التي وصلت الى حد الامهام بالخيانة فعزل علي بن 
عيسى ونفى الى اليمن واعطيت الوزارة لابن الفرات . 


وفي العام التالي لعزل علي بن عيسى تعرض ابو ماهر للحجاج وقتل 
حراسهم وأسر عددا كيرا مہم . وغنم كل أموال السلطان وجواهره كما يقول 
صاحب الصلة «وأخذت القرامطة الشمسة وجميع ماكان للسلطان من الجواهر 
والطرائف . وأخذوا من اموال الناس مالا محص ٠‏ وتحدث من أفلت بأنه صار 
اليهم من الدنانير والورق خحاصة نحو ألف ألف دينار » ومن الأمتعة والطيب 
وسائر الأشياء ما قيمته اكثر من ذلك » وان جميعم عسكره انما كانوا تمانمائة فارس 
وسائرهم رجاله) . وتابع أبو طاهر عادته السنوية بقطع طريق قوافل احج حتى 
وصل به الأمر الى غزو الكعبة نفسها سنة ۳٠۷‏ ه) حيث استولى على عتوياتها 
واقتلم الحىجر الأسود وعاد به الى هجر . 


1٤۷ ص‎ ٦ اہن الاثر۔ الكامل ج‎ )١( 

(۲) اہن خلدون ۔ العبر۔ ج ۳۔- ص ۳۷۷ 

(۳) عريب بن سعد- صلة تاريخ الطبري ص ۸ه 

۸١ المصدر نفسه۔- ص‎ )٤( 

٠1١ السيوطي جلال الدين عبد الرحمن _ تاريخ الخلفاء ص‎ )٥( 


۳ 


ولابد من الوقوف قليلا عند هذه الواقعة لأا شوهت التاريخ القرمطي من 
وجهة نظر المسلمين من اهل السنة » وسوف نتکلم عن مدلولا تیا في اثناء الحديث 
عن سياسة القرامطة في الفصل التالى . لكن قبل أن نتجاوز هذه النقطة لابد من 
التأكيد بأن القرامطة م يكونوا أول من قطع طريق الحجيج » ولا هم أخر من فعل 
ذلك لقد كان ذلك الطريق عرضة للخطر في كل الأوقات » وقد سبق لبني سليم 
فطعه لسنوات عديدة قبل ظهور القرامطة اشهرها سلة ٠٠١‏ ه) . وفي سنة 
۱ هھ قطع پنو عقيل طریقق احج في حبر نورده لدلالته الاقتصادية على أساس 
إن القضية لا علاقة نها عند البدو بالعقائد . يقول الطبري : «وفيها۔ ٠١١‏ هم 
قطعت بنو عقيل طريق جدة فحارهم جعفر بشاشات فقتل من اهل مكة نحو 
للاثهائة رجل وبعض بني عقيل القائل : 


عليك ثوبان وامي عارية فلتي لي وبك ياابن الزانية") 


وفى سنة ۲٠١‏ هه وثب الأعراب على كسوة الكعبة فانترعوها » كذلك تطعت 
طي ريق الحجاج سنة ۲۸۷ للهجرة"“ . ولو أردنا ان نعد اسماء القبائل والفرق 
التي قطعت طريتى الحج بعد القرامطة لطال الأمر لكننا نكتفي بالاشارة الى اصغر 
بني المنتفق الذي قطع طريق مكة في سنوات متتالية وماكان بخلى سبيل الحجاج الا 
بعد قبض مبلغ من الال من الخليفة(*) هناك حقيقة واقعبة تجاهلها المؤرحون وهي 
أن «بذرقة الحجيج ٠»‏ - أصبحت مهنة مربحة تدر أموالا منذ مطلع القرن الثاني 
للهجرة وان القبائل كانت تتصارع للفوز بهذه المهنة » وأبو طاهر القرمطي نفسه 
اصبح حارسا لطريق الحج منذ سنة ۳۲۸ ه وكان يتقاضى خصصات مالية من 


١١ ص‎ ١١ الطبري ۔ تاريخ الأمم والملوك ج‎ )١( 
١١١ ص‎ ۱١ المصدر نفسه ج‎ )( 

(۳) المصدر نفسه ج ۱۱ ص ۲١۸‏ 

٠٦٣١ المصدر نفسه ج ۱۱ ص‎ )٤( 

(۵) ابن الجوزي ۔ النتظم ج ۷ ص ٠٠١١‏ 

)١(‏ حراسة طريق مكة في اثناء موسم الحج 


SE 


حليفة بغداد لقاء قيامه بهذا العمل(') وعلى ضوء ذلك نستطيع أن نفهم اضرار ابي 
طاهر على قطع طريق مكة . 


لمهم في الأمر ان مرحلة ابي طاهر كانت فترة ذهبية لقرامطة البحرين 
وطدوا فيها سلطانمم في القطيف والاحساء والبحرين » واستولوا على عمان مرات 
متتالية بطلب من أهلها) كا انهم كانوا يتقاسمون الاشراف على البصرة مع 
العباسيين » وكان همم 'ديوان بيناء البصرة ورجل يأخذ المكوس باسمهم حين زار 
المقدس المدينة") كذلك استولى أبو طاهر على الكوفة عدة مرات وتركها تختارا. 
لعدم ثقته بأهلها . ونستطيع التخمين بان ازمة قيادة وقعت بين قرامطة البحرين 
بعد وفاة ابي طاهر بالحدري سنة ٠۳۲‏ ه() وهناك خلط كثير في الحديث عن 
حلافة أبي ظاهر يقول ابن الأثير : «وكان له ثلاثة اخحوة منم أبو القاسم سعيد بن. 
ا لحسن وهو الأكبر » وأبو العباس الفضل بن الحسن » وهذان يتفقان مع أبي 
طاهر في الرأي والتدبير وكان مم أخ ثالث لا يجنمع بها وهو مشغول بالشرب 
واللهو() ويدل هذا النص على ان ابن الاثير م يكن يعرف من هو الخليفة الفعلي 
لأبي طاهر والا لذكره بعد موته او في يلي ذلك من أعوام . اما ابن خلدون 
فيذهب الى أن ابا منصور احمد هو الذي خلف ابا طاهر(") وقد يكون هذا هو الأخ 
الثالك المشغول بالشرب واللهو لأن الفترة التالية شهدت تدهور أمور القرامطة 
بشكل لم يسبق له مثبل » بدليل ان معز الدولة البويهي احتقرهم احتقاإرا بالغا سنة 
١‏ ه في رواية نجدها عند ابن الأثير ايضا ونسوقها لدلالتها على ضعفهم في 
تلك المرحلة : «وفي هذه السنة سار معز الدولة ومعه المطيع لله الى البصرة 
لاستنقاذها من يد أبي القاسم عبد الله بن أبي عبد الله البريدي وسلكوا البرية 
اليها » فأرسل القرامطة من هجر الى معز الدولة ينكرون عليه مسيرة الى البرية 


(۱) ابن الجوزي ب المنتظم ج ٩‏ ص ٠۲١‏ 
(۲) ابن الاثرر۔ الكامل ج ۷ ص ٠١‏ 
)۳( المقدسي ‏ احسن التقاسيم - ص ٠۲١‏ 
)٤(‏ ابن الاثیر ۔ الکامل ج ٩‏ ص ۲۹۹ 
)٥(‏ المصدر نفسه ج ٩‏ ص ۲۹۹ 

٦١ ص‎ ٤ ابن خلدون۔ العبر ج‎ )١( 


wO 


بغير أمرهم وهي هم » فلم يجبهم عن كتابهم وقال للرسول : قل همم من انتم 
حتی تستامروا" ویری بعض المؤرخين ان جزءا من مجلس العقدانية الوزراء 
الستة للقرامطة - كان يريد تولية سابور بن ابى طاهر لكن المجلس انقسم على 
نفسه"“ واحتار احمد بن ابي سعيد على أن مخلفه سابور لکن اححمد سلمها لابه 
ا لحسن الأعصم القرمطي الذي أعاد للقرامطة هيبتهم ولولا انيزامه في الرملة أمام 
المعز القاطمي لنغير تاريخ المنطفة بأكمله . وكان هذا القائد من القوة وسعة النفوذ 
ببحيث حطب له في مکة واستولی على دمشق سنة ۳۹۰ ه7 بعد أن قطع 
الخليفة المعز الأتاوة التى كان يدفعها ابن الاحشيد للقرامطة ومقدارها ٠١‏ آلف 
دينار . وفي سنة ۳۷١‏ نجد القرامطة في أوج قوتمم بالبحرين مرة الحرى فاسحق 
وجعفر الهجريان يتلكان الكوفة وصاحبهم أبو بكر بن شاهويه يتحكم تحكم 
الوزراء في بخداد“ ولا نستطيع بالضبط تعیین تاريخ محدد لزوال دولة قرامطة 
البحرين . . ان صاحب ذيل التجارب يقدم لنا نصا مبكرا عن انكسار دولتهم 
وزوال هيبتهم بعد غزو الكوفة : «ووصل البر الى بغداد فأخرج أبو مزاحم 
بحكم الحاجب في طوائف عديدة من العسكر وعبر الى القوم وهم بغرب 
الحجامعين وواقعهم وقعة اجلت عن قتل ابن الجحيش - قائد القرامطة . وأسر عدد 
من قوادهم وانتهاب معسكرهم وسوادهم ونجا من نجا مهم هاربا الى الكوفة 
فرحل القرمطيان فيمن تخلف عندهما وولوا ادبارهم » ودخحل ابو مزاحم الكوفة 
وقص اثارهم حتى بلغ القادسية » فلم يدركهم وعاد الى الكوفة وزالت الفتنة 
وبطل ناموس القرامطة عن ذلك وذهبت الهيبة التي اشرأبت النفوس منها » ولكل 
قوم سعادة تجري الى أجل معدود» وتنتهي الى امل محدود » ثم تعود الى نقصان 
وزوال وثغر من حال الى حال . لکنا لا نستطيم ان نشارك صاحب الذيل 


() ابن الاٹر الكامل - ج ٦‏ ص ۳۲٣‏ 

(۲) میکال يان دي خویه ۔ القرامطة ج ٠٠١١‏ 

(۳) اہن خلدون ۔ العبر۔ ج ٤‏ ص ٠١١‏ 

)٤(‏ ابن تغري بردي - اللجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ۸ه 
)٩(‏ ابن الاثرر۔ الکامل۔ ج ۷ ص ٠١١‏ 

٠١٠١ طهير الدين الروذراري - ذيل التجارب ص‎ )٦( 


ا 


فرحته لانكسار ناموس القرامطة في ذلك التاريخ المبكر فقد زارهم الرحالة 
الايراني ناصر خحسرو بعد أكثر من نصف قرن ٤٤۲‏ ه٠‏ . وكانوا لا يزالون في 
اوج القَوة والاستقرار 


ويقدم ابن خلدون رواية مضطربة عن زوال دولة القرامطة يخلطها بالحديث 
عن انتهازية بني سليم بحيث لا نستطيع الحصول على تاريخ حقيقي لمذه النہاية 
«وهم - بنو سلیم منتبذول بالقفر ولا كانت فتلة القرامطة صاروا حلفاء لأ بي 
طاهر وبنيه امراء البحرين من القرامطة مع بني عقيل بن كعب ثم لا انقرض أمر 
القرامطة غلب بنو سليم على البحرين بدعوة الشيعة » ثم غلب.بنو الأصفر على 
البحرين بدعوة العباسية أيام بني بويه وطردوا منها بني سليم فلحقوا بصعيد مصر 
وأجارهم المستنص» . 
ويروي الجويري في کتاب کشف الأسرار الذي کته في مطلم القرن 
السابع انه رأی في الأحساء عقبا لأبي سعید یعرفول بالسادة) اما ابن بطوطة 


0 زار البحرين. بقرن بعد الجويري فلم جد لتلك السلالة اثرا مع أن المذهب 


ومن سوء الحظ ان تاريخ الدولة العيونية التي أعقبت دولة القرامطة في 
البحرين أكثر غموضا من تاريخ القرامطة نفسه ويكاد يكون شعر علي بن المقرب 
العيوني هو المصدر الوحيد لتاريخ هذه الدولة وهو يشير في احدى قصائده الى أن 
قبيلته هي التي وضعت حدا لقرامطة البحرين . 


سل القرامط مَنْ شظى جامهم 1 
خلقا وغادرهم بعد العلا حدما 


(۱) ناصر خسرو۔ سفرامة ص ٩۲‏ 
(۲) اہن خلدون۔ العبر- ج ٦‏ ص ۷۲ 

۱۲ الجویرې - کشف الاسرار ص‎ )٣( 

۲٤۷ ابن بطوطة۔ ج ۲ ص‎ )٤( 

(ه) سلیل بن زريق - الفتح المبين - ورقة ٠٠١‏ خطوط 


۷ ت 


وما أن الاتفاق يقع على أن دولة العيونيين سيطرت على جرء من البحرين بين 
1۳١ - ٦‏ للهجرة فنستطيع استنادا الى ذلك أن نتصور أن تقلصا تدر ييا أصاب 
الدولة القرمطية بالبحرين لصالح الأمراء المحليين كأبي البهلول وابن العباس(؛ 
وعندما جاء عبد الله العيوني فطلب العون من ملك شاه ووزيره نظام الملك اللذين 
أمداه بعشرة آلاف جندي ساعدوه في الاستيلاء على السلطة من القرامطة في 
الربع الأخحير من القرن الخامس » لكن المذهب القرمطي بقي سائدا في البحرين 
لفترة طويلة بشهادة ابن بطوطة والجويري وغيرما من الرحالة والمؤرخحين . 


وقد امتدت رقعة هذه الدولة فی بعص الأرقات حارج جغرافية البحرين 
الطبيعية › فسیطر حکام هجر على عمان والكوفة والبصرة وتستر وسہراف وهیٹث 
ودمشق ووصلوا حتی عین شمس عل آبواب القاهرة . 


قرامطة اليمن : 


تجذر القرامطة في اليمن كا م يتجذروا في أي مكان آحر . وأحر حروهم 
المقدسة ضد السلفيين خاضوها في مطلع هذا القرن ولاتزال قبائل يام تدين 
الى اليوم بالقرمطية . ولا زال آهل يافع يتبرکون باسم اٻي سعيد » وفي هذا شيء 
من الغرابة لأن اسطورة شيخ قرامطتهم علي بن الفضل أجمل واكثر تأثررا في 
النفوس من ١اسطورة‏ مؤسس قرامطة البحرين » ومع ملاحظة عدم انكار العلاقة 
بين المؤسسين لأن علي بن الفنضل كان يعد أبا سعيد الجحنابي فدوته وقد نص على 
ذلك في احدی رسائله الى «خحصمه وحليفه» ابن حرشب المعروف باسم منصور 
الب 
ان الحياة المليئة بالزحم والتحدي التي عاشها ابن الفضل أشبه ما تكون 
بحكاية ساحرة بارعة التفاصيل لم تستطع كل محاولات الدس والتشويه ان تنال 
)١(‏ عبد الأمير الخضيري - علي بن المقرب العيوني ۔ جحیاته وشعره ص ۲۹ 


(۲) طه الولي - القرامطة أول حركة اشتراكية بالاسلام ص ٠١‏ 
(۳) علي محمد زيد- معتزلة اليمن- ص ١٠١‏ كلذلك عارف تامر القرامطة ٠۹١‏ 


A 


من اها لأن مؤسس قرامطة اليمن كان على درجة عالية من البساطة والنقاء وكل 
ماقيل ضده يكن أن بحسب لصالحه فتفاصيل حياته البسيطة والموحية لا تتيح 
للمتلاعبين المادة اللازمة للدس والتشويه » بسبب النظام الأخلاقي الصارم الذي 
فرضه على حیاته . 


انطلقت أسطورة علي بن الفضل من بغداد حين توسم فيه أحد دعاة 
القرامطة النافذين محائل الشهامة لدى مقابلته له عند قبر الحسين » فأوفده مع 
منصور بن حسن لدعوة أهل اليمن الى مهدي من آل محمد وقال فيا «ان الكعبة 
يمانية وكل امر مبدؤه من اليمن»'“ وحرضها على التعاضد وعدم الاختلاف با 
يوحي بان هذه الرواية وضعت بعد أن حصل الخلاف بين الاثنين . وكلمات 
الداعي لعلي بن الفضل تشير الى ذلك «أوصيك بصاحبك خيرا وقره واعرف حقه 
ولا تخرج عن مره فانه أعزف منك ومني فان عصيته م ترشد»" وکان علي بن 
الفضل هو الأصغر بين الموفدين وهو اليماني العريق الذي يعرف جغرافية بلاده 
شبرا شبرا اما الداعي الاخر منصور اليمن فقد كان كوفيا ولا معرفة له باليمن 
بدلیل انه ما ان افترق عن صاحبه حتى راح يسائل الرائح والخادي عن طريق 
«عدن لاعة» التى امره الداعى القرمطى عند قبر الحسين ان يبدأ باظهار دعوته منہا 
ولا يعرف بالتحديد تاريخ توجيه هذه البعثة السياسية الى اليمن لكن الأرجح 
حسب الطبري مؤرخحها المعاصر أن ذلك تم في سنة ۲٠٠‏ هأ" ومن الطبيعي ان 
لا ينتبه المؤرحون الى حوادث فردية من هذا النوع والا يبدؤوا برصد نشاط 
اصحاا الا بعد ان يشتد امرهم ويہدأوا بالتحرش بجند الخلافة . 
ولم يبدأ علي بن الفضل تحركه العسكري الا في أوائل التسعينيات من القرن 
الثالث » لكنه استطاع آن مخضم اليمن لسيطرته بسرعة خاطفة أدهشت 
المتابعين » فا ان اطل عام ۴۳ هھ حتى وجدت خلافة بغداد أن الأمر قد خرج 


٠١٩۱ حى بن الحسين - غاية الأماني في اخبار القطر اليماني ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) البهاء الجندي - قرامطة اليمن- ص ٠٠١‏ 

(۳) الطبري - تاريخ الأمم والملوك ج ۳ ص ۲۲۹۷ ايضا ميكال يان دي خويه . القرامطة ص 
۳۸ 


A 


من يدها ووقشت حار تہ ہا حروب علي بن الفضل مح حليفه القديم بن 
حوشب . وخرو)] معا مح الأمام العلوي اهادي وأمراء الاقطاع الحلي من بني 
يعفر وغيرهم . 

ؤاحلاصا لتاريخ القرامطة في اليمن يجب عزل الشاط الذي قام به أبن 
حوشب عن النشاط الذي قام به ابن الفضل › لأن ابن الفضل مثل الروح 
القرمطية الحقيقية وعمل بوحي ومبادىء الحركة الام . أما منصور اليمن فقد كان 
اسماعيليا فاطميا بكل ما تعنيه هذه الكلمة من ابعاد وقد أبقى على اتصالاته بعبيد 
الله المهدي فى سجلماسه وماكان يتخذ قرارا الا بعد الرجوع اليه » لذا تحسن 
دراسة حرکته مع تاریخ الخلافة الفاطمية . اما الخط القرمطي الأصيل لثوار اليمن 
فقد نشا مع ابن الفضل وواصل نره التارني على نفس الل التي سار عليها 
القرامطة الأوائل كحمدان وعبدان » وقد لاحظ صاحب كتاب غاية الأماني في 
أحبار القطر اليماني هذه الحقيقة لذا لم يلصن صفة القرمطي أبدا بمنصور اليمن 
وکان يکتفي بالاشارة اليه على أنه صاحب «حصن مسور» بینا بحتفظ بلقب 
القرمطي لعلي بن الفضل وجماعته وقد فصل ايضا البهاء الحندي بين الشخصيتين 
فزندیق مارق)'“ . 


ينسب علي بن الفضل الى «جدن» فيقال له الجدني وكان على مذهب 
الالني عشرية قبل ال يلتقى بالداعي القرمطي عند قبر الحسين ويذكر البهاء 
الجندي نتفا من بدايات عمل علي بن الفضل السياسي بعد افتراقه عن منصور بن 
حسن «ثم حرج عنما الى بلد يافع فلقيهم رعاعا فجعل يتعبد في بطون الأودية 
بر ۇؤوس الحبال فسألوه أن يسكن معهم فلم يكد يجبهم الا بعد مدة حتى الحوا 
عليه » فذكر انه لا يملعه عن مساكنتهم الا عدم امتثاهم للأمر بالمعروف والنهي 


(أ) البهاء الحندي . ترامطة اليمن۔ ١١١‏ 
(۲) بجی بن الحسين ‏ غاية الأماني- ج ١‏ ص ۲۲١‏ 


~۵°* 


عن المنكر وشرب الخمور والتظاهر بالفجور فحلفوا له على الطاعة وألا مخالفوه 
فی أمر() 
> مر 


وکانت سلوات ۲۹۱ - ۲۹۲ هھ سنوات مجاعة في اليمن لذا ترك علي بن 
ال ی ا ا و 2 
وجاره متخم () وقد قصد الى حصن المذيخرة فاستولى عليه وجعله قاعدته 
الأساسية التي ينشر منها المذهب() ورغم استیلائه لاحقا على صنعاء فقد کان 
يفضصل دائما ان يدير اعماله من المذيخرة0) . ولشبدة كره مؤرحي اليمن السنة 
لعلي بن الفضل فقد نشبوا اليه ابشع جرية في التاريخ الانساني دون سبب 
معقول ٠‏ ونذكر هذه الرواية هنا لتساعدنا على فهم التحامل والتشويه الذي لحق 
بعلي بن الفضل وجماعته من قرامطة اليمن : «وتقدم الى زہید ففر منہا اسحق بن 
راهيم بن محمد بن زیا تهج على زیی ونال متها ما رید وقتل من اهلها وی 
من نساڻها أربعة الاف عذراء ء ثم حرج عنها راجعا الى المذيخرة » ولا وصل 

بعض الطريق فال لاصحابه : ان هؤلاء النساء يشغلنكم عن الجهاد ونساء 
ا فتنة فاذبحوا مافي ايديكم منهن فذبحوهن في ساعة واحدة فسمى ذلك 
الموضع المشاحيط»“ . 


وینفرد کاتب سيرة اهادي الى الحق بالقول ان داعية القرامطة الأول في 
اليمن هو رجل يقال له حسين بن حسن بن حاشد من موالي بني أمية وکان نازلا 
بقرية من نجران يقال ها رجلاء() ولا نعثر على أي أثر هذا الداعي في المصنفات 


الألحرى عن قرامطة اليمن والظاهر انه كان داعيا حليا في قرية صغرة کن 
جاج جر ن القاسم بن محمد أحد أعوانٰ اهادي أحذه هو وخسۀ عشر من 


٠١١ البهاء الجندي . قرامطة اليمن ص‎ )١( 

(۲) علي محمد زيد- معتزلة اليمن ص ۸٤4‏ 

(۳) بجی بن الحسين - غاية الأماني ج ۱ ص ٠٣١‏ 

۱۹۷ المصدر نفسه ج ۱ ص‎ )٤( 

۱۹۸ حى بن الحسين  غاية الأماني - ج ۱ ص‎ )٥( 

() علي بن عمد بن عبيد ال العباسي والسيرة في كتاب سهيل زكار عن القرامطة ص ۸۸ 


“2|. 


اصحابه اسری دون قتال وسیرهم الى اهادي فاکتفی بتوبيخهم مع قرامطة احرین 
من صعدة . 

ویصف مدون سبرة اهادي علي بن الفضل انه من رقیی الأخماس ومولده 
بالحند واصله من الرحبة وقد استجار بأهل المخاليف فصاروا معه وأعانوه على 
كەرە( ) , 


اليمن من الملوك «فينسبه الى حفر بن سباً ولکنه يعترف له بالأدب والشجاعة» الا 
اله کان دکیا شجاعا جریا لسنا فصیسا' . 


وخحاض علي بن الفضل حروبا كثيرة اشدها وأشرسها مع حليفه التاريخي 
منصور اليمن وقد اصر لأسباب منطقية جدا على اذلال هذا الخصم فحاصره في 
الفضل الذي قال عند أخحذ الرهينة «حتى يشيع عند العام اني تركته تفضلا لا 
عجرا(" ومن الأخحطاء القاتلة في تاريخ علي بن الفضل ابقاؤه على أسعد بن بي 
يعفر الذي لعب دورا خحطيرا في النيل من القرامطة وتامر على علي نفسه حتى 
كن من قتله بالسم سنة ٠٠۴‏ هأ . وهناك حلاف حول الطريقة التي مات بها 
علي بن الفضل فبعض المؤرحين يقول انه اصيب بېثور في جلده تقيحت 
وتفجرت ومن هؤلاء مدونو سيرة اهادي : «وأصاب ابن الفضل لعنة الله مرض في 
بدنه فتفجر من اسفل بطنه واماته الله على أسوأ حال لعله الله( , 


ويقدم الرواية الثانية المؤرخ اليمني يحيى بن الحسين بكثير من التشفي 
«وفي هذه السنة - ٠٠۳‏ ه- اراح الله العباد وطهر البلاد بهلاك قائد العاصين 


٩۰١ المصدر نفسه ص‎ )١( 

(۲) علي بن اسن الخزرجي ‏ العسجد المسبوك 4۱۸ زكار 

(۳) الحجادي اليماني ‏ كشف اسرار الباطنية واخبار القرامطة ص ٠١‏ 
)٤(‏ الحمادي اليماني - كشف اسرار الباطنية واخبار القرامطة ص ٠۷‏ 
)٥(‏ علي بن محمد سيرة امادي الى الق ص ٠١١‏ 
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منتصف شهر ربيع الأول بعد ألم ألم به وطرف من تعجيل عقوبته ولعذاب الاخرة 
آنحزی»() . اما رواية السم بالتامر مع أبن يعفر فنجدها فى العسجد المسبوك 
الذي يروي صاحبه ان أسعد قال للجراح حين فاتحه بنيته على تسميم علي : لئن 
فعلت ثم عدت لاقاسمنك فيا انا فيه من اللك وتكتمل الرواية بشكل بالغ 
التعقيد على النحو التالي : «فلا كان ذات يوم أحب على الفصاد فطلبه فلا حضر 
بین یدیه جرده من ابه وغسل المبضع وهو ینظره وکان قد دهن اطراف شعر يته 
بسم قاتل فلا دنا منه لیفصده وقعد بین يديه مع المبضع تنزيها لنفسه ثم مسحة 
باطراف شعره كالمجفف له فعلق فيه ما علق من السم ثم فصد الاكحل وربطه 
و حرج من فوره هاربا من المذمخره» ) . 


لاشك أن هذه الناية التأمرية من الأعداء تليق بأسطورة علي بن الفضل 
أكثز من مرض البطن والبثور » ولكن ليس هناك ما يمنع من دمج الروايات الثلاث 
في رواية واحدة فقد يكون هذا السم من النوع الذي بحدث بثورا في ا جلد » 
وهو ولاشك ككل أنواع السموم بحدث آلاما في البطن والمعدة . لذا لن تجد 
صعوبة في التوفيق بين هذه النهايات المتشابمة . ومن الغريب ان اهل اليمن 
يسمون بعض انواع البثور التي تظهر على الحلد باسم «حبة القرمطي»٠")‏ وقد 
خحلف علي بن الفضل ابنه الذي بدا عهده کا يبدو بتقتیل اصحاب ابه غا 
اضعفب الحركة واطمع فيها اعداءها9) . 


ويقرر الحمادي اليماني ان دولة علي بن الفضل زالت على أيام ابنه » أزاها 
الأمير الحوالي الذي حاصر المذيحرة لأكثر من عام ٹم هدمها بالنجنیقات وسبی 
بنات القرمطي . ويصف هذا الكاتب ناية الدولة كمن انتهى لتوه من كابوس 
مزعج : «وزالت الفتنة واراح الله من القرامطة وطهر منہم البلاد وسار الأمر 
(۱) بجی بن الحسين _ غاية الأماني ج ١‏ ص ۲١۸‏ 
)١(‏ علي بن الحسن الغزرجي - العسجد المسبوك ص ٤۲۷‏ زكار 
(۳) المقریزي ۔ اتعاظ اللسفا۔ ۲۲۳ 
)٤(‏ بجی بن الحسين - غاية -الأماني ج ١‏ ص ۲٠۸‏ 
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بالناس بأحسن سيرة وعدل في الرعية»'“ . ولابد أن يكون هدم المذيخرة قد وقح 
حوالي ۷ هه لأن الحديث عن قرامطة اليمن بعد ذلك التاريخ ينتقل الى جماعة 
النصور القاطنين بحصن مسور . ونجد في العسجد المسبوك خبرا عن وال نتبع 
القرامطة بالفتل والسبي حتى أفناهم «ولم يبق منم إلا طائفة قليلة بناحية مسور 
صائنین أمرهم مقیمین نام وسهم ہرجل يقال له ابن الطفيل»“ . وهذا الفرع هو 
أساس دولة الصلىحيين التي بلغت أوج قوتها في أيام الملكة الشهيرة اروى بنت 
أحمد . ويسكت المؤرخون عن أخبار قرامطة اليمن تماما في القرن انامس فلا 
نسمع بهم الا في الربع الأول من القرن السادس سنة ٠۲٤‏ ه حين انقطعت 
الطريق من اليمن الى البصرة والكوفة وتعطلت التجارة وتوقفت القوافل وسب 
انقطاعها كان «ضعف الدولة العباسية في العراق وظهور القرامطة الفساق 
وتتكرر في الأعوام ٠٤٩‏ هأ و ٠٠۳‏ ه7 أخبار ظهور قوم «يجحيون ليلة 
الافاضة» وهي التهمة الاباحية الرئيسية التي الحقت بجماعة علي بن الفضل 
لكننا لا ميل الى الأحذ مہذه الروايات لأا جميعا واردة عند يحيى بن اللحسين وهر 
رجل بلغ فيه فساد الس التاريخي الى درجة تصديق كل الاشاعات والخرافات 
لدرجة أنه يروى الحادثة التالية كقضية مسلم بها . «وهذه السنة وقع في اليمن 
مطر عظيم فيه برد كبار وقعت في بلدان متفرقة » منها بردة وقعت بالقرب من 
واحة بني شريف كالجبل الصخير يدور حوهما عشرون رجلا لا يرى بعضهم 
بعضا . وأخحرى في بلاد علس حاول قلبها أرہعون رجلا فلم يقدروا فسبحان 
اللخوف بالايات رب الأرضين والسموات” ‏ . 


ان الأقرب الى التصديق بغض النظر عن حرافات صاحب غاية الأمانى هو 
انقراض القرامطة في اليمن كدولة وجسم سياسي, في فارة مبكرة من القرن الرابع 
)١(‏ المادي اليماني . كشف اسرار الباطنية واخبار الترامطة ص ٠۸‏ 
(۲) سهيل زكار - اخبار القرامطة. ص ٤۴١١‏ . 
(۳) یی بن الحسين - غاية الأماني ج ۱ ص ۲۹۲ 
(۵) المصدر لفسه ج ۱ ص ۳۸۹ ۰ 
(1) حى بن المحسسين ‏ غاية الأماني ج ١‏ ص 4۷۷ . 
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وبالتحديد في العقد الأول منه » لكن المذهب استمر في النمو والتأثير حصوصا 
بين قبائل بلحارث ويام في نحران وقد كان انتشار الفكر الزيدي والمعتزلي في 
اليمن من الأسباب الرئيسية لتقبل فكر القرامطة الانقلابي وقكنه في تلك 
الأرض . ويعتقد سهيل زكار أن حدود اليمن الشمالية السياسية الالية مازالت 
٠‏ على مقربة منها قبائل عربية محافظة على «راربثها القرمطية“ وليس هذا مستغرب 
على حركة تمكنت جذورها بهذا العمتق في المجتمع اليمني بحيث كان من السهل 
علل حكومة البمن الجنوبي ان تفرض نظاما اشتراكيا هو قريب كل القرب من نظام 
الألفة القرمطى . أما من الناحية الحغرافية فقد سيطرت الحركة القرمطية نفرعيها 
فى المسور ا على أغلب الأراضى اليمنية فلم يبق للامام اهادي الا صءده 
ول يبق لاقطاعيات المخاليف الا ا الصغيرة التي تركها القرامطة تعمفا 
وانشغالا با هو آم مہا . 


ودون مخالفة لوقائع التاريخ بمكن القول ان السيطة الفرمطبة كانت كاملة 
على عدن لاعة وعدن أبين وزبيد والزعزاع وحصون حلاف جعفر حصن مدد 
وصنعاء وقلعة كحلان) كذلك قلعة مهاب وجزء من صعده ولحران وبلاد 
خحولان المتصلة ہمذان ولاف بني رائل وما يعرف فديا بلاد مأحح . 


r 


. ۲۲ سهيل زكار . الأخبار القرامطة- ص‎ )١( 
٠ ۲۲۲ اہن خلدون۔ الع ۔ ج 4 ص‎ )۲( 
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الفصل الثالث 


الحتوى السياسي والاجتماعي 


م تتهم حركة في التاريخ القديم والحديث بفساد العقيدة كما حدث للحركة 
القرمطية فقد كان هؤلاء القرامطة هدفا دائ) لحملات التشنيع والدس ونشويه 
السمعة حتی اصبحوا مذلا یضرب برقة الدين ورقة الدين کا هو معلوم مدحل 
لكل الاتہامات الأخحرى . 

وقد أورد الميداني في جم الأمثال الئل التالي «أرق من ریی الننحل ومن 
دين القرامطة»“ ما يدل على أن العقيدة القرمطية لم تعد تخص مؤرخحي الملل 
والنحل وحدهم بل أصبحت ومئذ وقت مبكر نسبيا قضية عامة تتغلغل في وجدان 
الشعب وتدحل أمثاله وحکایاه : 

وقد تباری المور حون وكتاب العقائد والسير في سرد القصص التي تدل على 
الحاد القرامطة وتعطيلهم للشرائع ٠‏ وأكثر هذه القصص دلالة على التحامل القصة 
التالية التي یروا ابن الحوزي في المنتظم ؤقد وردت القصة نفسها في البداية 
والنهاية لابن كثر نقلا عن ابن الحوزي : «وقد أسر بعض أهل الحديث في أيدي 
)١(‏ الميدائي - مجمع الأمثال ج ١‏ ص ۳٠۷‏ - تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد . 


- ۵ - 


القرامطة فمكث في ايديم مدة ثم فرج الله عنه وکان يحكى عنم العجائب من 
قلة عقوم ودينہم وأن الذي اسره كان يستخدمه في أشق الخدمة واشدها وكان 
يعربد عليه اذا سكر . فقال لي ذات ليلة وهو سكران : ما تقول في حمدكم 
فقلت : لا أدري فقال : کان سائسا» ثم قال ماتقول في ابي بکر فقلت : لا 
أدري فقال: کان ضعبفا مھینا » وکان عمر فظا غلیظا وکان عثمان جاهلا حمق » 
وكان علي ممخرقا » ليس عنده أحد يعلمه ما ادعى انه في صدره من العلم » أما 
کان بمكنه ان يعلم هذا كلمة وهذا كلمة . . ثم قال : هذا كله خرقة فلا كان من 
الغد قال ؛. لا تبر مهذا الذي قلت لك احدا)( . 


واذا كان من السهل علينا ان نفهم رأي هذا القرمطي في بي بكر وعمر 
وعثمان لأن هذه الأقوال كانت شائعة عنم في كل أوساط الشيعة » فانه من 
الصعب علينا ان مهضم رآيه في علي ٠‏ لأن القرامطة كانوا ينسبون انفسهم الى 
غلاة الشيعة والشيعة بفرعيها الخالية والمعتدلة تجل عليا وتنزهه عن النقد وتعزو اليه 
العصمة لذا لابد لنا قبل ان نرسم الاطار السياسي لحركة القرامطة ان نفهم 
التشيع السياسي وتجلياته في ذلك العصر المضطرب > لأن تاريخ التشيع هو تاريخ 
الصراع الدامي على السلطة » كا لابد لنا أن نفهم علاقة الشيعة بالزيدية والمعترلة 
وعلاقة كل هذه الأطراف مجتمعة بفكرة الامامة التي كانت أساسا لكل أشكال 
الشات الا ف الع الرظ ۽ دلت لبد مسن الم دل د 
الدقيق الذي ربط التشيع بديانات فارس القدية كالزدكية والمانوية والزرادشتية ‏ 
مع عدم اهمال الأسباب الاقتصادية التي جعلت جاهير الموالي وفقراء المدن 
ينضمون أفواجا الى فرق غلاة الشبعه . والقرامطة فرقة مس هذه الفرق التي 
استقطبت هذه الفئات برفع شعار التشيع السياسي لاهل البيت . 


ی 


التشيع السياسي : 


قول الشهرستاني في الملل والدحل"“ انه ماسل في الاسلام سيف قط كا 


ر ابن كشر - البداية والنهاية محلد 1 ج ١١‏ ع ١ا‏ 


ا 


(۲) الشهىرستاني - الال والح - ج ١‏ ص ٠‏ 
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سل في مساألة الامامة . 


هذه السيوف وغيرها م تسل منذ صدر إلاسلام الالاهداف سياسية فقد 
ارتدت الخلافات السياسية منذ صراع علي ومعاوية ثوبا دينيا وليس من المبالغة 
القول ان اهدف السياسى والاقتصادي كان واضحا"منذ وفاة الرسول وحروب 
الردة . وليس من قبيل الصدفة ان ينشأ التشيع السياسي المغالي في مدن العراق 
ذات الجذور الحضارية المعروفة ولو لم تكن لتلك الجحذور علاقة بتطور الشيعة 
المغالية لا عدمنا بعض الدلائل على الغلو فى عقائد شيعة المديلة معقل علي 
الرئيسي قبل هجرته وهجرة أولاده واحفاده الى الكوفة » فمن الواضح لكل 
الباحثين أن عقائد الشيعة الغالية تختلف اختلافا جذريا عن عقائد التشيع البسيط 
الذي نشأً فيي المدينة ولولا هذا الاخحتلاف لا وجد الامام زين العابدين علي بن 
الحسين نفسه مضطرا للقول منذ وقت مبكر في تاريخ الشيعة «أها الناس أحبونا 
حب الاسلام فا برح حبكم حتى صار علينا عارا»('٠‏ . ولا اضطر الامام جعفر 
الضادق ان يتبرأ علا" من ابى الخطاب الأسدي وجاعته الذين كانوا قاس| 
مشتركا بين كل فرق الشيعة الغالية لدرجة أننا نستطيم أن نرد كل مقالات الغلو 
الى أبي الخطاب وأصحابه وليس الى عبد الله بن سبأً صاحب الشخصية 
الأسطورية التي لم يقم أي دليل تاريجي على وجودها" . 


لقد كانت الشيعة الغالية التى حلقت وطورت فكرة المهدي المنتظر غطاء 
شرعيا مناسبا لكل الفارجين على الخلافة العباسية » ولو تتبعنا الفكرة من نشوئها 
علد الشيعة الكيسانية لاستطعا ان نوضح هذه العلاقة بين الدين والسياسي 
وكيفية استغلال أصحاب الطموح السياسي همذه الفكرة استغلالا مناسہا لتحقيق 
أغراضهم . ولو قام باحث رياضي باحصاء اسماء الذين انتحلوا شخصية المهدي 
مبذ موت محمد بن الحنفية وحتى ظهور اخحر مهدي بالسودان ايام غزوة كتشنر 
لاحتاج هذا الباسحث الى حاسب الي متطور جم مثات بل الاف المهديين الذين 


' )4١ ص‎ ١ حسين مروة - النرعات الادية في الفلسفة العربية الاسلامية سى‎ )١( 
. ۲۲۲ هاشم معروف ایی تاريخ الفقه الجعفري ص‎ )۲( 
. ٩٤ عېد الله فیاض ۔ تاریخ الامامية ۔ ص‎ )۳( 
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طهر وا مله الص فة . وسستطع آن نعيد بداية ظهور الفكرة «المهدية» في التاريخ 
الاسلامي الى المختار بن عبيد الله الثقفى وأتباعه حين اضطر هذا الثائر أن يتستر 
وراء 8ھ خيالي لأن الظروف ا له بأن یظهر ویلب الناسی باسمه 
الخاص . وتشير الدلائل التاريخية الى أن محمد بن الحنفية لم يعلن تأيرده المباشر 
للمختار الا حين حاصره عبد الله بن الزبير فى مكة وطلب منه المبايعة > أما قبلها 
فقد اكثفى ببعض الاجابات المواربة » لاسيما حين ارسل اليه ابن ابراهيم الأشتر 
يسأله عن صحة الرسائل التي بفرؤها المختار على الناس ويزعم أنيا منه . 


ا للصادر الى حد القول بان ابن الحنفية كان ينصح الناسن 
بعا م اید المختار(› 


ويروي ابن سعد في طقاته بان ابن الحنفية لم يشترك مع بني هاشم في 
الشناء عل المختار حين ارسل رؤوس فثلة المسين الى المدينة ويقول ابن سعد : 
«وكان ابن الحنفية يكره أمر المختار وما يبلغه عنه ولا بحب كثيرا ما يأتي به“ . 
فاذا کان هذا وضع الممدي الأول في حیاته حیٹ استغل الناس اسمه ولم يستطم 
أن بحرك ساكنا ء فا بالك بالوضع بعد أن غاب مع عسله ومائة وغزلانه في جبل 
رصوى . ويقدم حسين مروة تفسيرا نفسيا لنشءء فكرة المهدي فيرى أن 
الكيسانيين من أتباع المختار صدموا بعد انيار قيادتهم العسكرية ومهادنة قيادتمم 
السياسية » لكن وعيهم الاجتماعي رفض الاسحاق فلجأً الى نفق روحي غيبي 
هربا من مطاردة الشعور باليأس ومن هنا كان الاعتقاد بالرجعة»" . واذا اضفنا 
ال هذا الاسر الس 4 نخدا الاقتصادة لسغل فن جابة هن ارال 
الاتباخ للامام الغائب يتبين لنا مقدار نجاح هذه الفكرة وامكائية استغلاها دون 


. رقي‎ 1 saa 
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ولس دن الغلو القول بان طمم اجج الأربعة هذه الأموال كان السبب 


H« ال ر 0 ل‎ U لاا‎ (١) 
٣ عل قات ہي مسحلا ی ۷ س‎ ۲۲( 
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الرئيسي في تغييب الحسن العسكري الامام الثاني عشر للشيعة في السرداب 
ودعوة الأتباع لانتظاره ومن هنا نفهم قول أبي العلاء : كلهم يزعم انه القاثم 
المنتظر فلا يعدم جباية من مال يصل بها الى حسيس الآمال) . ان فكرة المهدي 
فى الأصل فكرة يمودية اما بداية استعماها بالمعنى المسيحي عند المسلمين فيعود الى 
المختار سنة ٠‏ ه وقد لاحظ احمد امين ان كلمة المهدي م ترد في القرآن انما ورد 
بعض الاشتقاقات القريب هما مثل «مهتد . . وهاد» ٠"‏ اما المستشرق يوليوس 
فلهوزن فيرى ان الشيعة في الاسلام يثلون نظرية الوراثة في الملك وحتى يؤدي 
الوريث وظيفته الكاملة لابد من صبغه باللا معقولية"؛ وهذا التحليل ينطبق الى 
حيد كبير على الأئمة الذين نسبت اليهم خحوارق كثيرة » وقد كان من السهل على 
الموالي وأغلبهم من عجم فارس ان يتقبلوا أفكار الشيعة الغالية لأا تتفق تاريخيا 
مع نظرتهم الى ملوكهم » وكل ماكانوا بحتاجونه هضم العملية هو استبدال إل 
ساسان بال علي مع الاستمرار باعتناق نفس أفكار الديانات الفارسية القدية 
السابقة الاسلام وهذه نقطة توضح الى حد بعيد اغراض التشيع السياسي وأسباب 
انتشاره بين الموالي الذين وقع عليهم الاضطهاد اكثر من غيرهم فخسروا 
حاضرهم وكان لابد هم من الانحياز لمهدي المستقبل الذي سيظهر ليملا الأرض 
عدلا بعد أن ملئت جورا. 


والملاحظ أن العباسيين والأمويين اضافة الى كل فرق الشيعة سكتوا عن 
فكرة المهدي المنتظر ولم يكن ينكرها 1 الزيديون وحاول بنو أمية بعد انيار دولتهم 
ان يطوروا الفكرة حسام الخاص فكان هناك المهدي السفياني مقابل المهدي 
العلوي . 


وقد حاف أو سعيد القرمطي على أتباعه من مهدي من هؤلاء المهديين الكثر 


فأوصاهم قبل أن يموت بأنه سيعود اليهم بنفسه . وخحوفا من أن يستخل احد هذه 
العودة قال هم «حين اعود ولا تعرفونني اضربوا رقبتي بسيفي فاذا کنت أنا حييت 


۷١ ادم متز. الحضارة الاسلامية في القرن الرابع - ج ۲ ص‎ )١( 
٣٣٣ امد امین ۔ ضحی الاسلام ہے ۴ سر‎ )۳( 
ا١ يولیوس فلھوزن ۔- الموارج رالامة تس‎ () 


e 


في الحال»“ وبذلك قطع الطريق على أي مهدي يظهر باسمه بين القرامطة اذ من 
مجرؤ على المرور هذه التجربة التي تؤکل شخصیته . 


وقام ابن خحلدون باحصاء جمیع الاحاديث النبوية الواردة عن المهدي ووجد 
في یح اسانیدها رواة کذابین ١‏ یعتد (e‏ واشهرهم صاحب الحدیٹ الذي 
ورد في جمیع المصادر التي تعدثت عن المهدي «لو لم يبق من الدهر الا يوم لبعٹ 
الله رجلا من اهل بيتي لؤها عدلا کا ملئٽ جورا»"“ . وهذا الحدیث يروی عن 
فطر بن خليفة عن القاسم بن أبي برة عن علي (رضي) واراء الناس فيه كا يلي : 
«قال احمد ہن عبد الله بن يونس کنا نمر على فطر وهو مطروح لا نتب عنه وقال 
عياش ما تركت الرواية عنه الا لسبء مذه. وقال الحجرجاني زائغ غير ثقة . () , 


وكان لابد أن يحاط المهدي عند كل الفرق الة لا مثيل ها من الصفات 
التي تبعده تماما عن صفته البشرية فهو انذي يمدي الى الأمر الخفي وتواكبه ملائكة 
الرحمن أينها تحرك بين يديه جبريل بحربة من نور في سنان الحربة النصر وفي زجها 
الظفر ولا ينتقل المهدي من بلد الى بلد الا سبقه الرعب على مسيرة شهر . وهو 
حين يأتي يكسر الصليب ودم البيع ويقتل الخنزير وتنطفىء دعوة الشرك وتظهر 
دعوة الفرج وحينئذ يشرب الثور والسبع من حوض واحد ويخلف الراعي الذئب 
عل د 


ان كل هذا يثبت با لا يدع مالا للشك أن فكرة المهدي المنتظر كانت 
فكرة سياسية بالدرجة الأرلى »> ولا علاقة ها بالدين اللا من حيث المظهر 
الخارجي » وقد استغلها القرامطة كا استغلها غيرهم من الفرق لكسب تأييد 


(۱) ناصر خسرو۔ سفرامة ۔ م ۳ 
(۲) ابن خلدون - المفدمة ص ٠۸١‏ 

(۳) المصدر لفسه س ۲۸۱ . 

. ۲۸۲ المصدر نفسه ص‎ )٤( 

(ه) سهیل زکار ۔ مائة اواثل - ص ٤٤4١‏ 


المؤمنين والمستضعفين على السواء لأن اقامة نظام عادل كان حلا ميلا في أذهان 
كل المحرودير وهذا ما سهل على الشيسة كسب الأنصار في كل الاقطار الاسلامية 
انذاك ولقد اتبه الأمون أذكى الخلغاء العباسيين الى أن ابتعاد العلويين عن 
السلطة يكبيم بريقا أخحاذا لذا اول حادا نقل الخلافة اليم وأوصى با الى 
الامام علي الرضا بن سرسى التخاطه الى ءات لبوء حظ المأسون في أيام 
نحللافته . 


وهناك سبب آخر جعل الشيعة تصبح الحزب السياسي الأول ساسحب 
المحاذبية الأحاذة عند الراغبين في العمل السياسي . ان هذا السبب هو القول 
بالتقي ‏ فالتثية ت عند الشيعة جزء متم للعقيدة وهي تظاهر بغير الخحنينة حشية 
العدو وقد تطور هذا القرل ليعسبح تسعة أعشار الدين في التتية ولا دين لن لا 
تقية له كما ينلسب الى جعفر' وعند هذا المفترق تظهر عظمة الخوارج الثورية 
الذين قالرا ان التقية لا تجوز حتى ولو عرضبت النفس والمال والعرض للسشطر . 


وقول الشيعة بالتقية هو الذي دفع الغزالي الى الافتاء بعدم قبوال توبة 
القرامطة ٠"‏ وغالى فذهب الى القول بعدم جواز الزواح منہم وعدم ائ تتام على 
وظائف الدولة"» وهكذا وبمثل هذه الأقوال أصبح التشيع مطية لكل راغب في 
اللطة ».ومن السهال ملاحظة التاقض بين القرل بالشيع .وتطبيته فاخب 
الزىج على سيل المثال لا الحصر رغم انتسابه الى ال علي كان يبيح لاصحابه سبي 
الماشسيات واذلاهن وفي القصة التالية التي a a‏ “حير 
دلیل : «وقاہ بالغ م مر سکره ۔ صباد ا آنه کان پنادي فيه ا المراة من 
ولا الحسن واحسیں والعباس من ولد هاشم وقريش وغيرهم من سائر العرب 
وانتاء اللاس U‏ اجاربہ مہہ ہالدر ہیں والثلائة ١‏ لادی علیہا بلسبها هذه انه 

ن الملا ل زجي مام العش والستر ون والتلائر ن يلزه الزن لخدن 
لاء کک کا حدم الو سائفب وقد اسنغات الى علي ب سد ( صاب 


(ا) احمل امیں ‏ سای الالام ج ۳ ص ۲٤۷‏ 
ر۳( العزالي ‏ فعسائح الباطنية ‏ ص ١١١‏ 


۳) الغرالی ۔ فضائح الباطية ص ٠١١‏ 


Yi 


الزنج) امرأة من ولد الحسن بن علي بن ابي طالب كنت عند بعض الزنج وسالته 
ان ينقلها منه الى غيره من الزنج أو يعتقها نما هي فيه فقال : هو مولاك واولى بك 
من غیره() . 

وهكذ! كان التشيح ستارا عند معظم الفرق الخارجة على الدولة وكان حال 
ابناء عل المساكين واحفاده کحال الخليغة الذي قال «وتؤنحكد پاسسه الډنيا حھمیعا 


وسافی داك شىء فی يديه (") 


وقد أخحذ المؤرخحون على أبي طاهر القرمطي نفسه عدم زيارته لقبر علي أو 
ابنه الحسين مع مروره قرب عشرات المرات" » وبعد وضع القضية بهذا المستوى 
لا يصبح السؤال هل كان القرامطة متدينين ام لا وهل كان تشيعهم حسنا آم 
قبيحا » بل يصبح السؤال على الشكل التالي . الى أي حد استغل القرامطة الدين 
والتشيع لآل علي لخدمة أغراضهم » وكيف مع ملاجظة أن الخلافة العباسية م 
تحاربهم لتشيعهم لآل علي بل لظهورهم بالطعن على سلاطين الزمان كا يقول 
الغزالي() لكن وقبل الاجابة عن هذا السؤال لابد من توضيح علاقة الشيعة 
بالمعتزلة وعلاقة جميع الفرق بفكرة الامامة «كمدخل اخر لفهم التركيبة السياسية 
القرمطية وكيفية تعاملها مع هذه القضية وتطويعها لخدمة اغراضها . 


الشيعة والمعتزلة : 


يقرر حسين مروة أن ما وافقت فيه الشيعة المعتزلة ناتج عن ظروف 
اجتماعية وأن فهم ايديولوجية الشيعة مو-جود في المعالحات الكلامية التي اتفقت 
فيها الشيعة مع ألمعتزلة() . 


(1) الملسعودي ‏ مروج الذهب - ج ۲ ص ٣٣۰‏ 

)١(‏ الشطر الشعري من مجموعة أبيات تنسب للمعتمد قاها حين غلبه أخوه الموفق على أمره 
)٣(‏ بندلي جوزي من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام ص ۲٠۳‏ 

۷٤١ عبد العرزيز الدوري - تاريخ العراق الاقتصادي - ص‎ )٤( 

(ت) حسين مروة. الترزعات المادية ‏ ص ۸۸٦‏ ج ۱ 


ا 


وهذا الرأي صحيح الى حد بعيد لأن مثقفي الشيعة حين حاولوا رسم إطار 
ایدیولوجیتهم في وقت متأخر نسبيا استندوا الى التراث المعتزلي بعاء ان افترق 
المعتزلة عن أهل السنة بعد نكبة المتوكل هم » ولنا ال نتصور مدى كره السلة 
للمعترلة اذا علمنا أمم غفروا للمتوكل كل فظاظته وفترة حكمه الليثة بالظلم لأنه 
رفع عنهم المحنة ويقصدون بذلك عحنة المعتزلة والقول بخلق القرآن . 


وکان هذا اللخليفة الخريب الاطوار یکره التشيح والاعتزال معا لذا تان س 
جحملة مهرجیه رجل بطین أصلع کان يرقص له حین پسکر ويغلي . 


جاءَ الأصلع البطين جاء امير المؤمنين 
OE‏ 


ومنذ ذلك الحين الذي شن فيه المتوكل حربه ضد الاعتزال والتشيع ردأ 
التقارب الفعلي بحدث بين الطرفين وتداحلت الايديولوجيتان في شكل شبه 
ر کی و کی ا کے کا ر ا ا ر وان 
الشيعة ينظرون للعدل والتوحيد والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وما الى ذلك من أصول وحدت نظرة الطرفين الى الدين وبلغ التنسيق اوجه في 
ظل بني بويه الذين تساهلوا مع جميع الفرق لاسي) ماكان قريبا الى أسوار الشيعة 
فأضبح اكثر الشيعة معتزلة ويخبرنا المؤرحون ان اكثر شيعة خوزستان معترلة 
وكذلك شيعة عمان وصعدة وسواحل البحرين) . أما شيعة العراق فعلى 
الاطلاق معتزلة وشيعة الأقطار المندية والشامية كذلك) . 


وما حصل لشيعة هذه الأقطار حصل لزيدية اليمن « اد تم توحید العلاقة 
بین الزيدية والاعتزال عل ید الامام اهادي () وقد ساعدت على هذا الدمج 


(۱) ادم متز. الحضارة الاسلامية في القرن الرابع - ج ١‏ ص ٠١۸‏ 
(۲) زهدې جار اله ۔ المعتزلة۔ ص ۲۰۷ 

(۳) جمال الدين القاسمي الجهمية والمعتزلة ص ٦ه‏ 

٠۹ عبد العزيز المقالح - قراءة في فكر الزيدية والمعثزلة ص‎ )٤( 


E 


E‏ الذي مبحتوي على ماهو حاص وماهو عام بحیث لا تجد 
أغلب الفرق غضاضة من قبول العام حتى ان الامام الشافعي نفسه عبر عن 
ذلك : 


ان کان رفضاً حب آل عحمد فليشهدٍ النقلان انى رافض 


وكان الاتجاه المادي أو العقلي في فكر المعتزلة يساعد كل هذه الفثات المتطرفة 
والمتنورة عل الأحذ منہا 


وكان المعتزلة قد قطعوا شوطا بعيدا في منهجهم العقلاني فأنكروا 
اللعجزات وكرامة الأولياء ورؤية الجن وفسروا السحر على أنه لعب الساحر بعين 
الملسحور' وأثاروا مسألة التحسين والتقبيح العقليين » فا قبله العقل كان حسنا 
وما رفضه كان قبيحا وهذا ماساعد الملاحدة لاحقا على القول بأنه لا حاجة للأنبياء 


مادام العقل يستطیم أن يفوم په المهمة 


وقد ارتاح رجال الشيعة لتفسير عداوة علي وعائشه تفسرا ته تفسیرا نفسیا" لکنہم ۾ 
ارا جين جل لرا اة لي روا ر ا م امرون سا 
عمر اكثر نجاحا 


وهكذا نرى أنه لولا بعض المسائل الصغرة ذات الخصوصية الشيعية لكان 
التطابق كاملا فى المدهبين .لذا أصبح يطلق على الشيعة اسم «شيعة ومعتزلة» في 
أغلب الأقطار التي اشرنا اليها وقد عاصرت الطبقتان الثامنة والتاسعة من المعتزلة 
العصر الذهبي لقرامطة العراق والبحرين وكان هم مساهمات في بلورة ايديولوجية 
الشيعة الغالية أنذاك لدرجة ان واحدا منم كالتنوحي کان ڈ يعيا ومعتزليا وصديقا 
صحيحا للقرامطة في الوفت نفسه"). ورغم كل هذا التقارب وجد المعتزلة 


۲١ ص‎ 4٤ امد امین ظهر الاسلام ج‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ج ٤‏ ص ٠١‏ 

(۳) الروذراوري ظهير الدين - ذيل تجارب الأمم ص ۱۹ - انظر ايضا ابن الأثر - الكامل ج ۷ 
ص ۱۲١‏ 
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أنفسهم بمعزل عن الشيعة في المفترقات الحاسمة من تار هم لام 4 بستطیعوا 
أن يهضموا فكرة الامام المعصوم الذي اخحتصه الله بعلم تأويل الايات » وهنا كان 
من الصعب على العقل المعتزلي أن محول العلم كله الى رجل واحد فحصلت 
القطيعة لكنما لم تكن كاملة لأن فرق الشيعة بقيت أقرب الى المعتزلة من أهل السنة 
الذين كرسوا عداوتهم للطرفين وحاولوا ثقافيا وسياسيا ان يہطلوا اقوال الفرقتين 
بالحوار حين تجدي الكلمة وبالحوار المسلح حين تتغرض المصالح للخطر . 


التآويل ونذظرية الامامة : 


الامام ركن اساسي في عقائد السنة والشيعة والمعترلة والزيدية والخوارج 
ووضعت كل فئة من هذه الفرق تصوراتها الخاصة للامامة فاشترط أهل السنة 
لمنصب الخليفة الذي هو الامام العلم والعدالة والكفاية وسلامة الحواس واختلفوا 
في شرط خامس هو النسب القرشي (“ . 


ويضيف الغزالي الى ذلك ما يسميه بالعقل والبلوغ والحرية والذكورية" 
فلا تنعقد الامامة لامرأة وان اتصفت بجميع الخلال المذكورة اذ كيف تكون ها 
الامامة وليس هما الولاية أو القضاء . 


والملاحظرأن ما بجعله ابن حلدون شرطا أساسيا يحيله الخزالى الى شروط 
مكتسبة «الكفاية والعلم والورع» : 


وجاء الخوارج فقالوا ببعض هذه الصفات لكنهم انكروا السب القرشي 
والماشمي والعربي ووصل جم الأمر الى تولية احد الموالي بعد مقتل قائدهم 
اللامع نجدة بن عامر الحنفي() ثم وجدت هذه الفرقة المعروفة بالنجدات إن 
الامام ليس ضروريا فقالت بانه ليس على الناس ان يتخذوا اماما انما عليهم ان 


۱۷۲ ابن خلدون - لمقدمة۔ ص‎ )١( 
٠۸١ الغزالي - فضائح الباطلية ص‎ )۲( 
۱٤١۹ نايف معروف - الخوارج في العصر الأمري ص‎ )۳( 


ااا 


يتعاطوا الحق فيم| بينهم'“ . اما المعتزلة فوضعوا شروطهم الخاصة القريبة الى حد 
ما الى شروط أهل السنة في الامامة لكنهم اضافوا الى ذلك تفاصيل مهمة فقالوا : 
لا تعقد الامامة الا في حالة السلامة والاتفاق وترك الظلم والفساد" وهذا يعني 
تشكيكا مبطنا بامامة علي التي عقدت في أثناء الفتنة . 


ومر بنا أن الشيعة اتفقت مع المعتزلة في كل الأصول «النوحيد - العدل _ 
الوعد والوعيد - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وخالفتها في نظرية الامامة 
فحصرتها في أهل البيت ثم في فرع منهم - أبناء الحسين - فلا تلقل الامامة من أخ 
الى آحيه الا في حالة الحسن والحسين واضافت الى كل ما سبق صفات العصمة 
فلابد أن يكون الامام أفضل الخلق واعلم الناس< 


يقول المجلس في كتابه حياة القلوب عن الأئمة : «وهم معصومون من 
الذنوب صغيرها وكبيرها فلا يقع مهم ذنب أصلا لا عمدا ولا نسيا ولا سهوا ولا 
غير ذلك ولا يقع مہم ذلك قبل نبوتېم حتی ولا في دور طفولتهہ( . 


وغالى الاسماعيليون لاحقا في صفات أئمتهم فأعطوهم علم الغيب 
وبعض الصفات الالوهية الأحرى . وقد ارتبطت فكرة الامامة عند الشيعة 
الاسماعيلية بقضية اكثر حطورة من نظرية الامامة نفسها وهي قضية التأويل الذي 
احتص به الأثمة والقول بان للنصوص ظاهرا وباطنا وأن باطن النصوص لا يعلمه 
الا الامام وأن على الخلق أن يتعلموا منه ذلك » ولذلك اطلق على الباطنية من 
القرامطة والاسماعيلية اسم التعليمية » كا لاحظنا في اثناء الببحث عن مصادر 
التسمية القرمطية . وترتب على هذا القول مواجهة حادة بين الشريعة والحقيقة 
الشريعة الظاهرة والحفيقة الباطنة مع حسم الأمور من وجهة نظر الشيعة لصالح 
الحقيقة . وقد عاشت هذه القضية في وجدان الشيعة كامر مسلم به لدرجة ان 


۲۲ عبد الله عنان - تاريخ الجمعيات السرية والحركات المدامة ص‎ )١( 
٠۴۷ زهدى جار اله المعتزلة ص‎ )( 

(۳) عبد اق فياض - تاريخ الامامية ص ٠١۳١‏ 

۱١١ ص‎ ٤ امد امین ظهر الاسلام ج‎ )٤( 
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كاتبا شيعيا معاصرا يستخدمها دون حرج في سياق امتلاك الامامية للحقيقة دون 
بقية الفرف «وفي مناخ الباطنية الامامية اعني مناخ الحقيقة ٠‏ . وبذلك يصبح 
التاويل سلاحا في مواجهة النص . وتأويل العقائد على أيدي الشيعة 
الاسماعيلية » أدى الى ابطاها وهر سلاح تحس الشيعة بخطورته في البداية » 
والشيء نفسه حصل مع المعتزلة التي لم يدرك روادها ان التعطيل الجزثي للشريعة 
يقود الى التعطيل الكلى . فاذا قيل ان القرآن خلوق سهل القول بان كل مخلوق 
يموت . . الخ وهكذا وضعت الامامة عند الشيعة على قدم المساواة مع الثبوة بل 
في وضع أفضل أحيانا . وهذا السبب هو الذي جعل الاسماعيلية تتحالف في 
مرحلتها المتاخحرة مع أهل السنة للرد على الملحدين أصحاب الاتجاه العقلي 
الخالص القائلين بابطال النبوة لأنه لا ضرورة ها » وكان ابطال النبوة يعلى ضمنا 
ابطال الامامة . وهذا الأزق هو الذي دفع المؤيد الشيرازي الى الرد على ابن 
الريوندي وغيره من الملاحدة"“ وكانت شيعة الفرس ترى ان دفع الامامة كدفع 
النبوة «لا فرق بنا لأن اجهل بالامامة كالجهل بالنبوة»“ ولم تكن العملية تحتاج 
الى ذكاء كبير من قبل السلطات الحاكمة لفهم ان نقد الذي في الساء يعني ضمنا 
نقد ظله الذي على الأرض وحين ينجح اتباع اي امام في الاستيلاء على السلطة 
يصبح هو ذلك الظل المنقود . وللخروج من مأزق أن محمدا هو الحر الأنبياء وان 
شريعته هي اخر الشرائع قالت الشيعة الاسماعيلية بالأئمة الناطقين السبعة 
وجعلت عمدا کا > واحدا منم بينها جعلت امامها القائم الحرهم واعظمهم 
وأحكمهم وجعلت شريعته تنسخ كل ما قبلها من الشرائم . 

ومن الواضح ان سلاح التأويل الذي استوردته الشيعة الاسماعيلية من 
الأفلاطونية الحديثة «فيلون وافلوطين»““ اتاح لكل الفرق الأخحرى ان تصنع 
تأویلاتما استنادا الى آئمتها فأصبح الدين يتلخص في طاعة رجل واحد فمن عصى 


ادوئیس ۔ الثابت والمتحول- ج ۲ ص ۲۱۰ 
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الامام عصى ال0 . 


ولعل هذه العقيدة الاسماعيلية هى الرد الكافى على من يقول بانتساب 
القرامظة للاس ماعا ۰ انشأه القرامطة في البحرين يشهد بغير ذلك 
تماما وفكرة العصمة - عصمة أي أحد- لم تكن معروفة عند القرامطة أبدا » فلا 
أحد فوق اللقا. مما في ذلك أنفسهم وهذا ما جعل الحسن الأعصم يفتح 
النار على أئمة الاسماعيلية ويصفهم بالكذب والدجل والمخرقة» لقد كانت الامامة 
الكيسانية اكثر ملاءمة لظروف القرامطة -حيث يكن صنع اشياء كثبرة باسم امام 
غائب أو مستضعف بينا لا يكن ذلك في حضور امام صاحب قوة عسكرية 
مسلحة . 


ومن الثابت ان مركز الامام انحط على يد الكيسانية فصار ملائيا لكل ذي 
طموح لأن هذه الفرفة اباحت احتلال مركز الامامة لافراد لا يمتون الى البيت 
العلوي بصلة مہم حهزة بن عيارة البربري الذي کان ينتمي الى اصحاب ابن 
حرب من الكيسانية » وبيان بن سمعان النهدي صاحب الفرقة البيانية ا معروفة 
باسمه » وكذلك قامت جماعة من الكيسانية فقالت بامامة عبد الله بن عمرو بن 
الحرب الكندي الشامی بعد ابي هاشم فاذا کان بالامکان قيام ٻربري وامام 
ېدي وامام کندي فا المانح من قيام أئمة من آل زكرويه في مص وأئمة من آل 
الفضل في اليمن وائمة من آل الجنابي بالہبحرین . : 

لقد دعا القرامطة في البداية لامامة NCE‏ 
اسماعیل الغائب في بلاد الروم وحین علموا أن ن اصحاہم سيملون م انتظار 
عودة الغائب. دعوا الى الامام العباسي المطيع الذي لا حول له ولا قوة » وهو نفس 
السب الذي دفع معز الدولة البوهي الى الابقاء على الخلافة العباسية »> فقد قیل 
انه اراد ان ينقل الخلافة الى الشيعة حين استولى على بغداد لكن احد أصحابه 
نصحه قائلا : «انك اليوم مع خليفة عباسي تعتقد انت واهلك انه ليس من أهل 
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الخلافة ولو مرت بقتله لقتلوه مستحلين دمه » ومتى أجلست بعض العلويين 
خليفة كان معك من تعتقد أنت واهلك صحة حخلافته فلو أمرهم بقتلك لفعلوا م٠‏ 
واستمع معز الدولة للنصيحة فسلب الخليفة الأمر والنهي وأبقى له حتم الرسائل 
ومهمة استقبال الوفود وغير ذلك من الأمور المضحكة التي حولت احليفة الى 
ضابط علاقات عامة للبويمين . ولعلنا بعد هذه المداحل نستطيع ان نہحث عقائد 
القرامطة وشكل تنظيمهم السياسي لكن قبل ان نترك مسألة الامامة لاہد من 
الاشارةالى قضية اخحرى ارتبطت ا وهي اسقاط الشرائع فمن عرف امام زمانه 
سقطت عنه التكاليف ومن هذا الاب دخل كل الطعن على عقائد القرامطة نتيجة 
الربط الخاطىء بيهم وبين الشيعة الاسماعيلية . 


:میم یی ست تمم م یم ے) 


عقائد القرامطة : 


حين زأر ناصر خسرو الاسحساء سنة ٧۲‏ هھ اي بعد مضي اکر من قرن 
ونصف على انشاء دولة قرامطة البحرين لاحظ انه ليس بالاحساء مسجد جام ولا 
تقام بها صلاة أو حطبة“ ويفسر الرحالة الفارسي هذه الظاهرة بقوله : «وقيل ان 
سلطا ہم کان شریفا وقد ردهم عن الاسلام » وقال اني اعفیتکم من الصلاة 
والصوم » ودعاهم الى أن مرجعهم لا یکون الا اليه واسمه ابو سعید . وحین 
يسالون عن مذهبهم یقولون : انا ابو سعیدیون . . وهم لا یصلون ولا يصومون 
ولکنہم يقرول محمد الملصطفى وبرسالته () ونستطيع ان نسنج من مشاهدات 
هذا الرحالة الحيادي أن المجتمع القرمطي كان على درجة من الرقى سمحت له 
بتبني سياسة التسامح الديني ففي المدينة جامع مع عدم قناعة السلطة الرسمية به 
«الا ان رجلا فارسيا اسمه علي بن امد نی مسجدا وهو مسلم حاج غني کان 
يتعهد الحجاج الأين يبلغون الحسا واذا صلى أحد فانه لا ينع لكنهم انفسهم لا 


٤ب١ كذلك ابن خلدون۔ العبر ج ۳ ص‎ ۱٤١۸ ص‎ ۸ e ابن ا‎ )١( 
٩۳ ناصر خسرو۔ سفر نامة ص‎ )۲( 
٩۲ المصدر نفسه ص‎ () 


يصلون') وقد قطع المجتمع القرمطي فترة خاض طريلة حتى يصل الى هذه 
الدرجة من الحرية الدينية وكان القرامطة مذ البداية ضد ظواهر الاأنحراف في 
الاسلام ول یکونوا ضد نفسه ۾ نیح لانفسنا هذا کک بعد الاطلاع 
ورسوله کک من ا فجرة با ا عليه من الضلالة وابتدعوا من 
الحهالة) . وواضح من النص ان القائد القرمطي ينتقد طبقة من رجال الدين 
الذين انحرفوا بالشرائع عن اصوها وهم كثر في زمن أبي طاهر وغير زمنه . 
وتدعم هذا الرأي مہاشرة محاكمة الوزير الخقف علي بن عیسی امتهم بمكاتبة 
القرامطة والغریب ان کتب التاريخ ل تحفظ لا وقائع هذه المحاكمة المامة لکنا 
عون . وكانت التهمة الرئيسية للوزير المتنور هي تزويدهم بالطلق) وعدم حكمه 
پتکفیرهم فحوکم لأنه يقل : انکم حارجون عن ملة الاسلام بعصیانکم آمیر 
المؤمنين ولحالفتكم اماع المسلمين وشقکم عصا الطاعة «بل قال في رسالته اليهم 
«ولکنکم حارجون عن جلة أهل الرشاد والسداد وداحلون في حهلة اهل العناد 
والفساد» ° وحين شدد ابن الفرات على القاضي ابي جعفر أحمد بن اسحاق بن 
البهلول ليخطى ء علي بن عيسی ويحکم بتكفير القرامطة رد مدافعا . . «اذا ۾ 
پصح لله کفرهم وکاتبوه بالتسمية لله ٹم الصلاة على رسوله محمد َل وانتسبوا 
الى اہم مسلمون وانما ينازعون في الامامة فقط لم يطلق عليهم الكفر» . 


() المصدر نفسه ص ۹۲ 

(۲) عارف تامر - القرامطة - ص ۲٠١‏ 

(۳) ياقوت معجم الأدباء ج ۲ ص ٠٤٤‏ 

)٤(‏ الطلق مادة كياوية اذا طلي بها الجسم لم تؤثر فيه النيران 
)٥(‏ ياقوت ۔ معجم الأدباء ج ۲ ص ٠٤١‏ 

٠٤١ المصدر نفسه ج ۲ ص‎ )١( 
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وهکذا نجد أن أعدى أعداء القرامطة لا يجدون نصا هم للحكم بتكفيرهم 
لکنہم يشبرون داثها مسألة بالغة الأهمية ليشهدوا ا على الحادهم واستهتارهم 
بالشرائع وهي حادثة مهاجمة الكعبة وانتزاع الحجر الأسود وقد عوملوا في هذه 
القضية معاملة قاسية عقائديا » لم يعامل بها من قام بنفس الأعمال فالحجاج بن 
يوسف الثقفي کا هو معلوم هاجم الكعبة بالمنجنيقات واحرق جزءاً مها في اثناء 
حصاره لابن الزبير » وابن الزبير نفسه هدمها ليوسعها كا قال فاعاد عبد الملك 
هدمها ليضعها با لحجم الذي يناسبه') وكانت الكعبة هدفا دائ) للسرقة والانتهاب 
ففي مقال ل لامنس في مجلة المشرق البيروتية تحت عدوان «الاحابيش والنظام 
العسكري في مكة“ حبر عن ثلاثة نفر من قريش غدوا على باب الكعبة وعليه 
صفائح من ذهب فسرقوه وهناك عدة حوادث من هذا النوع يسندها البلاذري الى 
ابن عباس نستدل منہا على ان السطو على الكعبة كان امرا مألوفا لسرقة ما يخترنه 
أثرياء مكة فيها من أموال" . اما الحجر الأسود فالموقف مله مضطرب منذ عهد 
عمر حين وقف امامه وحاطبه قائلا : والله أعلم أنك حجر لا تضرين ولا تلفعين 
ولكن رأيت رسول الله قبلك وانا هكذا) . وكانت رابعة العدوية تقول عن 
الكعبة وحجرها «هذا الصنم المعبود في الأرض) وهناك كثير من الفرق 
الاسلامية التي ترى في تفديس الحجر الاسود نوعا من الوثنية الجاهلية 
والقرامطة واحدة من هذه الفرق . لقد كان لدى ابي طاهر سياسيا اكثر من سبب 
يدفعه الى فعل ما فعله بمكة انذاك » فهو يريد اهدار هيبة اللخليفة انتقاما لقرامطة 
جنيلاء » او القرامطة النفلية اصحاب الحريث بن مسعود الذين عاملهم اللئليفة 
بمنتهى القسوة والوحشية في العام السابق لخزو مكة ۳٠١‏ ه٠‏ ولا يمكن انكار 
الهدف الاقنصادي الثاني الذي عجر ابو طاهر عن تحقيقه وهو تحويل مكاسب 


٠۲ المسعودي - مروج الذهب ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) مجلة المشرق ۔ العده ۳٤‏ سنة ٠۱۹۳۹‏ 

(۳) حسين مروة - النزعات المادية ج | ص ۲۳۱ 
)٤(‏ عارف تامر ۔ القرامطة۔ ص ۲٠۲‏ 

() عبد الرحمن بدوي - شطحات الصوفية ص ۲٦‏ 
() ابن الأثیر - الکامل ج ٦‏ ص ٠١٤‏ 
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٠‏ ان هذه الأمور مجتمعة ورغبة ابي طاهر القرمطي في اذلال الخليفة المقتدر 
شخصيا بعد أن رفض الأخير طلبه لتوليته شؤون البصرة والاهواز بعد البادرة 
الحسنة التي قام بها باطلاق جميع الاسرى الذين عنده وفيهم ء م السيدة والدة 
المقتدر" ان كل هذه الأسباب تجعل غزو مكة مبرراً عقائديا وسياسيا واقتصاديا من 
وجهة نظر قرامطة البحرين . قضية اخحرى تثار على هامش انتزاع الحجر الاسود 
وهى علاقة عبيد الله المهدي صاحب القيروان بالقصة من اساسها فقد قيل انه ثار 
وهدد أبا طاهر بقطع العلاقات معه ان لم يرجع الحجر الى مكانه في الكعبة() . 
ويتخل دعاة ربط القرامطة بالاسماعيلية من هذه القضية دليلا على تبعية قرامطة 
البحرين للفاطميين لكن الوقائم تكذب هذا الزعم لأن الحجر انتزع باجماع 
المؤرحين سنة ۳٠۷‏ هد ول يقم القرامطة بارجاعه الا في سنة ۳۳۹ ه0) أي 
بعد وفاة المهدي وخليفته القائم وهوض حفيده المنصور ولو كان القرامطة يأنمرون 
بأمر الفاطميين لأعيد الحجر في ظرف شهور أو أعوام على الأكثر » لكنه بقي مرميا 
بالاحساء اثنين وعشرين عاما » ولم يعد الا بعد أن اشتراه الأمير بحكم من 
القرامطة بخمسين الف دينار وقیل اکشر»(*) حتى ولو سلمنا بوجود مراسلات بين 
المهدي والقرامطة فاننا نجد تفسير ذلك عند ابن كثير الذي يصرح بان القرامطة 
كانوا يراسلون المهدي «رسياسة ودولة لا حقيقة" . 


لقد کان تاریخ اعادة اللحجر تار خا مشهورا رويت حوله اساطير كثرة بحيٹ 
یکاد یکون هو وتاریخ انتزاعه من الأمور التاريخية القليلة التي تلقى هذا الاجاع 
ویروی ثابت بن سنان انه مل على سبعین جمل فلم يطيقوا مله وکانوا یضرطون 
(۱) ابن خلدون۔- العبر ج ۲ ص ۳۷۷ 
(۲) بحي بن الحسين غاية الأماني ج ١‏ ص ۲٠١‏ كذلك ابن خلدون العبر ج ٤‏ ص ٠٠١‏ 
() ابن الأثير - الكامل ج > ص ٠١۲‏ - ابن تغري بردي النجوم الزاهرة ج ۳ ص ۲۲۲ . 
)٤(‏ عقد الحمان مجلد ۲ ج ۱۸ ص ۳۲۹ وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٦۱۲‏ 
)٥(‏ ابن الجوزي ۔ المنتظم ج ٦‏ ص ٠٣۷‏ 
() ابن كثبر- البداية والهاية مجلد ٦‏ ج ۱١‏ ص ١١1‏ 
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تحته لثقله' والمشكلة مع القرامطة وغيرهم من اصحاب الفرق المتناحرة في القرن 
الثالث انهم لا يتركون لنا المجال لنعرف مؤمنهم من كافرهم › فكل فرقة تكفر 
الأخحرى وتستنبط دلائلها من القرآن والسنة » وقد حفظ لنا مسكويه في تجارب 
الأمم نصأيتهم فيه اسير قرمطي الوزير علي بن عيسى واتباع الخليفة بالكفر 
منطلقا من قناعة كاملة بانه هو وأصحابه المؤمنون الحقيقيون : «وتنصح الى 
علي بن عیسی رجل من التجار بانه على خر رجل شيرازي يتخبر للقرامطي 
ويكاتبه فانفذ معه جماعة فقبض عليه وحمل الى دار السلطان وناظره علي بن عيسى 
بمحضر القاضي أبى عمرو والقواد فقال : انا صاحب ابي طاهر وما صحبته الا 
على انه على حق وانت وصاحبك ومن یتبعکم کفار مبطلون»() ویشیر میکال يان 
دي خويه الى وجود محدثين قرامطة ويسمى انين منبا هما الحافظ ابو عمر احمد بن 
الحباب ومد بن وضاح لكن الصحيح انها قرطبيان نسبة الى قرطبة وليس 
قرمطيان لكن التسمية اشكلت على المستشرق") لكن هذا لا يلغي حكمه بانهم 
كانوا يعملون بوجدان الذي بخدم قضية عادلة) فقد كانوا يعملون فعلا من هذا 
امنطق وكان هم تفسيرهم الخاص للدين ولم يكن في شمولية الاسلام ما يملعم من 
كل هذه التفرعات والاجتهادات المغرقة في تناقضاتها وحير ما ثل الوضع انذاك 
الرواية التالية التي يسردها المقدسي : «وذهب رجل الى عام من علماء الدين فقال 
له عافاك الله لقد جئتك مسترشدا . اني رجل دخحلت في جميع هذه الأهواء فما 
ادحلت في هدى ما الا القران ادخلني فيه ولم احرج من هوى الا القرآن 
اخحرجني منه حتی بقیت لیس في يدي شيء»() . والمقدسي نفسه حين زار 
الببحرين عد القرامطية مذهبا من مذاهب الاسلام فقال «والعمل ہجر على مذهب 
القرامطة»(“ 


(۱) ثابت بن سنان - تاريخ اخبار القرامطة ص ٠٤‏ زكار 
(۲) مسکویه - تجارب الأمم ج ١‏ ص ٠۸١‏ 

(۳) ابن تغري پردي ‏ اللبجوم الزاهرة ج ۳ ص ۲٤۷‏ 
)٤(‏ ميکال يان دي خويه - القرامطة ص ٠١۲‏ 

۳٣۵١ احسن التقاسيم ص‎  يسدقملا‎ )٥( 

٠١١ المصدر نفسه ص‎ )١( 


NE 


ونستنتج من المحاورة التي دارت بين الخليفة المعحتضد والقائد القرمطي ابي 
الفوارس قبل اعدامه بأن قرامطة العراق على الأقل كانوا يقولون بالحلول ونجتزىء 
فيا يلي الجزء الخاص بالحلول من هذه المحاورة : «وانتشر القرامطة بسواد 
الكوفة فوجه المعتضد اليهم شبلا غلام احمد بن محمد الطائي وظفر بهم وأحذ 
رئيسا هم يعرف بابي الفوارس فسيره الى المعتضد فأحضره بين يديه وقال له : 
أحبرني هل تزعمون ان روح الله تعالى وارواح أنبيائه تحل في اجسادكم 
فتعصمكم من الزلل وتوفقكم لصالح العمل فقال له : ياهذا ان حلت روح الله 
فينا فا يضرك وان حلت روح ابلیس فا ينفعك فلا تسأل عا لا يعنيك واسال عا 
خصك» . 


ان طريقة سؤال المعتضد فى هذه المحاورة توحى بأن عقيدة الحلول كانت 
معروفة عند القرامطة > لكن جواب القائد القرمطى لا ينفى ذلك ولا يثبته > لكننا 
اذا عرفنا مقدار ما دحل العقيدة القرمطية وعموم عقائد الشيعة من ديانات فارس 
القدية نستطيع التأكيد بأن القول بالحلول الذي سأل عنه المعتضد كان شائعا بينم 
انذاك » ويعتقد نظام الملك() ان العقائد القرمطية هي تطوير للمزدكية والمانوية 
وهي نفس ما يذهب اليه ابن الجوزي في المنتظم : «فاما البدايات التي بنوا عليها 
فانه لا کان مقصودهم الالحاد تعلقوا بمذاهب الملحدين مثل زرادشت ومزدك»( 
وكذلك الغزالي : «ولكن تشاور جاعةمن المجوس والمزدكية وشرذمة من الشنوية 
الملحدين وطائفة كبرة من ملاحدة الفلاسفة 'المتقدمين وضربوا سهام الرأي في 
استنباط تدہیر مخفف عنہم ماناہم من استيلاء أهل الدين وينفس عنهم کربته 
دهاهم من أمر المسلمين حتى أخرسوا ألسنتهم عن النطق با هو معتقدهم من 
أنكار الصانع وتكذيب الرسل وجحد الحشر والنشر»( . 


ولعل جميع هذه الاراء التي ترتبت على رأي نظام اللك السابق يقصد مپا 


٣۷۲ ص‎ ١١ الطبري - تاريخ الأمم والملوك ج‎ )١( 
Siasset Nonch vol 11° p. 168. 14۸ الترحة العرة‎ )۲( 
١١١ اہن الجوزي - المنعظم ج ۵ ص‎ )۳( 

٠۸ الغزالي - فضائح الباطنية ص‎ )٤( 


۷0 


8 القرامطة الاجتماعي » وليس عقيدتهم لأن نظام الملك نفسه سبق له أن الحق 

شهمة المزدكية يصاحب الزنج فقال عن مبادئه انها نفس مبادیء مزدك بسب 
نظام المساواة الاجتماعي الذي طبقه بين اصحابه ويؤكد الفرز الطبقي 
المجتمع العباسي ذ في القرن الثالث والرابع مانذهب اليه فالعامل الاقتصادي هر 
الذي لعب دوره في تحديد العقيدة حين اصبح الزرادشتيون الفرس من متطرفي 
السنة للحفاظ على امتيازاتهم الاقتصادية") ولق فقراء العرب والفرس بالشيعة 
الغالية سعیا وراء المساواة الاجتماعية التي تعد بها عقيدتها . لقد كان الغلاة داثم 
يلون کا ٠‏ لالحظ عبد العزيز الدوري درجة واسعة من المزج بين المجوسية 
والاسلام ‏ وتفسر حركة بابك طرفا من هذه المسألة لكن من الصعب فصل 
الاقتصادي عن الاجتماعي في البابكية لأن بابك حين أخذ الأرض من كبار 
الملاك وجد أن أغلبهم من المسودة سواء كاتوا عربا ام دهاقين وهلا منطق 
التاريخ الذي يپثہت ان الأغنياء وكبار اللاك على دين الدولة دائ)ا مها كان 
A‏ 


ویری برنارد لويس ال سبب الربط بين القرامطة والمزدكية عبارة واحدة 
ورەت في سياسة تامة تنسب الى مزدك وهي «يجب ان تشاع الأموال وتوزع حسب 
اسلحاجة »0 ) وكانت حلقة الوصل بين مزدك والباطنيين المسلمين ارملته نحرمة التي 
اسست الفرقة الخرمية ويلسب لويس الى کكرستنسن صاحب كتاب «ايران تحت 
حکم الساسانيين» عبارة غامضة نصها «وقد اصح مزدك شیعیا» () لکنه یعترف 
بعد ذلك مباشرة بغموض العلاقة بين المزدكية والفرق الاسلامية الباطنية 
كالاسماعيلية والقرامطة . ولعل من الأسباب الرئيسية لاتعهام القرامطة بالمزدكية 
والمانوية غير شيوعية الأموال اسم ابن ابي طاهر القرمطي (سابور) والمانوية كا هو 


(1) عبد العزيز الدوري - الجذور التاريية للشعوبية ص ۷٠١‏ 
(۳) برارد لويس . أصول الاسماعيلية ص ۹ه 

۲٠٤١ عبد العزي الدوري - الحذور التاريخية للشعوبية ص‎ )١( 
المصدر نمسه ص 4ئ‎ )4( 

(ه) برنارد لویس ۔ أصول الاسماعيلية ص ٠١١‏ 


۷1 


معروف ظهرت في عهد الملك سابور"“ من سلاطين الفرس وسيتضصح هذا الربط 
بعقائد فارس القدية حين الحديث عن بنية المجتمع القرمطي وسنرى ان من نتائج 
ذلك اتمام القرامطة بنكاح المحارم لأن المانوية كانت تحلل زواج الأخوة والآباء 
والبنات داخل العائلة الواحدة"؛ وماني هذا من مواليد بابل بالعراق وقد تنقل بين 
فارس واهند وتعتمد عقيدته على مزج الديانات المجوسية والنصرانية والبابلية 
القدية معا » وقد قال باصلبين للعالم ازليين غير محلوقين هما النور الذي يصدر عنه 
اير والظلمة التي ينشاً عنها الشر وبامتزاجها بدأ الصراع الأبدي والنور هو الله 
أما الظلمة فليست قوة المية انما هي المادة والشيطان< ويقسم زرادشت ايضا العام 
الى قسمين - ميني وكيتي - يعني الروحاني والجسماني““ ولذلك نجد دائا ان 
القول باهين أو بأصلين تبمة تلصق بعقيدة القرامطة «مذهب الرفض وابطال 
الشرائع ويقولون باهين لا أول لوجودهما من حيث الزمان والسابق خلق العام 
بواسطة التالي“ واذا تجاوزنا مسألة القول بالاصلين تصادفنا مسألة التأريل وهي 
تساعد على الربط بين القرامطة وديانات فارس القدية لأن المانوية نشطت استنادا 
الى مدا التأويل ومزج الاسلام بالديانات الأخرى » واستغل الانويون الشبه 
الظاهر في الطقوس كالصلاة والوضوء ليستروا طبيعة مذهبهم في بداية نشاطهم 
بين فرق المسلمين“ ولا يغيب عن البال ان المعجزة الزرادشتية كالمعجرة القرآنية 
وصفت بانما معجزة لغوية" . وتفرع عن القول بالحلول قول اخر بالتناسخ وكان 
ما ما يبرره نتيجة لقرب القرامطة من الكيسانية » وكان الشاعر الكيساني السيد 
الحميري يقول بالتنداسخ > ورفض مرة ان يقرض احد اصحابه مئة دينار لأنه 


١۸ عبد الرحمن بدوي  من تاريخ الالحاد في الاسلام ص‎ )١( 
۳۲ المصدر نشسه ص‎ () 

(۳) سھیل زکار۔ مائة اوائل ۔ ص ۲۰۹ 

)6( الشهرستائى ‏ الملل والىحل ج ۱ ص ۲٣۳١٣‏ 

(9) ابن ا القرامطة - ص ٠٥۷‏ صباغ 

(1) عبد العزيز الدوري ‏ الجذور التاريجخية للشعوبية ص ۷۳ 
)۷( المسعودي ‏ مروج الذهب ج ۱ ص ۲۲۹ 


VN 


حاف ان يعود في دوره - الثاني کلبا او خنزیرا فیضیع ماله( ولا نجد من يتهم 
القرامطة علنا پالقول بالتناسخ بين مۇر خي الفرق الا الملطي : «ورعموا انه لإ 
جنة ولا نار ولا بعث ولا نشور وان من مات بلي جسده ولحق روحه بالنور الذي 
تولد منه حتی یرجع کا کان وقوم مہم یقولون بتناسخ الروح وینسب عبد 
القاهر القرامطة في «الفرق بين الفرق» الى الصابئة الحرانية فهم عنده «قال عبد 
القاهر الذي يصح عندي من دين الباطلية ہم دهرية زنادقة يقولون بقدم العام 
وينكرون الرسل والشرائع كلها ليلهم الى استباحة كل ما ييل اليه الطبع» . 


وفي رسالة يزعم عبد القاهر ان ابا طاهر القرمطي تلقاها من عبيد الله بن 
الحسن القيرواني كم من الاتمامات يخرج ابسطها القرامطة من حظيرة الدين : 
.اني اوصيك بتشكيك الناس في القرآن والتوراة والزبور والانجيل وبدعوتهم الى 
ابطال الشرائع والى ابطال المعاد والنشور من القبور » وابطال الملائكة في السہاء 
وابطال الجن في الأرض » واوصيك بأن تدعوهم الى القول بانه قد كان قبل ادم 
بشر كثير فان في ذلك عون لك على القول بقدم العالم»(“) وهذا۔ كا نرى ۔ 
استمرار خط التفكير السني تجاه عقائد القرامطة لا نستطيع ان نعول عليه كثيرا من 
الناحية العلمية ليله الى العصبية ويقرن معه في ذلك ابن رزام الذي يقول بأن 
القرامطة كانوا يبشرون بان الشرائع لم تسن الا لتقييد العامة وصيانة المصالح 
الدنيوية للطبقة الحاكمة اما الملقفون فلا حاجة لخضوعهم ها(“ وهو لا يقصد من 
هذا التحليل جانبه الامجابي بطبيعة الحال . ويخرج ابن خحلدون القرامطة من غلاة 
الشيعة ليدخلهم في غلاة الخوارج فيقول في اثناء الحديث عن زكرويه بن 
مهرویه : «وزعم بعض الناس أنه کان يرى الازارقة من الخوارج»“ لكن هذا 


۲٠١ وداد القاضي - الكيساية في الأدب والتاريخ ص‎ )١( 

(۲) الملطي - التنبيه والرد على اهل الاهواء والبدع والزيغ ص ۲۷ 
(۳) عبد القاهر - الفرق ہین الفرق- ص ۲۷۸ 

۲۷۸ عبد القاهر۔ المرق بین الفری۔ ص‎ )٤( 

(۵) برنارد لویس ۔ اصول الاسماعيلية 2ل 1۳ 

(1) ابن حلدون۔- العبر - ج ٣۳‏ ص ٣٣۹‏ 


VA - 


الرأي لا يعول عليه كثرا لعدم ورود ما يسنده في ادبيات القرامطة ولو كان 
القرامطة .على مذهب أزارقة الخوارج لكان من السهل على حدان ان يتفق مع 
صاحب الزنج الذي كان يدعو الى نفس المذهب وهذا هو نفس السبب التي 
يقدمه نولدكه لخلاف صاحب الزنج وصاحب القرامطة ” ولعلا نجد تفسيرا ما 
ذهب اليه ابن حلدون عند النوبختى الذي قال بان القرامطة وافقوا البهسية 
والأزارقة من الخوارج في مسالة واحدة هي استعراض الناس بالسيف وقتلهم 
واعتلوا في ذلك بقوله عز وجل «واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» . وهناك 
من يذهب الى ربط مذهب القرامطة بجمذهب الدروز لأن في تراث الدروز رسالة 
ارسلت للقرامطة سنة ٤۲۹‏ ه تدعوهم للانضمام الى اصحابها على اساس ان 
المذهب واحد" ولا نرى مبررا لمتابعة هذه الاشارة لأن الدروز م يكونوا قد بلوروا 
مذهبهم في تلك الفترة المبكرة » لاسي) اذا تذكرنا إن وفاة الحاكم وانفصال حزة 
الدرزي عن حلفائه تعود الى بداية القرن الخامس فالحاكم نفسه اخحتفى في ۲۷ 
شوال سنة ٤١١‏ ه0 وما يؤسفً له أن تاريخ قرامطة اليمن لا يقدم ايضاحات 
كافية عن عقيدة القرامطة باستثناء بعض الأقوال التي اسندت الى علي بن 
الفضل ٠‏ واتمته بالربوبية وتأليه الذات لكتابته الى عماله «من ا 
الأرض وداحيها ومزازل الجبال ومرسيها علي بن الفضل الى عبده أسعد 
اواعہمته بادعاء النبوة ونسبت الى مؤذنه القول «أشهد ان علي بن الفضل رسول 
اش( . 


وتاريخ قرامطة الشام ليس اكش فائدة فى هذا المجال فكل ما نعرفه عن 
عقیدتہم ان الحسین بن زكرويه تلقب بأمير المؤمنين فور استيلائه على مص 


Noeldekch sketches from Eastren History p.p. WH40- 147, (1) 

(۲) النوبختي ۔- فرق الشيعة ص ۷۳ 

٠١١ میکال يان دي خويه ۔ القرامطة ص‎ )٣( 

(4) المقريزي - اتعاظ الفا ص ۲۹٩۹‏ - انظر الملحق الحادي عشر . 
)٥(‏ ابن حلدون - يسمیه محمد بن الفضل العہر۔ ج ۳ ص ٠٣١‏ 
)0( اهادي اليماني - کشف اسرار الباطنية واخحبار القرامطة ص 
(۷) عبد العزيز المقالح - قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة ص ٠٤١‏ 


SAN 


وخطب له على منابرها بهذا اللقب لكن هذه المعرفة لا تقدم ولا تؤخحر فقيمة 
لقب أمير المؤمنين كانت قد هبطت كثيرا في تلك الأيام لأن حاكم مقاطعة أو قرية 
صخرة کان بامکانه أن یتلقب ہا وهناك کتاب آخر من ابن زکرویه الى احد عماله 
يصف فيه أعداء القرامطة بالكفرة دليلا على أنه هو واتباعه كانوا يعتقدون ان 
اسلامهم هو الاسلام الصحيح والرسالة تظهر تدينا حسنا لا جال للشك فيه“ 
وكذلك الحال مع العبارات المكتوبة على دراهم القرامطة فكلها قرانية المحتوى 0(“ 
والشيء نفسه يقال عن العبارات المكتوبة على أعلامهم : «ونريد ان تمن على 
الذين استضعفوا ونجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين» . 


وليس_أمامنا من سبيل لفهم. عقائد. قرامطة الشام والعراق الا العودة الى 
كتاب الفرج بن عثمان الذي ذكره الطبري مفصلا وتابعته فيه می کتب التاریخ 
والعقائد فورد النص علد ابن حلدون(° والعينى (") والمقريزي( : 


وقبل ان نذکر نص الکتاب نشیر الى رأي هام لہلوشیه لا یستبعد فيه ان 
يكون الفرج بن عثمان المحرك الرئيسي للكيسانية ويفترض له دورا مشابا لدور 
حمزة عند الدروز“) . وفيا يلي نص الكتاب «بسم الله الرحمن الرحيم : يقول 
الفرج بن عثمان وهو من قرية يقال ها نصرائه داعية الى المسيح وهو عيسى وهو 
الكلمة وهو المهدي وهو احمد بن محمد بن الحنفية وهو جبريل وذكر ان المسيح 
تصور له في جسم انسان وقال انك الداعية وانك الحجة وانك الناقة وانك الدابة 
وانك زوح القدس وانك مجیی بن زكريا » وعرفه أن الصلاة أربم ركعات ركحتان 
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(۲) ابن الأثر - الكامل ج ٦‏ ص ٠١١‏ 

(۳) ابن العديم - بغية الطلب في تاریخ حلب ۔ ۲۹٤‏ ۔ زکار 
(4) اہن خلدون۔ العبر۔ ج ۳ ص ٣۷۸‏ 

(9) ابن خلدون ج ۳- ص .۳۲١‏ العبر 

(1) العيني - عقد الحمان مجلد ٣‏ ج ١۷‏ ص ٥۲٤١‏ 

(۷) المقريزي - اتعاظ الحنفا۔ ص ۲١۱‏ 

(۸) وداد القاضي - الكيسانية في الأدب والتاریخ ص ۲۹۸ 
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قبل طلوع الشمس ورکعتان قبل غروا وان الاذان في كل صلاة ان يقول الله 
أكبر الله اكبر الله اكبر أشهد ان لا اله الا الله مرتين » أشهد ان ادم رسول الله 
اشهد ان نوحا رسول الله » اشهد ان ابراهیم رسول الله » اشهد ان موسی رسول 
الله » واشهد ان عیسی رسول الله > واشهد ان محمد رسول الله » واشهد ان 
احمد بن محمد بن الحنفية رسول الله . وان يقرأ في كل ركعة الاستفتاح وهي من 
المنزل على احمد بن محمد بن الحضية والقبلة الى بيت المقدس والحج الى بيت 
المقدس ويوم الحمعة يوم الاثنين لا يعمل فيه شيء والسورة الحمد الله بكلمته 
وتعالى باسمه المتخذ لأوليائه بأوليائه قل ان الاهلة مواقيت للناس ظاهرها ليعلم 
عدد السنسين والحساب والشهور والأيام وباطنا أوليائي الذين عرفوا عبادي سبيلي 
اتقوني يا اولي الألباب وانا الذي لا أسأل عا أفعل وانا العليم الحكيم وانا الذي 
أبلو عبادي وامتحن خلقي فمن صبر على بلائي وحنتي واختباري القيته في جنتي 
وأخلدته في نعمتي > ومن زال عن آمري وکذب رسلي اخلدته مهانا في عذابي 
واقمت أجلي وأظهرت أمري على ألسنة رسلي > وأنا الذي لم يعل جبار الا 
وضعته » ولا عزيز الا اذللته وليس الذي اصر على أمره وداوم على جهالته » وقالوا 
لن برح عليه عاكفين وبه مؤمنين اولئك هم الكافرون » ثم يركع ويقول في 
ركوعه سبحان ربي رب العزة تعالى عا يصف الظالمون يقوها مرتين فاذا سجد قال 
الله اعلى الله اعلى الله اعظمالله اعظم . ومن شرائعه ان الصوم يومان في السنة 
وهماالمهرجان والنوروز وان النبيذ حرام والخمر حلال ولا غسل من جنابة الا 
الوضوء كوضوء الصلاة وان من حاربه وجب قتله ومن لم محاربه من خالفه اخحذت 
منه الجزية ولا يؤکل کل ذي ناب ولا کل ذي حلب . 


ويتضح من هذا الكتاب ان هناك اعترافا واضحا بامامة احمد بن محمد بن 
الحنفية وهذه نقطة هما مغراها لان الخلافة العباسية اسندت شرعيتها الى التنازل 
الذي قدمه ابو هاشم بن حمد بن الحيفية لعبد الله بن علي . 


۳۳۹ الطبرت - تاریخ الأمم والملوك - ج ۱۱ ص‎ )١( 
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من غيرها - بعد الاسلامية طبعا- فصاحبه يذكر انه داعية المسيح ويذكرنا هذا 
بالفرقة العيسوية التى ذكرها الشهرستاني في الملل والنحل ‏ وادعى صاحبها انه 
داعية المسيح لكنه فرض على اصحابه عشر صلوات بدل الركعات الأربع الواردة 
في کتاب الفرج بن عثمان . 


الاثنين - قد يكون واضع الكتاب حلاقا ‏ والقبلة بيت المقدس وكذلك الحج » أما 
التغييرات في صيغة الاذان فواضح انها تجعل من احمد بن محمد بن الحنفية نبيا 
ساپعا . 


وفيم| يتعلتق بصوم المهرجان والنوروز فهذا آثر فارسي واضح لا سبيل الى 
نکرانه وفي هذا الكتاب الذي يعتبر اساس العقيدة القرمطية خحروح واضح عن 
العقيدة الاسلامية التى تعتمد على نصوص الكتاب والسنة . ولابد ان نذكر 
استنادا الى الازهري() وغيره بان غالبية القرامطة من القبائل البدوية الصحيحة 
رأصحاب الحرف في المدن وهؤلاء لا يعنيهم الدين في كثير أو قليل لاشيم 
يتعاملون معه بالحدود السطحية التي يسهل عليهم فهمها وهي فكرة لاحظها 
الغرالي ول يٿمکن من تعميقها جين قال : «والعامي الحاهل يظن ان التلبيس 
بالاديان والعقائد مثل المواصلات والمعاهدات الاحتيارية فيصلها مرة بحكم 
الصلحة ويقطعها اخحرى ٠‏ وهو قريب فا ذهب اليه ناصر حسرو في ليله لتدين 
البدو : «وعندي ان كل البدو يشبهونأهل الحسا فلا دين هم( . ولا نستطیم 
ان نأخذ اتهام تاصر حسرو لأهل الاحساء بالكفر على عواهنه لأن هناك نصا في 
تاريخ بغداد يفيد بان ابا حنيفة كان يفتي بالقتال الى جانب القرامطة . وهذه 
الفتوى تجعلنا نعيد النظر في كل الاتمامات الالحادية التي الحقت بالقرامطة » 


۲١١ ص‎ ١ الشهرستاني - الملل والنحل۔ ج‎ )١( 
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٩۵ ناصر سرو سفرنامة ص‎ )٤( 


«AY - 


فحین یفتی أحد اصحاب المذاهب الأربعة بمساندتهم عسكريا فهذا يعني أن 
تفسيرهم للدين على غلوه لا يبعدهم کثرا -عن حظرة الاسلام . 


«أحبرني علي بن احمد الرزاز اخبرنا علي بن محمد بن سعيد الموصلي قال 
حد ا ا لجسن بن الوضصاح المؤدب حدا مسلم بن ابي مسلم الحرفي حد نا ابو 
اسحاق الفزاري قال سمعت سفیان النوري والاوزاعي . يقولان : ما ولد في 
الاسلام مولود أشأم على هذه الأمة من ابي حنيفة » وكان ابو حليفة مرجئا يرى 
السيف . قال لي يوما يا أبا اسحاق اين تسكن ؟ قلت المصيصة › قال لو ذهبت 
حيث ذهب اخحوك کان خررا . قال وكان الحو ابي اسحاق حرج مع المبيضة على 
المسودة فقتل . انحبرني ابن الفضل احبرنا محمد بن الحسن بن زياد النقاش ان 
محمد بن علي اخبره عن سعيد بن سالم قال قلت لقاضي القضاة ابي يوسف : 
سمعت اهل خحراسان يقولون : ان ابا حنيفة جهمي مرجي ؟ قال لي صدقوا › 
رى السك ابا فلت لان انت مه قال اها كا ماب يرسا الفقة :وا 
نکن نقلده دیسا( . 

وتأييد ابن حنيفة للقرامطة غر مستغرب . فقد كان قبل ذلك كا يقول 
الزحشري في الكشاف يفتى سرا بوجوب نصرة الامام الثائر زيد بن علي“ لذا 
ٿان فتواه بالقتال الى جانب القرامطة مكملة اطه الديني وفهمه الثوري للاسلام 
وهو ما جعل الخلفاء الفاطميين لاحقا يعتمدون مذهبه كمذهب رسمي لدولتهم 
وهكذا يتضح ان تكفير هذه الفرقة قضية حفوفة بالمخاطر » وترجيح العكس هو 
الأفضل في هذه الأحوال . 
بنية المجتمع القرمطي : 
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وثائق اللحيل الأول من القرامطة آدلة كافية عن بنية المجتمع القرمطي في الشام 
والعراق واليمن وما وصل عن تنظیم تمم قرامطة البحرين ودولتهم پنتمي ايضا الى بداية 
الحيل الثانى , 

جي ي 
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وتظل معلومات ابن حوقل وناصر خسرو هي الأساس الوحيد لرسم صورة 
الجتمم القرمطي E E a‏ السعودي وابن آلأثر » يضاف 
الى دلاك رسائل اخحوان الصفا التي تنتمي الى الجيل الثاني من القرامطة"“ فهي 
تقدم بعض الاأيصاحات المهمة َه هذه N‏ . واستنادا الى هذه الرسائل فان 
الجتمع القرمطي كان يتكون من أربع فغات“ : الفثة الأول .اطلق عليها اسم 
«الأخوة الابرار الرحاء» وهم جيل الشباب بين ١ ٠١‏ سنة افرزوا عن هذا 
الأساس وخصتهم الحركة بتعاليم خحاصة نظرا لا يتميز به الشاب من تحمس 
للعقيدة في هذه السن . أما الفثة الثانية فهي فئة الالحوان الالحيار الفضلاء «وهم 
من أعار ٠١ -١‏ وهؤلاء بهيأون عادة في هذه السن لتسلم المناصب القيادية في 
الدعوة والدولة وتشتمل الفئة الثالثة على اصحاب الأمر والهي ممن تتراوح اعمارهم 
بين ٠١ - ٤١‏ سنة ويعتقد عارف تامر ان رجال هذه الفئة هم الذين الفوا رسائل 
اخوان الصفا في حين انه نسبها في مكان احر للامام احمد بن عبد الل“ . 
وأعلى مراتب فئات المجتمع القرمطي هم رجال الفثة الرابعة ممن تزيد اعمارهم على 
الخمسین یطلق عليهم اسم المريدين وأحيانا المعلمين واحيانا القادة . وقد لاحظ 
بعض المؤرخين كالمقريزي بان قرامطة البحرين اولوا الشبيبة اهتماما خاصا للوفاء 
بمتطلبات الحرب لمواجهة الاعداء الكثر المحيطين بالدولة ويحكى عن ابي سعيد 
انه : «جمع الصبيان في دور راقام عليهم ما بحتاجون اليه ووسمهم للا مختلطوا 
بخبرهم ونب هم عرفاء واخ تسلحھم رکوبے ٠ا‏ ميل والطعان فنشأوا لا يعرفون 
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وتذكر هذه المدرسة للشبيبة القرمطية با لمجتمع الاثيني وبحراس جمهورية افلاطون 
وهذا ما سنلاحظه جلياً عند الحديث عن تنظيم الدولة . وما يؤكد الاهتمان شبيبة المجتمع 
القرمطي نص آخر عند ابسن حوقل يذكر فيه خحروج 


۲٠۹ عبد الفتاح علیان - قرامطه الءراق ص‎ )١( 

ر۲ )استخدم عارف تامر وعبد المتاح عليان كلمة طبقات لكن استخدام الكلمة بهذا الشكل غير 
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احدانم م للعب ٻالرواح والتدریب عل القتال(' ۰ 
وستتضح لنا صورة المجتمع القرمطي بشكل افضل لو تكلمنا عن تنظيم 
الدولة القرمطية وتنظيم الاقتصاد القرمطي وتنظيم الاعلام القرمطي کل عل 


سیق , 
تنظيم الدولة القرمطبة : 


في الوقت الذي بدأ فيه قرامطة البحرين بتنظيم اجهزة دولتهم الوليدة 
كانت أجهزة الدولة العباسب: قد ت أت ودحلها الفساد واصبحت اضحوكة الكبر 
والصغير من الرعاياء وكان القرادون في بغداد يلعبون علنا في الساحات لعبة القرد والوزير 
حیٹ بسمى صاحب القرد عددا من الرظائف والاعمال يقبل القرد احطها راضيامرتاحا 
حن اذا عرض عليه صاحبه ان يكون وزيرا زمجر ورفض 
BL N ES OA E E‏ 
المنصب اللخطير الذي يلي منصب الخليفة وقائد ال جيش مباشرة فوزراء العباسيين 
في تلك المرحلة كانوا مثلا يضرب في الرشوة والفساد وسرء السيرة وقد تحكم بهم 
الجلد وكبار التجار واصبحوا بخططون لعزهم وتوليتهم حسب المصلحة التي 
تقضيها ارتم فابن الفرات على سبيل الملال الذي وزر ثلاث مرات للمقندر كان 
العوبة بيد التاجر اہن الحصاص یعیش تحت رحته ویحرکه کیف يشاء"“ . وقد قال 
بعض الشعراء في وصف أحد وزرائهم : 
وزير قد تكامل بالرقاعة بُولى ثم يمرل بعد ساعة 
اذا أهل الرشا اجتمعوا اليه فخير القوم اونرُهم بضاعة 
وليس يلام في هذا بحال لأن الشيخ افلت من مجاعة() 


(۱) ابن حوقل ‏ صورة الارض ص٣٠۲‏ . 
(۲) ابن الجرزي - المنتظطم ج ٩‏ مس ۱۹۳ . 
(۳) ابن شاکر الکتبي ۔ فرات الرفیات - ج ۱ ص ۱۷۸ , 
)٤(‏ ابن الائرر۔ الکامل ج ٩‏ س ۱۳۹ . 
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في هذا الوقت كان القرامطة ينشئون دولة ذات أجهزة حترمة ومؤسسات > 
ففي نص بالغ الدلالة بقدمه لنا المقريزي نكتشف من خلاله ان الدولة القرمطية 
بالبحرين في عهد أبي سعيد مؤسسها بلغت حدا عاليا من التنظيم فأفردت 
الحرفيين في امكلة خحاصة ہم ونظمت عملهم وعلاقتهم ببعضهم وبالدولة يقول 
المقريزي : «حتى بلغ من تفقده - أبو سعيد ان الشاة اذا ذبحت يتسلم العرفاء 
اللحم ليفرقوه على من ترسم مم ويدفع الرأس والاكارع والبطن الى العبيد والاماء 
وير الصوف والشعر من الغنم ويفرق عل من يغزله ثم يدفعه الى من ينسجه عيبا 
وأكسية وغرائر وجوالقات ويفتل منه حبال ويسلم الجلد الى الدباغ ثم الى خرازي 
القرب والروايا والمزاد وماكان من ال حلود يصلح ا 
کله الى خزائن»' . 

هذا النص يعلى ببساطة ان الدولة کانت تحتکر الاقتصاد او ملكية وسائل 
الانتاج » اذا شئنا ان نعبر تعبيرا معاصرا ودولة تمتلك مؤسسات قادرة على العمل 
مهذه الدقة وهذا الاحكام لابد ان تكون دولة راسحة الجحذور حبوبة حماهيريا » لأن 
نجاح مؤسسات من هذا النوع في مجتمع اقرب الى البدائية لا يكن ان يفرضص 
بقانون او قرار فلابد من تطوع ذاتي وتضصحيات وفناعة شعبية بصوابية هله 
المؤسسات وقد رأى بعض الباحثين المعاصرين أن نظام دولة قرامطة البحرين 
الذي قام على ان يقتسم المحاربون موارد الدولة سواسية وان تدار المزارع من قبل 
الدولة مباشرة يعتبر استمرارا متطورا لنظام اقطاعيات الفرسان الذي" ساد 
الامبراطورية الساسانية قبل سقوطها مستندين في .هذا الزعم الى ان البحرين 
عاشت في ظل التأثير الايراني المباشر في تلك الحقبة"٠‏ ويذهب آخرون الى ان 
نظام قرامطة البحرين نوع من الاوليغارشية erehy‏ ااه وهذا التعبیر غر دقیق تماما 
لأن yادr‏ ااه تعني ل الأقلية المستبدة أو حكومة تهيمن عليها حاعة 
صغيرة “مها الاستغلال وتحقيق المنافع الذاتية "١‏ ي حين أن ما نعرفه عن حکام 


)1( المغريزي - اتعاظط الحنفا ص ۲۲۰ 
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البحرين ني العهد القرمطي تلف تماما عن معنى الاستغلال والانتهازية السياسية 
CE TA‏ 


GEE N AN ES E E AS 

العبارة اللائيئية ١٠:٠٠1۸1أ‏ أ٠ا‏ وتعنى «الأولبن بين الأسواء»"'. وهو عين ما ذهب 

اليه المستشرق المولندي میکال يان دي حويه في عهد أپا سعيد أول بين مثلاء" آي 
ان النظام الشرمطى 1 یکن ملکیا وراتيا عل وجه الدافة . 


وکان يعاون ابا سعيد مجلس شيوخ مصغر أطلق عليه اسم العقدانية أي 
أهل الحل والعقد وليس أصحاب العقيدة كا يعتقد عارف تامر»" . والحتلف في 
عدد أعضاء مجلس العقدانية فابن الالير مجعلهم سبعة) اما ناصر حسرو فيجعلهم 
سنة ونحن أميل الى تصديقه لاله يروي عن مشاهدة «ومم ستة وزراء فيجلس 
الملوك على تخت والوزراء على تخت آخحر ويتداولون في كل أمر») . والعبارة 
الألحرة من هذا النص تبح لنا المدى الرحب لنتخيل ديقراطية الجتمم القره علي 
الفريدة فالنظام الذي يقيمه الأحرار لا جال للاستبداد فيه واذا علمنا ان القرامطة 
كانوا احد اكثر المستفيدين من الثقافة اليونانية في ذلك العصر نستطيع أن نلاحظ 
تأثير افلاطون في قضية الوزراء الستة الموكل اليهم تسيير شؤون الحمهورية 
والفكرة نفسها مأخحوذة عن التنطيم السياسي للصين القدية حيث يفوم الامبراطور 
بالاشراف على شئون الامبراطورية ويعاونه في ذلك مجلسان مجلس الاعيان ويختار 
أعضازه من طبقة الأمراء ومجلس الوزراء «وأعضازؤه ستة مختارون من خحيرة رجال 
الدولة الذين محسلون تصريف الأعمال وتسيير دفة الأمور»“ . 

وبالصدفة البحتة حفظ لنا ابن حوقل بعض اسماء هؤلاء الوزراء الستة 
(۱) بندلي جوزي - من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام ص ٠١١‏ 
(۲) میکال يان دي خويه ‏ القرامطة ۔ ص ٠١۳‏ 
(۳) عارف تامر- القرامطة ص ٠٤١‏ 
)٤(‏ اہن الاٹیر۔ الکامل۔ ج ٦۔‏ ص ۲۹۹ 
(۵) اضر خرو سفر نامة ص ٩۳‏ 
() مصطفى الخشاب - تاريخ الفلسفة والئظريات السياسية ص ٠'‏ 


AV 


والملقدم عليهم هو ابو الحسين علي بن محمد بن الغمر»( ولعله كان يقوم همة ما 
يشبه رئيس الوزراء وفي وقتنا ا لحاضر يليه في الأهمية وزير دفاع القرامطة ثور بن 
ثور الكلابي «صاحب جيشهم وکان صاحب سرایاهم الى كل مکان»“ . وبين 
الستة المهمين حسب رواية ابن حوقل رجل يقوم بعمل ما يشبه وزير المالية ووزير 
العدل في وقت واحد «أبو الحسن علي بن احمد بن بشر الحارثي المتولي رجاهم 
وأمواهم من سائمتهم وكراعهم وكان المقيم فيهم الحدود على من وجبت منهم" . 
ما وزير خارجيتهم فرجل من بئي کلاب («آہو ا لجسن علي بن عثمان الكلابي 
کان يزعم ان سنيه معة وعشرون سنة وكان ممن لقي أبا زكريا الطمامي وشاهد 
دعوتېم الأرل وناموسهم القديم > فصیح اللسان حسن البيان جريء اخنان 
وترسل همم الى غير مكان وناب مناب قاضيهم بن عرفه في اسباب المراسلة الى بني 
مدان وغیرهم فعقد عليهم بيعتهم واخذ عليهم العهود بموالاتيم“ . وهكذا 
يتبين لها أن الوزراء الستة توزعوا شؤون الدولة فيا بينهم وقسموها تقسي| حسنا 
قريب الشبه الى التقسيمات السياسية في الدول ذات النظام الجمهوري لذا لا 
نستخرب تسمية بندلي جوزي لدولة البحرين في عهد القرامطة ب «الجمهورية 
المزية الاشتراكة ٠‏ ويشسر لاط سرو ال تجسن معاملة انكام الرعية زهدا 
وجه الحر لدي قراطيتهم «مجيب السلاطين من محدثهم من الرعية برقة وتواضع ٠)‏ 
لكن هذه الديقراطية لم تمنعهم من احكام تنظيم قوتهم العسكرية وأجهزة أمنهم 
داخليا وخارجيا . 


ویدل استقرارهم لفترة طويلة على متانة تنظيم جهاز الأمن الداحلي . اما 
اجهزة امتهم الخارجية فكانت على مقدرة مناسبة مشهود بها وكان هم عيون في 
بلاط بغداد منذ انتشار امرهم فالفئة الأولى من أسرى القرامطة التي سيقت الى 


۲٣١ ابن حوقل - صبورة الأرض ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ص ۲۷ (صورة الأرض) 

(۳) المصدر نفضبه ص ۲۷ . (صورة الأرض) 

(4) المصدر نفسه , 

(ه) عبد الملك الحمر البحرين عبر التاريخ - ص ١١١‏ 
(71) ناصر حسرو۔ سفر نامة۔ ص ٩۳‏ 


u AA 


بغداد اعترفت على ابن صدقة الكاتب بانه کان يراسلهم“ وکاڼوا یزودون عیونهم 
في بغداد بخواتم خاصة للتعرف على بعضهم والتنسیق فیا بینہم کا کان هم ايضا 
مکان خاص للاجتماع هو مسجد براٹا الذي تم كبسه عدة مرات من قبل شرطة 
بغداد للقبض على الكعكي العميل السري للقرامطة في عاصمة الخلافة ويروى 
ابن الجوزي قصة هذا العميل بشكل شيق : «وعرف المقتدر ان الرافضة نجتمم 
في مسجد براثا فتشتم الصحابة فوجه نازوك للقبض على من فيه وكان ذلك في 
يوم الحمعة لست بقين من صفر فوجدوا فيه ثلاثين انسانا يصلون وقت الحمعة 
ويعلنون البراءة ممن يأتم بالمقتدر فقبض عليهم وفتشوا فوجدوا معهم خواتيم من 
طين ابيض نختمها هم الكعكي“ وقد ترتب على هذه الخارة هدم المسجد لان 
فقهاء المقتدر افتوا بعدها بانه ان لم بهدم كان مأوى لدعاة القرامطة فأمر المقتدر 
هدمه فهدمه نازوك . دليل احر نسوقه على قوة عيون القرامطة في بغداد. وهو 
معرفتهم بعزل ابن الفرات قبل اربعة ايام من اعلان القرار"“ وهذا يعني انهم 
كانوا متغلغلين في اجهزة دولة الخلافة على اعلى المستويات وكان الجيش القرمطي 
مثالا في حسن التنظيم والشجاعة وقد بدا ذلك منذ اول معاركه مع جنود المعتضد 
حين عادوا اليه مجرون أذيال المزية . فز مجر قائلا : لعنه الله نيف وثمانون الفا 
مهزمهم الفان وسبعمائة)) . 


وقد القى هذا الجيش المنظم الرعب في قلوب كل الأعداء المحيطين 
بالقرامطة حتى ان علي بن عيسى اضطر الى اعلان حالة التعبئة العامة حين فكر 
القرامطة بغزو بخداد وهي حالة لم تحصل من قبل ولا من بعد في تاريخ الدولة 
العباسية ويصف لنا صاحب عقد الحمان حالة التأهب الفريدة تلك فيقول : وكان 
علي بن عیسی قد أقام من باب الانبار الى زبارا مقدار فرسخين مائة رجل مع كل 
واحد طير يكتبون غلل أجنحتها خبر العدو في كل ساعة وهرب معظم أهل الجانب 


(1) الطبري ‏ تاريخ الأمم واللوك ج ۱١‏ ص ٠٠١‏ 

(۲) ابن الجوزي ۔ المنتظم ج ٦‏ ص ٠۹١‏ 

(۳) ادم متز الحضارة الاسلامية في القرن الراہم ج ۲ ,ص ٤۲۲‏ 

)٤(‏ الطبري - تاريخ الأمم والملوك ج ١١‏ ص ۳٦۸‏ - ايضا غالب هلسا. العام مادة وحركة ص 
۳ 


A4 ۔‎ 


ملاك بغداد( . 
یے ج ا و ی و 
تنظم الاقتصاد القرمطي : 
لقد تجلى حسن تنظيم المجتمع القرمطي بتنظيم اقتصاده فنظام الألفة الذي 
أنشأه القرامطة لازال مضرب الأمئال في تحقيتق العدالة الاجتماعية لرعايا ذلك 
والشعب وكان حمدان قرمط شيخ قرامطة العراق أول من نجح في تطبيق هذا 
النظام ففرض عل اتباعه اولا الفطرة٠‏ وهي درهم يۇحذ م کل واحد ص 
الرجال والساء والصبيان فسارعوا ا الرضى وجلوه اليه ففرضص عليهم الهجرة 
وھی دیا رعن کل منتسب ادرك اٹ وتلا قوله تعال رلڪ من امواهم صك فة 
تطهرهم وتزکیھم ہا وصل عليهم ان صلاتك سکن همم والله سمیع علیم) 
وقال همم هذا تأويل هذا فدفعوا ذلك اليه وتعاونوا علیہ حتی اں من کان مہم 
فقرا أسعفوه ثم فرضص عليهم البلغة وهي سبعة دنانر وقال لا هو البرهان 
الذي أراده الله بقوله : «قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین““ وکان يقدم لکل 
من يدفع البلغة طعاما حلوا لذيذا على قدر البندقة يقول انه طعام أهل الحنة وصار 
يرسل الى كل داع من دعاة القرامطة مئة بلغة ويطالبه بسبعمائة دينار ثم فرض 
شي ء فان لله خسه») فبادروا الى ذلك وقوموا سائر ما یملکونه من ثوب وغیره 
وادوا منه الخمس حتى أن المرأة كانت تخرج من غزهها سه ثم فرض عليهم الألفة 
وهي انهم مجمعون امواهم في موضع واحد وان يكونوا فيه كلهم أسرة واحدة فلا 
فضل لأحد فيا يملكه وتلا عليهم «واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف 


)١(‏ العيني - عقد الحمان۔ جلد ۲ ج 1۸ ورقة ۳٠١‏ _ محطوط 

(۲) المقريزي - المقفى الكبير هي تراجم اهل مصر والوافدین علیها ص ۳۹٩‏ زكار . 
(۳) سورة التوبة۔ الاية ٠١۴۳‏ 

١١١ سورة البقرة- الآبة‎ )٤( 

(9) سورة الانفال- الاية ٤١‏ 


بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا»' وقوله تعالی «لو انفقت ما في الأرض 
حيما ما ألفت بين قلومم ولكن الله ألف بينہم انه عزيز حكيم" وعند هذه 
المرحلة قال مدان لاصحابه لا حاجة بكم لوال فان الارن اس غا کون 
لکم دون غيركم فاستجابوا له ونفذوا ما طلب وهكذا حين امثلك حمدان قناعة 
اصحابه واتباعه بعدالة ما يفعله وامتلك ثقتهم بنظامهم الجديد كرأ على الغاء 
لملكة الخاصة فلم يبق فى ملكية الغرد القرمطى الا سيفه أو سلاحه» وأقام في 
كل قرية رجلا تارا من الثقات فجمم عنده اموال قريته من غلم وبقروحلي 
ومتاع وغير ذلك فکان یکسوعارمم وینفق علیهم ما یکفیهم حتی انه ل پېق بینهم 

فقیر ولا حتاج واحذ کل رجل بالانکماش في صناعته والکسب بجهده لیکون له 
الفضل في رتبته»(“ لقد استطاع مدان تحقيق هذه المعجزة الاجتساعية المذهلة في 
أواحر القر ن الثالث ۲۷٠‏ ه؛ وأطلق على ذلك المجتمع الاشتراكي الخاص اسم 
«دار اهجرة» التي صارت تفليديا'تلظيميا عند الققرامطة فېنی ابو طاهر دار للهجرة 
بالاحساء() واحری اقامها خريٹ بن مسعود صاحب قرامطة جنبلاء في اعمال الموفق قرب 
الكوفة"“ وثالثة بناها علي بن الفضل في المذيجرة ما يدل على ان جميه هذه المراكز كانت تنفذ 
سياسة اقتشصادية واجتاعية واحدة. وفي الوقت الذي 
تمكن فيه القرامطة من انشاء دولة خاصة بهم في حالة قرامطة البحرين امتلكت 
الدولة وسائل الانتاج ملكية شبه كاملة والغت كافة انواع الضرائب ونطمت 
القطاع الصناعي المتمثل آنذاك في مطاحن الحبوب ومعامل الجلود وانشأت نوعا 
من المصارف التعاونية المملوكة للدولة غرضها مساعدة المحتاجين من أصحاب 
المهن يتضح كل ذلك جليا من هذا النص : «وهم لا يأخذون عشورا من الرعية 
واذا افتقر انسان أو استدان يتعهدونه حتی يتیسر عمله واذا کان لاحدهم دين على 


() سورة آل عمران - الاية ٠٠١‏ النويري - ماية الارب + ۳ ص ۵۸ مطوط 
() سورة الائشال ‏ الايه ٦۳‏ 

() المقريزي - المقفى الكبير في تراجم اهل مصر والوافدین علیها ص ۳۹۷- زكار 
)٤(‏ المصدر نفسه 

(9) ابن تخري بردي ۔ اللجوم الزاهرة ج ۳ ص ۲۲٣‏ 

(1) ابن حلدون۔ العبر۔ ج ۳ ص ۳۷۸ 


~۹۱ 


آخر لا يطالبه باكتر من رأس الال » وكل غريب ينزل هله المدينة » وله صناعة 
یعطی ما یکفیه من الال حتی يشتري ما يلرم صناعته م والات ویرد ای 

الحكام ما ال متی يشاء)(' ونس نستطيع ان نستنتج من بقية هذا اللص کل 

عمليات الصيانة والبناء والخدمات الضرورية كانت تقدم للرعيّة جانا «واذا خرب 

بيت أر طاحون أحد اللاك ولم تكن لديه القدرة على الاصلاح امروا جماعة من 

عبیدهم بان يذهبوا اليه ويصلحوا المنزل او الطاحون ولا يطلبون من المالك شيا › 

السلطان نفقات اصلاحها واجور الطحانين») ويمكن ان نلسب الى القرامطة مرتكسزين 
الى هذه الرواية فضيلة اشناء اول مصرف تعاوني في التاريخ لأن انشاء اول مصرف 
حکومي فکرة سبقهم اليها الوزير المتنور علي بن عيسى حين اضطر للاقتراض من التجار 
لتمويل حربه معهم فلهم الفضل في كلتا الحالتين"“ وقد صك القرامطة في مص واليمن 
نقودا ذهبية عادية اما نقود قرامطة البحرين فكانت من الرصاص وتم.تداو ما ليا فقط 
رغبة من الدولة في حماية السوق الملحلية «دالبيع والشراء والعسطاء والاحذ يتم بواسطة 
رصاص في زنابيل يزن كل ما ستة آلاف درهم فيدفع الثمن عددا من الزنابيل وهذه 
العملة لا تسري في الخارج»(). وتثار على هامش اقتصاد القرامطة مسألة ملكية الارضص 
وسيلة الانتاج الرئيسية في المجتمعات الزراعية ان ما ين ايدينا من نصوص لا يوضح بدقة 
موقف القرامطة من هذه القضية . 


من المعروف ان على بن الفضل انترع الاراضى من اقطاعيى المخاليف 
ووزعها على فلاحي اليمن لكن عمر هذه التجربة لم يدم الا اعواما قليلة عادت 
الأراضي بعدها الى اصحاها حين تحالف ابن يعفر مع الاقطاع المحلي للقضاء 
على قرامطة اليمن ونصوص ناصر خسرو الانفة الذكر لا تدل على نوع من الملكية 
وليس واضحا ما اذا كانت تعني الارض «واذا خرب بيت أوطاحون أحسد 
(۱) ناصر حسرو۔ سفرنامة ص ۹۳ . 
(۲) ناصر خحسرو۔ سفر نامة ص ۹۳ . 
(۴) عبد العزيز الدوري - تاريخ العراق الاقتصادي ص ٠٠١٤١‏ . 
)٤(‏ ناصر حسرو. سفرنامة ص ۹۳ . 


-- 


اللاك كا انه ليس من الواضح ما اذا كانت هذه الملكية حاصة ام استكجارا من 
الدولة او غير دلك من أشکال الملكية . ويتضح من مجربة قرامطة العراق ان جميم 
انواع اللكيات الخاصة الغيت؛ باستثناء ملكة السلاح الشخصي ونستطيع ان 
نؤسس بناء على ذلك الغاء سلكية الأرض عند قراامطة العراق لاسي) وان القضية | 
تكن على هذا القدر من الحساسية فقد كان سواد الكوفة مشاعا ابان ءالفتح 
الاسلامي وعصر الراشادیں وبداً اقطاعه على استحياء في العصر الأموي 
والعباسي لکن ملکيته لم يکن معترفا ا وقد کتٻ علي ٻن عیسی الى عامله عل 
منطقة الصلح والمبارك بخبره أن السواد أحذ عنوة وانه ليس ملك اللخليفة أو الدولة 
بل انه فيء المسلمين وانه بمثابة وقف همم مأن زراعه بمنرلة مرارعين يدفعون 
الخراج امجارا للاأراضي التي يزرعوا . ويؤيد مسكويه والاصطخري هذه الرؤية 
ويضيفان الى ذلك ان الأراضي حول البصرة عشرية لأا أراضي موات تم 
احياؤها بعد الفتح الاسلامي ۲١‏ . ویول انجلز في رسالة للماركس ان عدم ملكية 
الأرض هو المفتاح الأساسي لفهم مشكلات الشرق القديم"“ وقد رد ماركس 
موافشا على ان الصيعة الماح لکل ظاھ ات الشف هى عدم وحرد ملك لحاصة 
للأرض و« هذا هو المفتاح الحقبقي للفردوس الشرقي ٠»‏ اذن كان بامكان القرامطة ان 
يلغوا ملكية الارض دون عقہات تذكر لكندا لا نستطيع الحزم بانہم فعلوا ذلك لعدم وجرد 
نص تاريخي يؤيد هذا الافتراض الذي بظل قائا كاحتمال كبير. 

ولا بد آن ميزائية دولة البحرين القرمطية كانت ضخحمة بمقاييس تلك الأيام فقد كان 
مم ثلاثون الف عبد زنجي وحبشي يشتغلون بالزراعة وفلاحة الساتين»() وكان هم 
دیوان للضرائب على باب البصرة"ياحذون به ضریبة على کل راس غنم يعبر انليج وعلى 
کل نوع من أنسواع البضاعة کا کان هم دحل مال عمان «ان سادتہم يتوزعون من مال 


(1) المصار السام 


ا 


(۲) شبد العرير الدرري ۔- ار یځ العراق الافتقادي س ۲٢‏ 

)۳( سسا دروب الترعات المادية ۱ مں NEE‏ 

ر4) مرلفات مارک وانحلز جلد ۲۸ ص ۲١١‏ الرسالة مؤرخحة في ۲ حزیران ۱۸۵۳ 
(9) ناضر سرو سس نامه س ٩۳‏ 


)1( المشدسي ۔ اجس المساسيم ت 1۹ 


۳ 


البصرة والكوفة وما يقبضونه من الحجاج ويرد عليهم من مال عمان والغناثم ٠»‏ لكن 
الدخل الأساسي للقرامطة بقي من المكوس المفروضة على طريق الحج وهلا ما يفسر 
اقتصاديا الحاح ابي طاهر على قطع طريق الحجيج عدة سنوات متتالية اعقبها بغزو الكعبة 
حتی سمحت له خلافة بغداد مؤخرا بتقاضي ضريبة على كل حاج يعبر الطريق الى مكة 
وزادت على ذلك ففرضت له راتبا سنويا ليقوم بحراسة الطريق التي كان يقطعها . 


ا 
تنظيم الاعلام القرمطي 


ليس من المبالغة في شيء القول بان القرامطة كانوا اساتذة لا يشق همم غبار 
في فن .اللدعاية والاعلام وان حسن تنظيم دعايتهم والحلاصهم لقضيتهم ما من 
الاسباب الرئيسية التي مكنتهم من النجاح في اغلب الامكنة التي ثاروا بها كا ابقت 
على شيوع مذهبهم لفترة طويلة من الزمن . لقد خحاطبوا الاس على مقدار عقوهم . 
واخحتاروا عدة لغات للتخاطب مع الناس حسب عقائدهم ومستوي اتهم الاجتهاعية فيا 
يصلح للشيعة لا مشي على عامة السنة وما يتقبله اليهود ينفر منه النصارى والحد الاد 
المقبول لدى المعتدلين يعد مضيعة للوقت عند الغلاة وتسويه غير مقبولة عند المتطرفين . 


وقد هضم القرامطة تجارب الفرق الأحرى وعرفوا مواطن ن ءفها فوضعوا 

لكل شة اجتماعية مقالة حاصة ها + ودربوا دعاثيم تدريبا شاقا انواع الجدل وزودوهم 
شقافة اقل ما يقال فيهاء انها موسوعة وعتازة بالنسبة لعصرها. 

وحاول الخزالي في فضائح الباطنية ران يفند اساليب دعايتهم اومابطلق عليه 

اسم حيلهم ومكرهم فاعترف بانمم يكتسبون الا نصار باتباع طربقة غاية في الذكاء وتدل 

بنتائجها على معرفة عميفة بالنفس البشرية فيد دعاتهم بمرحلة يسموها 


. ۲١ ابن جوقل - صورة الارض ص‎ )١( 


“£ - 


«التفرس»'“ لعرفة الشخصية الناسبة المستعدة لقبول مبادىء الدعوة الحديدة 
وعادة يتم الدخحول الى عوام المستجيب بمخاطبة ماهو قريب من نفسه فان كان 
مائلا الى المجون والخلاعة قيل له ان العبادة نوع من الحماقة واضاعة الوقت وان 
الفطنة في نيل اللذة وقضاء الوطر وان كان قريبا من الشيعة فوتح في بغض بني 
تيم وبني عدي وبني العباس واظهر الداعي قناعة بضرورة التبرؤ ماهم ومن 
اتباعهم»“ . وتسمى المرحلة الثانية من مرحلة كسب الأنصار باسم مرحلة 
«التأنيس»"“ وفيها يوافق الداعي من تفرس فيه حسن الاستجابة على ما يفعله 
ویصاحبه ویبیت عنده حتی پانس اليه ویصبح اکٹر استعدادا لقبول ما یلفی اليه 
مله“ . وهنا تدحل المرحلة الخطيرة في كسب المستجيب وهي تشكيكه في 
معتقداته بالسؤال عن «المتشابه من الآيات وكل مالا ينقدح فيه معی معقول»() 
کالسؤال عن معن «کهیعص» و «حم عستق» والتشكيك ببعض الأحكام الشرعية 
وسؤال المستجيب-مابال الحائض تقضي الصوم دون الصلاة ومابال الاغتسال يجب 
من المنى الطاهر ولا مجب من البول اللنجس وقد يسأل المستجيب لاذا كانت 
السقواتا يفا ورن ا تكرت سا ار تما ولازا كانت اللفرت ف را ان 
سبعة وفي كل بدنه ثقبان فقط . وبعد أن يطرح الداعي على المستجيب كل هذه 
الأسئلة يتركه فى مرحلة «التعليق» وهى فترة حرجة من الحرة الشديدة يتقلب فيها 
الت عل را فار ق ا جو هة اة ال ر ع 
ذلك سبيلا حيث يتهرب مله الداعي حتى ينفذ صبره قبل أن ينقله الى مرحلة 
الربط وهي أن :يربط لسانه بايان وعهود موكدة لا سر هما عل المحالفة بخال) 
ويطلتق الخزالي على المرحلة الخامسة والسادسة من مراحل كسب الانصار مرحلتي 
«التدليس» و «التلبيس» وفي هاتين المرحلتين يلغر الداعي على المستجيب بعضص 


. ۲١ الغزالي . فضائح الباطنية ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص ۲۳ . 

(۳) المصدر السابق ص ۲٤١‏ . 

€3 ابن المجوزي ۔ القرامطة ص ٣١۹‏ صباغ . 
)٥(‏ الغزالي - فضائح الباطنية ص ٠١‏ . 
)٦(‏ الغزالي - فضائح الباطنية ص ۳۸ . 


~~ ٩0 


أمور الشريعة ويقدم له تفسيرات عديدة لا تبدو انها خالفة لاجماع الامة فاذا سلم 
المستجيب هذه المقدمات اخحرجه الداعي الى نتائج اط کا بول :ارام :2 
وأخر مرحلة واهمها في هذا السلم الطويل والمنظم هي مرحلة «الخلع والسلخ» 
وعندها يقتنم المستجيب أنه قد وصل ا الحقيقة فيترك الحدود والنکالیف 

واذا صح نصف ما يقوله الغزالي عن هذا البرنامج الاعلامي النفسي 
الدقیق فهو دلیل کاف عل حسن تنظيم القرامطة لدعایتهم وسجسر' تلقيفهم 
لدعاتہم ومستجیبیهم ويطلعنا نظام تسلسل الدعاة e‏ القرامطة والڏذي طوره 
الاسماعيليون المرحلة الفاطمية فيا بعد" على جانب اخر من جوانب الاعلام 
القرمطى التطور فقد كان للدعاة مراتب يعرف كل فيها عمله والمطلوب منه بدقة 
فیژؤدیه دون التعدي على اختصاص الاحرين ويتم تفسيم جهاز الدعاية القرمطي 
عل الشكل التالي : 

١‏ المكالب وهو آقل العا ومهمته الرئيسية سحب الأفراد للانضمام 
للتنظيم ويعمل بالتسيق مع داع احر يعرف بالکاسر . 
٤‏ ۲ المكاسر ويشترط في شاغل هذا المنصب معرفته بالفلسفة وشؤون 
الحدل ووظيفته عفد حوارات متصلة م غختلف طبقات الشعب وفی العادة فان 
المكالب يسحب ضحاياه من حلقة المكاسر ممن يتجمع حوله من الناس . 


صغبرة بعينها وله الح باتخاذ اثنين من المساعدين يعرفان عادة باسم الجناح الأين - 
والجحناح الأيسر . 

٤‏ - الداعي الأذون ومهامه اوسع من الداعي المحصور وهو الذي يأحذ 
الميثافق على المستجيبين ويوجه نشاط الدعاة المحصورين . 


. ۳۲ المصدر السابق ص‎ )١( 
. ٥۳ سليم حسن هشي ۔ الاسماعيليون عبر التاريخ ص‎ )۲( 


REE 


ه ‏ الداعي المطلق ويكون مسؤولا عن بلد أو ولاية أو جزيرة وهو مطلق 
الصلاحيات في منطقته وعلى صلة بكبير الدعاة في المركز الرئيسي لدعوة كل 
اقليم ٠.‏ 

ويسبق هذه المراتب كلها المركز الرئيسي وفيه كبير الدعاة ورأس الدعوة 
والحجة أو الباب وهي رتبة تشبه رتبة مدير الديوان في تنظيم الدولة . ويحيط 
برأس الدعوة ايضا داع يطلقون عليه اسم داعي البلاغ وهوالمسؤول عن تبليغ 
الأوامر الى قيادات المناطق وقد تعددت المراكز الرئيسية للدعوة فكانت في المذيخرة 
عند علي بن الفضل وفي هجر عند قرامطة البحرين وفي قرية الصوأر عند جماعة 
زكرويه عند قرامطة العراق وني مص وبادية السماوة عند قرامطة الشام . 

وقد استخدم القرامطة بامتياز الحمام الزاجل'“ اسرع وسائل التبليغ آنذاك 
وأٹبتوا باستخدامهم له وېحسن تنظيم دعوشېم ودعاتہم باهم فعلا أسائذة فن 
الاعلام في العصر الوسيط . 


الأاخلاق والعادات : 


استجابة لدواعي المجتمعم الحديد ونتيجة لحتمية تأثبر القاعدة الاقتصادية 
على الاخحلاق والعادات كان لابد لمجتمع الألفة الاشتراكي الذي انشأه القرامطة 
ان يخلق عاداته وتقاليده وأخلاقياته الجديدة التي تختلف الى حد كبير عن 
أحلاقيات المجتمعات المحيطة . لقد حلق هذا المجتمع لأول مرة ما يكن أن نطلق 
عليه «احوانية الحرفة» حيث وجد الصناع الذين يشكلون القاعدة الاساسية 
للمجتمع القرمطي أنفسهم يتخلون تلقائيا عن التزاماتمهم القبلية السابقة 
ويلتحمون باحوانهم في الحرفة الواحدة فأصبح زملاء العمل وشركاء العقيدة خلية 
جديدة تختلف عن ديوانية القبيلة وكان التجانس موجودا بينهم منذ البداية فعلى ذمة 
المقريزي ان اول من أجاب ابا سعيد «الحسين بن سنبر وعلي بن سنبر وحهمدان بن 
سنبر في قوم فعاف مابین قصاب وحالل وامثال ذلكم» 7 ) , 
)١(‏ ادم متز . الحضارة الاسلامية في القرن الراٻع ج ۲ ص ٤۲١‏ - ايضا ابن الجوزي - المنتظم 
ج ۸ ص ۲١ا‏ , 
(5) المقريزي - اتعاظ الحلفا ص ٠٠١‏ . 


ان تنظيم هذه الاحوانيات الحرفية هو الذي دفع ماسينيون الى ان ينسب 
للقرامطة مسؤولية انشاء النقابات في العا الاسلامي') وفي هذا القول من 
التعميم ما ينفي عله الصبخة العلمية الحيادية ومن المثبت تاريخيا ان تنظيم أصحاب 
احرف أو انشاء النقابات اذا شثنا التسمية الحديثة التي يفضلها ماسينيون يعود الى 
ي اي الى ماقبل قيام دولة القرامطة بقرنين من الزمان ونيف 
وکان سلمان قد حاول في مباية خحلافة عمر وبداية خحلافة عثمان خحلق تكتل 
للحرفيين في الكوفة ولم يتح له ان يتم عمله » > لكنه تحول الى رمز نقابي منذ القرن 
الخامس للهجرة فأصبح الحلاقون والماشطون والحجامون وال حراحون يأتون سنويا 
فی النصف من شعبان لزيارة قبره فى المدائر" » واذا عزونا الى سلمان الفارسي 
فكرة انشاء التقابات فاننا نستطيع ان نعزو للقرامطة مهمة تطوير النقابات في 
عهدهم ساعدهم على ذلك تکتل اصحاب الحرف في أحياء حاصة بهم في المدن 
الكبرى ملل بداية الخلافة العباسية فنحن نسمع منذ خلافة أبي جعفر المنصور عن 
معارك ہین ازارین والحدادين أو الحجامين والحلاقين وعن أسواق للقطانين 
والحلاجين والصبانين في كل من الكوفة وبغداد") واستفاد القرامطة من هذا 
الوضع ابان نشاطهم السري فطوروا فكرة الانتماء للمهنة كبديل عن الانتماء 
القبلي دون ان يلغى هذا الأخحير من قاموسهم تاما لأن اغلب انصارهم وغاربيهم 
كانوا من قبائل مغرقة في بداوتها كا في حالتي قرامطة الشام واليمن . واضافة الى 
التحلل الجزئي من الانتاء القبلي امتاز المجتمع القرمطي وغاربوه على وجه 
الخصوص بالشجاعة والاقدام ويروى أن احد العباسيين سال قرمطيا عن السر في 
انتصار أصحابه على فلتهم فقال : «لاننا نطلب نجاتنا في الثبات وانتم تطلبونہا 
في الهرب»“) . 


. ۲٤ عبد الفتاح عليان قرامطة العراق ص‎ )١( 

(۲) عبد الرحمن بدوي - شخصيات قلقة في الاسلام ص ۲۳ . 
(۳) عبد العزيز الدوري - تاريخ العراق الاقتصادي ص ۸١‏ . 
)٤(‏ بندلي جوزي - من تاريخ الحركات الفكرية - ص ۱۸١‏ . 


- QA - 


وفي اثناء هجوم القرامطة على بغداد وقطع القنطرة بناء على اقتراح من أبي 
الهيجاء الحمداني لمؤنس اندفع قرمطي ليعبر القنطرة قبل قطعها فتناوشته السهام 
من کل جانب لکنه ل يتوقف بالرغم من انه اصبح كالقنفذ لكثرة ما اصابه من 
السهام() . وأمثلة انتصارات القرامطة على جيوش الخلافة وحوار المعتضد والقائد 
القرمطي ابي الفوارس دليل على تحلي المجتمع القرمطي بالشجاعة الأدبية والمادية 
واكتسابه للثقة بالنفس التي تولدت عن شعورهم بانهم اصحاب حق وقضية 
شريفة عادلة جديرة بكل تضحية . 


ويبدو أن القرامطة تحرروا في معيشتهم اليومية من بعض أشكال «التابوي 
والمحرمات المعروفة في المجتمعات القريبة فكانوا يأكلون لحوم الحيوانات جميعها 
دون استثناء حسب ما شاهده الرحالة الفارسي ناصر حسرو : «وفي السا تباع 
لحوم الحيوانات كلها من قطط وكلاب وحير وبقر وخحراف وغيرها وتوضع رأاس 
الحيوان وجلده قرب لحمه ليعرف المشتري ماذا يشتري وهم يسمنون الكلاب 
هناك کا تعلف الحراف حتی لا تستطيغ الحركة من سماہا ثم يذبحوها ويبيعون 
مها" ويأحذ عليهم هذا الرحالة قلة اعتنائهم بالنظافة «ومنهم اناس لم يس الماء 
ایدیم مدة سنة») وفي مكان آخحر يصرح «وهم لم يروا الحمامات أو الماء ا لجاري 
في حياتهم»“) وهذه صفات غير مستغربة عن مجتمع صحراوي تندر فيه المياه 
وتشح حنی لا جد أصحابه ماء الشرب أحيانا وباستشناء شح المياه المألوف في المدن 
الصحراوية فقد كانت مدنهم باعتراف حسرو بها كل وسائل الحياة والتسهيلات 
التي بالمدن الكبرى . 


ول تكن عادة شرب امور معروفة في المجتمسع القرمطي فهم على حد 


(۱) اہن الأثیر۔ الکامل ج ٦‏ ص ۱۷۸ . 
(۲) ناصر سرو سفرنامة ۔ اص ٩٤‏ . 
(۳) المصدر السابق ص ٠١‏ . 

. ۹۲ المصدر السابق ص‎ )٤( 
. ۹٩۳ (ه) المصدر الساہق ص‎ 


۹٩ 


التي حرم بها صاحب الزنج على أصحابه تعاطي السكرات لتقوية روح الانضباط 
بینہم() ولا نستطیح ان نصدق رواية ابن تغري بردي عن القرمطي السكران 
الذي دخل الكعبة على فرسه فبال الفرس عند مقام ابراهيم واعتدى القرمطي على 
الذين يقومون بالطواف وقتل بعضهه ٩‏ ان هذه القصة التي يسوقها صاحب 
النجوم الزاهرة علاوة على أنها بينة الوضع تمثل احسن تمثيل الرد امعنوي لكتاب 
السنة على حادثة اقتلاع الحجر الأسود التي تعرضنا ها بالتفصيل في مكان أخر من 
هذا الكتاب . 


واضافة الى سيادة روح الأخوة بين الحاكمين والمحكومين في المجتمع 
القرمطي تيز هذا المجتمع بالبساطة والتواضع واحترام المؤهلات والاعلاء من 
قيمة العمل" الحرفي عكس مجتمع بغداد الذي كان يضع الحرفيين في الدرجة 
الدنيا من السلم الاجتماعي . ويتهم المجتمم القرمطي بشيوع الخرافات فيه 
كقصة نافة ابن زكرويه عند قرامطة الشاء) وزكريا الصمامي عند قرامطة 
البحرين وبعض المشعوذين الذين الحاطوا بابي طاهر واذا صحت هله التهمة 
ولابد انها كذلك فلها تفسيرها التاريغي الذي ينسحب على كل مجتمعات العصر 
الوسيط التي صدقت بحساب الفلك والنجوم وقدرة البعض على كشف الغيب 
وخحرافات عديدة أخرى . 


وقد لعبت المرأة القرمطية دورا بارزا في الحياة الاجتماعية فنحن نراها منذ 
نشأة القرامطة تشارك بجهدها في المعارك الحربية فيروي الطبري في احداث سنة 
٤‏ ه مايلي «وكان نساء القرامطة يطفن مع صبيانهم في القتلى والجرحى 
يعرضون عليهم الماء فمن کلمهم اجهزوا عليه ٠»‏ . وحین اخحذ زکرویه اخحذت 


() میکال يان دي خویه - القرامطة ص ۱٤١‏ . 

)۲( ابن نغري بردي - النجوم الزاهرة ج ۳ ص ۲۲٤١‏ . 
(۳) ناصر خسرو۔ سفر نامة ص ٩۳‏ . 

. ۳۹٩۹ الطبري - تاريخ الأمم واللوك ج ۱۱ ص‎ )٤( 
. ٥٩۸ مسکویه ۔ تجارب الأمم۔ ج ۲ ص‎ )( 

() الطبري . تاريخ الأمم والملوك ج ١١‏ ص ٤٠١‏ . 


AS 


زوجته معه وکانت تدعمه وتؤازره وتشد من عزيمته حتی انحر لحظة ویروي 
مصطفى غالب في كتابه عن القرمطة أحاديث كثيرة عن تنظيم نسائي قرمطي لكن 
معظم تلك الروايات وليدة خحيال عقائدي وغبر جديرة بالالتفات تار : 

وفي نظام الالفة الذي أنشأه مدان قرمط لاحظنا وجود المرأة فيه الى جانب 
الرجل تترع بحليها وتقدم أجرة غزطا لدعم النظام الحدید : ووحهعتثت اليه المرأة 
كسبها من مغزها وأدى اليه الصبي أجرة نطارته وحراسته للطير ونحوه ولم يبق في 
ملك أحد مہم غبر سیفه أو سلاحه» 0 . 


ولا غرابة ان نجد المرأة القرمطية كثرة الحضور بعكس نساء المجتمعات 
الأحرى فالقرمطيات وريثات العقيدة الكيسانية التي اعطت اكثر من غيرها من 
الحركات مكانا طيبا للمرأة ويشير الطبري في تاريخ الى کيسانيات حولن دورهن 
الى معاهد لتخريج الثوار وقاعات مفتوحة دائها للنقاش العقائدي : «ان هند بلت 
المتكلفة الناعطية كان يجتمع اليها كل غال متطرف من الشيعة فيتحدث في بيتها 
وبيت ليلى بنت قمامه المزنية)““ . ولا تثار قضية المرأة القرمطية الا ويثار معها 
اهام المجتمع القرمطي باباحة النساء والأموال فيندر ان نجد كتابا من الكتب التي 
تحدثت عنهم دون ان نىجد وصفا شيقا لما يدعى بليلة الامام أو ليلة الافاضة او ليلة 
التشويتق او بدعة الماشوش وكل هذه الأساء صفات لليلة يقال ان القرامطة 
يجتمعون فيها فيطفئون الأنوار ويباشر كل رجل المرأة التي تقع يده عليها دون 
ييز . 


ونقدم هنا رواية الحاأدى اليما لموڈ۔ هذه الروايات الت تدل 

۴ اااي کوج ل 

الكبت المي لواضعيها : «ثم اقام بمذخرة - يقصد علي بن الفضل - يحل 
المحرمات ویرتکب الفواحش وامر اللاس باستحلال البنات والأخوات وکان يجمع 


. ١١١ ص‎ ٦ ابن الأثير - الكامل ج‎ )١( 

(۲) مصطفى غالب . القرامطة بين المد والجزر- ص ٩٦‏ وما بعدها. 

(۳) المفريزي - المقفى الكبير في تراجم اهل مصر والوافدین علیها ص ۳۹۷ - زكار . 
)٤(‏ الطبري ج ۷ ص ٠١١‏ تاريخ الأمم والملوك . 


NE 


اهل مذهبه في دار واسعة يجمع فيها الرجال والنساء بالليل ويأمر باطفاء السرج 
واحذ كل واحد من وقعت يده عليها وروی ان عجوزا عدودبة الظهر وقعت مع 
رجل منہم فلا تبین بہا خلاها فتعلقت بثیابه وقال : لابد من حکم الأمیں( 

ويمكن فهم كل هذه الروايات من عبارة وردت عرضا عند ابن الجوزي يصف با 
أحلاق القرامطة فيقول «ولا جوز لأحد أن يحجب امرأته عن اخوانه»"“ . 


ان هذه العبارة بحد ذاتها لا يكن ان تحمل اكثر ما ملت فهي تعني على 
أبعد تقدير ان القرامطة كانوا على درجة من التحرر الاجتماعي سمحت هم 
باحترام المرأة فلم يحجبوها ولم يمنعوها من الاختلاط بالرجال فكانت النتيجة ضريبة 
ثقيلة من الاتبامات الاخلاقية التي ها أول وليس هما أخحر » ولابد دائيا من من ما 
للخروج على تقاليد المجتمعات المتزمتة . وقد دفعت 'لرأة القرمطية هذا الثمن 
وأصرت على تحررها الاجتماعي وعلى مشاركتها الا يجابية في بناء المجتمع 
ومشاركتها تلك لا يكن ان توصم بالاباحية الا عند اصحاب النوايا السيثة من 
الكتاب والمؤرخحين وليلة الاباحة التي تلصق بالقرامطة الصقت قبلهم ببابك 
الخرمي صاحب المبادىء الاشتراكية نفسها : «وقد بقي من البابكية جماعة يقال ان 
يهم في كل سنة ليلة بجتمع فيها رجاهم ونساؤهم فيطفؤون المصابيح ويتناهبون 
النساء ويزعمون إن من اخحذ امرأة استحلها بالاصطياد»“ . 


وحاول بعض المستشرقين ان يربط بين ليلة الاباحة القرمطية وما قيل عن 
تحليل المحارم والتأثر بالديانات الشرقية القديمة كالزرادشتية التي كانت تبيح زواج 
الملحارم““ لكن القضية كا نراها لا تحتمل كل هذه التخريجات فالاعهام بالاباحية 
ليس الا بندا في قائمة طويلة من الاتہامات الصقها المؤرخحون السنيون بالقرامطة 
وغيرهم من غلاة الشيعة بحيث ان نفس التهمة نراها تلصق بشكل أبشع 
بالنصيرية فيقال ان المرأة جزء من الضيافة لمقدمة لكل راغب بالدحول في 
)١(‏ الحادي اليماني - كشف اسرار الباطنية وفضائح القرامطة ص ۳١‏ . 
(۲) اہن الجوزي ۔ القَرامطة ص ۷۲۔ صباغ 
(۳) ابن الجوزي - المنتظم۔ ج ٠‏ ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ میکال يان دي خويه . القرامطة۔. ص ١٤۳١‏ . 


SS 


المذهب” . 

ان كل ما وصل الينا من أخبار المجتمع القرمطي يبت انه مجتمع متماسك 
احلاقيا ولا اثر للانحلال فيه ولعلا لو تتبعنا اثار الدس في الروايات الظاهرة 
المدف من وضعها كالرواية التالية لاستطعنا ان نتجاوزها فهي تشي بكذب 
واضعيها ولا نحتاج الى تعليق «وحصل بقدومه - علي بن الفضل - مطر عظيم 
فأمر بسد الميازيب التي للجامع واطلع النساء التي سبين من صنعاء وغيرها 
وطلم المنارة ثم جعلوا ڀلقرهن الى الاء منكشفات عرايا فمن اعجبته الحذ مہا الى 
المنارة وافتضها حتى قيل انه افتض عدة من البكور واثر ذلك الماء وتحقنه على 
السقف حتى يوجد اثر ذلك الى اليوم»' . ولا نستطيع ان نحکم بان تعدد 
الزوجات لم يكن شائعا عند القرامطة لكله يبقى احتالا وارد التصديق لأن كل 
أبناء ابي سعيد ال حابي من أم واحدة وكذلك اولاد زكرويه وعلي بن الفضل . 


في مجتمم قرامطة الببحرين أو اليمن ولعل زواج المتعة أو ما يعرف ہفتوی اہن 
عېاس» () . 


وهل ترى رخصة الأطرافب انسة تكون مثواك حتى مصدر الئاس 


1 يكن معمولا به الا فى اوساط الشيعة الامامية التي يكن ها القرامطة 
احتقارا بينا“) وسن جلة الاتامات التي الصقت بالقرامطة تمة الشذوذ الحلسي 
راللواط بالغلمان فوصف البيروني بعض تعاليم أبي زكريا الطمامي لقرامطة 
البحرين کالتالي وسن شم الفجور في الغلمان على ان لا يفرط في الايلاج ومن 
افرط في ذلك جر على وجهه أربعين ذراعا ومن امتنع من الغلمان ذبح عند 
() الحسيلې عبد الله اللنذور التاريخية لللصيرية ص ٠١٤١‏ . 

(۲) البهاء الحجندي . قرامطة اليمن ص ١١١‏ . 
(۳) احمد أمین ۔ ضحی الاسلام۔ ج ۳ ص ۲٥۹۸‏ . 
)٤(‏ مسكوية ۔ تجارب الأمم ج ۱ ص ۱۸۱ , 


Ss 


القصات() 


وقد سبق التعرض لخادثة اغتيال أبى سعيد على يد غلامه الذي راوده عن 
نفسه في الحمام١)‏ . واللاحظ ان ابن الأثير يلصق التهم الثلاث - اباحة 
الفروج - نكاح لحارم - اللواط - بفرقة محمد بن علي الشلمغاني ولكنه يجعل 
اللواط مسببا عقائديا «وانه لابد للفاضل مہم ان ینکح الملفضول ليولج النور 
فيه»") . ولا سبيل لنفي هذه التهمة فقد كان اللواط شاثعا في كل مجتمعات 
الدولة العباسية المترفة في القرن الرابع وكان قد أتى من المشرق مع جيوش 
العباسيين الذين جاؤوا من خراسان ثم شاع واستقر 0 . ولم يكن التغزل بالغلمان 
والتعاطي معهم عيبا منذ العهد الرشيدي والنواسي . 


اما عن شيوع اللواط بين قرامطة البحرين واليمن أكثر من غيرهم فتفسيره 
المقنع عند المقدسي الذي بخلط الجغرافيا بالأخحلاق : «وكل بلد على بحر أو نهر 
فالزنیى واللواطة فيه کثیر مثل سیراف وبخاری وعدل»() . 


وبالرغم من شيوع الدعارة في المجتمعات المجاورة للقرامطة فقد حلت 
احبار مجتمعهم منها وكان جارهم اللدود عضد الدولة يأخحذ ضريبة على العاهرات 
ويزعم انها حماية للرعية من عزاب الحند وكان يمتلك عقلية قواد حقيقي »() وكانت 
مدينة اللاذقية المجاورة لحمص عاصمة قرامطة الشام مشهورة بتنظيم داعراتما 
اللواتي کن يعملن لصالح المحتسب والمطران : «وما احتصت به مدينة اللاذقية ان 
الحتسب فيها كان بجمم القحاب والغرب المؤثرين للفساد من الروم وينادي على 
كل واحدة مهن ويتزايد الفسقة فيهن لليلة ٹم يؤحذن الى الفنادق التي یسکنہا 


, ۲۱۳ البيروني - الاثار البافية ص‎ )١( 

(۲) ابن الاثر۔ الکامل ج ٦‏ ص ۱٤١۷‏ . 

)"( المرجم السابق ص ۲٤١‏ . 

. ١١١ ادم متز  الحضارة الاسلامية في القرن الرابع ج ۲ ص‎ )٤( 
. ۸۳ المقدسي ۔ احسن التقاسيم - ص‎ )۵( 

. ۷٤4 ادم متر- الحضارة الاسلامية في القرن الرابيع ج ۲ ص‎ )١( 


د 


الغرباء بعد ان تأخذ كل واحدة منهن خاتما يسمى خانم المطران ليكون حجة بيدها 
من تعقب الوالي وان وجد خاطى ء مع خاطئة من غير حاتم المطران عوقب»'“ ولا 
يمكن ان ننفي عن القرامطة رغم كل الاسس الطليعية التي قام عايها جتمعهم 
جريمة امتلاك الرفيق ففقد كان عند قرامطلة البحرين «ثلائون الف عبد زجي 
وحېشي يشثغلون بالرراعة وفلاحة البساتين»١)‏ لكن هذا الرقيق كان قطاعا عاما 
کہا یتضح من الرواية . 


ومع وجود هذا العدد الضخم من الرقيق لا نلمح ا حبر عن عملیات 
لحصاء العبيد في الدولة القرمطية وكان المسلمون ڀتهر بون من الخصاء لرمته 
ويتركون هذه المهمة لليهود والنصارى حصي عبيدهم ونبيئتهم للخدمة ولم يؤثر 
عن القرامطة تعذيب الاسرى أو التنكيل بم وكانرا متساحين الى اقصى الحدود مم 
اسراهم مع ان كل الظروف كانت تدفعهم الى عكس ذلك فخصمهم الرئيسي 
الخليفة المعتضد کان سفاحا حقيقيا وکان پتفنن في تعذیب آسراه کأن سد آنف 
الأسیر واذنیه وفمه ویغخه ویبقیه على تلك الخال حتی فرج روحه من دېره") . 
وكان اخحوامم في العقيدة الناطميون پسلخون خحصومهم وهم آحياء ويجشوہم 
بالتبن ويصلبونهم) لكن الروح القرمطية المغعمة بالتسامح وحب الناس كانت 
تأ اللجوء الى هذه الأساليب الخسيسة من الانتقام . 


% % %* 


() امرجم السابق . 

(۲) اضر خسرو۔ سفرناما۔ ص ٩۳‏ . 

() المسعودي . مروج الذهب ج ۸ ص ١١١‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق ج ۸ ص ٠١١‏ . 
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الج الثاني 


الفصل الأول . شعراء القرامطة ومصادرهم 
الفصل الثاني . اغراض الشعر القرمطي 
الفصل الثالث خصائص الشعر القرمطي 


الفصل الأول 


شعراء القرامطة ومصادرهم 


% 


تمهید : 


يروی عن ثمامة بن أشرس أنه قال : شهدت رجلا يوما من الأيام وقد قدم 
حصا الى بعض الولاة فقال : أصلحك الله ناصبي - رافضي جهمي مشبه بر 
قدري يشتم الحجاج .بن الزبير الذي هدم الكعبة على علي بن أبي سفيان ويلعن 
معاوية بن أبي طالب فقال له الوالي : ما أدري مما أتعجب من علمك بالانساب 
أو من معرفتك بالمقالات فقال : أصلحك الله ما حرجت من الكتاب حتى 
تعلمت هذا کله( , 


ويخيل للباحث في أدب القرامطة أن المنسوب هم من شعر ونثر لا يقل 
تخليطا عن شهادة صاحب ثمامة بن أشرس لذا لابد من الاتفاق قبل الخوض في 


E 


وكيف نستدل على قرمطيتهم وفي سبيل ذلك لابد من تحلیل واف لعلاقة القرمطة 
أبرز شعراء المدرسة القرمطية عكس الشائع عنه . 

كذلك لاد من ايضاح علاقة شعراء بلاط سيف الدولة بالفكر القرمطي لأن 
شبهة القرمطة تحوم فوق رأس اكثر من واحد منم كالرفاء والناشىء والمتنبي . واذا 
كان حلف سيف الدولة مع القرامطة مدخلا لحل بعض اشكالات الأدب القرمطي 
فان المدحل الثاني هو حلف القرامطة مع البريديين حكام البصرة التي تضم الخبز 
آزری وابن لنكك والمفجع البصري وغيرهم من شعراء الاتجاه القرمطي 


البحرين ‏ حلب - البصرة والذي سنطلق عليه اسم محاور التمرد » يمكن تقسيم 
شعراء القرامطة الى عدة فقات : 


آ ‏ القرامطة الخلص «العلنيون» . 
ب القرامطة السريون 
ج - الأنصار . 


لكن قبل هذا وذاك لابد من القاء نظرة على مصادر الأدب القرمطي التي 


مصادر الأدب القرمطي : 


بمکن تقسيم مصادر الأدب القرمطي الى مموعات ثلاث : 
أ كتب التواريخ 
ج ۔ كتب العقائد 
د۔ کتب الأدب . 


يظل الطہري المتوفى سنة ۳١١‏ ه أقدم من كتب عن القرامطة وفي كتابه المسمى 
ب تاریخ الأمم والملوك تنصوصس لابأاس بها عن شعر القرامطة ونثرهم ویليه تلمیذه 
عریت بن سعل القرطبى المتوفى PY‏ ھے الذي وصح داد لکتاب استاده تاه 
الصلة » وأضاف اليه بحا قيا عن قرامطة البحرين وفي نفس الفترة تقريبا وضع 
المسعودي المتوفى € هھ کتابیه «التلبيه والاشراف »> ومروج الذهب وفيها 
قرمطية اكثر ما لدى الطبري وتلميذه . ويكفي أن نعلم ان المسعودي هو الوحيد 
بين كتاب التواريخ الذي أشار الى التحاق الشاعر البصري الخبز أرزى بأبي طاهر 
القرمطي بالبحرين'؛ ومن مؤرحي هذه الفترة ثابت بن سنان الصابي المتوفى سنة 
10 هھ صاحب کتاب تاریخ حبار القرامطة الذي نشره سهیل زکار في مطلع 
السبعينياث بعد استلامه للمخطوط من آستادذه برنارد لويس فی لندن 


يلي ھؤلاء مسکویه المتوفی ٤۲١‏ ه الذي وضع کتاب تجارب الأمم وکان 
آمينا لمكتبة الصاحب بن عباد والواضح أن مسكويه اتكأ على ثابت بن سنان في 
كل ما يرويه عن القرامطة ما في ذلك ايراد النصوص الأدبية نفسها . 


ويجيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي في القرن الخامس والسادس 
۱ ت ۷ ليكمل هذه السلسلة من كتاب التواريخ فيضع «المنتظم في تاريخ 
شنيع عليها لكنه برغم ذلك يبقى أحد المصادر المهمة في دراسة الأدب القرمطي › 
لاسي وأنه شر احیانا ال مذهب الذين ينتقلون من الدنيا » تما يساعد الباحث 
على تحدید هويتهم العقدية » مثله في ذلك مثل ابن خلدون في العبر وابن كثير 
في البداية والنهاية . 


. ٠٣۳ ص‎ ٤ المسعودي ۔ مروج الذهب ج‎ )١( 


ا 


ويتوج ابن الأثير المتوفى ٦۳١‏ ه في كتابه «الكامل» مرحلة ناضجة من 
الكتابات حول القرامطة . ويقدم في تاريخه بعض النصوص التي توفق بين ما 
كتبه الطبري وثابت بن سنان الصابي الأكثر تخصصا في قرامطة عصره . ويلحق 
به المؤرخ الحلبي ابن العديم المتوفى ٠٦٦‏ ه في كتابه «بغية الطلب في تاريخ 
حلب» وعنده معلومات كثيرة يتفرد مها ولاسي) عن قرامطة الشام في عهد سيف 
الدولة الحمداني . 


وبالرغم من أن أهم ثورات القرامطة قامت بين مص وهاه فان المؤرخ 
الحموي أبا الفداء لا يعتمد عليه كثرا في هذا المجال فليس في كتابه عن تاريخ 
هماه ما يغلى الباحث فى أدب القرامطة . ۰ 


| لکتب في هذا المجال کتاب ابن حوقل المتوفى ۳۸۹ س المعروف باسم (صورة 
الأرض) والمنشور في ليدن ۱۸۳۸ م . 


 ,‏ ويعد كتاب ناصر خسرو القيم سفرنامة من المصادر الرئيسية لفهم المجتمع 
القرمطي والعقائد القرمطية لكنه لا يغلي كثيرا في الأدب . ولا يكن أن نغفل 
الاشارة الى مصادر تاريحخية أقل أهمية » كتاريخ الخلفاء للسيوطي » وتاريخ ابن 
القلانسي . واخبار مصر لعز الملك المسبحي المصري › والمختار في ذكر الخطوط 
والآثار للقاضي عمد بن سلامة الشافعي » وتواريخ اليمن لنجم الدين عارة . 
وعلي بن الحسين الخزرجي . 


ويقع في مرحلة متوسطة بين هؤلاء ومن قبلهم المقريزي المتوفى ۸٤١‏ ه 
ولاسيما فى كتابيه المقفى الكبير فى أخبار مصر والوافدين عليها » واتعاظ الحنفا 
في أخبار الأئمة الفاطميين الخلفا » وهو من الكتاب الذين مخلطون التاريخ 
بالعقائد لكننا فضلنا أن ندرجه بين كتاب التواريخ لأن كتابيه الصق ذا 
الموضوع . والشيء نفسه يقال عن عاد الدین ادریس المتوفی ۸۷۲ صاحب كتاب 
عيون الأحبار هم تواريخ الاسماعيلية . 


ERE 


واحر من اعتسدنا عليهم من المؤرحين هو ابر المحاسن بن تخري بردى 
المتوفي ۸۷٤‏ ه صاحب الكتاب المحروف «الىجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة» . ومن كتب التواريخ غير المنشورة مخطوط نجامعة كبردج محل اسم 
«الفتح المبين ف أخبار السادات البوسعيديين» وهو كتاب عن أئمة عمان د. 
سليل بن زريق . ويحمل المخطوط رقم 202 للا وليس رقم | كا نص 
على ذلك میکال يان دي خويه'“ وقد اعتسدنا عل هذا المعنطوط فى نط قبيدة 
علي A N TT AT O‏ 
TE OEE E ERG‏ 


سسس 


ب ۔ کتقب العحقائى : 


اقدم كتب العقائد في المكتبة العربية كتاب مقالات الاسلاميين واختلاف 
المصلين لاأبي الحسن علي بن اسساعيل الأشعري المتوفي ۳۲۱ ه وهو كا تقول 
ريتا عوض' استنادا الى عبد الرحمن بدوي - أول مصدر يتعرض لبح النواحي 
الدينبة في عقائد الفرق الاسلامية . ولا يقدم هذا الكتاب جديدا للباحث في 
أدب القرامطة وعقائدهم » مثله في ذلك مثل معاصره نسبيا بو الحسن محمد بن 
أحمد بن عبد الرحمن الملطي المترفي ۳۷۷ ه صاحب كتاب «التنبيه والرد على أهل 
الأهواء والبدع والزيغ وهو يرد على القرامطة وكأنه مخاطب أشباحا وهمية دون أن 
يكلف نه عناء تقديم أي نص من النصوص التي يرد عليها . 


ومن كتاب القرن الرابع الذين 1 تصل الينا کتبهم مېاشرة ولا نعرف 
بالتحديد تاريخ وفاتهم اثنان استلدت اليه كل كتب العقائد والأدب في الفترة 
اللاحقة أوها أبو عبد الله بن رزام الذي حفظ ابن النديم في فهرسته بعض أجزاء 
من كتابه ٠‏ وثانيه| الشريف أخو حسن الذي ضاع كتابه“) لكنه وصل من خلال 
(۱) میکال يان دي خويه ۔ القرامطة۔ ص 1۸٩‏ . 
(۲) الفتح المبين - مخطوط بجامعة كسبردج الورقة ٠٠١‏ . 
(۳) محلة البالحث العدد ۱١‏ نيان ۱۹۸۰0 . 
)٤(‏ عد الرحهمن بدوي - مذاهب الاسلاميين - ج ۲ ص At‏ . 


۳ 


مصدرین موسوعیین ھا المقريزي والنويري : وينتمي أخحو عحسن هذا ای 
لا نکاد نعرف عنه الا اسمه مما يدل على آنه من مغموري الامامية . ويلي هذه 
الكتب العقائدية تاريخيا كتاب «تثبيت دلائل نبوة سيدنا عحمد«لقاضي القضاة عبد 
الجبار بن أحمد الهمذاني الأسد أبادي المتوفى ٤٠١‏ ه وهو كسابقيه لا يقدم مادة 
ذات قيمة للباحثين في تاريخ الأدب . ويتزامن معه كاتب هام من كتاب العقائد 
والفرق هو أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي المتوفي ۹ هھ وصاحب 
كتاب «الفرق بين الفرف» الذي حفظ فيه بعض الرسائل الهامة المتبادلة بين قادة 
القرامطة . 

ES 
«كشف اسرار الباطنية وأخبار القرامطة» لمحمد بن مالك بن أي الفضائل‎ 
با ادي اليماني > ول ٽعرف تاریخ ولادته ولا وفاته لکن من النص نستنتج أله‎ 
ه۔ ويفترض ذا‎ ٤۸۷ ه-‎ ٤)۲۷ كان معاصرا للخليفة الفاطمي المستنصر‎ 
الكتاب أن يكون رواية شاهد عيان عن المجتمع القرمطي . لأن صاحبه كا يقول‎ 
في المقدمة انخرط في صفوفهم ثم حرج لينبه المسلمين الى الحطارهم » لکنا‎ 
o ھک‎ SE E 
2 e أحمد الغزالي ا 0۵ خرف الاي قول عه‎ 
: 0 بسيط الأرض من هو اکر کدبا مه‎ 


وللغزالي كتاب المستظهري أو فضائح الباطنية وهو الذي كتبه للخليفة 
المستظهر مثبتا حقه في الامامة والنفاق فيه واضح هذا السبب . كا أن للخزالي 
رسالة غير ملشورة في بيان الفرق الاثئين والسبعين والرد عليهم وقد عثرت على 
نسخة من هذه الرسالة خطوطة في مكتبة بلدية الاسكندرية وتحمل الرقم 
٠ 9‏ ٤۳٤1د‏ وقد قمت بتصويرها لنشرها مستقبلا مع جموعة نصورص 
قرمطية نادرة . 


. ۱۲۷ امد الشرباصي . الغزالي والتصوف الاسلامي ص‎ )١( 


E 


وعاصر الغزالي اثنان من كتاب الملل والنحل أحدهما أبو الفتح محمد بن 
عبد الكريم الشهرستاني المتوفي ٠٥۸‏ ه وله‌الكتاب المشهور باسم الملل والنحل . 
اما الثاني فهو علي بن احمد بن حزم المتوفى ٤٥۹٩‏ وكتابه يعرف باسُم «الفصل في 
الملل والأهواء والنحل» والكاتبان لا يظهران اهتماما خاصا بالناحية الأدبية » انما 
بكتفيان بالقاء تعض الضوء على العقيدة » ورغم ذلك تبقى فائدتي|ا كبيرة في جال 
دراسة النثر القرمطي . 

ويقدم كتاب الشيعة الاثني عشرية معلومات تكمل معلومات كتاب العقائد 
السنة وأول هؤلاء النوبختي المتوفى ٠٠١‏ ه في كتانه «فرق الشيعة» وأبو عمر 
ومحمد بن عزيز الكشي صاحب «معرفة أخبار الرجال» ولم يصل الينا منه شيء 
لكن بعض معلوماته تسربت من خلال النجاشي المحتوفى ٠٠١‏ ه والطوسي 
المتوفي ٥۸۸‏ ه . ورغم العداء الاسماعيلي القرمطي الذي ظهرت أول آثاره في 
تخريب سلمية واخحرها في غزو الحسن الأعصم لمصر ووصوله الى أبواب القاهرة ء 
فان كتب الدعاة الاسماعيليين تقدم مادة لابأس بها عن القرامطة . وأقدم كتب 
الاسماعيلية في هذا المجال كتاب القاضي نعمان المتوفى ٠٠۲‏ ه المعروف باسم 
«افتتاح الدعوة وابتداء الدولة «ويليه في الأهمية كتاب «تأويل الدعائم» لقاضي 
قضاة المعز النعمان بن محمد حفيد السابق والمتوفى ٤۷١‏ ه ويشير عبد الرحهن 
بدوي في مذاهب الاسلاميين"“ الى مجموعة مؤلفين اسماعيليين هم أبو حاتم 
الرازي المتوفى ۳۲۲ وعبد الله بن أحمد النسفي البردغي المتوفى ۳١١‏ ويد الدين 
احمد الكرماني اوائل القرن الخامس وابراهيم الحسن الحامدي المتوفى ٠۲۲‏ ه 
والداعي علي بن الحسين بن حنظلة المتوفي 1۲١‏ ه » وحسن بن نوح وغيرهم 1 


ولم نستطع بالطبع الافادة من كتابات هؤلاء عن القرامطة لأن أغلب الكتب 
المشار اليها لم تنشر بعد . 


ج - کتب الأدب : 
لقد رأيت ان ادرج كتب الوفيات في مجموعة الأدب وليس في مجموعة 
رې عبد الرحن بدوي ۔ مذاهب الاسلامیین ج ۲ ص ۱۸۸ ۲٠١‏ . 


AE 


التواریخ کا هو متبع > لأن هذه الكتب عنيت بالناحية الأدبية للمنتقلين من الدنيا 
بحیٹ بمکن اعتبار «وفیات الأعیان» لابن خحلکان و «فوات الوفیات» لابن شاكر 
الكتبي » من أهم المصادر التي تقدم نصوصا أدبية لرجالات القرامطة . 


كذلك أدرجت في المجموعة الأدبية تاريخ بغداد للخطيب البغدادي لأنه 
في حقيقة الأمر تاريخ أدب وليس تاريخ سياسة » كذلك الحال في عقد الحسان 
لاعيني الذي لا يزال مخطوطا . وهناك ثلاث نسخ من هذا الكتاب في كل من 
باريس واستانبول والقاهرة ولقد اعتمدت في بحي على مخطوطة القاهرة التي 
تحمل الرقم ٠١۸٤‏ تاريخ . 


ومن الكتب التي عنيت بأدب الشيعة الغالية » كتاب الموشح للمرزباني › 
الذي كان يخلط التشيع بالاعترال » وهو الوحيد الذي نسب بعض الأبيات الى 
قائد قرامطة الشام صاحب الناقة » يليه من حيث الأهمية العالبي المتوفی ٤۲۹‏ ه 
في «يتيمة الدهر» الذي ترجم فيه لشاعر قرمطي مجهول هو سليمان بن حسان 
النصيبي مع نصوص وافية لكل من السرّي الرفاء والخبر أرزي وابن لنكك . 
وعني الثعالبي عناية خحاصة بأشعار الفقراء والمكدين . وبعد اللعالبي يقفز اسم 
ياقوت الحموي صاحب (معجم الأدباء» المتفرد بتقديم نصوص لابراهيم ٻن آبي 
عون الساعد الأيمن لابن ابي العزاقر وقيسة معجم الأدباء الثانية أن صاحبه - 
يصحح كثررا من المعلومات الواردة عند ابن الجوزي عن القرامطة ويصرح بأنه لا 
يصح الاعتاد عليه لأنه كثير التخليط“ ويعد فهرست ابن النديم من أهم الكتب 
الأدبية التي حفظت أساء كتب القرامطة الأوائل كعبدان ودندان » كا أنه افرد 
فصلا حاصا هو الفن الثاني من المقالة الخامسة لمتكلمي الشيعة الامامية والزيدية » 
وبين هؤلاء كثير من القرامطة الاقحاح الذين تستروا بمذاهب الشيعة . 

ومن كتب الأدب التي عنيت بالقرامطة كتاب النويري المتوفى ۷۳۲ هه ناية 


وهناك تلاث خطوطات مله » وأحدة في باریس تحت رقم 19۷ وتہداً بالورقة 


(۱) ياقوت الحموي - معجم الأدباء ج ۷ ص ٠۳‏ . 


SME 


۷ والثانية في استانبول ولم طلم علیها لکن برنارد لويس نقل عنہا في کتابه 
«أصول الاسماعيلية ٠»‏ أما النسخة الثالثة من هذا المخطوط والتى اعتمدت عليها 
اعتهادا رئيسيا فهي نسخة القاهرة وتحمل الرقم 0٤4‏ معارف . 

وبالرغم من أن نہاية الأرب موسوعة أدبية الا أن النويري صرف همه 
للناحية العقائدية ولم يقدم لنا أي نص يساعد على دراسة أدب القرامطة نثرا 
وشعرا . 

ومن الكتب ذات الاتجاه الأدبي التي لمست بعض جوانب القرامطة كتاب 
ابن منجب الصيرفي المتوفى ٠٤١‏ والمعروف باسم «الاشارة الى من ال الوزارة . 
وكتاب ابن الطقطقي المولود ٠٦١‏ «الفخري في الاداب السلطانية والدول 
الاسلامية» وكتاب ابن حجر العسقلاني المتوفى ۸٠۳١‏ «رفع الاصر عن قضاة 
مصر) . 


وهذه الكتب بلا استفناء حلطت القرامطة بالاسماعيليين لذا أسقطنا 
الاعتاد عليها هذا السب » ولعدم وجود ما تنفرد به » وتجدر الاشارة الى أنني 
احيانا لبت بعض نصوص الأدب القرمطي الى مراجع حديثة لأن اصوهما ) تقع 
تحت يدي » أو لأن اصحاا م يشيروا الى مصادرهم . 

واضافة الى الكتب الحديثة المذكورة في الفصل الأول من هذا الكتاب هناك 
مجموعة مقالات نشرها غويار وماسينيون وبلاشير في مطلع هذا القرن . وهناك 
الوثائق التي عثر عليها غريفيني في اليمن سنة ٠۹٠١‏ مع نتف متفرقة عند دوزي 
ومامور برنس وشتروطمان ومینورسکي ودي ساسي وسترن وکراوس ودي فرییري 
وهو ليستي وهودكسن . وقبل هؤلاء جيعا ايفانوف أبرز الكتاب في هذا المجال 
بعد ا ومیکال يان دي خویه . 


وأغلب مقالات هؤلاء يمكن الرجوع اليها في دائرة المعارف الاسلامية 
وخصوصا مقال ماسينيون عن القرامطة الذي اصبح مرجعا لكل الباحثين في 


„ Bernard Lewis the origins ofismailism p. 7 (1) 


- ۱۷ - 


تاريخ القرامطة . 


وبعد هذه النظرة السريعة على مصادر الأدب القرمطي ننتقل لايضاح 
العلاقة بين القرمطة والتصوف . 


القرمطة والتصوف : 


يقول الامام الشافعي : «لو أن تصوف ول النہار لا يأتي الظهر حتى 
يصر آحمق . . وما لزم أحد الصوفية أربعين يوما فعاد عقله اليه أبدا ) . ويمثل 
هذا القول زبدة الموقف الرسمي الديني والسياسي من التصوف في مرحلته 
المتوسطة حين نجحت أيديولوجية الدولة في خو الشحرذ الضوفي .الثوري الى 
مجموعات من الزهاد والمجاذيب والحمقى والممسوسين » لذا يجب أن نمتلك 
شجاعة مضاعفة حين نفكر بنقض هذه الصورة واعادة التصوف الى أصوله 
التمردية الأولى حين كان أحد أشكال المعارضة القوية للأنظمة الاقطاعية وشبه 
الاقطاعية في القرون الوسطى . وقد تابع المغكر الألماني فردريك انجلز أشكال 
المعارضة الثورية كافة في تلك القرون شرقا وغربا » فلاحظ انبا بدون استشناء 
عبرت عن نفسها فی أشكال المرطقة والتصوف والانتفاضات المسلحة)") » وهذا 
يعني ان التصوف في بداياته كان ثوري الطابم » وحين التقت خطوط القرامطة 
والمتصوفة في منتصف القرن الثالث للهجرة لم يكن التصوف قد تحول الى تمجيد 
للفقر والحزن » ولم يكن المتصوفة في ذلك الوقت قد بدأوا بتصديق الأحاديث 
الموضوعة التي تعدهم بنعيم العام الاخر قبل الاغنياء أصحاب الثروات المعجلة : 
«یدحل الفقراء الحنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام ونصف یوم»(٤)‏ واذا نجحنا في 
توضيح الطابع الثوري لحركة النصوف في بداياتها » وعرفنا أن نميز الخطوط التي 
ترىطها بغلاة الشيعة نكون قد قطعنا نصف الطريق لايضاح العلاقة بين القرمطة 


. L, Massignon «Karmatians» Encyclopaedıa of islam Leyden 1927 Vol 11 p. 769. (1) 


(۳) محمد ياسر شرف - غارودي - وسراب الحل الصوفي ص ٠٤١‏ . 
(۳) حسين مروه- النرعات الادية في الفلسفة العربية الاسلامية ج ١‏ ص ۸۳۷ . 
)٤(‏ عبد الكريم بن هوازن القشيري - الرسالة القشيرية - ص ۲*۹ . 
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والتصوف . أما النصف الثاني فتوضحه سيرة الحلاج وملابسات سجنه وتحاكمته 


بتهمة الخروج على الدين كا قيل وبتهمة الخروج على الدولة كا تثبت وثائق 
اة 


يفول طیب تيزيلي في تحليله للظاهرة الصرفية اها «انطلقت من نفطة 
أساسية تمثل خحطا مشتركا بينها وبين الفكر المادي آنذاك » هذه النقطة هي مجابية 
يتاع تحليله فيستنتج «الصوفية الاسلامية شكل خحجول من أشكال الفكر المادي 
الهرطقي لکا م تكن قادرة على استيعاب المشكلة التي طرحتها وهي تحریر 
الانسان»"؛ وقد ترتب على هذا العجز أن ظلت الصوفية الاسلامية تتأرجح لمدة 
قرنين من الزمان بين الفكر المادي والفكر المخالي » قبل أن تحسم المعركة لصالح 
الثاني بقوة ضغوط السلطة الزمنية والدينية » فتحول التصوف الى شطح وطعام 
وصحبة أحداث » وغير ذلك نما هو شائع في حلقات التصوف حتى يومنا هذا . 


وقبل طيب تيزيني لاحظ المستشرق السوفياتي أ . ماكوفلسكي أن مذهب 
وحدة الوجود الحلاجى أو الباتيئية الشرقية كا يطلقون عليه «كان تعبيرا عن 
احتجاج ونقمة الجحماهير المسحوقة ضد الاقطاعية “٠)‏ واذا كان الطعن سهلا بهذا 
المستشرق لأنه ينتمي الى دولة ذات أعلام راء فالأفضل أن نخفف المسألة ونشير 
الى المستشرق هاملتون جب الذي لمس الصلة بين التصوف والفثات الشعبية من 
عمال الريف والحرفيين( . 

لقد ارتبط التصوف دائما بالجياع والفئات الدنيا من المجتمم التي ارتبطت 


مصالحها دائا بالتمرد على الوضع القائم عكس الطبقات المرفهة المتخمة التي كان 
همها استقرار الأوضاع القائمة واستمرارها . 


. ٤4 طيب تيزيني - مشروع رؤوية جديدة للفكر الحربي في العصر الوسيط ص‎ )١( 
) . ٠٠١ المرجع السابق ص‎ )١( 

ا ماکوفلسکي - موجز تاريخ الفلسفة۔- ج ١‏ ص ۲٣۸‏ . 

. 1۳۷ ص‎ ١ حسين مروة  النزعات للادية- ج‎ )٤( 


۱۹ 


ولو اننا غبرنا كلمة الحكمة بكلمة الثورة في قول ذي النون المصري «لا 
تسكن الحكمة معدة ملئت طعاما» )١(‏ لما جانبنا الصواب في ربط التصوف باصوله 
التمردية الأولى وانتشاره بين فثات المسحوقين من زراع الريف وصناع المدن وتشي 
التسمية منذ بدايتها بهذا الحانب الطبقي الاجتماعي للحركة منذ أن أطلق اسم 
أهل الصفة على فقراء الرسول ية . 


وفي الحديث عن وائلة بن الأسقع قال كنت من أصحاب الصفة وما منا 
أحد عليه ثوب تام قد اتخذ العرق في جلودنا طوقا من الوسخ والغبار)") وكان 
النبي اذا أسى وزعهم بين بعض الميسورين من أصحابه ليتولوا اطعامهم طعام 
العشاء . فاذا قیل ان الاسم مشتق من الصفوانة فالصفوانة نوع من البقل وهو 
طعام الفقراء أيضا» . 


ورغم ان الصوف لباس الفقراء في الأحوال العادية فقد انتبه علي زيعور 
الى أن الصوف في تاريخ المسلمين كان يلبس في مناسبتبن : أولاما عند التهيژ 
للثورة والتضصحية بالذات » والثانية في حالة تنفيذ حکم الاعدام بالثائرين على 
الدولة. كا في حالتي يزيد بن اهلب والوالي عبد الجبار»() . لذلك لا نستغرب 
حين نعلم أن أول فرقة حملت اسم الصوفية كان أصحابا من الذين يعارضون 
السلطان في أمره «وهم جماعة عبدك الصوفي الذين ثاروا بالاسكندرية سنة ٠۹۹‏ 


ھےں (°) 


ولن نستغرب ايضا اذا علمنا أن ول صوفي في التاريخ الاسلامي وهو ابو 
هاشم الكوفى اتم بفساد العقيدة وسوء المذهب والا تداع ٩‏ واذا ترکا 


( ف اريو ين وازن افير ي الرسالة اة فن ١‏ 
© غه الزن يدوي فارخ ارف الاي ا 

(1) المرجع السابق ص ٩‏ 

(9) علي زيعور - العقلية الصوفية ونفسائية التصوف ص ٣۹‏ 
)٩(‏ ادم متز. الحضارة الاسلامية في القرن الرابع ج ۲ ص ۲۱ 
)١(‏ عبد الر هن بدوي - تاریخ التصسوف الاسلامي ص ٦٤‏ 


E 


مجموعة هذه الحقائق التي لا س الى تعليق وانتقلنا الى مناقشة الجانب النطري 

من فكر المتصوفه الأوائل هالنا أن نرى انهم كانوا اكثر خحطرا على الدولة من قوة 
القرامطة المسلحة » لأن استبدال العقائد الديلية الشرعية الملزمة للجميع بعلاقة 
ذاتية قائمة على التأويل الفردي للايمان يسقط الاعتراف بالساطة الشرعية . فعقيدة 
الحلول تجعل من الصوفي المجتهد الها » وهذا يعني أنه أعلى مرتبة من ظل الله على 
الأرض ٠»‏ أو نائبه فى العباد الذي هو الخليفة . وبتكاثر الآهة تنمحي الحدود بين 
السماء والأرض ويصبح الليفة كالامام كالنبي شيئا زائدا عن الحاجة . وقبل هذا 
التفسير الطويل فهم يعرضون سلامة الدولة للخطر حين يجعلون للارادة الانسانية 
ما للارادة الالمية من قدرات . 


وقد أدرك الخلفاء العباسيون خطورة هذا الطرح النظري سياسيا فقمعوا 
المتصوفة المتمردين كالحلاج والشبلي » وشجعوا تصوف الحنيد الذي كان كا يقال 
آبدن من وقعت عليه العين » ومع ذلك فقد كان يدعى جرع والاعراض عن 
الدنيا("“ والحنيد صاحب كل هذا الشحم التاريخي هو رائد المتصوفة الذين 
انسحبوا من الحياة الاجتماعية بحا عن الخلاص الفردي . 


وكان لسپاسة التسامح الديني التي اختطها المتصوفة منذ البداية والتي جرى 
التصريح بها لاحقا عند ابن عربي والسهروردي وجلال الدين الرومي أثر كبير في 
جمع شتات أصحاب العقائد المختلفة من المحرومين المتناثرين على هامش المجتمع 
العباسي وعند هذه النقطة أيضا التقوا بطلائع الفكر القرمطي الرامية الى نفس 
القانات وال عل الحاص: ها 


وقد وضع ادونيس على طريقته الاسلوبانية الخاصة المسالة في صيغة أخرى 
فعد الصوفية وجها فكريا للقرامطة : «والقرمطية والصوفية تهدمان . . القرمطية 
تجاوز لاقتلاع الفرد الذي يثله الدين بشكله السلطوي والصوفية تجاوز هذا 
الاقتلاع الذي يمثله الدين بشكله الشرعي الفقهي ٠‏ ولا یغیب عن البال تکمیلا 
)١(‏ ادم متر- الحضارة الاسلامية في القرن الرابع ج ۲ ص 4١‏ 
(۲) محمد حال پاروت ۔ الشعر یکتب اسمه ص ۸۱ 


ت 


هذه الاطروحة أن القرامطة احتقروا الفقهاء احتقارا بالغا وسخروا سخرية مرة 
من تفسيراتهم للقرآن» فرابعة العدوية نفسها المعروفة بالاعتدال بين المحصوفة 
سمعت مقرئا يقرأ «ان أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون» فقالت ساخرة : 
مساكين اهل الحنة في شغل هم وأزواجهم' والتفسير الشائع لقوله تعالى فاكهون 
يعني انهم بفضون الابكار اللواتي منحهم الله اياهن في الجنة . 


ومادام الاتفاق كاملا على الجذر الانقلابي للتصوف فان ربط التصوف 
بالشيعة الذي هو الخطوة الثانية لربطه بالقرمطة » يصبح اكثر سهولة لأن الوثائق 
التارينية التي تشير الى علاقة التصوف بغلاة الشيعة اكثر من الحصر » وأشهر من 
هال ذلك ان خلدرن فى فال وجي قحلن اة د مج 
طريقهم في لبس الرقة أن عليا رضي الله عنه ألبسها الحسن البصري وأخذ عليه 
لعهد بالتزام الطريقة . . وفي تخصيص هذا بعلي دوم - الصحابة - رائحة من 
التشيع قوية يفهم منها ومن غيرها ما تقدم دخولحم «في التشيع وانخراطهم في 
سلکه) . 


وفي الكوفة مهد التشيع ومهد التصوف اقترنت الظاهرتان وتطورتا معا منذ 
منتصف القرن الثاني(" لكن هذا لا ينفي وقوف بعض أئمة الشيعة المسالمين موقفا 
لا يتسم بالتشجيع كالامام الرضا الذي يؤثر عنه قوله «لا يقول بالتصوف أحد الا 
لخدعة أو ضلالة أو حماقة » واما من سمي صوفيا للتقية فلا اثم عليه») ولا 
يستخرب هذا الموقف من الامام الرضا الذي مثل مع جعفر الصادق خط الاعتدال 
في المدرسة الشيعية » وقد كان هما نفس الموقف من الشيعة الغلاة كأبى الخطاب 
لاسدي وغيره » وهذا يؤكد علاقة التصوف بغلاة الشيعة بدل أن ينفيها . 


وينص صاحب كتاب حديقة الشيعة على كره معتدلي الشيعة للمتصوفة 
لأہم من غلاة الطائفة «هذه الطائفة الضالة سواء منهم الحلولية أو الاتحادية هم 


۲١ عبد الرحمن بدوي . شطحات الصوفية ص‎ )١( 

(۲) ابن خلدون ۔ المقدمة ص ۲۹۱ 

(۲) علي زيعور العقلية الصوفية ونفسية التصوف ص ٣ه‏ 
)٤(‏ عبد الرحمن بدوي - تاريخ التصوف الاسلامي ص ٠٠‏ 


E 


من الغلاة(ا) . ومادام المتصوفة قد اتفقوا مع القرامطة على التشيع وعلى الخلو فيه 
والخروج على أئمة الزمان فا الذي ينع من تنسيق الجهود لاسقاط الخلافة . 

وسيرة الحلاج تجيبنا عن هذا السؤال اجابة واضحة بالايجاب وما كل هذه 
امقدمة الطويلة الا لاسقاط حجة ماسينيون الذي رأى في تهمة الحلاج بالقرمطة 
مؤامرة من مؤنس فائد المقتدر بالرغم من ان اسم مؤنس الخادم لم يرد في كل أخبار 
الحلاج وحاكمته التي استخرقت سبعة أشهر » ولا في أخباره في سجنه الذي 
استغرق تسع سنين . 

ویستحق ماسینیوك کل هذا العناء » لأنه رائد فى الدراسات القرمطية › 
رالأهم من ذلك فهو راهب حلاجي » صرف نصف عمره العلمي منقبا في أخبار 
الحسين بن منصور وشعره » لکله لم يستطع » أو لنقل انه ل يصدق ان شاعره 
المفضل يمكن أن يكون متورطا في حركة «غوغاء ورعاع » كحركة القرامطة . 
وهنا ڀلعب مفهوم اللخبة والتعصب لبعض الأفكار دوره في حجب بعض الحقائق 
الواضحة وضوح الشمس لاصحاب المنطق العلمي الحيادي . 

لقد أحمعت کتب التواريخ والأدب والعقائد على قرمطية الحلاج > لکن 
ماسينيون ل يشا ان يصدق لقناعة غريبة استقرت في ذهنه » وفي أذهان 
مستشرقين احرين بضرورة التفريق بين القرامطة والمتصوفة واذا كان المنطق لا 
يجدي في هذه المواقف فان الوقائع تفرض منطقها الذي لا سبيل الى رفضه . 

والوقائع او الوثائق اذا شنا الدقة تفيد عا لا يقبل الشك بأن الحلاج حوكم 
وأدين بتهمة التامر على قلب نظام الدولة » وأشهر على الملا أنه واحد من دعاة 
القرأمطة وصلب بہذه التهمة . 


والنص الخاص بذلك يرد بصيغ مختلفة عند العينى ") ۰ واہن کشر () ¢ 


(۱) امرجم السابق س ٦٦‏ 
)۳( العيني - مجلد ج ۸- الورقة ۱۸١‏ 
)٣(‏ ابن كثير- البداية والناية ۔ مجلد ۷ ج ١١‏ ص ١٤١‏ 


SN 


وابن الجوزي () » وعريب بن سعد القرطبي() » وابن تغري بردي( » ا لا 
يدع المجال للاجتهاد في التشكيك بواحد أو أكثر من هؤلاء المؤرحين ختلفي 
المشارب والميول » وهم موزعون تار يجيا بين من عاصر الحدث كعريب بن سعد 
صاحت الصلة » وبين من کان بينه وبين الحدث ثلالة قرون کابن تخري بردي . 


يقول صاحب الصلة : «وقبيض بالسوسي على الحسين بن منصور 
الحلاج . . وأخحذت له كتب ورقاع فیها أشیاء مرموزة ثم مل الى مدينة السلام 
على جمل ومعه غلام على جمل اخر مشتهرين › ونودي عليه هذا أحد دعاة القرامطة 
فاعرفره(“) ويرد هذا النص بحرفيته تقريبا في المنتظم() » في حين أن ابن کشر 
يربط بين الحلاج وأبي طاهر القرمطي وشخص ثالث كمجموعة تأمرت لافساد 
الشرائع وقلب نظام الحكم . أما العيني فيصف صلبه رابطا اياه بعقيدته : 
«وصلب وهو حي في الجانب الشرقي من بغداد وعليه جبة عودية ونودي عليه هذا 
أن اة لاط اغ 0 > 


ويقدم ابن تغري بردي رواية مشابهة في احداث ٠١١‏ ه «وفي يوم الاثلين 
سادس شهر ربیع الأول أدخل الحسين بن منصور المعروف بالحلاج مشهرا على 
جمل الى بغداد وصلب وهو حي بال لحانب الغربي وعليه جبة عودية ونودي عليه هذا 
أحد دعاة القرامطة ثم آنزلوه وحبس وحده في دار ورمی بعظائم» () . 


اما أن الحلاج قرمطي الدعوة فهذه قضية مسلم بها تاريخيا كما يتضح من 
هذه النصوص > ولا محال ب للتشكيك بكل هؤلاء لكني سانتقل بالیحث حطوة 


٠۲۲ ص‎ “٦ اپن الوزي - المنتظم - ج‎ )١( 

(۲) عريب بن سعد القرطبي - الصلة ص ٠١‏ 

۱۸۲ اېن تغري بردي - النجوم الزاهرة- ج ۳ ص‎ )٣( 
٣١ عريب بن سعد القرطبي - الصلة - ص‎ )٤( 

(ه) این الجوزي - المنتظم - ج ٦‏ ص ۱۲۲ 

۱٤٤ ابن كثر. البداية والهاية . جلد ۷ ج ۱۱ ص‎ )١( 
۱۸١ الميني - عقد اللحمان  جلد ۲ ج ۱۸ ورقة‎ (۷) 
۱۸۲ ابن تغري بردي - النجوم الزاهرة- ج ۳ ص‎ )۸( 


٤ 


أخحرى تحتاج الى شجاعة كبيرة » فسأفترض آن الحلاج هو نفسه الداعي القرمطي 
الأول حسين الأهوازي الذي ألب الناس بسواد الكوفة ثم هرب واختفى نهائيا من 
كتب التواريخ . ولا يقوم هذا الافتراص على نواح شكلية لأن اسمه الحسين › 
ولأنه قادم من خوزستان » مولود في البيضاء بالأهواز فقط - وهذه أمور هما 
قيمتها - بل لأن المنطق التاربخي وبعض الدلائل » تؤيد هذا الافتراض . 


فلناحذ الأمور حسب تسلسلها حللین مغزی الغامض منہا حين تفه ک 
الضرورة ذلك . 


ولد الحلاج سنة ۲٤٤‏ هھ وانتقل الى البصرة وهو بحدود العشرين "“ اي في 
سنة ۲٠٤١‏ ه في أوج ثورة الزنج » وفي البصرة أقام ا لحسين بن منصور في حي 
يميم من قبيلة مجاشع النزاعة الى الثورة " . وهذا الحي يجاور حي بني عقيل بن 
بي طالب الذي قيل ان الحسين الأهوازي نزل فيه قبل ساباط بلي نوح بعسکر 
مكرم . وشارك الحلاج في ثورة الزنج شابا » ومع انفضاض الثررة غاب عن 
البصرة » ولم يظهر في بغداد الا في أواخر الثمانينات أي بعد القضاء على أول 
انتفاضة قرمطية في السواد » وبعد تفرق جمع الذين شكوا بدرا الطائي الى الخليفة 
بسبب تستره على القرامطة( . وقبل ان ننتقل بالافتراض خطوة خر نذكر بأن 
صاحب القرامطة التقى بصاحب الزنج » ولم يتفقا ““ والخطوة التالية أكثر حطورة 
من ساہقتها لأن الصفات التي اعطيت للحسين الأهوازي - زاهد .. ورع . . 
حلو الحديث . . بهي الطلعة » حسن الوجه » لطيف الميئة » عليه اهيبة والوفار - 
تنطبق نمام الانطباق على صفات الحلاج التي وصفه با محمدبن خفيف 
السمرقندي حين زاره في سجنه() . 


(۱) سامي خرطبيل - اسطورة الاج ص ٠١‏ 

2 عبد الرحهمن بدوي - شخسيات قلقة في الاسلام ص ٦٥‏ 
(۳) میکال يان دي خویه ۔ القرامطة ص ۲۲ 

() الطبري - تاريخ الاسم واللوك ج ١١‏ ص ٠٠١‏ 

ره) سامي خرطبیل - اسطورة الحلاج ص ۲١‏ 


~۱0 


وجب أن لا ننسى ان قرامطة السواد قاموا برشوة الوالي للسكوت عنهم 
واستمالة الولاة واصحاب السلطان » وهذا اسلوب حلاجي کےا سنلاحظ من 
سیرته في بغداد . لقد غاب الحسين الاهوازي تماما عن مسرح التاريخ بعد هربه 
من الوالي الاقطاعي الميصم سنة ۲۷۸ ه فا الذي ينع من أن يكون هو نفسه 
الحلاج ؟ وقد عاد متنكرا بعدها الى بغداد والتنكر أيضا اسلوب حلاجي سري 
اتقنه مهارة فاثقة » ونص عليه كل الذين تعرضوا لسیرته «وکان بالأوقات پلہس 
اللسوح » وبالأوقات يشي بخرقتين » مصبغ › ويلبس بالأوقات الدراعة 
والعمامة » ويمشى بالأوقات بالقباء على زي الجند) . والتدكر عنده لا يشمل 
السمت واليثة فقط » بل يرقى الى تبديل الأساء «الا انه لا رجع كانوا يكاتبونه 
من المند بامغيث ومن بلاد الصين وتركستان بالمقيت » ومن خراسان با مميز » ومن 
فارس بابي عبد الله الزاهد » ومن خوزستان بالشيخ حلاج الاسرار وكان بہخداد 
قوم يسمونه المصطلم » وبالبصرة قوم يسمونه المجيب») . وقصة هذه الأساء 
الحركية تتكرر في مخحاكمة فرع اخحر من القرامطة هم جماعة ابن ابي الفراقر 
الشلمغاني الذي كان ينتحل اسم بشر ويطلق على ابن أبي عون في مکاتباته اسم 
مرزوق الثلاج «واعترف بان كتاب الحسين بن علي بن القاسم اليه وان ما على 
عنوانه صحیح ۰ وآنه هو بشري « وأن مرزوقا الثلاج هو الحسين بن قاسم 
وكتب ذلك بخطه واشهد جماعة من العدول على ما اعترف به » وفي هذه الفترة 
الغامضة يسافر الحلاج كثرا ولا يستقر في مکان »› ثم یعود الى بغداد سنة ۲۹۲ ه 
فنراه فجأة مستشارا سریا لابرز قائد عسکري » هو الحسین بن حمدان . ويلاحظ 
ماسينيون باقتدار يحسد عليه من ربط مجموعة نصوص بأن المشتركين في ثورة ابن 
المعتر الاصلاحية كانوا يعدونه قطبا ومرشدا للحركة) . وحين طلب بعد فشل 
الثورة سنة ۲۹۰٩‏ ه فر الى الآهواز ولم يقبض عليه الا في سنة ۳١١‏ ه حيث همل 
الى بغداد وأشهر على حمل وصلب ونودي عليه بأنه احد دعاة القرامطة . ومن تلك 


)١(‏ ماسیلیون - أربع رسائل عن الحلاج ص ۳١‏ - رسالة ابن باکویه 
(۲) المرجع السابق ص ۳۲ 

۲٤۹ ياقوت الحموي ۔ معجم الادباء ج ۱ ص‎ )٣( 

ر٤‏ ) ماسينيون - المنحلى الشخصي لسبرة الحلاج ص ۷۰ 


۲ - 


السنة حتى اعدامه سنة ۳٠۹‏ ه أقام معززا مكرما في دار الخلافة كسجين فوق 
, العادة یکاتب القواد ویزوره الأصدقاء » وتتدنحل رموز مهمة في القصر حمایته 
من أعدائه » وفي هذه السنوات ثارت فتنة وفتحت السجون وهرب من فيها 
ٻاستشناء الحسين بن منصور“ . 

وقبل أن ننتقل للاجابة عن ثلاثة أسئلة مهمة » ننقل عن ابن النديم هذا 
الوصف الذي قدمه للحلاج : «كان جاهلا مقداما مدهورا جسورا على السلاطين 
مرتكبا لعظائم الأمور يروم انقلاب الدول »> يظهر مذاهب الشيعة للملوك 
والصوفية للعامة» . 


ان هناك ثلاثة أسئلة اذا امكن الاجابة عنها انجلى الاطار الغامض المحيط 
بصورة هذا الرجل . . أول هذه الأسئلة اذا استعفی الوزیر على بن عیسی من 
مناظرة الحلاج وثاني هذه الأسثلة اذا استمات حامد ابن العباس في سبيل 
الحصول على نص فقهي يدين الحلاج لقتله استنادا اليه . أما ثالثها وأهمها فهو ما 
الذي كان في تلك الرسائل التي صودرت من اصحاب الحلاج قبل اعدامه . 
وجيب نص غامض لابن زنجي عن شطر من السؤال الأول يقول ابن زنجي «ولا 
انش لام الدباس وأبي علي الأوراجي في الحلاج بعث به المقتدر الى ابي 
الحسن علي بن عيسى ليناظره » فأحضره مجلسه وخاطبه خحطابا فيه غلظة » فحكى 
في ذا الوقت انه تقدم اليه وقال له فیم] بینه قف حیٹ انتهیت ولا تزد عليه 
شيا . الا قلبت الأرض عليك» وكلاما في هذا المعنى فتهيب علي بن عيسى 
٤ r E E e AE‏ 


ان هذا التهديد المبطن ليس تمديدا بكرامات الصوفية والا لالقى علنا في 
الجلس وليس «فقال له فيا بينه» انه مديد حليفين اشتركا معا في أمور غامضة 
فی الفترة السابقة » فعلى بن عيسى كان احد اقطاب ثورة ابن المعتز الاصلاحية › 


۷١ عبد الرحمن بدوي - شخصيات قلقة في الاسلام ص‎ )١( 
۲٣۹ اہن الندیم - الفهرست ص‎ )( 
ماسینیول - ربع رسائل عن الاج - ص ه رسالة ابن زنجي‎ (9 


Nas 


ونفي بعدها الى واسط وهو أول من كاتب القرامطة في عهد المقتدر واتم بهم في 
عحاكمة طويلة حفظها یاقوت() 'وکان ابو طاهر القرمطي حين تيأ لغزو بغداد قد 
اعلن منادیه بأنه سیفتحها وسیستکتب علي بن عیسی ویستعمل على الشرطة أا 
الميجاء الحمداني وتجيب الوقائح عن جزء هام ايضا من السؤال الثاني فقد 
استمات حامد بن العباس لادانة الحلاح في أثناء عحاكمته التي استمرت سبعة 
اشهر) » وکان یؤتی به يوسا يزيد على الشهادتين › وأنه من 
الموحدين > وهكذا الى أن وقع في الشهر الثامن › فأفتى مسالة احج النظري . 

وهذه نقطة نذكر نصها كاملا هنا » لأا البذرة التي بنى عايها أو حيان التوحيدي 
رأيه في احج العقلي > وهو كا سنرى لاحقا _ أحد القرامطة المتأاحرين الذين 
أسهسوا اسهاما فعالا في كتابة «رسائل احوان الصفا» وسوف نستعين بالنص من 
رسائل ماسينيون لانه يرد بالصيغة نفسها في بقية كتب التاريخ والآدب . 


في ذلك اليوم المشهود قرأ القاضي أبو عمر على الحلاج النص التالي من 
أحد كتبه التي صودرت من اصحابه وهو «ان الانسان اذا اراد احج ولم پمکنه أفرد 
في داره بيتا لا يلحقه شيء من النجاسة ولا یدخله احد ومع من تطرقه › فاذا 
حضرت يام احج طاف حوله طوافه حول البيت الحرام » فاذا انقضى ذلك وقضى 
من المناسك ما يقضى بمكة مثله » جمع ثلاثين يتا وعمل هم اسرى ما يمكنه من 
الطعام » وتولى خدمتهم بنفسه » فاذا فرغوا من اکلهم وغسل ایدیہم » کسا کل 
CG SG‏ ¿ فليا 
قرأ هذا الفصل التفت ابو عمر القاضي الى الحلاج » وقال له من أين لك هذا ؟ 
قال : من كتاب الاخلاص للحسن البصري » فقال: ابو عمر: كذبت يا حلال 
الدم قد سمعنا كتاب الاخلاص للحسن البصري بمكة وليس فيه شيء نما ذكرته » 
فلا قال أو عمر : کذبت یا حلال الدم قال له حامد اكتب بهذا . 


وأول ما نلاحظه على هذا النص » قدرة الوزير وقضائه على التزوير أو على 


(1) پاقوت اخموي ‏ معیدم الادباء - ج ۲ ص 44 
(۲) بروکلمان ‏ تاريخ الأدب العربي۔ ج ۲ ص ۸١‏ 


(A 


التعامل معه ان كان قد صدر عن الحلاج فليس هناك كتاب للحسن البصري بهذا 
الاسم . وليس هذا هو التزوير الوحيد في هذه المحاكمة » فهناك شاهدة مزورة 
هي بنت السمري ٠‏ التي فند أحمد امين شهادتها في الجزء الثاني من ظهر 
الاسلام » ولاحظ أا وجموعة شهود آخرين احضروا خصيصا واستخدموا 
للايقاع بالحلاج بطرق ملتوية > اضطر اليهاالوزير ا مزور حينم م تنفع الاستقامة › 
والاسلوب المباشر » ولاكمال الحجواب عن هذا السؤال سأشير الى قضية لم يسبق 
التطرق اليها وهي علاقة الحلاج بابن أبي العزاقر الذي أعدم بعده ب ٠۳‏ عاما 
بالتهمة نفسها وقد كتب الحلاج طاسين الأزل من كتاب الطواسين » بمناسبة ظهور 
دعاية الشلمغاني الذي حضر مع حامد من واسط حين حضر لتقلد الوزارة › 
وكان الشلمغاني هذا مستشارا لحامد بن العباس(٠‏ اذن فالذي كان مهتا باعدام 
الحلاج هو الشلمغاني نفسه » لأن حامدا م یکن اكثر من شخص تافه » جاهل » 
قليل الدراية هذه الشؤون . وتعود هذه العداوة - كا أعتقد - الى صراع داحل 
الحزب القرمطي في بغداد » دفع الحلاج ثمنه » خحصوصا اذا لاحظنا أن أول من 
شکك بالحلاج ودفع الى محاكمته هو ابو علي الاوراجي (؛) وهو نفس الشخص 
الذي سيقدم المتنبي الى بدر عار في طبرية » وبدر بن عبار كان عامل ابن 
رائق على السواحل » وابن رائق هو امير امراء بغداد الذي راسل القرامطة حين 
کان سجينا » وأول من استخدمهم في جيشه وولاهم المسؤوليات الجسام في 
الجيش والدولة'() ونستطيع بعد هذا الاستطراد أن نعود للاجابة عن السؤال 
الثالك وهو محتويات الرسائل التي ضبطت عند اصحاب الحلاج . . عمليا لا أحد 
يعرف ما بها على مستوى التفاصيل لكن من وصفها يمكن التخمين «وكانت في 
. الكتب الموجودة عجائب من مكاتباته أصحابه النافذين الى النواحي وتوصيتهم ها 


(۱) سامي خرطبيل - اسطورة الاج ص ٠٤۳١‏ 

٠٤١ المصدر السابق ص‎ )١( 

%9( عبد الرحمن بدوي - شخصيات قلقة في الاسلام ص ۷١۹‏ 

(4) طه حسين - مع المتنبي ص ١١١‏ 

() تفصيلات تعامل ابن رائق مع القرامطة في مروج الذهب ج ٤‏ ص ص ۲۸۱- ۳۸۳ 
وتجارب الأمم ج ۱ ص ۲٦۷‏ والعبر لابن خلدون ج ۳ ص 4٠۷‏ 


ا 


يدعو الناس اليه وما يأمرهم به من نقلهم من حال الى أحرى » ومرتبة الى مرتبة » 
حتى يبلغوا الغاية القصوى وأن يخاطبوا كل قوم على حسب عقوهم » وأفهامهم 
وعلى قدر استجابتهم وانقيادهم وجوابات لقوم كاتبوه بألفاظ مرموزة لا يعرفها الا 
من كتبها ومن كتبت اليه » ومدارج فيها ما بجري هذا المجرى وفي بعضها صورة 
فيها اسم الله تعالى مكتوب على تعويج » وفي داخحل ذلك التعويج مكتوب علي 
عليه السلام كتابة لا يقف عليها الا من تاأملها . 


القسم الأول من الوصف ينطبق تمام الانطباق على عقائد القرامطة وأساليب 
عملهم التي حللناها في فصل عقائدهم » والقسم الثاني يشير بلا لبس الى شيفرة 
سرية يتعاطى بها قوم ضليعون في التامر » وليس مموعة متصوفة منشغلين 
بالعبادات » أما القسم الثالث فتأكيد من تأكيدات عديدة على طبيعة المتامرين 
وانتسا ہم الى غلاة الشيعة واستطیع الان رسم تصور توضيحي لکل هله 
الأحداث : لقد أقام الحلاج في البصرة بعد قدومه من قريته بالأهواز وشارك في 
ثورة الزنج فنضجت تجربته » وهناك اتصل بطريقة ما بأحد مؤسسي الدعوة 
القرمطبة » وبعد فشل الثورة » تابع الحلاج عمله مع المؤسسين الأوائل 
للقرامطة » وأرسل داعية الى السواد » فنظم حمدان وعبدان » ثم فر من المنطقة 
بعد أن انكشف أمره » وتنكر عدة سنين ليظهر فى بغداد بصورة جديدة . وقد 
سبقني عبد الفتاح عليان صاحب كتاب قرامطة العراق الى القول بأن القرامطة 
اتجهوا الى العمل الفكري والتنظيري بعد فشل الثورات المتلاحقة التي قاموا بها » 
وهو عين ماکان يقوم به الحلاج في بغداد بغخض النظر عن مظاهر الزهد التي احاط 
بها نفسه » فقد كان معروفا أن بعض الزنادقة من الغلاة الخطابية أو غيرهم اخحفوا 
أنفسهم تحت مظهر الزهد“ ويسهل هذا التصور معرفتنا أن للحلاج كتبا في 
السياسة اكثر نما له في التصوف . ويمكنني تقسيم حياة الحلاج الى مرحلتين : 
مرحلة السياسي التمرد صاحب الفكر الانقلابي الذي لا يعرف الاستقرار ء» 
ومرحلة الحلاج المفكر صاحب التجربة الناضجة الذي أتيح له أن يلعب ببلاط 


(۱) ماسینيون اربع رسائل عن الحلاج - ص ۷ رسالة ابن زنجي . 
(۲) حمد مصطفی هدارة . اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني ص ۲۸۹ 


د 


الخلافة في بغداد دورا لا يقل أثرا عن الدور الذي لعبه راسبوتين في بلاط 
القياصرة ويتجلى ذلك في تأثيره الرئيسي على الأرملة القوية أم المقتدر() . ومن 
سجنه الذي هو دار الخلافة واصل الاج خدمة حططه الكبير بذكاء فائق لسهولة 
اتصاله بالقواد والكتاب من السجن . 


وحين دب الصراع داحل الحزب القرمطي بين قيادة تاريخية تقليدية يثلها 
الحلاج » وقيادة شابة جديدة يمثلها ابن ابي العزاقر » انتصر جناح ابن أبي العزاقر 
القوى العسكرية التي كان يستند اليها الحلاج عن بغداد بعد انسحاب الحسين بن 


حمدان عن العاصمة . 


لقد اراد ماسینیون ان جعل من الحلاج شهیدا مسیحیا لاعتقاده بالتاٹرات 
السيحية على التصوف الاسلامي » لكن كل هذه الوقائم تأ الا أن تسجل 
الحلاج كأاحد شهداء المسيرة القرمطية . واذا احتج قائل بكتابات الحلاج وشعره 
فان أغلب كتابات التأمل تعود الى مرحلة السجن . وحين يعزل انسان عن العام 
الخارجي لمدة تسع سنوات لابد أن يكتب هذا النوع من الكتابات » أما أشعاره 
الزهدية فمن السهل ردها الى مصادرها الاساسية » ولا نغالى اذا قلنا ان ثلاثة 
أرباع ديوانه منسوب اليه ولم يقل من ذلك حرفا من ذلك على سبيل الخال لا الحصر 
قوله ) : 


كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت مذ رأتك العين أهوائي 

هذه المقطوعة لمحمد بن داود الأصفهاني الظاهري أما قوله ^ 
أريدّك لا أريدك لللواب ولكني أريدك للمقاب 
(۱) الاطیب البغدادي - تاریخ بغداد ج ۸ ص ۱۳٤‏ 


9( اسا پر بن منصور الحلاج الديوان ٦۷‏ 
)۳( المصدر السابق ص ٦۸‏ 


N 


فهو بيت من مقطوعة معروفة لابي يزيد البسطامي المتوفي قبله بلصف قرن . 
والمقطوعة التي اوا : 

مت سَهَدَتْ يني لفيرك أو بكت فلا أعطيت ما ميت وتمئت 
منسوبة لسمنون المحب بن حزة البصري - اما قوله : 

بالسرِ إن باحوا تباح دماؤهم وكذا دماء البائحين تباح 
فللسهر وردي المقتول شهاب الدين بن حى بن حبشي » واما المقطوعة التي 
تبتدیء بقوله : ۳ 

الوجد يُطربٌ مَنْ في الوجد راحتة والوجد عند وجو الحقّ مفقودٌ 
فلصاحبه وعدوه الحليد البغدادي . 

وینسب قوله() : 

ليس التصوفٌ حلا وتكلّفاً وتقشفاً وتواجداً بصياح 
لأبي نصر السراج المعروف باسم طاووس الفقراء . 

أما قوله : 

أما والذي لدمى هللا ومن خص أهل الولا بالبلا 


فهو لابن غانم المقدسي عز الدين عمد بن عبد السلام المرسي الانصاري 
الواعظ . 


۷٠١ المصدر السابق ص‎ )١( 
۷٣۳ المصدر السابق ص‎ )۲( 
۷١ المصدر السابق ص‎ ( 
۷٣ المصدر السابق صر‎ )٤( 
۸٩ خصدر السابق ص‎ )۵( 


ا 


وینسب قوله: 
٤‏ £ 4 
انعي اليك نفوساً طاح شاهدها فيما ورا الحيثِ يُلقى شاهدٌ القدم 


لأبي الحسين النوري أحمد بن محمد المعروف بابن البغوي والمتوفي قبل اعدام 


وتنسب النونية التالية للعتابي أبي عمرو كلثوم بن عمرو وأحيانا للامام زين 
العابدين“ : 


إني لأكتم من علمي جواهرّه كي لا برى العلمّ ذو جهل فيفتتنا 
أما المقطوعة المائية المنسوبة له والتى اوها“ : 


فهي لابي عبد الله العلوي محمد بن صالح بن الحسن الثائر بسويقة قرب المدينة 
أيام المتوكل . . 

ومن هذه الأمثلة السريعة » يتبين لنا ان كل زهديات الحلاج وتصوفه 
ألصقت به بعد أن أعدم وتحول الى اسطورة صوفية » فنسب اليه كل مافيه رائحة 
تصوف بالمفهوم الذي استقر مؤخحرا . 

وبعد أن اوضحنا علاقة القرمطة بالتصوف لحل اشكالية نسبة الحلاج الى 
القرامطة » ننتقل الى توضيح علاقة حلف البحرين بحلب والبصرة ذلك التوضيح 
الذي سيساعدنا على اكتشاف شاعر قرمطي أخر » هو المتنبي » وشعراء قرامطة 
اقل شهرة كاللئبز أرزي » وابن لنكك » والمفجع البصري »› وسنطلق على هذا 
الحلف الثلاثي اسم «محاور التمرد» . 


(۱) الحسین بن ملصور الحلاج الديوان ص ۸۷ 
(۲) المضدر الساہق ۔ الديوان ص ۸٩۹‏ 
(۳) المصدر الساہق ۔- ص ٠١‏ 


aT 


محاور التمرد : 


حين مر المقدسي بالبصرة في منتصف القرن الراب شاهد على مدخلها 
ديوانا للقرامطة وديوانا للديلم"“ ما يدل على أا كانت واقعة تحت الاشراف 
المشترك للبويميين وقرامطة البحرين . 


ومنذ اشتداد ساعد أبى طاهر القرمطي وقطعه لطريق الحج أول مرة سنة 
۲ كان يطمح اليها لذا طلب من الخليفة المقتدر بواسطة أبي الميجاء الحمداني 
توليته أمور البصرة » فاعتذر الخليفة عن ذلك مما تسبب في الكوارث اللاحقة التي 
انتهت بهاجة ٠كة‏ واقتلاع الحجر الأسود . وبعد ذلك التاريخ كان للقرامطة نفوذ 
دائم مباشر وغير مباشر على هذه المنطقة المخطورة على حب التمرد ويبصف 
ماسينيون اهلها مقارنة بالكوفة فيقول : «كان العرب الذين استوطنوا البصرة من 
بني تيم مفطورين على النقد لا يؤمنون الا بالواقع » كلفوا با منطق في النحو 
والواقع في الشعر والنقد في الحديث وكانوا على مذهب أهل السنة مع جنوح الى 
المعتزلة والقدرية . أما العرب الذين استوطنوا الكوفة فكانرا اليمانية اصحاب مثل 
وتقاليد يستهويم الشواذفي النحو والخيال في الشعر والظاهر في الحديث وكانوا 
على مذهب الشيعة مع ميل للمرجئة) . 

واذا كانت بيئة الكوفة العقلية هي التي وجهت مسلم بن الوليد الى مذهب 
البديع"“ فان نزعة الشك التأصلة في البصريين انتجت كل ذلك الأدب 
الانقلابي الذي قيض له ان يخير الكثير من المفاهيم الأدبية السائدة نتيجة لتأثير 
الفرق الاسلامية ذات الاتجاه المادي كالدهريين والباطنيين والمعترلة(“ . 


(1) المقدسي - أحسن التقاسيم - ص ٠١١‏ 

Massignon encyclopaedia of ,islam «TASA Woof». (¥) 

(۴) يوسف خليف - حياة الشعر في الكوفة ص 14۷ 
() احمد كمال زكي ‏ الحياة الأدبية في البصرة ص ٠٠١‏ 


E 


واضافة الى ذلك كان المجتمع البصري ذا اكثرية نبطية'“ والنبط كما تبين لنا 
كانوا الادة الأولى لحزب القرامطة . 


وفي ذلك الحو الذي يعد مثالا صارخا للتفاوت الطبقى انتجت البصرة 
شعراء الحوع كأبي الشمقمق وابي فرعون الساسي والخاركي وغيرهم من شعراء 
الفقر الذين كانوا طلائع أدب المكدين والساسانيين في تجلياتہم اللاحقة على يد 
الأحنف العكبري . 


وفى بيئة البصرة العقلية الى تلاقحت فیها ثقافات فارس والیونان والعرب 
اكتسب الناس مزاجا حاصا للتمرد على السلطان والمطالبة داثا بتغييرات اكثر 
جذرية لصالح السواد الأعظم من السكان . 


وكانت قرات الب عل ألفدفة اكل دة من ثورات الكرفة» واطزل 
عمرا » يتضصح ذلك من حركة الزط الذين أجبروا بكاملهم على الرحيل عنہا » ثم 
ثورة الزنج التي كانت اكبر حركة بعد ثورة المختار » تنطلق من اسس طبقية 
واضحة المعا . وفي خلال حروب الموفق مع صاحب الزنج » خربت البصرة 
ماما » واصبح خحراب البصرة من الأمثلة الشعبية السائرة الى البوم . 


وما ان استتب الأمن قليلا حتى ظهر القرامطة وكثيرون منهم كانوا مع 
صا حب الزنج كشيلمة الكاتب الذي شواه المعتضد على النار وم يقر على أحد من 
حاب وكانت البصرة أول هدف طمع فيه قرامطة البحرين » لذا سارع 
الخليفة الى تحصيها وانفاق ٠١‏ ألف دينار على تقوية أسوارها"“ وخصها دائ 
بأفوى القواد خشية سقوطها في يد القرامطة . 

ونتيجة عجزهم عن الاستيلاء عليها عسكريا في البداية اكتفى القرامطة 
ببسط نفوذهم المعنوي عليها » فكان بداخلها حزب قوي يساندهم » وخبرون کار 


(1) المرجع السابق ص ٠١١‏ 
(۲) الطبري - تاريخ الأمم والملوك ج ۱١‏ ص ۳٤١‏ 
(۳) المصدر السابق ج ۱١‏ ص ٠٣٠١‏ 


a N Oa 


ينقلون أخبارها ساعة بساعة . وقد أ جبر أنصارهم البريديين ولاة البصرة جل أن 
يتحالفوا مع البحرين » وان 3 مكملا للدولة القرمطية » بدليل أن أي 
حلاف بين البريديين أنفسهم کان مجحل في هجر عند اف طاهر 
القرمطي"'“ وكان هناك اعتراف شبه رسمي بسلطة القرامطة على البصرة . ويحدثنا 
ابن الاثير في حوادث سنة ١۳٠ه‏ بأنه حين سار معز الدولة مع المطيع لله الى 
البصرة لاستنقاذها من يد أبي القاسم البريدي » وسلكوا البرية اليها » فأرسل 
القرامطة الى معز الدولة ينكرون عليه مسيره في برية البصرة بغير أمرهم )> وحين 
حسم القضاء وتقكن معز الدولة من البصرة هرب البريدي الى القرامطة في 

هجر“ ثم تطورت الأمور فوقعت البصرة تحت e‏ المشتركة للقرامطة 
ا حسب رواية المقدسي الآنفة الذكر . ونستطيع أن نستنتج استنادا الى 
ذلك - بأن الشعراء والأدباء اصحاب النزعة القرمطية لم يكن يضيق عليهم بالبصرة 
بسبب طبيعتها العقلية ووقوعها في دائرة النفوذ القرمطي . 


وحين كان يتم التعرض لأحد هؤلاء الشعراء لسبب أو لآخحر » كان يسارع 
بالذهاب الى البحرين كا حصل مع الخبز أرزي حين هجا البريدي وساءت علاقته 
به فلحق بابي طاهر حسب رواية المسعودي . واذا كانت علاقة البصرة 
بالبحرين واضحة بسبب القرب الجغرافي » فان علاقة البحرين بحلب » 
والقرامطة بالحمدانيين » هي التي تحتاج الى جهد اكبر لربط تفاصيلها . كانت 
بيئة حلب العقلية لا تقل تحررا عن بيئة البصرة لقربها من مراكز الحضارة الرومانية 
في المنطقة . وقد اشتهرت حلب منذ مرحلة مبكرة بكونا مركزا مهما من مراكز 
الرنادقة“ والانتساب الى الشيعة الغالية كان وحده دليلا على الزندقة كا مر بنا . 
وهكذا وجد أصحاب الفكر الحرفي ا لجو الحضاري هذه المدينة وفي بعدها عن 


(۱) ابن خلدون۔ العبر ج ۳ ص ٤۱١‏ 

(۲) ابن الأثیر۔ الکامل ج ٦‏ ص ٠۲٠١‏ 

(۴) ابن تغري بردي - النجوم الزاهرة ج ۳ ص ۲۹١‏ 

() المسعودي - مروج الذهب ج ٤‏ ص ٠٠۳‏ 

ره) عبد الرحمن بدوي - من تاریخ الالحاد في الاسلام ص ۳۹ 


- ۳ - 


مركز الخلافة مكانا مناسبا للاقامة والتفرغ للانتاج العقلي . وما ان استولى عليها 
سيف الدولة المتشيع حتى حوها الى عاصمة ثقافية تضاهي بغداد بن وجد فيها من 
الأدباء والشعراء والفلاسفة والنحاة والمتكلمين . وكانت عصابة سيف الدولة كا 
يسميها أبو حيان"» من حلة مشعل الفكر المتحرر من القيود الدينية والزمنية 
ومعظمهم من أصول طبقية بسيطة فمنهم الخياط كالسري الرفاء ودلال الفواكه 
كالو أواء الدمشقي » ومم الطباخ ككشاجم . 


والملاحظ في تاريخ املاحدة المسلمين أذ نهم جميعا من أصول طبقية بسيطة › 
وأن الفقر سبب أساسي من الأسباب ا و ع ا 
والأرضية يفسر ذلك قول ابي العلاء") : 


عاقل عاقل, أعيث مذاهبْهُ وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذي تر الأوهام حائرة وضير العالم اللحرير زنديقا 


ويمكن اعتبار ابن الريوندي أسطع مثال يعبر عن هذه الحقيقة فقد قيل أنه 
وقف عند رجل يبيع الباقلاء فنظر الى رجل غني اشتری منه باقلاء وأكل لبها 
ورمی قشرها » ومضی من غیر مد ولا شکر » فأتی بعده رجل فقیر فکان یلتقط 
القشور ويأكلها حامد الله شاكرا له فاقترب منه أبن الريوندي وصفعه صفعة حرقة 
وقال : ما تجرأً الله علينا معشر المساكين الا منك ومن أمثالك اذا علم منكم الشكر 
على أكل القشور" . 


وابن الريوندي هو نفسه صاحب البيتين الشائعين*“ 


قسمت بن الورى معيشتهم قسمة سكران بين الغلط 


۲۳٤٢ احمد امین ظهر الاسلام ج ۱ ص‎ )١( 

(۴) عبد الأمير الأعسم . تاريخ ابن الريوندي الملحد ص ٠٠۲‏ 
(۳) عبد الأمير الأعسم - تاريخ ابن الريوندي الملحد ص ۲٤١‏ 
)٤(‏ امرجم الساق ص ٠١١‏ 


۳Y - 


لو لسم الرزق هكذا رجلٌ فلناله قد جينْتَ فاستعط 


ومن الغريب أن اغلب مڙرحى عقائد الفرق الغالية كالقرامطة والملاحدذة 
تمثلوا حين الحديث عنم بأبيات المتيم الافريقي التالية التي تنسب خطا الى 
المتنبى(“ : 


تلوم على ترك الصلاة حليلتي فقلت اغربُي عن ناظري أنتِ طالق 
ETI EE‏ يصلي له الشيح الجليل وفائقٌ 
ولا عجبا ان کان نوح مصليا لان له قسرا تدينٌ الخلائق 
لماذا أصلي ؟ أين مالي ومنزلي واين خيولي والجلي والمناطق 
أصلي ولا نتر من الأرض بحتوي عليه يميني إنني لمنافق 
بلى إن علي اله وس لم أزل أصلي له مالاح في الجر بارق“ 


ولعل ماركس قد أصاب كبد الحقيقة بقوله «ان التعاسة الدينية هى فى شطر 
نبا تر عن التعاسة ‏ الرافيا ت وقد كانت و ية عضا سف الدرلة مقار 
شبهات الأوائل قبل الأواحر» فاذا استطعنا توضيح صلته بالقرامطة » حللنا 
نصف اشكالية نسبة بعض شعراء بلاطه الى القرامطة وعلى رأسهم المتنبي . 


ويجاول شوقي ضيف ان مجعل من اقامة المتبى عند سيف الدولة دليلا على 
ی ر ی ا و و 
القرامطة وقد يكون في اق المتنبي بحكام هذه الامارة ما يدل على انه لم يكن 
قرمطي اهوى . والا ما التحق ولا فكر في الالتحاق بالحمدانيين حصوم القرامطة 
الالداء“» . هل كان الحمدانيون حصوم القرامطة الالداء فعلا وخصوصا في 


٠١۹ برنارد لويس في أصول الاسماعيلية نسبها الى المتلبی ص‎ )١( 
ابن شار الکي ا نرات ارات ج ١ص اوا‎ 8 

(۳) ماركس وانجلز۔ حول الدين - ص ۳١‏ طبعة دار الطليعة . 
(۶) شوقي ضيف - فصول في الشعر ونقده ص إ4 


ITA 


عهد سيف الدولة الذي اقام عنده المتنبي أطول فترة من حياته . . الوثائق لا تقول 
ذلك الأمر الذي يدل على عدم صحة ما ذهب اليه شوقي ضيف . . لقد شارك 
الحسين بن حمدان في حروب ال مكتفي ضد القرامطة وشارك ابو الميجاء المقتدر في 
حروب قرامطة البحرين » هذا ثابت تاريخيا لكنه منذ سنة ۳۱۲ ه بدأ يتصرف 
كوسيط بين الطرفين . وفي كنب التواريخ أكثر من خبر عن سفارة أبي الميجاء 
والد سيف الدولة بين الخليفة المقتدر وأبي طاهر القرمطى . ونجد تفاصيل وافية 
عن ذلك عند مسکويه“ وان الجوزي . وفي سنة ٣٣٣‏ ه خبرا عند ابن 
خلدون يفيد بان ناصر الدولة الحمداني عم سيف الدولة استجار بالقرامطة 
فأجاروه ونصروه" . 


كا نجد خبرا أخحر عند نفس المؤرخ عن تولية سيف الدولة السواحل لأحد 
قواد القرامطة وهو مروان القرامطي“ . أما خبر ارسال سيف الدولة لحديد الرقة 
وحلب الى قرامطة البحرين سنة ٠٠۳‏ ه بتاء على طلبهم فأشهر من أن يذكر » 
لدرجة أنه حلع الأبواب وصادر الموازين ليرسل همم الحديد المطلوب“ فهل 
نستطيع القول بعد كل هذه الوثائق ان الحمدانيين كانوا خحصوم القرامطة 
الألداء . .!! 


في أسرهم أصبحوا اقرب الحلفاء اليهم » وتطور الحلف حتى اصبح الحسن 


ان الاسرة الحمدانية با فطرت عليه من الانتهازية وجدت أن القرامطة هم 
الوحيدون القادرون على صد غزوات الفاطميين عن دمشق التي تعد خطا أماميا 


(۱) مسکویه ۔ تجارب الأمم ج ۳ ص ۳4 
(۲) ابن الجوزي - النتظم ج ٦‏ ص ۱۸۹ 
(۳) ابن خلدون۔ العبر ج ٤‏ ص ۲۳١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق ج ٤‏ ص ۲١۱‏ 

(۵) مسکویه - مجارب الأمم ج ۲ ص ۲٣۳‏ 


۱۳۹ 


حلفاء سيف الدولة مع امبراطور الروم باسيل الثاني لوقف زحف الفاطميين“ . 


وعلى ضوء هذا التفسير ومعرفتنا بتأثير الامام الخصيبي على سيف الدولة 
الذي اعتنق المذهب النصيري على يده والمذهب النصيري قريب جدا من مذهب 
القرامطة فالامام ا لخصيبي نفسه من قرامطة جنبلاء) الذين ثاروا بين واسط 
والكوفة سنة ۳٠١‏ ه على ضوء ذلك نستطيع ان نفهم تساهل سيف الدولة مح 
اصحاب الاتجاه القرمطي . ونستطيع بعد ايضاح جوانب هذا الحلف المعقد ان 
نناقش مدوء اشكالية قرمطية المتنبى ويخيل الى ان كل ماحاول شوقي ضيف أن 
ينفي به قرمطية هذا الشاعر الكبير يصلح مادة لاثبات العكس بعد ذكر هذين 
البيتين : 


انها الملك المصفى جوهرا من ذاتِ ذي الملكوت أسمى من سما 
نور تظاهرٌ فيك لاهونية فكاذ تعلمْ عِلم مالن يعلما 


يقول شوقي ضيف : 

«وحاول بعض المعاصرين أن يصلوا بين هذا الوصف وبين قرمطية المتنبي 
وكأنما جلبته عنده قرمطيته والقرمطية لا علاقة ها بالتصوف اذ هما من عالين 
ختلفين»" وقد بينا في الفصل السابق ما في هذا التعميم من أخطاء قد تغتفر 
لباحث صغيبر السن والتجربة لكنها لا تغتفر لضليع متخصص . ويمضي شوقي 
ضيف في نفي قرمطية المتنبي فيصف غنته مع بني كلب المقيمين قرب بعلبك 
والذین قال فيهم : 


ما مقامِيٰ بأرض نحلة الا كمقام المسيح بن اليهود 


۲۳۸ حسن ابراهیم حسن - تاریخ الاسلام ج ۳ ص‎ )١( 
١١١ الحسيني عبد الله - الجذور التاريخية للنصيرية العلوية ص‎ )۲( 
VY شوقي ضیف فصول في الشعر ونقده ص‎ (۳) 


ES 


ويستنتج من هذه المقطوعة أهم خذلوه وامتنعوا عن نصرته دون أن يبحث 
عن السبب الحقيقي وراء لحوء المتنبي اليهم دون بقية القبائل . ولو عاد الى أحد 
كتبه لوجد الجواب مسطورا بقلمه لكنه لم يكلف نفسه عناء ربط الأحداث بعضها 
ببعض » ولو فعل لوجد أن بني كلب هم مادة قرامطة الشام » وهم الذين أرسل 
البهم زكرويه بن مهرويه ولديه صاحب الخال وصاحب الناقة(“ وعودة المتنبي 
اليهم دليل استمرار قيادة القرامطة في ارسال الدعاة الى هذه القبيلة » أما أنهم م 
ينصروه فهذا يفسر بكثرة الضربات التي الحقت بمذه القبيلة » ورغبتها في بعض 
الراحة بعد ذلك التاريخ الدموي الطويل في نصرة القضية القرمطية . 


وتعتبر كلمة اليهود المذكورة في هذا البيت وفي بيتين اعتذاريين آخريين 


قاهما حين كان في سجن حمص من أدلة قرمطته » لكن شوقي ضيف أسقطها ول 


a” 1‏ 4 م ى ت ‌ 0 
فمالك ر قا زور الكار ۴ وفدر الشهادة فدر الشهود 

۳ 4 م ر 2 0 # 
فلا تن من الكاشحين ولا ٿعبأن بمحك اليهود 


اذا اليهود من بين كل الديانات والفرق الأحرى في هذين البيتين » ولاذا 
في ححص بالذات » ولو بحث شوقي ضيف عن ذلك لوجد أن حمص قريبة الى 
لاه را ا ق ا ا وا عدا الف ا اخ 
من أن توصف . لذا لابد أن يعمل الاسماعيليون على ابقاء المتنبي في السجن 
وهم المعنيون. بهذين البيتين فاليهودية هي التهمة الرئيسية التي الصقها القرامطة 
بأل القداح في بداية الحركة حين هدموا سلمية وقد حفظ التراث القرمطي هذه 
التهمة حتى قاما الحسن الأعصم علنا من على منبر دمشق . 

وامعانا من شوقي ضيف في التعصب لرأيه يسقط الأبيات التالية من حسابه 
وينكر أن تكون دليلا على قرمطية المتنبي : 


(۱) شوقي د يه Lt‏ تاریخ الأدب العربي - العصر العباسي الثاني ص ۳۸ 


SHE 


لأتركنْ وجوه الخيل ساهمة والحربُ أقومٌ مِنْ ساق على قدمٍ 
کا منصلت مازال منتتظري حتی أدلت له من د الخدم 


شيخ یری الصلوات الخمس نافلة ا دم الحجاج في الحرم 


وفى تفسبر البيت الأحبر يقول شوقى ضيف : انما كل ما هنالك أنه يريد أن 
قرو ا و 
والقضاء على حكم أعداء العرب»'“ . وهذا تفسير أكتع يقلل من شأن المتنبي 
المقتدر فيا والقادر على تصوير جرأة أصحابه الصور الأحرى . ان الشطر 
الأخبر من البيت الثالث يشير با لا يقبل اللبس الى أبي طاهر القرمطي وأي تفسير 
ل ا و فجي ع اوت 


E O 


برغم شیب فارق السيف که وكانا على العلات بصطحبان 
وماكان الا الئار في ٤‏ موضع يشير غبارا في مکان دخان 
فلا یری فيه أکثر من حزن على فارس عربي خر صریعا قضاء وقدرا"“ » ولو مد 
شوقي ضيف بصره الى الأمام عدة 2 تالية لوجد الحسن الأعصم القرمطي 
يولي أخاه » ظالم بن موهوب العيقيلي دمشق . فالمتلبي لم يكن يرثي العروبة 
في شبيب » بل کان يري فيه رفيق نضال » وعضو حزب مشترك هو الحزب 


القرمطي . 
ويغمز شوقي ضيف من قناة طه حسين في حديثه عن اشتراك المتنبي في 


() شوقي ضيف فصول في الشعر ونقده ص '۸ 
(۲) شوقي ر کمالسا س فصول في الشعر ونقده صں 1*1 
(۲) ابن تغري بردي - النجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ٥۸‏ 


“6 - 


صد هجوم القرامطة على الكوفة فيقول : «ويقاومهم أهل الكوفة ويقاومهم معهم 
المتنبي هو وغلمانه شاهرين السيف في وجوههم ويردوم مدحورين وجو 
المتنبي ضبة هجاء شديد الاقذاع والايلام > ويرى بعض المعاصرين أن المتنبي 
بذلك تتم خيانته للقرامطة() والحقيقة أن طه حسين كان أقدر على تلمس هذا 
امفصل الدقيق في حياة المتلبي حيث وضعه غزو القرامطة للكوفة أمام المحك 
الصعب » لكنه في هذه الفترة كان قد أصبح من أصحاب الال والغلمان ولم يعد 
ذلك الداعي الفقر المتتحمس > فانحاز الى الأغنياء وحارب ضد تاره الشخصي 
قبل أن بحارب ضصد ضبة الكلابي . . يقول طه حسين : «فهذه دعوة القرامطة 
تعود الى الظهور في الكوفة ويكثر فيها الحديث وينشاً عنما لغط كث واذ فقراء 
الدينة والبائسون من أهلها يسرعون الى الدعوة ويستجيبون للدعاة » واذا أغنياء 
المدينة وأوساط الناس فيها ينكرون الدعوة ويقاومون الدعاة > والمتنبي من الأغنياء 
طبعا لكنه كان قرمطي النشأة » قرمطي ا 
القرامطة فيرضصي شهوته الى ا ا أم ييل الى السلطان فيحفظ 
ماله ۶ ول يلاحظ شوقي ضيف المتعصب لعروبة المخثبي أ ن أبا الطيب مدح بعد 
غزوة الكوفة المذكورة القائد الذي صد القرامطة دلير بن لشكروز وهو عربي قح 
کا يبدو من اسمه . .؟ واذا شنا الدقة فعلينا أن لعيد حروج المتنبي من صفوف 
القرامطة عمليا قبل سنوات عديدة من غزو الكوفة حين نال من بعض الرموز 
القرمطية فى الخلاف الذي حصل بين سيف الدولة وعامله على السواحل مروان 
القرمطي عندها قال المخنبي" : 


E E 
وجسیيشسٍ امام على ناقة صحیحِ الامامة بالباطظل‎ 


)1( شوقي ضیف ہہ فصول في الشعر ونقده ص ٠١۳‏ 
(۲) طه حسین - مج المتبي ص Î‏ 
)۳( المتلبى - الديوان ص ۲۵٥۹۸‏ 


E 


لا غرابة إن ير الكائن الانسانى بلحظات ضعف واغراء تدفغه الى خيانة مبادثه 
الأساسية » وقد فعلها المقنبى ودفع تمن هذه الفيانة حیاته حین جح له فاتك 
الكلابى سبعين من الأعراب الذين يشربون دماء ا لحجیج ٩‏ فقتلوه في طریق 


عودته من شبراز . 


ونستطيع القول ان المتنبي حتى بعد خيانة الكوفة ظل مخلصا في لا شعوره 
للحلم القرمطي بدليل أنه بقي يذكر مص في شعره حتى آخر أيامه عند عضد 
الدولة١)‏ 


4 ك 9 
حيث التقى خدّها وتفاحٌ لبثا د وثغري على مُحَيّاها 


0 0 1 ص 
وصفت فيها مصيف بادية شصوب بالصحصحان مشتاها 
٤‏ ا 


3} & 3 


‌ 


ومطلع هذه القصيدة من أجل مطالع قصائد المتنبي : 


کل جريح ترجى سلاشة الا فؤاد دهتة عيناها 


وكل المواضم التي يشير اليها المتنبي في هذه القصيدة هي المواضع التي قبض 
عليه فيها في مطلع حياته وأودع السجن'“ لا بتهمة ادعاء النبوة كا قيل بل بتهمة 
قيادة مجموع القرامطة في تلك المنطقة . 


ول تكن مص مسقط رأس المتنبي ليحن اليها في أيامه الأخيرة » لكنها 
کانت رمزا لذلك الحلم القرمطي الذي تجسد بها لأول مرة حين أصبحت أول 
عاصمة للقرامطة سنة ۲۹١‏ ه,وبقيت خلصة لتاريخها القرمطي حين كان المتنبي 
مہا وبعد أن غادرها . مص الرمز في هذه القصيدة تنداح كالندى الصباحي في 


(1) المتببي - الديوان ص ٠۷١‏ 
(۲) المصدر السابق ص ٠٠٥١‏ 
(۳) محمد محمد حسين . مجلة كلية الاداب جامعة الاسکندریة مجلد ۱۸ ص ۲۹ سنة ٠۹٦٩٤‏ 
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الوجه والید واللسان تری ما مدی اخحتلاف وجه المتنبي عن وجوه القوم في 
شراز وفارس القريبتين من الكوفة حيث نشا كلهم مثله ولون بشرته » لكن غربة 
وجهه رمز لا شعوري آخر يدل على أن الشاعر أصبح ينكر نفسه بعد ذلك 
الانقلاب الكبير فی -حياته بخيانة رفافق المسيرة . 


ويفترض محمد محمد حسين ان الفوضى الخلقية التي عاشها الحتبي في 
معسكر القرامطة قرب الكرفة تركتا في نفسه كراهية للخمر:والنساء#٠‏ وهذا 
افتراض يفتقر الى الدليل فقد عب التبي من الخمر حتى شبع فأقلع ولعله م 
يستسفها فلا يكن ان يكون كل الذين كرهوا الخمر والنساء على صلة بالقرامطة 
ومعسكراتهم الاباحية وقد أحب الرجل وتزوج وأنجب وامتلك الغلمان والجواري 
وتغزل بالبدويات والحضريات وبنساء مصر » فأين هذه الكراهية التي يتحدث 
عنها الكاتب الا ان كان يعني أنه ليس منغمسا فيهما كالتليفة الامين مثلا . 


ان عدم الغخماسه قضية ألحرى تتعلق بطموحه السياسي وتفرغه له أکثر غا 
علق بذكرياته عن معسكر القرامطة . لقد تنبه بلاشير الى اثار القرامطة في , شعر 
التنبي وعثر ماسينيون على اثار العقيدة القرمطية في شر“ وتم طه حسين 
الحهود فرسم منحنيات وتعرجات الحياة الخصبة التي عاشها المتلبي داعیا قرمطیا 
خالطا طموحه الشخصي بأهداف الحركة مما أدى به في النہاية الى خيانة 
ا لحركةوالاخلاص لطموحه الشخصي فشهر سلاحه في وجه رفاق الأمر للحفاظ 
عل مکتسباته ولروته . ه٠‏ تطور طبيعي ۷ يدعو الى كل هلا الاستغراب لكن 
بعض العقليات السلمية المتنورة يعز عليها أن تجد شخصيات بهذا الغنى وهذه 
ا لخصوبة كالتنبي والحلاج منضوية تحت لواء حركات تغييرية ذات طابع ثوري 
انقلابي وعندما يساورهم الشك في امكان ذلك بشحذون كل هممهم ووسائل, 
دفاعهم لاحراج هؤلاء المبدعين من تلك الداثرة بكل السبل › وهذا هو مرض 


۱۹٦٤ سنة‎ ٤٤1 ص‎ ٠۱۸ محمد عمد حسین - مجلة كلية الاداب بالاسكندرية مجلد‎ )١( 
۸۲ پروکلمان ۔ تاریخ الادب العربي ا ۲ ص‎ 89 


- £0 


الدراسات الأكاديية الأدبية التي لم تصل بعد الى مرحلة الحياد الكامل » ومن قال 
ان الحیاد ممکن في الفلسفة والأدب . 


وبعد تفديم ت النبذة عن محاور التمرد نستطيع الانتقال ال تصنیف 
شعراء القرامطة إلى فقات ثلاث : 


شعراء القرامطة : 

بشعراء الشيعة الغالية كان أكبر ما لحق بالرنادقة «ومنہم من قطع لسانه ومزق 
ديوانه»"“ فغاب عن تاريخ الأدب كعبد الته بن عار البرقى الذي يقدمه 
الخوارزمی کنموذج اة العينة کک الشعراء 9 


والبالحث في شعر القرامطة هذا السبب وغيره جد نضفسه امام أشتات مرقة 

وأبيات منقطعة ٠‏ وأخبار مبتورة ٠‏ وسير موضوعة ٠‏ وأسباب مقطوعة . وعليه أن 
يؤلف من كل ذلك جموعة نصوص يق بصحتها ويعتمد مجموعة شعرأء لا يرقى 
الشك الى قرمطيتهم فيستنطق أخبارهم ويعصر أشعارهم ليستخرج ما روحها 
القرمطية ثم يحاول أن يبحث عن تلك الروح في أشعار الآخحرين الذين لا ترد 
نصوص تاريحية باثبات انتمائهم الى القرامطة . 

وتسهيلا للبحثٹ قسمت الشعراء الذين توصلت الى حصر الروح القرمطية 
في أشعارهم الى فثات ثلاث : 
| - الفئة الأولى هم الشعراء القرامطة الخلص أو القرامطة العلنيون الذين لا يشك 

بانتسابمم لأحد فروع الدعوة في الشام أو البحرين أو العراق أو اليمن . 

وأغلب هؤلاء من قادة الحركة وزعمائها التقليديين الذين حفظت هم كتب 

الآدب بعض المقطوعات الشعرية التي تدل على ملكات شعرية لابأس با 

وخصوصا عند قادة قرامطة البحرين . وینقسم هؤلاء بدورهم الى مقلین 
(ا) زكي مبارك - النار الفني في القرن الراب ص ۲۷١‏ 


NEN 


الحنابي » وبعضهم يكن ان تشكل أشعارة اذا عت ديوانا صغير الحجم 
وافي الغرض كحفيده الحسن الأعصم القرمطي . ومن مقلي هذه الفئة 
صاحب الخال ثاني قائد لقرامطة الشام الذي حفظ له ابن العديم في تاريخه 


بعض القطوعات . ومهم صاحب الناقة المقتول على أبواب دمشق الذي 
ترجم له المرزباني في الموشح . وما نسب اليه من أبيات يدل على أنه شاعر 
من الدرجة الثانية . ويقرك ESS‏ اليمن . 


وتلسب له كتب الأدب والتاريخ قصيدة طويلة تكثر الشكوك في نسبتها اليه 
اا واقع الأمر شتيمة واضصحة للقرامطة وليس من المعقول صدورها عن قائد 


تار يجي هم والقصيدة المعلية هي : 


څذي الدف ياهده واضربي 
ق 
نقد حط علا فروض الصلاة 
اذا اللناس صلوا فلا تنهضصٍ 
ولا تطلبی السعى علد الصفا 
َل ذا حللت لهذا الغريب 
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EE E 
وما الخمرٌ الا كماءِ السماء‎ 


وغني هزاريك ثم اطربي 
وهدا نبي بلي يعصرب 
وهذي شريعسة أ هذا اللبي 
ا ل ولم ينصضصب 


وان مووا فکلي وا 
ولا زورة القبر في يشرب 
وصرتٍ مُحرمة للأب 
و دن اروا الات 
ا 


والواضح من هذه القصيدة انها تضم كل التهم الاباحية واللا أخلاقية والمجونية 
المنسوبة الى القرامطة » ولاشك أا قيلت في هجاء علي بن الفضل أو أحد 
أصحابه لكن الحادي اليماني يصر على نسبتها اليه » ويزيد على ذلك أن أحد 
جنوده القاها من على النبر الحامع ويضيف اليها هذين البيتين : 


E,‏ الهي على أحمد 


واخز الفويسق من يعسرب 


۷ 


ر ا اه فده ا ا ر 
وهذا دليل آحر على تخليطه وعدم قدرته على التمييز . ولم يشر احد كتاب القرن 
الرابع الى هذه القصيدة باستثناء نشوان الحميري الذي نسبها الى واحد من 
ا ما علي بن الحسين الخزرجي في «الكفاية فیمن 
وسكا من الاسلام» فيقدم القصيدة ویذکر انها قيلت في أحد القرامطة ويكرر 
المعلومات نفسها في العسجد المسبوك”“ ولا تحتاج العملية الى ذكاء كير لنفي 
E E E a E AE‏ 
ورجاها . 


ونفي القصيدة عن علي لا يعني اسقاطها من أدب القرامطة . لأن الأقرب 
ا المنطق ضم كل ماقيل في هجائهم ووعيدهم وتديدهم الى ادہم ٠‏ فالضد 
آقرب الى الشيء من شبيهه کا ڀقول الشلمغاني > لأنه يو صحه وجلو الغامضس 


ومن شعراء القرامطة المقلين أبو طاهر القرمطي الذي تسب له ثلاث 
مقطوعات واحدة قاها بعد عودته من غزو بغداد): 
قولوا لمۇنسكم بالراح كن أنسا واستتيع الراحَ سرايا ومزمارا 
والثانية قالها في أثناء المجوم على مكة) : 
روا كان هدا اليد ربد الف هل لار ن وها ن 


والغريب أن صاحب كتاب «كشف أسرار الباطنية واخحبار القرامطة ينسب هذه. 


٠١١ علي محمد زيد- معترلة اليمن ص‎ )١( 

(۲) علي بن الحسين الخزرجي - العسجد المسبوك ص 4١١‏ 

(۳) بندلي جوزي - من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام ص ٠۸١‏ 
)٤(‏ المادي اليماني - كشف اسرار الباطنية واخبار القرامطة ص ۲١‏ 


-\SA- 


القصيدة الى أبى سعيد الذي توفى قبل غزو مكة بستة عشر عاما فقط . . أما 
القصيدة الثالثة التى تنسب الى أبي طاهر فقد قيلت أيضا بعد الرجوع من احدى 
غزواته للعراق'“: 


أغرَكُمٌ مني رُجوعي إلى هجر وعما قليل سوفَ بأيكُمٌْ الخبر 


اما الحسن بن الأعصم القرمطي فله في كتب الأدب والتاريخ شعر كثر ولعله 
الرحيد الذي نجت أشعاره من المصادرة لأنه لمع في الفترة التي أصبح فیها 
القرامطة حلفاء بداد واذا تركنا طبقة القادة يتبقى عندنا من القرامطة العلليين 
محموعة أساء كالحلاج الذي اوضحنا تعقيدات نسبته الى القرامطة > والقفطي 
الشيباني شاعر بلاط أبي سعيد وأبي الفتح محمود بن الحسين المعروف باسم 
کشاجم والذي كان يعمل بثابة وزير دولة للقرامطة› وابنه نصر بن کشاجم 
كاتب الحسن الأعصم . ومنهم ابراهيم بن أبي عون الذي أعدم مع ابن ابي 
العزاقر الشلمغاني . 


وقد الحقنا هذه الفئة الشاعر البصري نصر بن أحمد المعروف بالخبز أرزي 
والذي نص المسعودي على التحاقه بأبي طاهر القرمطي بالبحرين بعد ان اشيع أن 
البريدي أغرقه فى نهر دجلة لأنه هجاه" . 


واتبعنا بالخبز أرزي ابنه الذي حفظ له الثعالبي بعض الأبيات في اليتيمة““ وابن 

لنكك صديقه وجامع ديوانه الذي تظهر الروح القرمطية في شعره أكار من 

ظهورها عند نصر . 

۲ - اما الفغة الثانية فهم القرامطة السريون الذين تشي اشعارهم وسير حياتم 
بقرمطيتهم دون وجود نص تاريجي يدعم ذلك . وقد اثرت في هذه الحالة 
اسقاط الاستشهاد بأشعار هؤلاء وأشعار الفئة الثالثة لأفر د هم بحثا حاصا 


() طه الولي - القرامطة - ص ٠١۸‏ 
(۲) میکال يان دي خويه - القرامطة - ص ٠١٤١‏ 
(۳) المسعودي- مروج الذهب ج ٤‏ ص ٠٠۳‏ 
() الشعالبي - بتيمة الدهر۔- ج ٤‏ ص ۳۸۳ 

E & 


أتتبع فيه كل شاردة وواردة في حياتهم مع تحليل اشعارهم ومقارنتها بعقائد 
القرامطة وأفكارهم وتعاليمهم السرية . 


ماهية النصوص وروحها القرمطية . 


١‏ نظرت في عقائد الشعراء فمن نسب مہم الى غلاة الشيعة تبعت ما كثب عنه 
وحارلت الببحٹ عن اثر عفيدته فی شعره . 


۲ - نظرت الى المواقع الحغرافية التي شهدت اللورات الرئيسية للقرامطة ودرست 
أشعار الذين عاشوا فيها كاليمن وسواد الكوفة وهمص وجببلاء . 

۳ حاولت البحث عن قرائن تاريية عند معاصري الثورات القرمطية فتتبعت 
زكرويه » أو من كان قريبا من حركة الحلاج وابن ابي العزاقر . 


٤‏ - ما ينطبق عليه شرط أو اكثر من هذه الشروط الثلالة احضعت نصوصه 
للتحليل بحثا عن روحه القرمطية التي وضعت لحصرها هي الأحرى عدة 
مقایبس . 


ا الثورة على المجتمع ووجود حمس التخبر الانقلابي 

لب الاصل الطبقي للقائل وانتہأؤه ای المسحرقين في عصره . 
ج القول بالتناسخ « أو الحلول » أو نظرية الفيض الاهي . 
د الموقف لمرن من قضية الامامة وتوريثها . 

ه - الشجاعة المذهبية واعلان روح التحدي . 

و عدم الاكتراث بالسلطات الزمنية القائمة . 

ز - التحرر من قیود الجتمم وتقالیده . 

ك - الشك العقائدي وتفرعاته وتجلياته المختلفة . 

ل - الموقف من الرأة وأشكال التمييز العنصري الأخرى . 


2. O 


وبعد هذا الحصر وجدت أن هناك عدة أساء لامعة ومغمورة يمكن الحاق 
شعرها بشعر القرامطة ومن هؤلاء المتنبي الذي تعرضنا له بالتفصيل في محاور 
التمرد . ومنهم ديك الجن الذي يقع الاختلاف على سنة موته » ولو ثإت انیا ۲۹۵ 
ه ولیس ۲۳۰ ه كا ذكر المرزباني“ لكان من الممکن أن کون له شأن مم 
قرامطة الشام خحصوصا وانه من سكان حمص أول عاصمة هم“ و 


لما نظرت الي عن حدق المها وبسمت عن متفتحٍ النوار 
وعفیي بین قضیب ٻانٍ هيف وکات رمسلٍ عقدة الرتكار 
عفرت خدي في الثرى لك طائعا وعزمتٌ فيك على دخول النار 


ومن هؤلاء عبد الله بن محمد الناشىء الذي سقط فى بغداد » فلجأ الى مصر . 
وقصة هروبه من بغداد هما علاقة بعقيدته لأنه اهدر نصف عمره في مدح أهل 
البيت“ . ومنهم السري بن احمد الكندي الرفاء القائل: 


الس الف ,انان الصبيح وعصیانٌ النصيحة والنصيسح 
وإصغاء الى وتر وناي أا ناحا على رق جريح 


ومنهم المتيم الافريقي صاحب الأبيات التي سبقت الاشارة اليها والتي ترد عند كل 
حديث عن القرامطة“ . 


تلم على ترك الصلاة حليلتي فقلت اغربي عن ناظري انت طالق 
(۱) بروکلمان - تاریخ الأدب العربي ج ۲ ص ۷۷ 

() زكي مارك - الئثر الفني في القرن الرابع ج ۲ ص ٠١‏ 

(۴) الخطيب البغدادي ہ تاریخ باد € A NS‏ 

١١۸ الثعالبي يتيمة الدهر ج ۲ ص‎ )٤( 

۱١۰ اہن شاکر الكتبي فوات الوفيات ج ۱ ص‎ )٥( 

٠۲١ المرجع السابق ج ۲ ص‎ )٦( 


NON 


على بن الشبل صاحب اله لقصيدة المذهبية الث لشهيرة('“ . 


بربك بها الفلكڭ الدوار أقصدٌ ذا المسيرٌ أم اضطرارً 


وأحتها الأكثر حطورة ما" : 


بلا الى الد من درنا صبابات فلا تلملي فلا تجدي الملاماث 
: تبعدن وان طال الزمان بها بام لهو قهدناهما ولیلاٹ 
ح ما تعجُل وانرڭ ما وعدت ٻه فعل اللبيب فللتأخير آفاث 


ومن هؤلاء علي بن يوسف المعروف بابن البقال وهو الوحيد الذي شهد له المتنبي 
بالثاعرية فی بغداد وهو کا يخبر ياقوت «کان له في الكلام وكان يقول بتكافؤ 
الادلة وهو بس اللذهب . 

ويضاف الى قائمة الذين تقوى الشبهات حوهم بالقرامطة محمد بن احمد 
الكاتب المعروف بالمفجع البصري صاحب قصيدة الاشباه واحد «صنفی الامامية 
والمتهم بالوقت لفسه ببغض أهل البيت : 
0 ي م ۴ م يم » "™ 
ان ای فالعلوە مۇنىث تغل دين ببغضٍ اهل 
پهوی العلوق وائما بهواهم بمؤخر حي وقلب فت 


ويقوى الشك بقرمطية هذا الممجع حين نكتشف صداقته للخبزاأرزي وابن لنكك 
من شعراء الفئة الأول(“ ومام احمد بن علوية الاصبهاني الذي نطم قصيدة 
شيعية على الف فافية وعرضت على أ بي حاتم السجستاني فأاعجب با وقال يا آهل 


۲٤٣١ اہن شاکر الكتبي - فوات الوفيات ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) اہن شاکر الكتبي - فوات الوفیات ج ۳ ص ۳٤٤١‏ 

(۳) باثوت الحموي ۔ معجم الأدباء ج ٠١‏ ص ۲١١‏ 

(4) المصدر السابق ج ۱۷ ص ٠۹٤‏ 

۲۱۹ ص‎ ۱۹٩ ياقوت الحموي ۔ معچم الأدباء ج‎ )٥( 
0 


البصرة غلبكم اهل اصبهان وأوفا؟: 
غل عك :رة الامان عاي اللاك سق :اوا 


وهو نفسه أحد ندماء أحمد بن عبد العزیر بن آبى دلف”) الذى كان دندان كاتا 
لعائلته . 


۳ آما الفئة النالثة من شعراء القرامطة فهم الذين يكن أن نطلق عليهم اسم 
الأنصار فالشبهة بقرمطيتهم قوية » لكنها تظل أقل من قوة شعراء الفئة الثانية 
المرجح عملهم کدعاة سریین للیحزب القرمطي وشعراء هذه الفثة من 
المتعاطفين والمتأثرين لكن انغماسهم بالنشاط القرمطي المباشر قليل الاحتمال 
وبرغم ذلك تظل أشعارهم قرمطية الروح والمحتوى . من هؤلاء الشاعر 
الشعبي الحسين بن أحمد الكاتب المعروف بابن حجاج0 : 


حف من الزمان واي شيءَ عحیبٰ لا أراه من السزمان 
يصادر قوت جرذان عجاف فيجعله لاوعال مان 


ولولا وجود عدة روايات'عن وصيته بان يدفن عند قدمي موسی الكاظطم ویکتب 
على قبره «وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد» لكان بالامكان انتزاعه بسهولة من 
صفوف الامامية والحاقه الفئة الثانية من شعراء القرامطة واتباعه بتلميذه وراويته 
اسبهدوست() يليهم في الأهمية سليمان بن حسان النصيبي الذي یسب له 
اب اة خب المحسن الاعف لشيوو 


ومجدولة مب صدر القناة تعرث وباطنها مُكتسٍ 


ر١)‏ المصدر السابق ج ٤‏ ص ۷١‏ 

ر۲) المصدر السابق ج ٤‏ ص ۷١‏ 

(۳) ابن شاکر الکتبې - فوات الوفيات ج | ص ۱١۲‏ 
)٤(‏ اللعالبي - يتيمىة الدهر ج ١‏ ص ٤٠٥۹‏ 

(ه) ابن خلکان ۔ وفيات الأعيان ج ١‏ ص ٠٠٤‏ 


0 


ويلح لاء الناشىء الأصغر أحد أفراد عصابة سيف الدولة والمكثرين في الحدل 
الامامي مثله في ذلك مثل زميله الزاهي“ ودلال الفواكه الوأواء الدمشقي © 
والسياري“ الذي ينسب له الخطيب البغدادي مقطوعات قليلة في أغراض 
فة( ) : ٤‏ 


بام شكا غا اليناا شوقة لعل المشوق وليس بالمشتاق 
لي ف ماقا ا ربد . ا طا فا اة شاف 


ومنېم صدقة بن الحسين الكاتب اداد الذي يقول عله ابن الحوزي «انه كان من 
فلتات لسانه ما پدل على سوء عقیدته وکان لا پنضبط فکان من مجالسه یعثر على 
ذلك وكان يخبط الاعتقاد . وتارة يرمز الى انكار بعث الاجسام ويميل الى مذهب 
الفلاسفة“ وله“ : 


واحبرتاة من وجود ما تقدملا فيه انيار ولا عله فلقتہس 
و في مالها قمر ڀضيء فیها ولا س ولا قېس 
و 2 1 4 
مدلفین حیاریى قد تكفا جهل تجهمنا في وجهه ع 


ويقع قريبا من هڙلاء الاحنف العكبري رائد المكدين وصاحب القصيدة الساسانية 
ويشي بعض شعره بروح قرمطية تنطبق عليه المقاييس التي حددناها » بينا يبدو 
القسم الآخر مناقضا لذلك تام التناقض . وقد تريثت قبل الحاق بعض المكدين 
بالغة الثالثة من شعراء القرامطة › لأن حروجهم على المجتمع كان حروجا سلبيا 
يتضمن معنى الاستسلام ولان حيلهم في الكسب تقترب من التسول وتختلف 
انحتلافا بينا مع فقر القرامطة المرتبط بالاباء وعزة النفس والترفع عا في أيدي 


٠٠١ ص‎ |١ المصدر السابق ج‎ )١( 
۷۸ پروکلمان ۔ تاربخ الأدب العربي ج ۲ ص‎ )( 
۱۳ ص‎ ٤ الخطيب البغدادي - تاریخ بغداد ج‎ (۳) 
١۲ المصدر السابق ج 4 ص‎ )٤( 
٠۹ ابن الجوزي ۔ المنتظم ۔ ج ۱۰ ص‎ )٥( 
٤١ ص‎ ٠١ المصدر السابق ج‎ )١( 

0 


الأغنياء . وفي اغلب هذه الأحوال يتحول الفقر الى عامل للثورة » فى حين ان 
E‏ الكدين وفقرهم لم يکن له ذلك الدور » لأنهم اقتنعوا بالواقع وتحايلوا عليه 
ليستمروا على قيد الحياة فلم يبلغوا درجة رفضه والثورة عليه . ومن الأبيات التى 
يقترب فيها العکبري من شعر القرامطة قوله فى اليتيمة“: 

العنكبوتٹ بنث بيتاً على وهن تأوي اليه ومالى مثله وطن 
اء لھا من جنها سکن تأوي اليه ومالي مثله وطن 
وله" : 

رأیت في اللوم دلیانا مز حرفة مث العروس تراءت في المقاصير 
فقلت جودي فقالت لي على عَجُلِ اذا تخلصت من أيدي الخنازير 
وله" : 

ر #4 
بالأماني أقول لا بالمعاني EE‏ حلاوة ‏ الآمال 
أما شعره الاحر الذي يكشف جانب الخنوع والتكسب بالحيلة فكشر أيضا 
ومله( ۲ : 
قذ سم الله رزقي في البلادِ فما يكاد يدرك الا بالتغاريق 


û 


ولست مکتسبا رفا بفلسفة ولا ب ولکن بالمخاريق 
والناس قد علموا أني أخو جیل, قسف أثفق ألا في اللرساتيق 


والحيرة التي اوقعني بها الأحنف العكبري أوقعني بها ابن بسام لسبب معاكس تماما 
فابن بسام الذي أولع بهجاء رجال الدولة وتحطيم هيبة القيادة في عصره تشع 


١١۸ الثعالبي يتيمة الدهر - ج۳ ص‎ )١( 
٠١١۸ المصدر السابق ج ۳ ص‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق 

١١۹ الثعالبی - بتيمة الدھر۔ ج ۲ ص‎ )٤( 


~1900 


الروح القرمطية في الكثر من آشعاره » ولکله في نفس الوقت کان منع| میسورا 
وقد ولي بعض الأعمال في محاولة تكشف سياسة الدولة في شراء هذا النوع من 
المتمردين . ويروي المسعودي في مروج الذهب أن ابن بسام هجا الوزير 
القاسم بن عبيد الله فقال : 

ا ا ق ی ا ن الف 
فقال له المعتضد ياقاسم اقطع لساله فشر ح مب ادرا ايقطع ا ه لکن ٠‏ اتيد 
ناداه وأوضح له آنه يعني قطع E‏ > فولاء الفاسم البريد ا اچاد 
قنسرين"'“ والمعتضد صاحب فكرة شراء ابن بسام لم یسلم من لسانه اذ قال 


ف4( )۰ 


الى گم لا ثری ما لرتجی o‏ 


ومن أجل ماقاله في وصف وزير فاسد مرٽتش : 


وزير قد تکامل بالرقاعة بُولى ثم بُعْرل بعد ساعة 
إذا أهل الرشا صاروا اليه فاأحظى القوم أوفرْهُمّْ يضاعة 
ولیس بمنكر ذا الفعل مله لان الشيح أفلت من مجاعة 


وتزول الحيرة حول ابن بسام وأشباهه اذا علمنا ان القرامطة كان هم تركيز حاص 
على أوساط المثففين > وكان هم دائيا دعاة سريون في دواوين الدولة كشيلمة 
الكاتب الذي أحرقه المعتضد ولم يقر على اصحابه . وجب ان لا نسى أن أول من 
أقر عليه قرامطة سواد الكوفة بمكاتبتهم كان كاتبا في ديوان الخليفة وهو ابو 
هاشم بن صدقة الكاتب وبعد ابن بسام تحوم الشبهات حول جحظة البرمكي 
وله( : 


٠٠٤٠ ص‎ ٤ المسعودي - مروح الذهب ج‎ )١( 
المصدر السابق‎ )۲( 
۲۲ عریب ہن سعد القرطبي  صلة تاريخ ح الطبري - ص‎ )۳( 
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اا من المماليكِ والأملا 
EE‏ 
وهو القائل ( : 


ای دنه إسعاف سائله 
ا الذي حب أهلِ البيت أفقره 


والضرٌ يعرف والبؤس والعدم 
فالعدل مستعبر والحور مبتسم 


ومن اقسى ماقاله في تصوير الفقر اضطراره لبيع بعض كتبه ليقوم بقراية ضيف 


صديق 7 : 


ولا على باب منزلي حاجبٰ 


رکوپه قل جحظةٌ راكب 
E‏ من قميص الذاهب 
أجفان عيني بالوابل الساكبُ 
اكات السب الصا 


ويمكن أن نلحق بالفثة الثالثة أيضا شعراء أقل أهمية کا الساربان القمي<“ 
وعيسی بن علي بن عيسى الذي کان یرمی بشيء من مذاهب الفلاسفة() وهي 
التهمة المخففة التي كانت تلصق عادة بأتباع القرامطة » وأبي بكر الموسوسر “ 
والطاطري الدي تنقل بين غلاق الشيعة) والشونيزي() وحمد بن حسول 


ا 


(۱) ياقوت الحموي ۔ معجم الأدباء ج ۲ ص ۲٤۹‏ 


(۲) المصدر نفسه ج ۲ ص ۲٤١۹‏ 


(۳) الخطیب البغدادي - تاریخ بغداد ج ۱۱ ص ۳۵۱ 


(4) المصدر السابق ج ۱۱ ص ۱۸۰ 


٤٣٣ صس‎ ١ الثعالبي - يتيمة الدهر ج‎ )٥( 


(۷) الخطیب البغدادي - تاریخ بغداد ج ۲ ص ۸٩‏ 
(۸) ابن شاکر الكتبي - فوات الوفیات ج ۳ ص ۳٤٠١‏ 
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الفصل الثاني 


أغراض الشعر القرمطي 


[غراض الشعر القرمطي : 


e 


تنوعت اغراض الشعر القرمطي وموضوعاته لتشمل التقسيمات الألوفة 
للشعر وما يتفرع مها بالاضافة الى ابتكار موضوعات لم تكن معروفة عند 
معاصرم املتها طبيعة المرحلة النضالية والمعارك العديدة التي اضطروا لخوضها 
على اكثر من جبهة » كا انهم اسهموا في تعميق بعض الاتجاهات وأغنوا 
موضوعات مها شعراء الفرق الأخحرى مسا حخفيفا . 

ولاشك أن هناك موضوعات أخحرى عديدة كان يكن أن نقف عليها لر 
وصل الينا تراث الشعر القرمطي كاملا » لكا ضاعت في| ضاع من نصوصهم › 
واندثرت أخحبارها الا ما قد نعثر عليه صدفة في أثناء الحديث عن واحد أو اكثر من 
شعرائهيم المعروفين . 


EE‏ القرمطي الى الأغراض التالية مح ملاحظة أن هذا 
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أولا - انتقاد الساسة والحكام : 

لما كانت الحركة القرمطية حركة صدامية بالدرجة الأولى فقد وجه شعراؤها 
سهامهم الى صدور الساسة والحكام المسؤولين عن الام الشعب وعذابه . وقد 
استفر في أذهامم افتناع منطقي مسبق مفاده أن اسقاط هيبة السلطة يسهل على 
الاتباع البسطاء الثورة عليها فالحكام الغامضون المتربعون على عروشهم خلف 
ستائر كثيفة من الغلمان والحراس والجواسيس ماهم في حقيقة الأمر الادمى ورقية 
مليئة بعقد النقص والمثالب والخوف الأبدي من الحائعين والمحرومين القابعين 
حارج الأسوار . 


وكان وعي هذه الحقائق البديية وتلقينا للاتباع حطوة أولى نحو شحذ 
عزائم الشيعة القرمطية » للانقضاض على أولئك المرفهين المتكرشين المتقلبين في 
نعيم مسروق من اقوات البسطاء والمساكين . واذا علمنا مقدار البذخ الذي كان 
بحيط بالمغندر وحاشيته في وقت کان حراس الليل يجمعون جثث من يوت جوعا 
REE E SN ar EAE e N E Ae‏ 
التي کانت سببا في شقاء الأكثرية المننجة المليئة بالنبل والتحدي . 

واذا سلمنا جدلا بأن ثروة المقتدر موروئثة فماذا نقول عن ابن الفرات الذي 
أنفق ٠١ , ٠٠٠‏ ألف دينار على ستاثر قصره من اموال الدولة » وكان يشتري مسكا 
وكافورا بلغ عشرة الاف دينار في السنة“ في حين كان يكفي الرجل وزوجته 
وأولاده للعيش الكريم مامقداره ثلاثمائة درهم في السنة" . 


لقد كان الفارق كبيرا والظلم فادحا والسرقة واضحة للعيان » لذا أصيب 


۲١۹ عبد العزيز الدوري د تاريخ العراق الاقتصادي ص‎ )١( 
۲۰۹ ر۷ آدم متز . الحضارة الاسلامية في القرن الرابع ج ۲ ص‎ 


~0۹ 


شعراء الفكر القرمطي بالاحباط أحیانا فقرر واحد کاہن لنکك ألا یغخادر پیته لأنه 
لا يريد أن يرى هؤلاء الحكام الظلمة المغسدين . وهو يشبههم بالقرود التي تعتلي 
صهوات الحياد » وهذا ما يدفعه للاعتكاف فهو لا يريد ان يؤذي ناظريه برؤية 
تلك الكائنات الرثة التي تحكمت في عفلة من الزمن وأصبحت تأمر فتطاع لكن 
ذلك لا ينغي آنا مضحكة الرائح والغادي ٩:‏ 


مضى الأحرار وانقرضوا وبادوا وخلفني الزمان على علج 
وقالوا قد لزمت البيث صبرا فقلت لفقد فاشدة الجر 
لمن ألقى اذا أبصرت فيِهمٌ رودا راكبين على الشسروج 


وفي مكان اخحر يصب جام غضبه على كل أولئك الرجال الجرف الذين يتحكمون 
بالمجۃ م 

ذهب الذين يعاش في اكنافهمْ وبقيتث في لف بلا أكنافي 
ا وقسلانس, محشوة يتعاشرول بقلة الإنصافب 
ماشئت من حل i‏ مراکب أہواب دورهم بلا أجواف 


وينتقل أبو الحسن بن لنكك خحطوة أخحرى في سبيل تهديم ذلك الصنم السلطوي 
الفارغ من المعنى » فيعتب على الدهر الذي جعل مهم سادة ورؤساء ثم بقرر أنه 
زمان رديء لا يستحق أن يعاش فيه لأن المنطق يفترض أن يسود الأحرار ومن 
يستحق السيادة لا تلك الحشرات التي تسللت الى السلطة في غفلة من الزمن 
فارضة لؤمها وخحبث سجاياها معينة كل من يتفق معها في سوء اللخلق والظلم 
والتسلط( 


متم جميعاً من وجو لبلدة مهم جهْل ولم فأضرطا 


۲٤۸ الثعالبي - يتيمة الدهر ج ۲ ص‎ )١( 
٠٠١ المصدر السابق ج ۲ ص‎ )۷( 
Po: المصدر الساہق ۔ ج ۲ ص‎ (۳) 


ARS 


وإ زماناً انعم رازه 1 ا کی که و 
ارام تاتون الأشام وإنني أراكم بطرق اللؤم أهدى من القطا 


واضافة الى اللؤم وصف ابن لنكك أولئك الحكام بالجهل والحماقة "٠:‏ 


زمان قد تفرع للفضصول وسو کل ڏي حمق جهول 
نإن أحبتم قه ارتا ارتوا جاهلن بلا عقول. 


وفي متمم على تمجيد الرجولة وتقديسها يصبح اتام الحاكم بأنه 
حاکم حریم من أقسی قسى أنواع e‏ ن توجه E‏ 
عین ما يفعله ابو طاهر ہن الخبر أ رزي في اتام حکام زمانه باللسوية والتذبذب 
لكر ن :مه ر ا ب س 


وحاكم ظن أني دون ثروته مذبذبٌ فقر الى وجهه عبسا 
سنستجدٌ خلاف الحالتين فلا أبقى فقيرا ولا تبقى لحكم نسا 


وتكتسب هذه الأبيات قيمتها اذا علمنا ان دولة المقتدر الذي قيلت الأبيات 
في عهده اشتهرت بتسلط النساء على مقاليد الحكم وقد كان من اسباب الثورة 
عليه ان نساء مقر الخلافة كن يرسلن بتوقيعاتهن الى الوزراء والحند فتنفذ » وأن 
أمه السيدة شغب تاوزت كل من حوله من اشباه الرجال وأجلست خادمتها 
«ثمل» للقضاء في شؤون الناس في حادثة ا ولا يكتفي ابن الخبز أرزي 
بوصف الحكام بالتذبدب والتقلب واليل مع شهوات النفس ٠‏ بل يقارنبم 
بشخصة البسيط المتواضع فيرى نفسه على فقره أحسن حالا منهم وأكرم نفسا لأنه 
مع مايبدو عليه من رثاثة الميئة بقارن بالشمس التي تحجبها الغيوم ينا الحاكم 
کظلام اليل يحخفي كل المفاسد ويستر نفسه بنفيس الثياب ليخبىء قبحه ومافي 
)١(‏ ياقوت الحموي ۔ معجم الأدباء ج ٠۹‏ ص ۷ 
)۲( الشعالبي - يتيمة الدهر- ج ٤‏ ص A‏ 
رم آدم متز. الحضارة الاسلامية في القرن الراپع ج ١‏ ص ٤۳۲‏ 


SENE 


داخله من نتانة وحقارة() : 


عليّ ثيا فوق قيمتها الفلس وفيهُن نفس دون قيمِها 
فثوبك مثل الشمس من تحتها الدجى وثوبي مثل النيم من تحته الشمس 


ولا خفى مافى هذه الأبيات من تأكيد على جوهر النفس والاصالة الانسانية الى 
ا و ا ا ر ی ل ن 
هذه الاصالة فيعوضون نقصهم باحر الثياب ونفيس المعدن وما الى ذلك من 
مظاهر خداعة لا تحخفى على الابيب . ويسخر ابو طاهر القرمطي من اكبر قواد 
الدولة العباسية مؤنس الفحل فيصفه بالحبن لعجزه عن مواجهته والجبن كا هو 
واضح أقسی ما یکن أن پوجه الى قائد عسكري من اتہامات » ویعیب اہو طاهر 
على مؤنس انغماسه في اللهو وشرب الخمر » ويتوعده بالذهاب لقابلته وحربه » 
اذا كان هو شخصيا لا تلك الشجاعة للقدوم اليه للاقاة الجيش القرمطي الذي 
يقوده" : 

قولوا لمؤنسكم بالراح كن أا واستتبع الراح سرنايا ومزمارا 
وقد تمثلت عن شوق تقاذت بي ك 
نزورکم لا ئۇاخذكم بجفوتکم إن ن الكريم اذا لم يستزْرٌ زارا 
ET‏ کانتم في تخلفکم الشوق لم يستبعدِ الدارا 


أما الحسن الاعصم ابرز قواد وشعراء القرامطة فينتقد حصومه من حكام دمشق 
والقاهرة وبغداد بشکل مہطن ویرسل ای المعز الفاطمي وقائده جوهر عائبا عليهم 
اخحتباءهم کالجرذان حالف الحصون والأسوار > وهذا ما يأباه القائد الشجاع 
)١(‏ العالبي - ئيمة الدهر۔ ج ٤‏ ص ۳۸۳ 

)۳( بندلي جوزي - من تارپح الحركات الفكرية في الاسلام ص ۸۱ 


“1 


ا ل ا وة ,وو 


ا ا بنفسه وبخيله وسرجله وسیونه 
وببة بیضہاءَ قد a‏ الى ت الخيام لحاره وحلہفسه 


ولل يقف الأمر عند نقد سلطة الحكام الزمنية بل تعداه عند متطرفي القرامطة الى 
نقد السلاطة الاهية کےا تنجد ذلك عند الحلاج ی ذقده الميعلن: 


مايفعل العبدٌ والاقدار جارية عليه في كل حال اھا الرائى 
ألقاء في اليم مكتوفا وقال له اياك اياك ان تبعل بالماء 


وغالی بعض الباحٹين المعاصرين فرأى في صلب الحلاج مفهوما رمزيا ذا علاقة 
أنه مامن سلطة مقدسة لا تمس , 


لكن هذه شطحة ة أبعد من شطحات الحلاج وغلو في التفسير لم يكن يدور 
في اذهان شعراء القرامطة وما نقد بعض مظاهر السلطة الساوية عندهم الا رمز 
لتقد ظلها في الأرض الذي هو خليفة المسلمين . 


ثانيا - الاعتزاز بالعقيدة القرمطية : 


يتفرع عن نقد الساسة والحكام موضوع اخحر من موضوعات الشعر 
القرمطى هو الاعتزاز نما بمثلونه فكرا ومارسة فا دامت العفائد المنافسة قد أفرزت 
حكاما ظلمة ملاو الأرض بالفجور والظلم والفساد فلابد أن تفرز العقيدة 
القرمطية أنماطا سلوكية ومارسات محتلف عا انصب عليه النمد فالقرمطي كا يبدو 
من أبيات الحسن الأعصم التالبة ليس متفرغا للهو ولا عاكفا على الخمر والنساء 
لأنه يشعر بوطأة الحياة القاسية على الآحرين فلا يستطيع أن ببيت لاهيا شبعان: 


“۳ - 


4 


راويا في الوقت الذي يعرف أن هناك من يقاسي الحوع والحرمان والفاقة على بعد 
آمتار منه . ونرى في هله الأبيات الحلم القرمطي بالعدل الاجتماعي يتجسد فى 
القادة قبل الافراد): 1 


اني امرؤ ليس من شأني ولا ادي کیل ایرد ول ای رول :عا 

لا اعتکاو : م ا ا 
ولا اعتكاف على حمر ومجمرةٍ وذاتِ دل لها ول وتفنيد 
ولا بيت مليء البطنِ من شيع ولي رفي خميص البطن مجهودُ 
وتجلى هذا الاعتزاز بالعقيدة الداعية الى اقامة العدل الاجتماعي وتحقيق قيم الخير 
والحق والمساواة عند اکثر من واحد من شعراء القرامطة فی اليمن والعراق 
والبحرين ويتجلى ذلك بشکل اوضح عند قرامطة الشام الذين اندفعوا في أوج 
انطلاقتهم الأولى الى الحد الذي رغبوا فيه بتطهير وجه الأرض من رجال الفرق 
الباغية وظلم حكامها . يقول صاحب الخال): 


متی ری اللدنيا پلا كاذب ولا حسروري ولا ناصب 
ا ف ر حه ی 
هل لبغاةٍ الخيرٍ من ناصر هل لكؤوس العدل, من شارب 


وقد سبق أن رأينا أن فكرة المهدي المنتظر كانت في حد ذاتها تعبيرا عن توق 
أصيل الى العدالة فالامام لا قيمة له لأنه من آل ابي طالب بل لأنه الرجل الذي 
سيقضي على الظلم والجور ويؤسس دولة المقهورين والمستضعفين في الأرض ومن 
هذا المنطلق كثر الاعتزاز بالانتساب الى السلالة العلوية بين القرامطة . فثرى 
واحدا كصاحب الناقة القرمطي ينشد في مرحلة مبكرة من الدعوة: 


انا ابن الفواطم يِن هاشم وخير سلالة ذا العام 


)١(‏ ابت پن سان تاریخ اخبار القرامطة ص ۷١‏ زكار 
(۳) اہن العديم - بغية الطلب في تاریخ حلب ص ۲۹۳ 
(۳) المرزباني - معجم الشعراء ص ٠٠١١‏ 


د 


وطئت الشام برغم الآنام کوطء الجمام 


بني ادم 


L1 


وف كان ار يشير الشاغر نمه ال تلك الضلة الى حول له الدغرة لحقيدتة 
وابادة كل من يخالفها('“ : 

ثأرٹ بجدي خير مَنْ وطأ الخصا وأنصاره بالطف قتلى بني هند 
قأفنيث مَل بالشام مهم لهم بقصدهِمْ جارُوا عن المنهج القْضدِ 
ويفتخر اخحوه صاحب الشامة ذا الأاصل » ويضيف الى فخره تهديد الاعداء 
بحرب لا تبقي ولا تذر في سبيل تلك العقيدة » وسيان عنده قتل آم نجا فالمهم أن 


تستمر الدعوة في الإنتشار“: 


لفيت من الحسين ومن علي 
وخیب سسائلي اتات ضيفي 
واف القياد السدهر مني 


وجعفر والغطار ف من جاودي 
وبت فقیسد مكرمة ونجوة 
يمين فتيى وفيّ بالعهود 


x 


لن لم أعط ما ملكت يمي لحرب .من طريفٍ أو تليبٍ 
ااا م ا ,واا ي قم بالبنود على السود 
فإما أن أروح بسر وج عر آخذاً ار اللحندوة 
واا ان بالا فجي ابي تحرم في ذرا مجد مشيد 
وله أيضا تكرارا للفخر ذه الصلة" : 

E‏ پدای یدی نص س ماشميیى المسحتد 
وانا ابن احمد لم أقل كد با ولم اتربل 
ويقال ان عبد الله بن المعترز اجابه على قصيدته الأولى بقوله : 

فكانَ السيفُ أدنى عند ورو الى وذجيك من حبل الوريدِ 


ر۳( ابن تغري ٻردي - التجوم الزاهرة ج ۳ ص ٠١١‏ 


ول بک ابن العتزهو الشاعر الوحيد الذي رد عل القرامطة وفند عقاد هم وها مها 
بل کان واحدا من شعراء کثر خحاضوا حرب مساجلة مع القرامطة . وأشرسهم كان 
الشاعر البمنى ابراهیم بن الخد الذي ير ميهم بالکفر وپشبههم بالكلاب مس تنہضا 
مم فباثل خولال للدفاخ عن صعدة قہل سق طها بيد الق امطة : 


ا هاو اا ا م ن ل ف رها 
كلاب تعاوت استحابت جموعها على غير دين واب فضل عقورها 


وقد رد على هذا الشاعر أحد أبناء على بن الفضل فاتهمه وأمثاله بالسلبية المطلقة 
لام لا هم لمم الا التهديم . أما اليناء والنشييد فصنعة قرمطية بحتة). 
وبنسب النويري الى اىن المنجم قصيدة ينكر فيها على قادة القرامطة الانتساب الى 
آهل ال 

فإنك في دعواك أنك مهم كن يدٌعى أن النحاس من الذهبُ 


L1 


ف كات لى الاين ملا .ال رشول له برقا ادا ا 


اما اپام العشسدة الرمطية بالا باحة احمل من شأہا فالشعر فيه اکر مں الحصر 
وير ما يمثله قول الامام المتوكل على الله اهمد بن سليمان بعد ان أخبرنه امرأه 
قرمطية بأن ابا قد غشيها كا تقول اأرواية: 


لسث ابن احمذ إن تركت زعانفا يتبخترون وينكحون سفاحا 
يسوافقول لکل ليلة جمعة فادا توافوا أطفأوا المصاحا 


ر١‏ ) علي محمد زيد معتزلة اليمن ص ٠١۸‏ 

(( اهادي اليماني - کی اسرار الباطنية ص 30 
(۳) النويري ۔ ماية الأرب - ص 

۸۳ له الولى ۔ القرامطة ۔ ص‎ (٤( 


وابن المعتز يكرر هذه الاتهامات واتهامات اخحرى دف واضح » هو الحط من شأن 
اصضات تلف العقيدة التي اكا أصخاسا من الافشار اا : 


اين ابي قوس لهم نېي إبام عدل لهم ری 


" 


حفف عنهمْ من صلاةٍ الفرض وقال ناب بعضها عن بَعْض 
من المرجح ان ابن ابي قوس المشار اليه هو ابو الفوارس آول أسير قرمطي 
صلب ببغداد » لكن الوزن--يسعف ابن المعتز فسمى » ابن ابي قوس في 
ارجوزته » أو ربا كان معروفا هذه التسمية ايضا وامام هذا الطوفان المعادي كان 
أصحاب العقيدة القرمطية يزدادون تشبثا بعقيدتهم ويظنون أهم وحدهم على 
صواب » وأن ائمة الفرق الأحرى كلهم مضللون بن فيهم احوامم الامامية 
اصحاب الذهب الائلي عشري فیقول الخبز أرزي': 
من غابت الاخبار عنه ويه ين الإمامة قال بالأوهام 
ويقول ابن للكك فى فمجة حيادية"“: 
# ور ا 1 n‏ م 
لنا سراح نوره ظلمة ليس له ظل على الاأرضصر 
كأنه شخص الامام الذي بغي الهدى مه أولو الرفض 


وبذلك يظل الامام القرمطي هو الحق وهو العدل » وهو الذي محفظ الأرض من 
أن تميد ولولاه لامدمت واندثر ما عليها على حد قول القفطى الشیبانى شاعر بلاط 
ای سعید القرمطى ٩١‏ : 


من لذا الوحې مکتوبٌ صحائِ مُستنظماً كلام اله تنظيما 
ومن به الأرض مشت مراکزها لولاه اصبح وجه الأرضص مهدوما 


(۱) شوقي ضيف ۔ تاريخ الأدب العربي - العصر العباسي الثاني ص ٠۷‏ 
)۳( املسعودي - مر وج الذهب ج ٤‏ ص ٣٣۳‏ 

(۳) اللعالبي - يتيمة الدهر۔ ج ۲ ص ۳١٦٤‏ 

ر4 میکال يان دي خويه . القرامطة ص ٦۷‏ 


۷ س 


وخر ما يمثل الاعتزاز بالدعوة القرمطية وقمة الاقتناع ہا قصيدة لأبى طاهر 
القرمطي يشير فيها الى انه المهدي المنتظر » والى أن مذهبه سينتصر بحد السيف 
وينتشر في الأرض ويبقى عصورا طويلة حتى يبعث عيسى ابن مريم لاكمال مهمة 
العدالة الاجتماعية فيثنى على جهود القرامطة الذين مهدوا السبيل لمهمته : 


ارک ئي رجوعي الى هَجَر فعما فلل سوت اتيم الخبر 
فمن مبلغ أهل العراق رسال ٻأني أنا المرهوبٌ في البدو والحضر 
ا ي المهدى ١‏ شك یره أا الصاره م الضرغام والفارس الد 
سأصرف خيلي نحو مصر وبرقة الى قيروان التركٍ والروم والخزر 


û ¢ £ e A A 


ار حن يأتي عیسی بن مریم فيحمد اثاري وأرضى بما أمر 


ثالثا - تحليل الظواهر الاجتماعية : 


کان لولم القرامطة بتحليل الظواهر الاجتماعية ولع ل یوازیه الا ولعهم 
بنقد الحكام والساسة . وكالحراحين الماهرين أعمل القرامطة مباضعهم في جسد 
الجتمم الغرب فكشفوا عا فيه من نقائض ومثالب تستر عليها الشعراء الذين 
باعوا أنفسهم لأصحاب القصور › وتفرغوا للمدح والرياء والمجاملة » ويندر أن 
نجد ظاهرة اجتماعية تنجو من نقد شعراء القرامطة الأوائل والمتأاخحرين . 
وقد انصب نقدهم بالدرجة الأولى على رجال الدين المرائين الذين ليس هم 
وتقاهم » وهم في واقع الحال ليسوا احسن فها للشريعة والفقه من بقر 
الاو 
دعنك الل والصور اة أعشار مَنْ تنرى بقر 
تراهم كالسحاب منتشرا وليس فيه لطالب مطر 
)١(‏ طه الولي - القرمطة۔ ص ٠١۸‏ 
(۲) الثعالبي - يتيمة الدهر۔ ج ۲ ص ٠٠١‏ 


~A - 


في شجر السرو منهم مشل ته رر واه اد 
الأزوة وسرقة أموال اليتامى والأرامل فتظهر نفوسهم على حقيقتها «اذا ما صب 
زيت في القنادل» وهو تعبير ظريف عن الرشوة التي اشتهر رجال الدين المزيفون 
بتعاطیها فی كل زمان ومكان والأنكى من ذلك في شخصيات هله الفئة الضالة 
تکفیرهم لسواهم والغاء كل علم لا بوافق اغراضهم الدنيئة': 

آقول لعصبة بالفقه صالّث والت ما خلا ذا العلم باطل 
أجل لا علم يوصلَکمْ سواه ال كال الاش دراد را 
راکم تقلبونٌ الجكم قلباً اذا ما صب زيت في القنادل 


ويذكر هؤلاء الفقهاء المرتشون بالمرتشي الشيعي الشهير الذي يصفه ابن 
سکره 


إل شثتَ أن تبصرَ أعجوبة من جور أحكام أبي السائب 
فاعمدڈ من الليل الى صرة وقرر الأمسر مع الحاجب 
حتی ترى مروان بقضي له على علي بن أبي طالب 

ويدحل فى هذا الباب النفاق الاجتماعي والتظاهر الذي يقوم به أصحا 
الوقار والرزانة من مدعي الور () 


الى کم أنت في بحر الخطايا تبارر من يراك ولا تراه 
وشمتك سمٿ دي دن ودين وفعلّكٌ فعسل متب هواه 
وکا أنتقد القرامطة رجال الدين المريفين صوبوا سهامهم لرجال العلم 


۸ ص‎ ٠۹ ياقوت الحموي ۔ معجم الأدباء ج‎ )١( 


(۲) ابن الجوزي - المتظم ج ۷ ص ٠۸١‏ 
(۳) الحسين بن ملصور الحلاج ۔ الديوان ص ١۷‏ 


= ۱۹ 


الأدعياء وهاحموا ما فيهم من ادعاء واحتيال مخفى وراءه فراغا هائلا وجهلا مطبقا 
کےا فعل اپن لیکكک بجبرمان اللحوي“: 


صداع كلامك پعشر ینا ومسافيه لمستممع بيان 
ا E‏ 5 لقد REE EEE‏ 
وسبق له أن هاجم ادعاء ان رياش اللغوي فأفحش من شدة غيظه منه”: 


ا ریاش قد حوی علم اللغات وفاق فيما يدعى 
من مخبري عله نإني ا من کان که بأیر الأصمعى 


ويخيل للباحث فى شعر ابن لنكاك ان له عدوا واحدا اسمه الجهل فهو ينتقده فى 
تحلياته كافة ويعبر عن ضيقه بمعاشرة الحهلة الذين مجعلون الأرض تضيق با 
رحبت لغبائهم وماحكتهم . 

ونما يروى عن ابي القاسم التنوحي أن ابن لنكك جلس في الجامع بالبصرة 
فیجلس اليه ق ن الا او ی ل کا ا ا پارود ب 


فاخد رة يعفن الناصرين وکتب داعا الى نفيهم من سجل البشرية لأنهم عار 
على آدم وذریته(۳) 


وعُصبة لما توسطتهم ضاقت علي الأرض کالخاتم, 
E‏ ابل رورا بهم لأنهيم عار على ادم 
E‏ بينهم الس امن اوي فاشاهدت في ماتم 


وهذا النقد لجهل العقول تبعه نقد آمر والذع لبخل الطباع » فسخر ابراهيم بن 
ابي عون من بخيل اسمه حاتم بن الفرج الذي تخصص في استضافة اهتمان 


٠١ ص‎ ٠١ ياقوت الحموي ۔ معجم الأدباء ج‎ )١( 
4٩ المصدر السابق ج ۱۹ ص‎ )۲( 
4١ ص‎ ١ ابن شاكر الكتبي ۔ فواث الوفيات ج‎ )۳( 


NS 


لعدم قد رتهم على تناول الطعام کہا يقول( : 

لحاتم في بخله فة ادق حساً من خط اللسل 
قد جعلَ الهتمان ضيفائة فصارَ فى أمن من الأكل 
فحاتم الجود أخو طيء كان وهذا حاتم البخحل 
ويقف شعراء القرامطة من استغلال الانسان لأحيه الانسان موقفا مشرفا فيرفضونه 
ويرفضون ما يترتب عليه من دسائس وغيمة وبغضاء جذرها الأساسي نفوس 
مريضة فى ممع مریص' . 


م 


ذئاتُ كلأنا في زي ناس ضسبحاد الذي فيه برانا 
يعاف الذئبُ ياكل لحم ذئب وياكلٌ بعضنا بعصا عيانا 


وارتہط برفض الاستغلال رفض الطرف غير الشريفة للکسب › ويېدو لي أن 
وا فا راق ارت کي ال 
O E Oa‏ 


ما أوقح المستنبي فيما حكى وادعاه 
أبيح مالا عظيیما حستسى أباح قفاأاه 


ياسائلى عن غباه من ذاكه كان غناه 


وعير اجهل والرشوة والادعاء والاستغلال والدس واللميمة > وجه شعراء القرامطة 
نقدهم لظواهر اجتماعية أقل خطرا فحذروا س ضررها هي الأخرى كابر أرزى 


(۱) ياقوت الحموي ۔ معجم الأدباء ج ١‏ ص ۲۳۷ 
(۲) المصدر السابق ج ٠١۹‏ ص ۸ 
(۳) المصدر السابق ج ٠١۹‏ ص ٠١‏ 


INS 


الدى حدر من أخحطار الثرثرة(“ 


ها ن ار هار رفاك فان ااا مر 
O N‏ فدبر وميز ما تقول وتفعل 


من سارروه فاہدی کل ما و براع اتصالا کان غشاشا 
اذا النفوس أذاعَت سر ما علمت فكل ما حملت من عقلها حاشا 


وقد كان القرامطة في واقع الأمر احوج لكتمان الاسرار من أولياء الله المتصوفة › 
فالدي يفشي السر الاهي يؤجل ليعاقب حسب اعتقاده في الوم الاخحر . اما 
الذي يفشي السر الثوري القرمطي فعقابه معجل ا ف کی الحلاج عن 
الامانة في حفظ السر لان مرحلة العمل السري القرمطي كانت تحتاج الى كل 
ذلك التكتم والى ماهو اكثر مئه للحفاظ على رؤوس اصحاا . 


وبقدرة علماء النشس تغلغل الشعراء القرامطة الى دانحل النفس البشرية 
فحللوها وکشفرا عن دخائلها وولعها ٻالمنوعات وکل ماهو بعید عن متناول اليد 
وخارج السيطرة . فالانسان في الناية مهما بلغ تعففه وعلو سلمه الاحلاقي ماهو 
الا بشر يبحث عا ينفعه ويتقي ما يجلب له الضرر“ : 


الس ٻالشيء مولعة والحادشات أصولها متفرعة 


والنفس للشيء ١‏ د ود ولک ا رت ال ا 
کل پحاول پر جو ہها دفع المضرة واجتلاب المنفعة 


(۱) ياقوت الحموي ‏ معجم الأدباء ج ۱۹ ص ۲۲١‏ 
(۲) الحسین بن منصور الاج الديوان ص ٤١‏ 
)٣(‏ المصدر الساہق - الدیوان ص -۸١‏ وتروی احيانا لأبي العتاهية 


TAVE 


ولاقت ظاهرة فقر الأدباء واملاقهم وسوء حظهم من الدنيا من متم ا فرصد ابن 
لكك ذلك الدهر العجيب الذي قف بالمرصاد لکل من اصاب حظا من الأدب 
والثقافة(٠‏ 
فت الاه كي ا ف ول انال ج ت 
بادك ادر كل فن ٠ات‏ كاتا ناك اد الاو 
ونتيجة للظروف الاجتماعية القاهرة التي اصطلح على تسميتها بالدهر اتسعت 
الفجوة بين الحلم والواقع فانسحق الشاعر القرمطي تحت وطأة الدهر الغاشم 
الذي هو بالمحصلة الائية حاکم ظا وظروف اقتصادية سيئ وطقس اجتماعي 
مراء قائم على الكبت ومصادرة الحريات . 

وقد ولد هذا الانسحاق ثورات كثرة »> لکله احیانا کان ينصرف الى مسارب 
سابية لاسيما في مرحلة انيار الحلم بقيام دولة المستضعفين . وفي تلك الأحوال ۾ 
يبق أمام الشاعر القرمطي الا الاحتراق الداخلي المدمر: 


إن اصبحت هممي في الافق عالية فان جي بېطن الأرضر ملتصق 
کم غل الدهرٌ بي مالا اسر وکم يسيء زان جائر حنق 
كم نفخة بي على الأيام مِنْ ضجر تكاذ من حرّها الأيام تیر ق 


وارتبط بتحليل الظواهر الاجتماعية وصف بعض اصحاب المهن كالحلاق والنجار 
والحداد » والنصوص التي بين أيدينا عن هذا الجانب تشر الى أن شعراء القرامطة 
أكملوا الاتجاه الحرفي الانساني الذي بدأه ه أبن الرومي . ومن نصوصهم في ذلك 
بيات لكشاجم يصف دقة الضمر المهني وسموه عند فصاد( : 

فاا حن هة ريص الف دو خرو تد 


۳٤۸ الثعالبي ۔ يتيمة الدهر- ج ۲ ص‎ )١( 
۳٤۹ الثعالبي ۔ يتيمة الدهر- ج ۲ ص‎ )۲( 
١١١ اللعالبي - من غاب عله المطرب - ص‎ )۳( 


INN 


لو بيد الطبع مته ولو ذال انحلالا أعاده جابيد 


ویکں مالحتة هدا الاقجاه بشکل افضسل سك شعراء النثة التانية والتالثة اللتين 
اسقطنا الاستنهاد بعسوص اصحاما فى هذا الببحت . 


راتعا۔ تمجيد القيم الانسانية . 


حين يعيش البشر في تمع قائم على الاستغلال تستيقظ كل دوافعهم 
الدنيئة وكل غرائزهم الحيوانية النائمة بفعل الفطرة الانسانية الطيبة والتشذيب 
الثفافى . 
الغابة كان لابد للشاعر القرمطي أن يبحب وسط ذلك الركام عن بعض المعاني 
الانسانية التى تهب للحياة قيستها وتجعلها جديرة بأن تعاش فانصرف همه الى 
الببحث عن الأصالة داخل الانسان التي تجسدت عنده هي مجموعة قيم قدسها 
وحارب لأجلها : وأولى تلك القيم التي کت نك شعراء القرامطة هي قيسة 
الصدافة التى وضعت على رأس سلم الأولويات . ويكاد الخبز أرزي ان يكون 
فیسوف الصبداقة في المجتسح القرمطي لکترة ما تحدث عنما ونظر ها وطالب 
باحفاظ عليها كشيء سين في حياة البشر . ومن ذلك قرله يعاتب صدیقه ابن 
لنكاف وكانا لا يفترقان الا لاما فحدئت بينا جفوة وبادر شاعر العسداقة الى 
الاعتذار : 
لم لا تری لسداقتی تصديقا فیا ولم تع الصديق صيقا 
ذو العقل لا يرضى وسم صداقة حتی پری لحترقها تحقیقا 
فم ری الى أن يدغن غا ٠‏ وغلى ارق بان يود رفغا 
ان غات غات محافظاً أو حل کا د ساعباً أو قال كان صنوقا 


ومن القصسص التي ضربت با الأمتال في العساقة القرمطية صسداقة الخلاج وأبي 


را) المسسودي ۔ مروج الذهب- ج ۽ ص ٣٣۲‏ 


SAREE 


العباس بن عطاء الذي ضرب بوقوفه الى جالب صديقه في محنته المثل الأعبلى 
لأولئك الرجال العظام الدين ېون الياة فی انظارهم اذا کان تما اخحفاظ عل وذ 
صديق بجحتاج النصرة وقت الشدة . 


ويروي لنا أبو عبد الرحمن السلمي قصة هذه السداقة - اللسوذج ٠‏ فحين 
احضر الحلاج للقتل أمره الوزير الجاهل حامد بن العباس أن يكثب اعتتاده 
ففعل » وعرض الوزير الاعتقاد على فقهاء بغداد فأنكروه » فقيل للوزير ان ابا 
العباس بن عطاء يصوب الاعتقاد » فأمر أن يعرض عليه فقال ؛ هذا اعتقاد 
صحيح وأنا اعتقد هذا الاعتقاد ومن لا يعتقد هذا فهو بلا اعتقاد('“ . فأمر الوزير 
باحضاره وأدحل عليه » فجلس في صدر المجلس مما أغاظ الوزير المنسسك 
بالشكليات » فأحرج له الورقة وقال هل هذا حطك » وهل تصوب سثل هذا 
الاعنقاد . فقال : مالاك وهذا عليك با نصبت له من اخذ أموال الاس وظل مم 


ا 


ونمضي الرواية فتشول ان الوزير امر غلمانه بضرب الرجل فضرب بالنعال 
على دماغه حتى أغمي عليه . ثم حمل الى داره فشارق احياة بعد سبعة أيام . 
للحلاج ٠‏ كا تنكر غيره من الاصفاء كالصوفي اختيقي الشبلي الذي ادعى 
ا لجنو بعد الحكم على احلاج ليشي الشبهة عن نفسه ودحل مستششی المجالين 
نذا لنصيحة والده الحاجب بدار الخلافة"؛ ولكن ابا العباس كان من ذلك 
الجيل الفرمطي المبدني الذي يضم السسداقة فوق أي اعتبار . ويتدم اخسن 
الأعصسم لمرذجا ثانيا هذه العسداقة ففد كان قريبا الى جعفر بن فلاح وكانا يسملان 
مسا دف واحل لکن اھواء العمل السياسى فرفت بیا پا ووقعت اسحرب وفتل 
جعشر » فام تنس الخلافان السباسية الحسن الأعصم واجب لحو صسديقه القديم 
الذى و تد الظروف ی موا جهنه فر تاه بأیات وحدت مكتررة عل أبواب 


(۱) ماسینیون ۔ أربع رسائل عن الحلاج ص ۲١‏ - رسالة السسي 
(۲) أدم تز الحصارة الاسلامية في القرن الرابع ج ۲ ص ٣۲‏ 


س ھ۷ ~~ 


و رە 0 


يامىزلً لعب الان بأهله فأبادهم ري ل بجمع 
اين الىذين عھ م بك و کان الزمان € ر وينفع 
ذهب الذين ا في اکنانهم وبقی الذين حیاتهم لا تنفع 


والحسن الأعصم هو المعلي بقول ڄعفر بن فلاح لبعقوب بن كلس وزير المعر؟: 


ولي صديق ما مسي دم كا نظت يده الى ادي 


أعسطى واقنى ولم يكلفلي تقيلَ كف له ولا قدم 


وينتقل الخبزارزي بالصداقة الى اعلى مراتبها حين يقرر أن الالفة في الدرجة 
الأول ألفة أرواح › وأن البعد وعدم التلاقي ليس سببا لقطم الصداقة : 


قطع التواصل قربا پتواعُبٍ وقطعت أنت تواصل الأقلام 
هلا ألفت اذا لفان مشتت والإلفُ للأرواح لا الأجسام 


ولا يتمالك صاحب المحس الطبيعي نفسه من الوقوف أمام هذا المعنى الجميل 
للغفراب الذي يقدمه هذا الشاعر : 

کم اناس وفوا لنا حي غاہوا وانساس, جفوا وهم حضار 
عرضوا ثم أعرضوا واسنمالوا ثم مالوا وجاوروا ثم جاروا 
لا تلمهم على التجلي فلو لم يتجنوا لم بحسن الاعتذارً 
وما يلحق بتمجيد مفهوم الصداقة تلك الرسائل الاخوانية الرقيقة التي كانوا 
يتبادلوما ويداعبون با بعضهم بعضا » وهي ان دلت على شيء فعلى ذلك 
الملستوى الراقي من العلاقات التي كانت سائدة بيهم . 

٤١ ابن الاثير - الکامل ۔ ج ۷ ص‎ )١( 

() اہن تغري بردي - الئجوم الزاهرة ج ٤‏ ص ۹ه 

)۳( المسعودي ‏ مرج الذهب ج ٤‏ ص ٣٥۳‏ 

۲۷۷ ابن تغري بردي . النجوم الزاهرة ج ۳ ص‎ )٤( 


E 


والرواية التالية التي حفظها ياقوت والثعالبی عن صداقة الخبزارزي واہن 
للكك توضح هذا المفهوم . فقد زار ابن لنكك اللبزارزي في غبزه برفقة المغجم 
البصري والحرین لیهنثوه بالعيد فوجدوه يوقد السعف ليخبز الخبز فتطاير الدحان 
الأسود على ثيا بهم البيض » وقبل أن يسلموا أو ينصرفوا سأهم الخبزارزي : ؛ متی 
أراكم ثانية فقال ابن لنكك «حين تتسخ ثيابي» وفي آنا الطريق فطن الى أن 
الخبزارزي لن يترك المناسبة تمر دون شعر يداعبهم فيه فأراد أن بستبقه فدعا بدواه 
وکتب اليه .)0( 
e‏ ب ف کر ات 
ف ا ای اضرا ر بذاك طردي آو ذهابي 
قال سن راك اتا ين فت لاست ای 


فلا قرئت الرقعة على الخبزارزي املى على حاملها الأبيات التالية : 


منحٽت أبا الحسين صميمٌ ودي فداعبني بألفاظ عذاب 
تی وياب ايت ارتا "نيدن له كريعان الشباب 
وبعض للمشيیب أعد وا و لود الخضاب 


وارتہبط بثغديسه م لفهوم الصداقة تقدیس تخ لفهوم الح بکل انواعه ٠‏ فا 
دامت النفوس النبيلة قادرة على الاخلاص للأصدقاء فهي ايضا اقدر على 
الاحلاص للمحبين . واذا كان حب الصديق يأتي في الدرجة الأول فان حب 
الخليل معشوقا كان أو زوجا يكمل تلك اللوحة الرائعة المزحرفة بالألوان 
الانسانية » فالصداقة والحب وجهان لعملة واحدة تكشف عن الجرهری فی 
أعماق الئاس وتقدمه في فيض من البوح الوجداني الخالص . 


واذا كان الخبز أرزي راثد فلسفة الصداقة عند القرامطة > فان الحلاج رائد 


۳٣١ ص‎ ۲١ يتيمة الدهر- ج‎  يبلاعثلا‎ )١( 


VV 


فلسفة الحب . وعنس ماقاله الذين يرون فيه المحصرفب الزاهد » فان بعض عزله 


ملىء بالحسيات . ولا يكن أن بحسب في خانة الخزك السماوي الذي عبدت 


طريقه رابعة وعيرها: 


أا مَنْ أهوى ومَنْ أهوى أا 
نحن مل كنا على عهب الهوى 
أيها السائل عن قصنضا 


ِ 


نحن روحان حللنسا بدلا 
ضرت الأمشال لاساس بنا 
ا ا ابصرننا 


لو ترانا لم ترق بيشا 


روځه روحي ورډحې روځه من رأی روحین حلت بدنا؟ 


وفي مكان آحر من ديوان الحلاج نعثر على هذه المقطوعة الرائعة التي لا نستطيع 
مها شطحنا صوفيا ان نجردها من جانبهاٴ البشري فال بيب جسد وعين وقلب ق٫ل‏ 
أن یکول روسا): 


الصبُ رب حب ر س ٠‏ ت 
ف تكد عد و عك ترب 
E E ET‏ ا اخ 
واتث ‏ ملين عشين. واتت: اللقلب قب 


2 E 


ويعد الخبزأرزي اني اثئين بعد الحلاج ممن أغرق في تصوير عاطفة الحب 
وغاص حخلف معانيها البعيدة فاستخرج أ حمل الدرر كقوله “(٠‏ 


انضى الهوىی جسدي وبدلني کا تکون فر موی متعحسد 
مازال ايجاد الهوى عدمي إلى أن صرت لو أعدنه لم أوجد 


(۲) المصدر السابق ۔ الديوان- ص ۲١‏ 
(Ty‏ المسمودي - مرو نا شب ا +¿ ص ٣٥۲‏ 


~— VA ~- 


ا و هرت لاان مليحة 
لم شنز الي السريتة شي جارحة حح 


ومن التيم الانانية الأخحرق التي تجدها القرامطة قيسة الشجاعة . وتعكس 
O OG‏ 
بعد . ونستطيع أن ندرك هذه الشجاسة النادرة من خلال هذه الأبيات التي 
ا صاحب الناقة حکام بغداد ددهم مجموعة الأعراب الذين اتبعوه 
وهو يعلم كل العلم أن بغداد محسنة بجيوش لا حصر ها من جنسيات ختلفة" : 
ورافتقة النسلالة ا یغ اذا ما جنها تات اوور 
اا فأتركها هليساً وأحوي ما حو بها القصورٌ 


وقد يتول قائل ان فى هذا التهديد من الحماقة اكثر نما فيه من الشجاعة لكن متى 
م يكن الشجاع متها بالحمق والتهور . ويتوعد الحسن الأعصم رجال مصر لمجرد 
آم أشاعوا انه یب لتاءهم دات مرف ۰ 


هټ 2 ¢ ۶۵ 


ع وال ا ا ا ق ا مابينهم مطلول 
يامصر إن لم أسق أرصكِ من دم يروى ثراك فلا سقاني النيل 
ووصلت بهم هذه الشحاعة الى حد الانتقاص مس القدرات فوق الأرضية فلسبت 


الى ابى طاهر القرمطى آبيات تاها فى اثناء عزو مكذ : 


۷۹ اللعالبي - من غاب عنه المطرب ص‎ )١( 

(۲) شوقی سب . العصر العباسی الثانی ۔ ص ٤٠٣١‏ 
)( ا ساك ہہ تار بم انار الاش ص ۷۲ 
خاد الاي كتف اسران الباطة ص ٠١‏ 


۱۷۹ 


هذا ابیت له ربا a‏ 
وإنا ترکنا بين زمزم وال جنائز لا ف سوی ربها 
ولعل عبارة المعتضد التى سبقت الاشارة اليها «لعنة الله يف وتمانون الف يغلبهم 
الفان ونمانمائة نمثل هذا الحانب القيمي من حياة القرامطة أحسن تثيل . 
إني e‏ في أحساب قوم ia E‏ الخيف 


وبالرغم من هذه الشجاعة وهذه الثقة بالنفس فان القرامطة قادة وأفرادا » كانوا 
أبعد ما يكون عن الغرور » فالحسن الأعصم نفسه يعترف بذلك العجز الانساني 
الكبير امام الطبيعة في عملية نقد ذاتي نابعة عن فهم متقدم لطبيعة الحياة 
البشرية: 

ولو أني ملكت زمام أمسري لما قصرت عن طلب النجاح 
ر ولو يسطعْنّ طرن مع اللرياح 


فقط فقيمة ا اسا جرا a‏ اسان 


زغسوا أئني. ضيل لغمري. ما تكال الرال .ببالفضران 
إنما المرءُ باللسان وبالقلب وهذا قلبي وهسلا لسائي 


. زكار‎ ٤٤4 المقريزي ۔ المقفى الکپیر۔ ص‎ )١( 
. المصدر السانق‎ )۲( 
. زكار‎ ٤٠١١ المصدر السابق ص‎ )۳( 


A ° - 


لقد علمت الطبيعة القرامطة ان الشجاعة لا تكفي لمواجهة المصير البشري لكن 
ذلك ل يفقدهم الأمل فقد كانوا دائيا في أعلى قمم التفاؤل بالرغم من كل 
النكسات التي اصيبوا بها » وكانوا ينشدون دائ) مع الحادي الذي سمعه علي بن 
الفضل أنشودة حب للحياة والمستقبل“ : 

ياأبا الحادي اليح الزجر بر مطاياك بضوء الفجر 


خامسا : وصف الطيبعة واليشي : 


في الشعر القرمطى عدة مقطوعات فى الوصف يمكن عدها غرضا مستقلا 
بذاته تفرغ له شعراء القرامطة . ويبدو أنهم كانوا يتبارون شعريا في وصف 
الأشياء والبشر فقد قيل ان الحسن الأعصم دعا بالشموع ذات ليلة فلا حضرت 
سأل كاتبه أبا نصر بن كشاجم ما محضرك في هذه الشموع فقال : انما نحضر 
مجلس السيد لنسمع كلامه فوصف الحسن الأعصم الشمعة بالتالي“: 


ENE‏ مشل صسدر القناة و وباطنها مکتس 
لها مقلة هي روح لها وتاج على هيئسة البسرلسٍ 
اذا غازلتها الصبا حركت لسانا من الذهب الأملس 
وإن رنقت لنعاس عرا وقطت من الرأس لم تئعسٍ 
وتنتسج في وقت تلقيحها ضصياءٌُ جلي دجی الحنسدسِ 
فنحن من النورٍ في أسعد ولك من النار في أنحسٍ 
ويكمل ثابت بن سنان رواية ابن شاكر الكتبى فيضيف خاتمة للقصة مفادها ان 
ابن كشاجم سأل الحسن الأعصم ان بأذن له في اجازة الأبباات فقال :< 


() اهادي اليماني ۔ کشف اسرار الباطنية ص ۲۳ 
(۲) ابن شاکر الکتبي ۔ فوات الوفیات ج ۱ ص ۳۱۹ 


- A1 - 


وتا - حه اله اف اجن اق 
ا و وة عي ال ائم اكا :٠ا‏ تي 


وتلسب الى ابي طاهر بن الخبزارزي أبيات في وصف روضة تتجلل .فيها مقدرته 
على رمل الس الملمروس بالمجرد() : 


وروضصة راضها الندى شه بارت من الرّهر أنجم رُهُر 


Ma E 
كانما شق من شقائقها على رباها مطارث خضر‎ 


ثم بدت كأنها حدق اأجفانها من دمائها حمر 
ولابن لنكك أبيات أحرى في وصق روضة نزل ها هو وأصحابه فشرتب وتمتع 
بشقائق النعمان() 


قد شرا على شقائق روص شرت عبرة السحاب السكوب 


صبغت من دم القلوب فما ا 
ومر جميل وصف القرامطة وصف كشاجم لغلام يتعلم الكتابة" : 
ورأيتة في الرس يكنب مرة غلط يواصل محوَهٌ برضابه 
فوددتٹ أني في يديه صحيفة ووددتۀ لا يهتدي لصوابه 
وهذا 3 ببيتين للخبز أرزي: 
وددث أنسي بكفه قلم أ 


يأخدذنسي شترا ا 1 


۳۸۳ اللعالبي ۔ يتيمة الدهر- ج +4 ص‎ )١( 

(۲) ياقوت الحموي ۔ معجم الأدباء ج ۱۹ ص ١١‏ 
(۳( الثعالبي - من غاب المطرب ص ٩‏ 

)4( اللعالبي - يتيمة الدهر - ج ۲ ص ۳٣۷‏ 


û NAT 


ولکشاجہ' في وصف هلال( : 


أمهلا وسهلاً باهلال بدا ت المسبصر 
أو ما تراه يلوح ف چو السساء الأخضر 
کشسعرة مسن قضة قسد ركت ف خ سجر 
وللحسن الاعضم أبيات كثرة في وصف غلمان مها" ٠‏ 

لە مقلا مثولكنجفوها امرض سبي لقو ولف 
وخ كروض الورد بجنى بسأعين وقدعصزحق انه ليس ُقطف 
وللخبزأرزي قصيدة مميلة في وصف غلام سكران مطلعها“"): 

بات الحبيب منادسي والس بغ وجلشيه 


سادساً: أغراض متفرقة اخرى: 


الأغراض الأساسية السابقة لا تغطي موضوعات الشعر القرمطي كافة فهناك 
مقوطعات عديدة لا تخضع هذا التقسيم» فضلنا لقلتها ادراجها تحت الأغراض التقليدية 
المالوفة وما : 


أ سالرثاء: 
في الأدب القرمطي مقطوعة واحدة في الرثاء منسوبة للحسن الاعصم القرمطي قيل 
انه ری بها جعفر بن فلاح( ) : 


)۱( اللعالبي - من غاب عنه المطرب ص ۷ه 

(۲) اہن الأثیر۔ الکامل ۔ ج ۷ ص ۸٩‏ 

(۳) ابن تغري بردي اللبجوم الراهرة ج ٣۳‏ ص ۲۷۷ 
)٤(‏ المقريزي - المقفى الکبر۔ ص 4١١‏ زكار 


1A 


قد كنت ذا خحوف عليه ل_طشه وجراءتسهة 
وجماله وكماله وحيائه ومُسروءتة 
وعطائه ووفنائشه وبهائسه وراسستة 
وحبائه لعداته وجميسلٍ وصفت سياستة 


ا 5 4 
حاو خصال الخير لم بمتن قط ولم بيه 
فاق . التارت: جره ف تالت هة 
جاد الاله عليه في الأخضرئ. بتكي جتة 


ب - الهجاء : 


هناك مقطوعتان من المجاء الخالص تندرجان تحت هذا التقسيم تنسبان ل 
اہن لنحك واحدة قاهها في هجاء الشاعر الرملى(') : 


وله مقطوعة أحری في هجاء المتنبي ") : 


ھ 


منبيكُمٌ ابن سقاءِ كوفالن ويوحي من الكنيف اليه 
كان مِنْ فيه يسلَح الشعرَ حتى سلحت فقحة الزمانٍِ عليه 
کا أن له أبیاتا احرى في هجاء ابن رياش اللغوي ومبرمان النحوي والمتبي 
وغلمانه لکنہا وردت ضمن موضوعات أخحری ول تکن مقصردة لذاعما 
ومن فحش هجاء ابن لنكك قوله في رجل لا يضبط نفسه0): 


() ياقوت الحموي - معجم الأدباء ج ٠١‏ ص ٠١‏ 
(۲) المصدر السابق ج ٠١‏ ص ٠١‏ 
)"( الثمالبي - يتيمة الدهر - ج ۲ ص ۳٦٣٤‏ 


- A= 


فسا على قو فقالوا اله 
فقال لا عدت فقالوا له 


ن لم قم من بيا ْنا 
e‏ 


وهناك مقطوعة لأبي بكر الخوارزمي في هجاء ابن الخبز أرزي وفيها اهام واضح 


لأمه 


N TE E 


ج - غزل المذكر : 


قل ان تنجد شاعرا قرمطیا دون 


عندي بهسذا شهادة خا 


من بعدما مات شپخه بسنة 


ان نجد له أبياتا في الغزل المذكر واكثرهم 


تفرغا لذلك النبز أرزي الذي يصفه الثعالبي بقوله (": «فقد بلغني من غير جهة 
آنه کان امیا لا یکتب ولا یتهجی » وکانت حرفته خبز خبز الأرز في دکانه بمربد 
البصرة » فكان خبر وينشد أشعاره المقصورة على الغزل والناس يزد مون عليه 
ويتطرفون باستماع شعره ویتعجبون من حال آمره › واحداث البصرة يتنافسون 
في میله الیهم » وذکره هم » ويحفظون کلامه لقرب مأخذه وسهولته» - ومن غزل 


الخبز أرزي المذكر قوله: 
ليل هل ابصرتما وسمعشا 


ن غير وعد و ا 
8 على تقبیل نرجس, ناظر 


وله في غلام صغر() : 


۳٠٣٦ المصدر السابق ج ۲ ص‎ )١( 
٠٣١ المصدر السابق ج ۲ ص‎ )۳( 
۳٦٣١ المصدر السابق - ج ۲ ص‎ )۳( 
المصدر السابق‎ )٤( 


بکرم من مولی تمشی الى عب 
أصونك من تعليتق قلبك بالوعدِ 
يدور بأفلاك السعادة والسشعد 


وطوراً على تعضيض تفاحة الخدٌ 


A0 


قالوا عشقت صغراً قلت أرتع في 
ربع حسن دعانې لافتتاح هوی 
E‏ 

ا الهملال ووجة الحبيب 
فلم أدر من حيسرني فيهما 
ولولا التورد فى اللوجتتير 


روض المحاسن حتى يدرك الثمر 
1 ا ر ‌ 2 
لما تفتح منه النور والسزهر 


فكانا هلالين عند النظر 
هلال الدجى من هلال البشر 
وما راعني من سواد الشعَر 


وة اظ الج اال 


ومن هيل قوله في غلام شارکه بعض الناس في حبه“' 


Nk‏ 1 ا 
ند قلت إذ خان صبری من کلفت به 


* 


LN . 2‏ 
|ن کان شارکني في حبه وقح 


ولم يکن عنه لي صب ولا جلد 
فالنهر يشرب مله الكلبُ والأسد 


دغفل بن الجراح فدحل عليه يو ما وفي وجهه أثر فسأله عنه فقال قبلتني الحمى 


فأئشد() 


ر 4 ۸ a‏ 
ر منسه ۳ زمان طسويلٍ 


قضيت للغريب قبل الخليل 


هم الى اللوم أحسوج 


ر"( المغريزي المقفی الکبر۔ ص ٤1۹‏ - زكار 


)( الممصدر السابق 


AANA 


د شکو ی الزمان : 


اکثر مقطوعات ذم الدهر والشکوى منه التي وصلت' الينا من أدب القرامطة 
تسنب الى ابن لكك ٠‏ فقد كان هذا الشاعن امهف قليل اظ من اللاة لذا 
صب جام عنضبه على الزمان النذل الذي يعطي من لا يستحق من ال حهلة وعحترفي 
اللؤم في حين يقسو على غيرهم من اصحاب المواهب وقد نفهم مشكلة ابن لنكك 
الشخصية اذا علمنا أن أهل عصره قدموا عليه أبا رياش » وكان دونه علا 
وشعرا . أما قصة تقديم المتنبي عليه فقصة معقدة تلعب فيها الأهواء السياسية 
دورا كبيرا » مع ملاحظة أن القليل الذي وصل الينا من ابن لنكك يدل على أنه لا 
يقل فنيا تجويدا عن المتلبي . وذم الزمان في واقع الحال ماهو الا ذم للظروف 
الاجنماعية التي تسمح بوقوع ذلك الظلم الفادح . وزمن بهذا اللؤم لا يساوي 
قراطا واحدا عند ابن لنکك ° : 
لامك الله دليانا فقيمتها ا اظ 
دنيا ثبت على الأحرار عاصية وطاوعت عت کل صفعان وخرّاط 
ولە) : 
س من الذهر في أعاجيبا فنسألٌ الله صبر أيوبا 
أففرت الأرض من محاسنها فابك عليها بُكاءَ يعقوبا 
ومن عميق نمده للامساواة الاجتماعية وسخریته من توزیع الحظوظ في ذلك 
الزمان العجيب قوله”“): 


0 مھ 0 م LE A.‏ 1 و م 
لم بق حر اليه بُختلف بل کل ندل, عليه مختلف 


يافلكاً دار بالنذالة والجهل إلى ك دور احرف 
فعاقل مايبل انملة وجاهل باليدين بغترف 


۳٣۹ الثعالبي - يتيمة الدهر۔ ج ۲ ص‎ )١( 
۳٤۹ المصدر السابق ج ۲ ص‎ )۲( 
۷ ياقوت الحموي ۔ معجم الأدباء ج ۹ ص‎ )۳( 


AY - 


اا ال الا .ر Ê‏ ا 
لست عسنسدي پیزمان إتشما نت ا 
کف ر و و و ا 
تون ما ترا منك سبدو م محانة 


وجب آلا يخيب عن البال أن ابن لنكك من خلال هذه الشكوى المرة من الزمان 
يعي أن العيب ليس في الدهر بل في رجاله الذين يشكلون تاريخه ويصرح بذلك 
ما لا يقبل تأويلات أخرى' : 

لعب زمانا والعيبٌ فينا ولو نطق الزمان إذاً هجانا 
ذئثابٰ كلنا في زي > فسبحان الذي فيه رانا 
يعاف الذلبُ اكل لح ذ وال شا ا ا 


ا 


هھ علوم العصر : 


أفرد المستشرق المولندي ميكال يان دي خويه في كتابه عن القرامطة فصلا 
خحاصا للتدجيم في القرون الوسطى أثبت فيه أن علم النجوم كان رائجا في عهد 
الأمويين › وأن الحجاج عزل يزيد بن المهلب بناء على نبوءة راهب نصراني () 
وفي الفصل نبوءات غريبة تحققت عن عين بن عين بن عين الذي سيقتل ميم بن 
ميم بن ميم والمعنى بذلك عبد الله بن عمر بن عبد العزيز ومروان بن محمد بن 
مروان وهكذا اصبح اغلب حكام العصور الوسطى يتعاملون بعلم الفلك 
ويبحثون بحلا جادا عمن يفهم بالقرانات لينبئهم بعلم المستقبل . 

وازدهر هذا العلم خحصوصا في عصر الأمون ثم لمع الكندي وأبو معشر 
الذي قيل انه لم يكن من هذا العلم بشيء » لکنه کان رجلا بسيطا قصد احج › 
)١(‏ اللعالبي ۔ ,يتيمة الدهر- ج ۲ ص ٠٠١‏ 


(۲) ياقوت الحموي - معجم الأدباء - ج ٠۹‏ ص ۸ 
)٣(‏ میکال يان دي خویه ‏ القرامطة ۱۷۳ 


~ JAA 


وفي طريقه توقف في مكتبة ابن المنجم فقرأً مافيها وألحد » وأضرب عن الحج »› 
ثم صار أستاذا في علم الفلك . ومن الطبيعي أن يتأثر القرامطة بهذا الطقس 


وروي البيروني في الأثار الاقة() وابن النديم في الفهرست() أن 
القرامطة كانوا يتوقعون بدء العصر الحديد للديانة الحقيقية بحدوث القران السابع 
حیٹ یتم المرور من مللثة الأبراج المائية الى 'مثلثة الأبراج النارية » والانتقال من 
العقرب الى القوس » ويشاركه) ابن تغري بردي صف الرواية لكنه تلف في 
دید تاریخ م القرآن المذكور وبناء على هذه النبوءة يقبل دي حويه رواية البيروني 
لقصيدة طاهر القرمطي ويستبعد رواية ابن تغري بردي OU‏ . والقصيدة 
المذكورة تتنباً بهزية ملكرة للعباسيين في أثناء اقتران المريخ بزحل : 


افركمٌ بني رجوعي إلى جز فعا قليل سوف يام الخبر 


E 
سنة غزو الكعبة لأنه في ذلك العام حصل قران بين المريخ وزحل في برج‎ 
الحدي) وهذا القران يبشر بانتصار الديانة البيضاء أي عقيدة القرامطة . ولعلها‎ 
الصدفة التي جعلت نبوءة أبي طاهر تصح على ذلك النحو . هذا ما نقوله نحن‎ 
أما أبو طاهر فقد كان مقتنعا نمام الاقتناع بعلم التنجيم وقد أوقعه ولعه بهذا العلم‎ 
في مكيدة حطبرة تسبب با أبو زكريا الصمامى وهى المشكلة التى أشرنا اليها عند‎ 

اف عن رة کر ي ال ار مو ا ات 


وهناك شاعر قرمطي آخر سبق آبا طاهر الى الايمان بعلم النجوم هو صاحب 


١٤١ البيروني - الاثار الباقية من القرون الخالية ص‎ (١ 
۱۸۸ ابن النديم  الفهرست. ص‎ )9( 

(۳) میکال ياد دي حریه ۔ القرامطة۔. ص ۱۷۹ 

(4) المرجع السابق 


- ۸۹ 


الناقة الذي حفظ له المرزباني قصيدة تدل على هذا الاهتمام(): 

م وحسان 2 را ف ا ف ادير 

وعسرم, ٠‏ لے اا وساد السذابحين له سدۆز 

واضافة الى 1 TT‏ ا 
lane‏ ای)۰ 


تولی. ات E‏ تروح وتندو دائمّ الفرحات 
ا و ا كما سار ذو القرنين في الظلمات 


ولانعدم اشارات متشرقة عن امام شعراء القرامطة بالنحو واللغات والفلسشة وهي 


العلوم التي كانت سائدة في ذلك العصر . وهذاءما سنتعرفه بالتفصيل في أثناء 


٠١۳١ المرزباني ۔ مسجم الشعراء- ص‎ )١( 
۱۱ ياقوت الخسوي - مجم الآدباء- ج ۹-- ص‎ )۲( 


SNS 


الفصل اثالث 


خصائص الشعر القرمطي 


سئل فلوبير مرة اذا لا يطبم في كتاب المحاضرات التي يلشيہا شنهياً في 
الکوليج دې فرانس فقال لسائله ویېدو آنه أحد طلابه : «الشکل يكلف کٹا يا 
ٻئي) . وتلخص معاناة فلوبير مع الشكل أزمة الأدب في كل عصوره وخوسا 
الشعر › فقيمة الشاعر الحقيقية وأصالته محددها الشكل الذي يكتب فيه . دون أن 
يجني ذلك انفصاله عن المضمون . ويضسع أرسطو المشكلة على مستوى أكثر تحديدا 
فيقول «ان الشيء العظيم هو الى حد بعيد قابلية التحكم في المجاز وهذا وحده لا 
يمکن ابانته من جالب تشخص اخر فهو علامة اللبوخ» . 


ولم يكن النقد الاد عند العرب بعيداعن طرح هذه القضية فمنذ ان فرق الجاحظ 
بين المعبى والمبنى والمعركة على اشدها بين أنصار اللفظ وانصار المضموك. ولامر ما 
اصبحت عبارة ا لجاحظ التالية قاس)| مشتركا في كل بحوث النقد» مع اما ليست الاكثر 
اصالة في هذا المجال . «رال معاي مطروحة في الطريق يصدفها العجمي والعربي والبدوي 


~ ۱۹۱ 


والقروي والمدني وانما الشأآن في اقامة الوزن وتميز اللفظ وسهولة اللخرج وكثرة الماء وفي 
صحة الطبع وجودة السك فانما الشعر صناعة وضرب من الصبغ وجئس من التصوير) . 


ان وجود هذا النص المتقدم يشكك بأصالة ناقد أدبي لحر هو القاضي 
الجرجانى الذي ينفي عن الشعر - الجاهلي على الأقل _ احتفاله بقضية الشكل : 
«وانما تفاضل بين الشعراء في الحودة والحسن بشرف المعنى وصحته وجزالة اللفظ 
واستقامته وتسلم السبق فيه لمن وصف فاصاب وشبه فقارب » وبده فأغزر » ولن 
کثرت سوائر أمثاله وشوارد أبياته » ولم تكن تعبا بالتجليس والمطابقة » ولا تحفل 
بالابداع والاستعارة اذ حصل ها عمود الشعر ونظام القريضر (^° 


وحاول محمد مصطفى هدارة أن فف من النظرة الحزئية المحدودة ههذا 
الناقد ففسر النص باعتبار أن صاحبه يعني أن القدماء لم يكونوا يتعمدون الصنعة 
تعمدا مثل المحدثين الذين أتوا بعدهم) لكن هذا التعاطف لا ينفي عن 
الجرجاني وغيره من نقاد المرحلة قصورهم في النفاذ الى داخلية النص الشعري 
من خلال ما تعرضوا له من نصوص . ولنا أن نستثني منهم ناقداً قليل الحظ هو أبو 
علي الحاتمي الذي تفرد بالقول بربط الشكل بالمضمون » وبالوحدة الموضوعية 
للقصيدة «مثل القصيدة مثل الانسان فى اتصال بعض أعضائه ببعض فمتى 
انفصل واحد عن الآخر وباينه في صحة التركيب غادر الجسم ذا عاهة تتخون 
حاسنه وتعفر معالمه وقد وجدت حذاق المتقدمين وأرباب الصناعة من المحدثين 
يحترسون في مثل هذا الحال احتراسا بجبهم شوائب النقصان" . 


ان هذا الرأي ولا شك أكثر تقدما في فهم الشعر من الرأي العاطفي لشاعر 
الشكل الأول أبي تمام الذي ينسب اليه القصة التالية : «دحلت على أبي 
اا د عل کر اس ان رر اا ا بت راا ی 
كسائرها » فعلم أني قد وقفت على البيت فقلت : لو أسقطت هذا البيت 


. ٣۳ القاضي الجرجاني - الوساطة- ص‎ )١( 
. ٥٦۷ محمد مصطفى هدارة۔ الجاهات الشعر العربي في القرن الثاني ص‎ )۲( 
. ١۷ ياقوت الحموي ۔ معجم الأدباء ج ۳ ص‎ )۳( 


EE 


فضصحك وقال : أتراك أعلم بهذا مني : انما مثل هذا مثل رجل له بنون جماعة 
کلهم ادیب جمیل متقدم ومنہم واحد قبیح متخلف فهو یعرف أمره ویری مکانه ولا 
يشتهي أن يموت وهمذه العلة وقع مثل هذا في اشعار الناس“ . 


ان استغراب صدور هذا الرأي القبيح عن الولد القبيح يكتسب أهميته في 
تاریخ النقد لأنه صادر عن شاعر صرف همه الى التجويد في الشكل لدرجة اهمال 
الملضمون أحيانا أو لنقل عدم التناسب داخحل القصيدة . ولو ترك كل شاعر أولاده 
الشوهين في قصائده لاحتاج النقد الى مستشفى ضخم لأبيات العاهة . 


ان كل قصيدة مؤلفة من عشرة أبيات وراءها ثلاثة أضعاف العدد من 
الأبيات المشوهة والميتة التى يسقطها الشاعر الحقيقى حفاظاً على مستواه . وقد 
لخص النقد الأسلوبي العربي الشكل الشعري تحت عنوانين رئيسيين هما الصنعة 
اللفظية والصنعة المعنوية . ويعنون بالأولى الزخرفة التي يحدثها الشعراء في 
فصائدهم من جناس وطباق وتصريع وترصيع ومقابلة . أما الصنعة المعنوية 
عندهم فتعني الصورة الشعرية ومرتكزامما الأساسية من تشبيه ونثيل واستعارة 
وينطوي هذا التقسيم على قصور بين لأنه يمل أهم ما في الشعر وهو الخال كا 
بہمل أيضا الايقاع الموسيقي والمناخ النفسي للشاعر والقصيدة . 
وحتى نتلافى مثل هذا القصور في دراسة الشعر القرمطي رأينا أن ندرس 
أساليبه من خلال خمسة اور . 
١‏ - الصورة الشعرية . 
۲ الخيال الشعري . 
E ERE E‏ 


1 الايقاع الشعري‎ ٤ 
. ه _ اللغة الشعرية‎ 


. ٠۲۱ المرزباني ۔ الموشح ص‎ )١( 


2 - 


ولاكمال هذا التحليل أفردنا حورا خاصا للتجربة الشعرية وهي لا تتعلق 
بمضمون الشعر بقدر ما تتعلق بربط الأسلوب والأفكار بجذرها الاجتماعي 
ونفسية قاثلها وسنیحٹ کل وأحد من هذه اللحاور على سحلة . 


الصورة الشحرية 


اذا رمينا عصفورا بحجر فسنجرح أنفسنا » هذه هي حقيقة الشعر كا يقول 
يتس . وعظمة هذا القول الذي لا مثيل له في التعريفات التي أعطيت للشعر أزه 
يصيغ بقالب جيل مرهف حقيقة ضخمة لأنه في الواقع صورة شعرية اخاذة تربط 
جزئيات الطبيعة بنفسية الشاعر بحقيقة الهدف النبيل للشعر . وصورة من هذا 
اللوع لا تأتي عفو الخاطر الا لشاعر بارع في التصوير يعرف كيف يدحت من 
الكلمات قالباً بليغ الجحمال . والصورة في الشعر هي حياة القصيدة وروحها وأهم 
آرکاما » ولذلك نحكم على أصالة الشاعر ونبوغه بمقدار تفرده في صياغة 
ا 


وبعید درایدل عظمة شکسہر ا-خقیمیه ایی فدرنه عل التصوير والسهولة 
الت یشکال سپا صوره فکانٰ جح صور الطبيعة حاضرة في دهن( : 


ولقد أعطيت للصورة الشعرية عدة تعريفات أعمها وأشملها تعريف 
الشاعر الفرنسي بول ريفردي «أن الصورة إبداع ذهني صرف وهي لا يكن أن 
تنبثق من المقارنة » وانما تنبثق من الحمع بين حقيقتين واقعيتين تتفاوتان في البعد 
قلة وكثرة . ان الصورة لا تروعنا لأا وحشية أو خيالية » بل لأن علاقات الأفكار 
فيها بعيدة وصحيحة ولا يمكن احداث صورة بالمقارنة بين حقيقتين واقعيتين 
بعيدتين لم يدرك ما بيا من علاقات سوى العقل ٠‏ وهناك تعريف أكثر اختصاراً 
لازراباوند حيث يعرف الصورة الشعرية بأنها «تلك 'التي تقدم تركيبة عقلية 


9أ 3E‏ ریتشاردز ہ مبادیء النقد الأدبى ۹ . 


H- Read collceted essays in Literary Criticism p. BU (Y) 


A 


وعاطفية فی لحظة من الزمن» . 


وم يقدم النقاد العرب القدامى تعریفا واحدا عن العصورة ۰ لأنهم تناولوها 
مجزأة ولم ينظروا e‏ . فرغم أن الجاحظ في عبارته الواردة أنفا يقر 
بان الشعر جلس من التصوير YI‏ نه م يحاول رصد الصورة فى ي الشعر العربي . 
ولو فعل لتغيرت مسارة النقد العربي القديم بکاملها ولقفز قفزة کبرة بدلا من 
مراوحته في ملطقة التفاضصل بین الشكل والمضمون . 


وفي الوقت الذي لا نجد فيه تعريفا واحدا للصورة الشعرية عند النقاد 
العرب نجد أن فلاسفة العربية حاولوا حل المشكلة بشكل جزئي . ومن غربلة 
آرائهم في المحاكاة والتخييل يمكن القول أنهم استخدموا ا محاكاة معنى القدرة على 
التصوير . يقول الفارابي «فقوام الشعر وجوهره عند القدماء هو أن يكون قولا 
مۇلفا نما يجاكي الأمر وأن يكون مقسوما بأجزاء ينطق بها في أزمنة متساوية » ثم 
ساثر ما فيه فليس بضروري في قوام جوهره » ونما هي أشياء يصير الشعر أفضل 
وأعظم هذين في قوام الشعر هو المحاكاة وعلم الأشياء التي بها المحاكاة وأصغرههما 
الوزن . 


هذا القول لاأ يعطى للصورة الأولوية فهي ضر ورية لأن الشعر يصرر ا 
أفضل والخطوة المتقدمة في هذا التعريف هي تقديم الصورة على الوزن نما يسقط 
كلام قدامة ابن جعفر الذي لا یری في الشعر أكثر من كلام موزون مقفی : 


ويمكن أن نعزو الى ابن سينا الذي كان معنيا بتوضيح علاقة الشعر بالرسم 
والوسیی ابتکاره نهوم 0 النفسية في النقد کک وجب أن 2 س 
جب 0 تفع a u‏ 


Whally poctic process p. 76,-d(1) 
. ۸۲ (۲)ألفت كمال الرو - نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين ص‎ 
. ۲۲۹ الفت كمال الرو - نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمین ص‎ )۴( 


~۹0 


ويوضح ابن رشد فكرة ابن سينا عن التصوير النفسي بشكل أدق :«فكا 
أن المصور الحاذق يصور الشيء بحسب ما هو عليه في الوجود حتى انهم قد 
يصورون الخضاب والكسالى » مع أنها صفات نفسانية » كذلك يجب أن يكون 
الشاعر فی ماکاته پصور کل شىء بحسب ما هو عليه حتى مجحاكى الأخلاق 
واحوال النفس(“ . 1 


ولتوضيح الفكرة أكثر يقدم ابن رشد الثال التالي : «ومن هذا النحو من 
الواصل الى سيف الدولة : 


تا یکاد الاس پححد فة وتلقد تحت الذعر من المُفَاصل 
يقَوْمٌ تقويمْ السماطين مَشيْهُ إليك إذا ما عَوْجُتةُ الأفاكل 


ومع أننا لا نتفق مع ابن رشد في أن الشاعر يجب أن يصور كل شيء 
بحسب ما هو عليه إلا أندا نعد قوله خحطوة متقدمة أحرى في سبيل الوصول الى 
دراسة الصورة في الشعر العربي ۰ 


ولا شك في أن اہن رشد حين كتب ذلك کان يضم في ذهنه کل تراٹ 
النقد العربي عن التشبيه والاستعارة فقد كان أحسن الشعر عندهم على حد قول 
المرزباني «ما قارب فيه القائل إذا شبه» . 


واذا حاولا أن ندرس الصورة الشعرية في الشعر القرمطي بتقسيمها الى 
تشبيه ونثيل واستعارة فسنقع بافس الخطاً الذي وقع فيه النقاد العرب القدامى » 
لذا سہنقتصر عل ايراد بعص الصور المبثكرة من الشعر القرمطي م توصیح 
علاقاتبا الداخحاية والنفسية . 


)١(‏ امرجم السابق.. 
(۲) المرجع السابق , 
ر( المرزناني - الموشح ص ۲٤١‏ . 


۹ 


من جيل تصوير القرامطة قول ابن لنك في وصف حكام زمانه“ : 
بطالس وقلائسش محشوة بتعاشرون بقلَةَ الإنصاف 


الشاعر هنا يلغي الأشخاص لأنهم لا قيمة فعلية هم »› القيمة للہطالس 
والقلانس التي يكن أن تحشى بأي شيء » وما هم الا من تلك الأشياء التي يكن 
أن تكون مادة صالحة للحشو فقط . ولا يعنينا ان كانت الصورة قائمة على نشبيه 
أو استعارة تصريحية انمأ هي صورة قوية وفريدة لفراغ حكام ذلك الزمان وامكان 
الاستعاضة عنهم بأي شيء حتى لو حشيت القلانس بالقش ووضعت على بعض 
الدمى لا تغر الأمر . 


ولا نکتشف أن القلانس محشوة بادميين الا في عجز البيت حين ترد لفظه . 
«یتعاشرون» » وهي الأشارة الوحيدة الى آم أحياء > لأن الأشياء لا تتعاشر لكن 
هذا لا يعطيهم صفة البشرية فالتعاشر صفة حيوانية أيضاً . ويوضح البيت الثاني 
حال هذه الصورة . 
ما شِئٽ من جلل وره مراكب أبوابُ دورهم بلا أجواف 

هنا تکتمل عناصر الفراغ والخواء التي يصف ہا هؤلاء الرجال الحوف . 
وهذه الصورة کا نلاحظ 3 قوة وأثرا ٻالنفس من الصورة التي يصفهم فيها 
بالقرود : 


ا کو ر کی ارچ 
هنا علاصر التشبيه تنقصها الاداة لکن المستمع أو القارىء ل يتاج ا جهد 


کہیر لیعید صیاغتها «الحكام کالقرود على صهوات الخیل») وهذه طريقة بدائية في 
التصوير الشعري لا تدل على نبوغ كبير » لأن بامكان أي شاعر محدود المواهب أن 


. ٠٤۲۹ الثعالبي ۔ يتيمة الدهر۔- ج ۲ ص‎ )١( 
, المصدر السابق‎ )۲( 
. ۳٤۸ المصدر السابق ج ۲ ص‎ )۳( 
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يأتي بثلها » وينطبق القول نفسه على الصورة التالية لأبي طاهر ابن الخبز 


أرزي(“ : 
E‏ : / 7 
فثوبك مثل الشمس من تحتها الدجى وثوبى مثل الغيم من تحته الشمس 


الصورة هنا واضحة سهلة المتناول قريبة الحدود ولا جديد فيها فتشبيه نفس 
الانسان الشريف المكافح بالشمس في قوة الضياء أمر مألوف . 


وهذا الشاعر الذي تخونه قدرة التصوير في هذا البيت يفدم لنا صورة في 
غاية التركيب حين يصف احدى الرياض” : 


تنش فيها أيدي الربيع لنا ثوباً من الوشي حاكه القطر 
کانها شق من شقائقها على رُباها مطارف خضر 
ثم تبدت كأتها حدق أجفانها من دمائها حمر 


وتكتسب الصورة الكلية في هذه الأبيات أهميتها لأن الاستعارات المتلاحقة 
في البناء العام للصورة تؤدي وظيفتها على الوجه الأكمل وهي قادرة على الاطلالة 
على عام مدهش جديد ليس بالواقعي ۰ مليء بالغرابة » ومن هنا تنبع القيمة 
الحقيقية للاستعارة كا يقول ابن سينا :«واعلم أن الرونق المستفاد بالاستعارة 
والنبديل سببه الاستخراب والتعجب وما يتبع ذلك من اليبة والاستعظام والروعة 
كا يشعر الانسان من مشاهدة الناس الخرباء فانه يجحتشم احتشاما لا بحتشم مثله 
للمعارف”) . 

ومن نواحى ضعف التصوير عند بعض شعراء القرامطة الاسفاف المبتذل 
فن ٠‏ بر أحوات المشبيه يناوالا دوت حاجة ذلك > وهذا نجده كثيرا عند 
کشاجم الذي يسي ء للهلال بتصويره على الشكل التالي“ : 
(1) المصدر السابق ج ¿٤‏ ص ۳۸۳ . 
(۲) المصدر السابق . 
(۳) الفت كمال الروي - نظرية الشعر عند الفلاسقة المسلمين- ص ٠۲١‏ . 
ريم اللعالبي من غاب عله المطرب- ص ٥۷‏ . 
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والصورة قريبة من شبيهة ها عند ابن المعتز عن الزورق الفضي المحمل 
بالعنبر والصورتان ردیئتان رغم ما تلقی الثانية من ثناء . وتكشف صورة كل من 
ابن المعتز وكشاجم عن أصل صاحبها ومستواه الاجتماعي فصورة ابن المعتز مترفة 
منعمة مثقلة بجماليات الفارغين بينما صوره كشاجم حادة سريعة تشي بان 
صاحبها مستعجل ولا وقت لديه لانتزاع الاستغراب من نفوس مستمعيه . 


وکن عد الحلاج ملك التصوير في الشعر القرمطي وحصوصا شعره الذي 
قاله فى محبسه حين أتيحت له فرصة التجويد والتأمل . ومن صوره البسيطة ذات 
القدرة اللاعدردة على الامحاء بیتاه التاليان في حالة الاتحاد<“ : 


7 ك ر ۵ 
واشترك الشكلانِ في حاله فامتحقا في العالم الماجق 


ان لفظة الماحق في عجر البيت الثاني تكتسب كل هذه السطوة من أكماها 
لحالة الامتحاق التی ینذر ہا اشتراكه) فى . والواضح أن عناصر الصورة 
N O Ty‏ 
لكن يستحيل تصديقق ذلك فهذا ما وصفته کک 


وسن صور الحلاج الرهيبة التي ت تستعصي على التفسير" : 
الذكر واسطة تخفيك عن نظري اذا توشحه من خاطري فکري 
وله مثل هذا کثیر . 


ومن جيد تصوير القرامطة قول الحسن الأعصم" : 


(۱) الحسین ٻن منصرر الحلاج ۔ الديوان ص ٤)١4‏ . 
(۲) الحسين ہن منصور الحلاح - الديوان ص ٠٤‏ . 
ر۳ المقریزې ۔ المقعی الکیر ص ٤٩۸‏ . 
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وَحَدٌ كور الروض يُجُنى باعين وقذ عر حتى أنه ليس بُفطفُ 

الشطر الأول من البيت لا جديد فيه الا تشبيه عيون الناس بالحصادين 
وقاطفي الزهور وقد فرض هذا التشبيه نضج خد الغلام وجماله . أما عجز البيت 
ففيه تلك المماحكة بين صعوبة الوصول الى الغلام المقترنة بالعزة والتمنع › 
وصعوبة قطف بعض الزهور النادرة » والمىحروسة جيذا . والصورة حسية هنا بكل 
ما ع اة وها الكن من الا نان اا رفك اسا 9 ا 
وقوة الحس واضحة في الاشتهاء اللامرثي للتمتعم بذلك الجمال . 


وسبق للناقد يوسف اليوسف أن لاحظ في أثناء دراسته لمعلقة النابغة 
الذبياني بان النزوع نحو المخالاة في التصوير اللاواقعي يلبي أغراض الشعور 
المكبوتة(١‏ . وهذا هو حال الحسن الأعصم في هذا البيت فلا شعوره يشتهي 
الغلام وشعوره پدفعه للاحتشام > فيتولد عن ذلك صورة شعرية حية عفوية 
منطلقة » لأن الحرية الباطنية التي يفتقدها الشاعر تنوب منابها حرية التعبير التي 
تفيض في عفويتها الساذجة بضروب شتى من الأحيلة والصور ). 


ویری أ س . دالاس وهو أحد صغار الكتاب في العصر الفيكتوري بأن 
انتاج الصورة الشعرية يرجع بشكل عام الى عمل العقل في عتمة اللارعي" . 
لذا تنمو القدرة على التصوير عند بعض الشخصيات المركبة كابن للكك والحسن 
الأعصم بينا يكون التصوير عاديا قريب التلاول عند أصحاب الشخصيات 
البسيطة كالخبز أرزي وصاحب الخال الذي لا نستطيع ان نجد عنده صورة شعرية 
واحدة جديرة بالاعجاب . 


ولا نريد أن نظلمه في هذا المجال فريا لم يكن الشعر شعره لأن الصولي 
يقول : ولعلي بن عبد الله وأحمد بن عبد الله شعر أظن بعض من ييل اليهم 


(۱) يوسف اليوسف - بحوث في المعلقات ص ۲۲۷ . 
(۲) هیغل ‏ فن الشعر ج ۲ ص ۲۷۸ . 
(۳) س - دي - لويس - الصورة الشعرية ص ۳ ۰ 
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ویکره السلطان عمله او آکثره وله علیهم( . 
ومن صور الخبز أرزي الجديرة بالوقوف قوله“ : 
فما رال نجُم الكأس بيني بيه يدور بأفلاك السعادة والسَعّدِ 
النشوة لا تحتاج الى دليل في هذا البيت فالشاعر يسبح في ملكوت آخر لا 
علاقة له بالملكوت الأرضي وهي حالة غريبة من السعادة لان الموقف نفسه نابح 
من مفاجاة : 
أتى زائراً من غير وعد وَقال لي أصوك مِنْ تعليتق لبك بالوَعْدِ 
رحين يضاف الى هذه المفاجأة قليل من الخمر تصبح الكأس نجا والسعادة 
رة ساوية هائلة يدور ا الشاعر وحبيبه . 
ولا نستغرب اطلاقا مثل هذه الصورة لأن الشاعر منذ البيت الأول في 
القصيدة يضعنا في جو تعبدي ساوي خاص“ : 
خليلي هل اہصرتّما أو سمعشما بکرم مِنٰ مولی تمشی إلى عَبْدِ 


وحين تتمشى الاهة لتزور عبادها لا بد أن تكون كل صور القصيدة من 
ذلك الحو الحميم فوق الواقعي الذي لا تحكم للعقل فيه » وهذا يذكر بقول 
«مدلتون» على نحو أخحف «ان الببحث فى المجاز لا يكن تتبعه 8 دون أن لنقاد 
الى حافة السلامة العقلية<“ ٠‏ 


(۱) ابن العديم ‏ بغية الطلب في تاريخ حلب ص ۲۹۳ . 
(۲) اللعالبي - يتيمة الدهر ج ۲ ص ۳٠٣١‏ . 

(۳)- المصدر السابق , 

. المصدر السابق‎ -)٤( 


(ه) س دي لويس - الصورة الشعرية ۔ ص ٠١۹‏ . 
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الخبال الشعري 
«الخيال ملكة الصورة فاذا كانت هي آعلى مراحل الابداع الشعري فان 
النیال ت الشعر هو الذي یر بط جزئيات تلك الصورة U‏ وبدوله 0 العجز عن 
التصوير . والشاعر الملصور هو بالضرورة صاحب حیال ہہب ٍ ولا نغالي اذا 
قلنا أن بعض الشعراء لا بميزهم الا ذلك الخيال المجنح القادر على توليد الصور . 


وأول ما نلاحظه على الشعراء الكبار هي تلك اللمسة الخيالية التي لا نجد 
بصماتها على شعراء الدرجة الثانية . وتصوير امرىء القيس لليل في معلفته هر 
من تلك اللمسات الخيالية التي لانخطتها العبن . والقاسم المشترك بين قمم 
شعرية كامرىء القيس وأبي نواس والمتلبي هو ملكة الخيال بالدرجة الأول في 
حین أن با عام ليس على نفس المستوى » لان بديعه لا بجتاج الى كل هذا القدر 
من الئيال فاللعبة اللخوبة فيه هي الطاغية . 


وهناك شعراء عرب كثر لولا أن ملكة التتخيل رفعت من رصيدهم الابداعي 
لطواهم النسيان كابن ميادة وابن هرمة والاقيشر . وكا أهمل النقاد العرب دراسة 
الصورة أهملوا أيضا دراسة الخيال » ولولأ اقتراب اخوان الصفا من هذه المنطقة 
لظلت بكرا مجهولة التفاصيل . 


وحتى اقتراب هؤلاء القوم من ایال الشعري کان افترابا تہسيطيا کعادهم في 
تقربب الأشياء الى أذهان العامة » فالخيال عندهم من أعجب القوى المدركة حيٹث 
يكن للانسان عن طريقها وفي ساعة واحدة أن مجول في المشرق والمغرب والسهل 
والحبل وفضاء الافلاك وسعة السماوات » وينطر الى خارج العام ريتصور فناءه 
ويتصور الأشياء ما له حقيقة ومالا حقيقة له » «ان المرء يمكله أن يتخيل ذه القوة 
جملا على رأس نخلة أو نخلة ثابتة على رأس جمل » أو طائرأً له أربع قوائم » أو 
فرسا له جناحان أو ارا له رأس انسان وما شاكل ذلك غا يعمله الملصورون 
والنقاشون من الصور النسوبة الى الجن والشياطين وعجائب الببحر“ . 


ر الفت کمال الروبي - نظرية الشعر عند الفلااسفة المسلمين ص ۳۳ . 


0 


ويرى الفارابي أن قوة المخيلة هي توأم النبوة وفي هذا القول تأكيد على 
نبوءة الشعر يقول أبو نصر «أن يكون الانسان اذا بلغت قرته المتخيلة ناية الكمال 
فيقبل في يقظته عن العقل الفعال الجزئيات الحاضرة والمستقبلية » أو حاديانها من 
اللحسوسات ويقبل عاكيات المعقولات المفارقة وسائر الموجودات الشريفة ويراها 
فيكون له با قبله من المعقولات نبوءة بالأشياء الاهية فهذا هو أكمل المراتب النى 
تنتهي اليها قوة المتخيلة وأكمل المراتب التي يبلغها الانسان بقوته المتخيلة) , 


ویتحدثٹ ابن رشد سحاد یٹا غامضا عن القَوة المتعخيلة ویربط نشاطها بضعف 
المفكرة"“ ما يعلى أن صاحب الغيال المميز جب أن يكون بالضرورة محدود التفكر 
وهذا لا يستقيم لأن أرسطو مع كل دقة تفكيره هو من أقوى الفلاسفة خيالا . 


والخيال لا ينفصل عن التفكر ولكنه التفكير نفسه فى عملية تلقائية أو لا 
زر غ د ر دان ر لاد مرها اه لان اد 
والفلاسفة والشعراء العرب سنضطر لاستعارة تعريف كولردج له مع ما فيه من 
تعقيد وتقسيم الى خيال أولي وحيال مركب : «ان الغيال الأولي هو القوة الحيوية 
أو الأولية النى تجعل الادراك الانسانى مكنا وهو تكرار فى العقل المتناهى لعملية 
الخلق النالدة فی الأغاط المطلقة . 1 ٠‏ 


ولعل أبسط تعريفاته قوله بأن الخيال هو القدرة على حلق أثر موحد من 
الكثرة وعلى تعديل سلسلة من الأفكار بوساطة فكرة واحدة سائدة أو انفعال واحد 
مهيمن . وهذا الشاعر الذي عرف بانصرافه الى دراسة الخيال تعريف أخر مجمم 
على أصالته هو «تلك القوة التركيبية السحرية التي أفردنا ها لفظة الخيال تكشف 
لنا عن ذاتها في حل التوازن » أو التوفيق بين الصفات المتضادة أو المتعارضة بين 
الأحساس بالحدة والرؤية المباشرة » والموضوعات القدية المألوفة » بين حالة غير 
(١)ألفت‏ كمال الروبي - نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين ص ۳۷ . 
( المرجع السابق ص ٤4‏ . 
)اله رة الشعربة سي دې لہ یں ۷۹ 
رچ ح- رتشاردز ۔ مادء النقد الأدبي ص ٠٠۲‏ . 
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عادية من الانفعال ودرجة عالية من النظام بين الحكم المتيقظ أبدا وضبط النفس 
المتواصل والحماس البالغ والانفعال العميق ” . 


وإذا شئنا أن نترك كولردج لعادلاته الصعبة فان رتشاردز يہسط المسألة 
ويلخص الخيال في ستة معان سهلة قريبة المتناول وسادسها تعريف كولردج 
الاق لقاال غك شاد : 


. توليد صور واضحة‎ -١ 

۲ استخدام لعة المجاز . 

۳- تصور الحالات الذهنية للغبر عن طريق المشاركة الوجدانية . 

. الاخحتراع والحمع بين عناصر لا توجد بينها رابطة‎ - ٤ 

. الجحمع اللائم بين أشياء يظن الناس أن لا رابطة بيا“‎ ٥ 

ونستطيع الان بعد أن جمعنا شتات هذا المفهوم الملامي للخيال الشعري أن 
نرى مدى تطبيقاته على الشعر القرمطي مع ملاحظة أنه سيظل علينا أن ندرس 
ا لخيال الشعري القرمطي من خلال أثره في توليد الصورة نتيجة لقلة النصوص 
الوافية التي تكفي لدراسة الخيال عند كل شاعر على حدة. 

ومن شعراء القرامطة الذين يظهر أثر الخيال قويا في شعرهم نصر بن أحد 
في قوله : () 


أنضى الهوى سبي وَبَدلني جسداً تكون من وى متجسد 
o A^ 0 ^» ۰ 2 4‏ 0 
ما زال إيجاد الهوى عذمي إلى أن صرت لو أعدمتة لم جد 


في هذه الصورة نجريد خيالي عميق يتحول فيه الحسد الانساني الى فكرة 


(1) المرجع السابق ص ۳٠۲‏ . 

(۱)۲۔ آ۔ ریتشاردز ۔ مبادیء النقد الأدبي ص ۳٠۹‏ . 
(). المرجع السابق ص ۳٠١‏ . 

المسعودي - مروج الذهب ج ٤‏ ص ٠٠۲‏ . 
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«(هوی e‏ والخیال في الستين قوی من حيال الشاعر الاحر في البيث المشابه 
كى نبي لحولا اني ربل لولا مُخاطبتي إياك لم ترني 
في البيت الثاني بختفي الشاعر من هزاله فلا يبقى منه الا صوته › أما عند 
الخبز أرزي فيتحول جسد العاشق الى كتلة عاطفية لا مرثية لا بفعل الشاعر بل 
بفعل الهوى وتراكماته ونسبة القدرة على الفعل الى الهوى هنا قمة من قمم الخيال 
الشعري . 
وفي قول الخبزأرزي التالي() : 


طح التواصل فربّنا a‏ رطفت نت توصل الأفلام 
ملا ألفت إذا الرّمان مستت ولال للأرواح لا الالجسام 


أثر من الثار الغيال نجده في عجر البيت الثاني . 


اب عزل الروح عن جسدها وتشکیل عام من اللالفة ها محتاج الى مقدرة 
خيالية » لا سيا حين نعلم من شطر البيت الأول أن وظيفة الزمان هي تشتيت 
المحبين فهو اذن كائن يقوم بوظيفة » وليس مفهوما جردا حصى بالأيام والشهور . 
واذا کان الخبزارزي قد وظف الزمان فان حيال الحلاج يجسد الدنيا بكاملها ويجعل 
ها يدا تستعطى) : 
م إليي بىيْلها فرنتها ويالها 
ورابتها ممحتاجةً لبت جنها لها 
وستى عرفت وصالها حتى أخات ملالها 


لنتناس الحملة التقريرية في البيت الأخير فسنجد في تجسيد الدنيا 
واستعطافها للشاعر وأريحية الشاعر في عبارة «فوهبت جملتها جا » نسبة عالية من 


)١(‏ المصدر السابق. 
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الخيال المجنح الذي اشتهر به الحلاج والذي يوضحه بشكل أكبر قرله : 
لحب ما دام مكتوماً على خطر وغاية الأمن أن ندنر مِنٌ الحذّر 
وأطْيبُ الح ما نَم الحديت به كالارٍ لا تأت نفْعاً وهي في الخجر 
ان الانسان العادي يعرف أن الحجر يقدح النار » أما الشاعر الحقيقي 
صاحب الخیال المبدع فهو وحده الذي مجعل النار كاشا یسکن وبیته الحجر ووظيفته 
ملغاة ما دام داحل جدران منزله . 


ولنتامل قوله «وغاية الأمن أن تدنو من الحذر» من يمتلك الجرأة على رفض 
هذه العلاقات التي تبدو متناقصة في ظاهرها لکن باطنها ملىء بالتناغم 
والانسجام . ان كتمان الحب الذي يشكل حطرا عليه كفكرة النار المختبئة داحل 
الحجر لا نستطیم التمتع ہا وبنتائجها الطيبة والمدمرة الا اذا انطلقت والحب لا 
وللحسن الأعصم القرمطي حظ من الخيال يبرز في قوله”) : 
ولکٽي ملكت صاز حالي كحال البدنِ في يوم الاضاحي 
يقن الى الرّدى فيمتن كرهاأ ولو يَسْطعْنْ طرَن مع الرياحٍ 

ومن خلال ادراكنا للعجز البشري أمام الوت وعجز أضاحي العيد عن 
التخلص س مصيرها المحتوم ندرك المغارقة القريبة ومخبىء قوله «ولو يسطعن طرن 
مع الرياح» ذلك الألم الدقيق للانسان المقيد والراغب في الوقت نفسه بالتحليق 
بعيدا عن فم البركان ,. 

أما قصيدته في وصف الشمعة ففي كل بيت فيها دليل على تمتعه بقسط وافر 
من ایال ولا سيا قوله) : 
(1١)۔‏ المصدر السابق ۔ الديوان ۔ ص ۳١‏ . 


(۲). المقريزي - المقفی الکبیر۔ ص۹٠٤‏ - زكار . 
(۳)» المقريزي - المقفى الكبير- ص ٤٨۷‏ - زكار . 


SEE 


إا ارقا الفا ركت لمانا من اذهب الأملين 
وقوله) : 

ی کی ا ل ای ازل شا 
أحاسيس بشرية فتتعذب وتشقى وتحترق في مفارقة أخحرى تقترن بالسعادة لمن 
حوها من پستمتم بنورها . 

ان القول النثري المشهور «فلان كالشمعة بحترق ليضيء للآحرين» ليس 
أكار بلاغة من هذا ا-خيال الشعري الذي يخلع على الأشياء صفة البشرية فيجعلها 
تعس وثری وتسمع تتام . 

ولا نعدم في شعرابن لنكك بعض اللمسات التي توضح حظه من الخيال 
كقوله) : 


كم نفخة في على الأيام من ضجْر كاد يِن حَرّها الأبام تحتَرِق 


حيث تتحول الأيأم الى هشيم يابس قابل للاحتراق وتتحول أهات الشاعر 
وعذاباته الى هيب قادر على الاحراق . وخيال ابن لنك الشعري أكثر بروزا في 
وصقه لغلام مغن والخيال هنا من ذلك النرع الذي نحکم عليه بالحدة والأصالة › 
ونحكم على صاحبه بالتمكن من فنه الذي يجعله يحيل شمس الضحى الى كائن 
يطرب ويفيض على المغنى بالنجوم بدل النقود ‏ : 


(١‏ المصدر السابق 
(5) الثعالبي - يتيمة الدهر ج ۲ ص ۳٤۲۹‏ . 
(۳) المصدر السابق ج ۲ ص "١٣٤‏ . 


STV 


وله فی هرلا المعنى بغلام ار () : 
سيدى أت إن عبد أسى خاقاً لُه خفوق الجدساح 
وا رو 2 4 i‏ 

فاغتيم عَفْلَةَ اللرقيب وزره في رداء من الدجى ويشاح, 
لا جدید یذکر فی هذين البيتين فالعلاقة بين الليل وزيارة الحبيب > والعلاقة 
الأخرى بين خفقان القلب البشرى وخفق جناح الطاثر من النوع المكرر كثيرا في 
الشعر لكنه يظل مؤشراً نافعا لتأكيد قوة الخيالعندابن لنكك. لقد وصف كثير من 
الشعراء الحنة بالدفء لکن قول میلتون رهنا دفء آکٹر بکڈٹر ما معتاجه البشر ٠"‏ 
بقى الاشهر لاذا . . قطعا ليس هو الحظ بل لأن فيه ما ندعوه بأصالة الخيال 
ال کی 


الوحدة الموضوعبة 


باستثناء الحاتمي أبي علي لم مهتم أحد من النقاد القدامى بالوحدة المرضوعية 
للقصيدة وكان الشاعر الذي بيد التخلص ويجحسن الانتقال من غرض الى آحر من 
الشعراء المجيدين برآي أولثك النقاد . 

لم يلاحظ هؤلاء أن الحياة تغيرت وان الايقاع العام للعالم أصبح أسرع 
وتعقدت أسباب الاتصالات بين البشر بعضهم ببعض وبين البشر والصحراء » 
فلم يعد لوصف الناقة والطلل تلك الأهمية وأصبح من حق الشاعر المتسرع أن 
يهجم على غرضه مباشرة أو يقدم له تقديا بسيطا باللسيب والخمر . 

وكان للثورة الفنية التي قادها أبو نواس صداها المدوي لعدة أجيال قادمة اذ 
تجرأً الشعراء بعد تلك الثورة على السخرية من الأطلال وأصحابها منذ أن أنشد أبو 
نواس سيیته : 
قل لمن يبکي على رَسم درس واقفا ما ضر لو کان جلس 
)١(‏ الثعالبي - يتيمة الدهر ج ۲ ص ۳٦٤‏ . 
(۲)۔ | ١‏ ریتشاردز مہادىء النقد الأدبي ج 4١‏ . 


- A 


و 


واذا كان شعراء القرن الثاني والثالث قد ساروا على حطا القدماء طوعا أو 
کرها » فان شعراء القرن الراب وجدوا الفرصة مناسبة للتحرر من القصيدة دات 
الأغراض المخعددة . وساعد اكتشاف الشاعر لذاته وجسده وحريته التي غرست 
بذورها في عصر الرشيد وا امون ساعد ذلك على أن تتحرر القصيدة بدورها من 
الشحوم الزائدة التي تشوه اا وفتنتها بعد حهية قاسنية استغرقت علدة قرول 1 
ويعرض الحانغي وهو من معاصري القرامطة وصاحب معارك شهبرة مع المتلبي 
لرآیه في الوحدة الموضوعية على الشكل التالى ونقتطف النص كاملا من ياقوت 
لاهمیثه : «مثل القصيدة مثل الانسان في الصال بعض أعضائه ببعض فمتى 
انفصل واحد عن الالخر وباینه فی صحة التركيب غادر الحسم ذا عاهة تتخون 
حجاسنه وتعفی معالمه » وقد وجدت حذاق المتقدمين وأرباب الصناعة من المحدثين 
محترسوك فيٰ مثل هذه الال احتراسا جنبهم شوائب النقصان ويقضي ېم على 
محجة الاحساك حتی يقع الاتصال ويؤسن الانفصال »› وتاتي القصيدة في تناسب 
صدرها واعجازها » وانتساب نسيبها بمديحها كالرسالة البليغة والخطبة الموجزة لا 
ينفصل جرء مہا عن جزء . وهذا مذهب اخحتص به المحدثون لتوقد خحواطرهم 
ولطف أفكارهم واعتادهم البديع وافانینه في أشعارهم ¢ وکأنه مدهب سهلوا 
حزنه وېجوا درسه فاما الفحول الأوائل ومن تلاهم من المخضرمين والاسلاميين 
فمذهبهم التعاليم عن کذا الى كذا : وقصاری کل واحد منہم وصف ناقته بالعتق 
والنجاء » وانه امتطاها فادرع علیها جلباب الليل » وربا اتف لأحدهم معف 
لطیف یتخلص به الى غرض ( یعتمده الا أن طبعه السليم وصراطه في الشعر 
المستقيم نضا بتاره وأوقد ہالبقاع ناره فمن أحسن تحلص شاعر الى معتمده قول 
ككفت على رة فردذتّها على التحر منها مُستهُل ودام 

. 2 £ ِ ا 
على حيْن عاتب المَسيبٌ على الصا وقلت الا أصح والشيب وان 
ا ا ت د 2 
وقذ حال هم دون ذلك شال مكان الشغافي تبتغيه الأصابع 


4 


وعيد بي قابوس في غير نهو اتائي ودوني راک فالضواچ 


وهذا کلام متلاسب تقتضي أوائله آواخره ولا یتمیز منه شيء عن شيء ٠‏ لو 
توصل الى ذلك بعضص الشعراء المحدثين الذين واصلوا تفتیش المعاني وفتحوا 
أبواب البديع واجتنوا مر الاداب وفتحوا زهر الکلام لكان معجزا عجبا فكيف 
ثلاث نقاط هامة » أوها تيه القصيدة في و حدقا پاسلفسد الانساني الذي يظهر 
ا لحلل فيه لو لم يكن كل عضو فيه في المكان المناسب › وثانيها اهام الحاهلیین 
أما النقطة الثالثة التي تدل على أصالة نقد الحاتمي فاعترافه با موهبة القوية 
التي تعوض الصنعة فتجعل البدوي «يغارف من قليب قلبه» فيأتي بالمعجز . 
وقد کان فهم العرب لوحدة البيت يعوق فهمهم لوحدة القصيدة «لحير 
الشعر ما لم بحتج البيت منه الى بيت آخر » ونير الأبيات ما استغفى بعض أجزائه 
ببعض الى وصول القافية كقول الشاعر : 
واله أنجحٌ ما طلبْت به والبْرُ خير حقيبة الرٌجل“ 
بل إن حرف العطف آحيانا كان يقلل عندهم من وحدة البيت كا يفهم من 
قول المرزباني «فان قوله الله آنجح ما طلبت به قول مستغن بنفسه كذلك پاقی 
البيت على أن في هذا البيت واو عطف جملة على جملة وما ليس فيه واو عطف . 
أبلغ وأجود من هذا قول النابغة الذبياني في اعتذاره الى النعمان : 
ولت پمستبق أخاً لا تمه على شَعَّث أي الرجال المهذب“ 
ونظرية .الولد القبيح التي سبقت الاشارة اليها لل اہی نمام تدل عل ان 


(۱) ياقوت الحموي ۔ معبجم الأدہاء۔ ج ۳ ص ١۷‏ . 
(۲) المرزباني - المىشح ص ٣۳‏ . 
(۳) المصدر السابق . 
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الشعراء أنفسهم لم يكونوا ینظرون اى القصيدة كوحدة موضوعية مستقلة › بدلیل 
ہم يستطيعون استبقاء الأبيات التي کن حذفها. ولنا أن نستشنی من هذا الفهم 
ہشار بن برد بشکل جزئي » وان كانت عبارته هنا لا تدحل في صلب الوحدة 
الموضوعية لکنا رد غير مباشر على أبي نمام من شاعر كبير أخر . 


سل بشار مرة عن السبب الذي جعل شعره يرتفع فوق شعر معاصريه 
فأجاب «لأني لم أقبل کل ما تورده قريحتي ويناجيني به طبعي ويېعٹه فکري 
ونظرت الى مغارس الفطن ومعادن الحقائق ولطائف التشبيهات » فسرت اليها 
بفهم جيد وغريرة قوية فأحكمت سبرها واننقيت حرها وكشفت عن حقائقها 
واحترزت من متكلفها ولا والله مالك قيادي قط الاعجاب ما ساتی به . وبعیدا 
عن نظرية الولد القبيح والرد عليها يطالب ابن رشد الشعراء بالوحدة الموضوعية 
للقصيدة «وبالحملة فيجب أن تكون الصناعة في هذا تتشبه بالطبيعة أعني أن 
تکون on‏ أجل غرض واحد وغاية واحدة واذا كان كذلك 
فواجب أن يكون التشبيه والمحاكاة لواحد ومقصودا به الغرض الواحد» وأن 
لاجزاثه عظم محدد») لکن ابن رشد ما يلبث أن بفسد رأيه هذا في نفس المكان 
فيتحدث عن تقسيم القصيدة الى ثلاثة أقسام «وأن يكون فيه مبدأ ووسط واحر 
وان يكون الوسط أفضلها فان في الموجودات التي وجودها في الترتيب وحسن 
النظام اذا عدمت ترتيبها لم يوجد ها الفعل الخاص با»“ ورا كان ابن 
رشد بذلك يتابع استاذه ارسطو الذي يرى أن العمل الفني يجب أن يكون على 
قدر من الطول“ والتناسب وما دمنا نتحدث بأن شعراء ونقاد وفلاسفة القرن 
الثالث والرابع كانوا متمسكين بهذه المفاهيم التي تلغي الوحدة الموضوعية 
للقصيدة » فمن الطبيمي اننا لا نستطيع أن نأحذ مقولة يوسف خليف عن تحقق 
الوحدة الموضوعية فى شعر الصعاليك ماحذ الحد) الا اذا کان يعنى ہا 
المقطوعات الصفيرة ذات الأبيات المحدودة .. ۰ 
)١(‏ ألفت كمال الروبي ‏ نظرية الشعر علد الفلاسفة المسلمین - ص ۱١۹١‏ . 
(۲). المرجع السابق 
(۳) ۱ . ۱ ریتشاردز - مبادېء النقد الأدبي ص ۲٦۲‏ . 
)٤(‏ يوسف خليف - الشعراء الصعاليك ص ۲٣٤‏ . 


ا 


ويرد يوسف اليوسف بين النقاد المعاصرين في بحوثه عن المعلقات ٻالقول 
بان النقد التقليدي والاستشراقي لم يستطم فهم تلك.القصائد بسبب نظرة قاصرة 
حالاصتها أن القصيدة الحاهلية ليست وحدة متكاملة أو متماسكة وهذا راحت 
تعزل كل بيت على حدة لتنسب اليه التماسك وحده وهذا قصور مرده الوحيد «الى 
احجام النقد التقليدي على النفاذ الى ما وراء الظواهر وحذفه للنظرة العمودية 
الاستبارية الى النص واكتفازه بالسطح دون الأعماق) . ويسى يوسف اليوسف 
في هذا الرأي المخلص اننا مه استبرنا ونظرنا عموديا وشاقوليا ونفسيا وتحتيا وفوق 
رأسيا فان القصيدة الجاهلية سنظل مقطعة الأوصال تفتقر الى الوحدة الموضوعية 
بالرغم من طرافة بحثه وجدته عن علاقة وصف طرفة لناقته بنبش حس 
التناهي“ . 


لقد تحققت الوحدة الموضوعية فى بعض قصائد الغرض الواحد القصبرة 
منذ العصر الجاهلي » لكن المطولات افتقرت الى تلك الوحدة ونستطيع أن نشب 
إلى شعر القرامطة تحقق الوحدة الموضوعية في معظم القصائد لاقتصارهم في 
النظم على غرض واحد لا بحيدون عنه » وقد سهل عليهم ذلك غدم اقترابہم من 
قصائد المديح التي كانت تحتاج تقليديا الى فوق واطلال وإراقة ماء وجه كثير . 


لد أبعد الاباء الشحصي القرامطة عن المديح كا أبعدهم حسهم الفني 
المتطور عن الوقوع في شباك القصائد متعددة الأغراص . واذا كان من السهل 
قبول هذا الحكم على المقطوعات الصغيرة - وأغلب شعر القرامطة منہا ‏ فان تطبيق 
هذا الحكم على قصائدهم المطولة يحتاج الى برهان . 

ومن حسن الحظ هناك ثلاث قصائد طويلة فقط في الشعر القرمطي واحدة 
لابی طاهر القرمطى ‏ , 

آغركم مني رجوعي الى هجر n‏ 

. ۲١ يوسف اليوسف ۔ بحوث في المعلقات ص‎ )١( 


۲۷ المرجع السابق ص‎ -)١( 
. ۲۲٣ص‎ ۳ ابن تغری بردی النجوم الزاهرة ج‎ - )۳( 


- 


والثانية للحسن الأعصم القرمطي في جعفر بن فلاح( : 
أما الثالثة فهي التي شككنا بسبتها لعلي بن الفضل”' : 

ف 3 : 2 2 o‏ 
حلي الدف يا هلكه والعبي وغني هزاريك ثم اطربي 
أما قصيدة أبى طاهر القرمطي فذات موضوع مستقل لا يشذ عنه بيت 
واحد » فھو يفتتحها بالتساڙل ان كان رجوعه عن العراق قد غر أعداءه ثم يمضي 
فيفاخحر بعقيدته مهددا الخليفة وأتباعه بالويل والثبور » منهيا القصيدة بتقرير أن 
قضيته العادلة ستنتصر وأنه سيمتلك الأرض حتى ظهور غيسى بن مريم . وحتى 
البيت الذي يتحدث فيه عن قرآن النجوم فانه لا يشذ عن الغرض بل يخدم هدف 

التهديد الذي يرمي اليه . 
إذا طلَعَ المريخ مِنْ أرض بابل وقارنةُ كيوان فالخَدَرٌ الخَذَرٌ 


كذلك لا يشذ الببت الاخحير عن باقي جسد القصيدة : 


ففي جنة الفردوس ولا شك مربعي وغيري يصلي في الجحيم وفي سقر 

لانه نتيجة منطقية . . كذلك الفخر العقائدي فا دام هو وأصحابه على حق 
فان الحلة مثواهم والححيم مستقر أعداء الديانة البيضاء . والبیت کا نری يندغم 
ي کلیات القصيدة وفي هدفها العام وغرضها الموحد 


وأما دالية الحسن الأعصم فالوحدة الموضوعية فيها أكثر ظهورا بحيث لا 
يکن نقضها . فان قال قائل ان الانتقال من التهديد الى وصف المهدد ينوع 
أغراض القصيدة كان الرد جاهزا لان تحدید صفات المهدد وقوته دليل على أن 


(۱)۔ ثابت بن سنان ۔ تاريخ أخبار القرامطة ص ۷١‏ . 
(۲)- المادي اليماني - كشف أسرار الباطنية ص ۳١‏ . 


- ۳ 


صاحب التهديد يمتلك من الصفات ما يؤهله لتنفيذ تہديده دون تردد() : 


2 a ٍ ك د‎ o 0 گر‎ f 
انی آمرؤ ليس من شاني ولا أربي طبل يرن ولا ناي ولا عود‎ 
ولا اعتکاف على حمر ومجحمرة وذات دل لها دل وتفنيسد‎ 


وهذه الصفات في جال التهديد أفعل بالنفس من الفاظ القعقعة المباشرة 
وفي هذه القصيدة فهم عميق للنفس البشرية وما پؤثر فيها ويروعها باسلوب 
هادیء رزين متزن ليس فيه ذلك التبجح الفارغ والطابم الانساني او الذي 
يسيطر على الأبيات الأخحررة يكمل يكمل القسم الأول ويضع جعفر بن فلاح في فی الحو 
الحقيقي للناس الذين يتهيا ريم : 


ولا أبيت ملىءَ البظنِ يِن شَبمٍ ولي رفي خميص البطن مَجهود 
ولا ا ا إلى طبع وما ولا غرني منها المواعيد 


0 


وبذلك تکتمل وحدة القصيدة . ولا تفتفد القصيدة المنسوبة الى على بن 
الفضل الوحدة الموضوعية فهي تبدأ بمخاطبة امرأة مجهولة ودعوتبا الى الغناء 
والطرب احتفالا برحيل نبي بني هاشم وقدوم بي القرامطة صاحب الشرائم 
الحديدة التي ألغت الصلاة والصوم واج »> وسنت سنا جديدة للزواج بین 
الأقارة وحللت اللر: 


وما الخمر ألا كما السباء ‏ احلالا فقدست من ذب 
والبيا قبل الان كن أت بد غ الشاة 0 ٠:‏ 

ال ار ل وَسقاه في الرمن المُجدب 
لکنه کا نری یکمل البيت «التهمة» الذي يلصن بالقرامطة عقيدة نكاح المحارم 
(1)۔ ابت بن سان ۔ تاريخ أخبار القرامطة ص ۷١‏ . 

(۲)- المصدر السابق . 


(۳)- الحادي اليماني ‏ كشف أسرار الباطنية ص ٠١‏ . 
ر٤)‏ الحمادي اليماني ‏ كشف أسرار الباطبية ص ۳١‏ . 


٤ 


وهو البيت الذي يسبقه مباشرة : 
نكبدة تل الهلا الفربب ‏ وصرزت رة للات 


وباثبات الوحدة الموضوعية في هذه القصائد الثلاث المطولة نسبيا نرى أن شعر 
القرامطة تميز بوحدته الموضوعية وهو أمر قلا تحقق في الشعر العربي القديم وهذه 
ميزة فنية أحرى تحسب مذه الحركة » فالثائر اجتماعيا لا يكن الا أن يكون ثائرا 
فنيا بكل ما تعنيه الثورة الفنية من تجديد وابتكار . . أ 


الايقاع الشعري 


هل الوزن خحاصية شعرية . . وهل القافية كذلك ؟ السؤال مطروح منذ 
القرن الثاني » أما الحواب فليس جاهزا بعد . 


ابن سينا وهو الفيلسوف والناقد والشاعر ينكر أن يكون الوزن خحاصية 
شعرية لأنه حتى الخطابة تشترك معه في هذه الميزة : «وقد يعرض لستعمل الخطابة 
شعرية كا يعرض لستعمل الشعر حطابية » وانما يعرض للشاعر أن يأتي بخطابية 
وهو لا يشعر اذا أخحذ المعانى المعتادة والأقوال الصحيحة التى لا 2 فیها ولا 
حاكاة » ثم يركبها تركيبا موزونا وانما يغتر بذلك البلة وأما أهل البصيرة فلا يعدون 
ذلك شعرا فانه ليس يكفي للشعر أن يكون موزوناً فقط . 

وليس الفارابي المغتون هو الاخر بالموسيقى وايقاعاتها وصاحب الكتب فيها 
بېعيد عن هذا الاقتناع : «وكشر من الشعراء الذين هم قوة على الأقاويل 
القنعة يضعون الأقاويل المقنعة وينوا فيكون بذلك عند كثر من الناس شعرا وانما 
هو فول خحطبي عدل به عن مناج الشعر الى الخطابة( ويقفز ابن رشد في هذا 


. المصدر السابق‎ )١( 
. ۲۳۲ نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين - الفت كمال الروبي ص‎ )( 
. ۲١۱ الفت كمال الروبي - نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمین ص‎ .)۳( 


0 


الملجال بعيدا عن معاصريه فيحلل طبيعة الايقاع ويربطه بتوقع المستمع له 
وبذلك يكون هو واضع هذه النظرية وليس الناقد الانكليزي ريتشاردز«وآثار 
الايقاع والوزن تنہع من توقعنا له سواء کان ما نتوقع حدوثه محدث بالفعل ۽ 
يحدث وان هذا التوقع عادة يكون لا شعوريا فتتابع المقاطع على نحو حاص سواء 
كانت هذه المقاطع أصواتا أو صورا للحركات الكلامية يهيء الذهن لتقبل تتابع 
جديد من هذا الئمط درن غبره » اذ يتكيف جهازنا في هذه اللحظة بحيث لا 
يتقبل الا تجموعة محددة من المنبهات الممكنة“ . وقد تم تناول قضية ضرورة الوزن 

في الشعر كمسلمة غير قابلة للنقاش فوضعها قدامة بن جعفر في المقدمة وورد 
ا عليها عند المرزباني وعبد القاهر والحاتمي والامدي والصولي بحيث يندر 
أن نجد ناقداً يقف موقف التشكيك في ضرورة الوزن الشعري حتى أن بعض 
النقاد اللامعين صرفوا مهم الى متابعة مشطورها ومنهوكها. وزحافاتا وعللها 
فأضاعوا وقتا ثميناً في أمور هامشية لا علاقة ها بجوهر الشعر ومن هؤلاء ابن 
رشيق“ القيرواني . طیب الله ثراه وحسن ايقاعاته . 


في أثناء صراع هؤلاء «البلة» - كا يسميهم ابن سينا كان الشعراء 
الحقيقيون بحلقون في واد آخر . . يكسرون الأوزان » ويخرجون عليها › 
ویستنېطون الحدید منپا دول اکتراٹ براي آصحاب الوسواس الوزني . 


وفي رواية عن محمد بن أبي العتاهية » أن أباه سئل : هل تعرف 
العروض ؟ فقال : «أنا كبر من العروض»() واشتهر من شعراء القرن الثاني 
رزین ہن زندود بكثرة الخروج عل الأرزان التقليدية حتی سمي بررین 
العروضي »“ . 

وهناك قصيدة لأبي نواس ذکرها ابن رشیقی في العمدة » فاذا|ا صحث 
1( المرجم السابق . ص٣۲۲‏ , 
e. .)(‏ ریتشاردز ۔ مہادیء النقد الأدبي ص ۱۸۸ . 
Mi‏ أبو الفرج الاصفهان ني الاغاني ج ٤‏ ص ۸۳ . 
(4)۔ بروکلمان تاریخ ا العريي ج ۲ ص ۱۱ . 


ا - 


نسبتها إليه - وهذا ليس بمستغرب على مجدد كبير- فإننا نستطيع اعتباره راد الشعر 
العربى الحديث بدلا من السياب ونازك الملائكة : 


ولقد قلت للمليحة قولي 
من بعبد لمن يبك ٠‏ 
اشارة قبلة 
فأشارت بمعصم ثم قالت 
من بعيد خحلاف قولي 
إشارة لا ...للا 
E‏ 
إشارة امش () 
وهكذا نرى أن قضية الوزن عند الشعراء العرب لم يكن هما تلك المالة ولا 
تلك القداسة التي حاول الشعراء أن بحيطوها بها . 


أقل تطرفا عند بعضهم ك . . محمد مصطفى هدارة » وشوقي ضيف » وعز الدين 
اسماعيل » وبتطرف أشد من تطرف الأوائل كالعقاد . 


يرى محمدمصطفى هدارة أن غنى الأوزان العربية لا يبيح للشعراء الخروج 
عليها ء لأا تتسع لكل العواطف والخواطر والأفكار : «والحقيقة أن استمرار 
الأوزان العربية القدية حتى يومنا هذا لم يكن جرد مسألة تقليدية او قصورا من 
الشعراء عن الابتکار والتجديد » لكن هذه الأوزان الستة عشر تمثل في الواقع 
تنوعا موسيقيا واسع المدى ينيح للشعراء أن ينظموا في دائرته كل عواطفهم 
وخواطرهم وأفكارهم دون أن بجدوا تضييقاً أو حرجاً يضطرون معه الى الخروج 
على هذه الأوزان ليلائموا بين مادة شعرهم الجديد وما تقتضيه من موسيقى وإيقاع 


. ۲١۲ ص‎ ١ ابن رشيق العمدة- ج‎ )١( 
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. ٩( حاصین)‎ 


ويتابع شوقي ضيف نظرية ريتشاردز () فيربط الوزن الشعري بالرقص 
ويطبق تلك المقولة على الشعر الأموي » وبعدأآن يستعرض إيقاعات تلك 
الأوزان . يقول بلهجة لا تخلو من الفخر : «وعلى هذا النحو » تكاملت موسيقى 
شعرناالعربي في الجاهلية حاملة من كنوز التلحين والايقاع ما نسمح لمن تلا من 
الجاهليين في تنمينها وتطويرها مع توكيد رناتها واستبباط توليداعما الممكنة في 
التحول والتشكل أشكالا نغمية كثيرة . 


ويناقش عز الدين اسماعيل الأوزان في العصر العباسي الذي هو عصر 
القرامطة من ناحية الطول والقصر «ومهم)] يكن من أمر » فان ظاهرة تقصير الأوزان 
لم تكن جديدة في العصر العباسي »> ولکن الحدید هو إكثار الشعراء من استخدام 
الأوزان المجزوءة ومبالختهم في الحتزا ما الى حد أن صار البيت أحيانا 
تفعیلتین» . 


إذن > فقد سلم النقد قد يمه وحديثه بسيطرة الوزن ۽ وکال ذلك دائ على 
ساب جوهر الشعر » وأعٹی بذلك حيالاته وصوره . 


ولو تابع الشعراء ثورتهم على العروض » وکانوا أکبر منه کا يقول أبو 
على هالة الأوزان المقدسة » وتراث القبيلة الشعري » بقي سائغا حتى مطلع هذا 
القرن . ومعارك العقاد مع المجددين أشهر من أن تذكر لكثرتها وطرافتها . 
وقد كان الموقف أحف في) يتعلق بالقافية » إذ تقبل النقاد على مضضص 
القافية المزدوجة » وعلى مضض أكبر قافية المخمسات » لكنہم لم يتساهلوا أبدا مع 
)١(‏ عمد مصطفى هدارة - اتجاهات الشعر العربي ني القرن الثاني ص ٠۴١‏ . 
(). | ۔ اأ رتشاردز ۔ مہادیء النقد الأدبي ص ۲۰۰ . 
( شوقي ضيف - فصول في الشعر ونقده ص £ 
)6( عرز الدين اسماعيل - الشعحر العباسي الرؤية والفن ص ا١٤٤‏ . 
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المحاولات التي اشتموا فيها رائحة مبكرة للخروج على القافية أو إهماها » فنالت 
حاولة أبي العتاهية الطريقة في تجديد القوافي هجوماً كرا » أوقف كل من يفكر 
بتقليدها أو كل من يحاول الحذو على هذا المنوال . 


والمحاولة المذكورة جاءت على شكل قصيدة طريفة تتصل قافيتها في عجز 
البيت بالبيث الذي يليه بحيث لا يكن أن تقرأً الا كاملة على الشكل التالى ٠(١:‏ 
يا ذا الذي فى الحب يلحى أما والله لو كلفت منه لما 
أنا بباب القصر في بعض ما آأطوف في قصورهم إذ رمى 
سهماه عینان له كلما أراد قتلى بهما سلما 


وقد کانت هله التجربة حرية - کا قول عرز الدين اسم‌اعیل ۔ بإحداث 
شچدېد جوهري فی قالب القصيدة وفی بنائها الموسيقى ملذ ذلك العصر () ولكن 
تعنت النقاد القدامى ومعاندتيم لكل جديد جعل المحاولة تتأحر عن زما اثني 
عشر قرنا حتى ظهرت في منتصف القرن الحالي فيا يعرف بالقصيدة المدورة 

أما القاعدة الثالثة من قواعد الإيقاع وهي الموسيقى الداخحلية فلم تجد من 
بلتفمت الیھا قدما وکل ما قیل عا حديثا لا يتعدى تهومات غر واضحة لبعض 
نقاد الصحف . ولنا أن نتصور مدى تجديد شعراء القرامطة بعد أن عرضنا هذا 
الترمت النقدي فيا يتعلتق بالإيقاع . 

وإذا نظرنا إلى موقف الشعر القرمطي من قضية الايقاع الشعري سواء ماتعلق منه 
بالوزن أو القافية أو الموسيقى الداخلية ادركنا أن الشعراء القرامطة ‏ بالرغم من 
وريتهم وجدوا أنفسهم يلتزمون بذوق العصر ويجددون من خلاله على طريقة 
)١(‏ أبو العتاهية الديوان ص ٦۳۸‏ . 
(۲) عز الدين اسماعيل - الشعر العباسي - الرؤية والفن ص ١٤؛‏ 


- ۲۹ - 


الرقص دالحل السلاسل فالتزموا بالاوزان لكن مااستخدموه من البحور كان أقل 
من النصف اذا اقتصروا على «الطويل - الخفيف - الوافر - الكامل - السريع - 
العباسي المستحدثة « الخبب - المضارع - المقتضب » وهمذه القاعدة استثناء عند 
اسلحلاج الذي أکش من استعمال المجتف ف شعره : 


وسح استعماهم للبحور الكاملة استعمل شعراء القرامطة البحور المجزوءة 
فابن لیکك يستعمل جروء الرمل( : 

5 ےر 0 5 
با زمانا البس الاح رار ذلا ومسهسانسة 
م 8 2 ھم ر 
لست __ عندي بزمان إنما انت رمانه 
استخدم الخبزارزي البحر نفسه0) : 
من يكن يهواه للق ناني عبد حلقِة 

2 ۶ 


إن خسن الخلق ابلهى للفتى من خسن حَلقِة 


اما الحلاج صاحب الديوان الوحيد) بين شعراء القرامطة الذي يمكن أن 
نستند اليه في فهم ايقاع الشعر القرمطي فقد كان هو الاخر مكثراً من البحور 


ا س ا س م م بسو مر مر ایو تی م 
. 


. ٤٤١ عز الدين اسماعيل ۔ الشعر العباسي - الرؤية والفن ص‎ -)١( 
. ۲۹۱ المرزباني - معجم الشعراء ص‎ -)۲( 


() يشير شوقي ضيف في احد مقالاته الى ان هناك ديوائا للخبزارزي بقسم المخطوطات 
بالجامعة العربية لكني لم اتمكن من الحصول عليه . 


A AES 


E 


اذ قستلوني یا شقاتي 
ومماڌ ې عي حياتسي 
وله مله (") : 


فذ تصبرت وهل بص 
روك روي 
وله أيضا من زوء الرمل" : 

فد تحةقة تحققتك في سر 
ا ا لان 
وللحلاج من مذيل الكامل : 

وله عليسك 


۳ 


مازجت 


همی به 
روحان ضښمهما الهوى 
وله من مجزوء الخفیف( : 


ا 
وله من زوء الكامل" : 

دنا تخادعني کا 
خظرّ لاله حرامها 


إن في تقتلي خيابِيٰ 
وحياتي في ممماتيٰ 


عن فؤادي 
و بعادي 


ES 
في دنوي‎ 


0 2 


با من إفارننا إللبك 


أبداً واقترابه 
ج لست أعرف حالها 


. ۲٤ص الحسين بن ملصور الحلاج - الديوان‎ )١( 


(۳) المصدر السابق - ص ٥۸‏ . 
(4) المصدر السابق . ص ٦4‏ . 
)٥(‏ المصدر السابق - ص ٦4‏ . 
(1) المصدر السابق - ص ٥١‏ . 
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واللاحظ عل دیوان الحلاج اکثاره من استعمال حلم البسيط بحیٹ ١‏ نغالي اذا 
البحر وتفرعاته دون غیره من البحور › وسنشر الى أهم القصائد التي استخدم 
فيها حلع البسيط . وهي( : 

Oe CNL 


e‏ ا e‏ 1 4 0 2 ه 
غبث وما غبت عن ضميري فمازجت ترحتى سروري 


و . 2 
صَيرني الحقّ بالحقيقة بالمَهُدِ والعَقدِ والوثيقة 
ed‏ 
اساع لنصظي بين لم بخالف من خفي وهم 
و ...0 


ليك يا فل بالتسلي فَاليرٌ بالرهد والتخلي 
وغير ذلك من البسيط وخلعه في شعره کثر. 

وليس في شعر شعراء القرامطة مشطور ومنهوك كا انه ليس عندهم مسمط 
ومزدوج وبطبيعة الحال لا نجد أثرا للدوبيت في اشعارهم لأن هذه الاوزان 
والايقاعات ظهرت في المرحلة الزمنية اللاحقة ولم يكن همم اسهام فيها مع أن 
بعضهم من أصول فارسية . 


(1) المصدر السابق ۔ ص ۲٣‏ ,. 
(۲)المصدر السابق ۔- ص ۳١‏ . 
(۳) الحسین بن منصور الحلاج ۔ الدیوان ص ٤٩‏ . 
(4) المصدر الساہق . ص ٣ه‏ . 
(ه0المصدر السابق . ص ٦۳‏ . 
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وم يكن عند القرامطة أبيات مؤلفة من تفعيلتين » وهذا ليس نقصاً في 
إيقاع أشعارهم » لأن كل ما في الشعر العربي من هذا النمط قصيدتان : 
إحداما لسلم الخار في مدح موسى اهادي 

موسى المطر غیث بکر 

والثانية وى بن عبيد الله بن محجى بن حاقان » وقيل ان هذا البيت كان 
منقوشا على خاقمه 

وإذا صح تقسيم الأوزان الشعرية الى أوزان طيش وأوزان توقير فيجب أن 
نلسب غالبية الشعر القرمطي الى النموذج الأول » باستفناء قصائد ابن لنكك 
الذي كان ميالا الى استعمال الطويل وهو من أوزان التوقير . وريا. كانت تعاسة 
هذا الشاعر وحزنه العميق السبب في استخدامه هذا الوزن فهو ملائم لحالة 
الحزن والشجن حسب تقسيمات ابن سينا : «فان الايقاعات الثقيلة الممتدة الأزمان 
مشاكلة للشجن والحزن والخفيفة المتقاربة مشاكلة للطرب وشدة الحركة والتہسط 
والمعتدلة مشاكلة للمعتدل() . 


أما فيا يتعلق بالقوافي فالملاحظة الاولل هي كثرة البائيات والداليات عند 
شعراء القرامطة وهاتان القافيتان تشكلان مع اللام أجمل قوافي الشعر العربي . 
يلي ذلك مباشرة اهتمامهم بقافية الراء وخصوصا عند الحلاج . . أما القافية 
السينية الهامسة الموشوشة فليس في قصائد الشعر القرمطي الا ثلاث ما » واحدة 
للحسن الأعصم في وصف الشمعة واثنتان لابي طاهر بن الخبزأرزي وكان يعيش 
في منطقة ديوان كسرى التي الهمت البحتري سينيته الاكثر شهرة في تاريخ الشعر 


العربي . 
واما استعمال الشين كقافية فوردت في بيتين يتيمين يهجو بها ابن للكك ابا رياش 
اللغوي : 


. ۴٦۵ الفت کمال الروبي - نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين ص‎ )١( 


- 


کاتسا قل أبي رياش› ما بين صثبان قفا الفاشي 
وذّاوذا مُذلحُ في انتفاشي شهدانج بدَدَ في حشحاشٍ 
وهي قافية رديثة مشنشنة كا يبدو من البيتين . وليس في شعر القرامطة قواف 
مزدوجة ولأ متداخلة ولا متضمنة › ولا نعرف ان کانت هذه القوافي قد وردت في 
ضاع من آثارهم الشعرية . 

ونما سبق يتبين لنا أن شعراء القرامطة لم يجدوا في الوزن عقبة تحول دون 
الابداع » » فاستعملوا التقليدي والحدید والمجزوء والمخلم من البحور ولسان حاهم 
یردد ما قاله هغل بعدهم بعدة قرون : 

«وليس صحيحا أن النظم عقبة أمام الاندفاع الحر فا لموهبة الفنية الحقيقية 
تتحرك پوچه عام وسط موادها الحسية کا لو في جوها الطبيعي"“ . 


اللخة الشعرية 


منذ أرسطو جرى التفريق بين لغة الشعر ولغة الحياة اليومية وظل هذا 
التقسيم الأرسطوطالي سائدا لعدة أسباب بعضها له علاقة باللغة والآحر ألصق ما 
لقد قسم أرسطو اللخة الى عبارات مبتذلة وأخحرى غير مبتذلة والثاني هو ما 
يستعمل في الشعر «آما العبارة السامية الخالية من السوقية فهي التي تستخدم 


ألفاظاً غير مألوفة وأعني بالألفاظ غير المألوفة الغريب والمستعار والممدود وکل ما 
بعد عن الاستعمال . 


وامتد ظل ارسطو الرهيب الذي سيطر على معظم الأنشطة العقلية في 


. ۳١۱ الثعالبي - يتيمة الدھر۔ ج ۲ ص‎ )١( 
. ۷۸ ص‎ ١ هيغل - فن الشعر ج‎ )۲( 
. ٠١١ الفت كمال الروبي - نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين ص‎ )۳( 


AE 


القرون الوسطى ليدمغ الفلاسفة والنقاد العرب بطابعه » فان سينا يقسم اللغة 
الى ألفاظ حقيقية وألفاظ زينة > والأولى «هو اللفظ المستعمل عند الحمهور المطابق 
بالتواطؤ للمعنى“ والثاني هو ما يستعمل في الشعر ومجب أن يكون اسمى من 
لخة الحياة . ومأثرة ابن سينا الوحيدة في هذا المجال انه يفرق بين لغة الشعر ولغخة 
البرهان «العلم» ويشير الى الوظيفة الرمزية للغة وهو رأي متقدم جدا في ذلك 
العصر . «وأوضح القول وأفضله ما يكون بالتصريح » والتصريح هو ما يكون 
بالالفاظ اللحقيقية المستولية » وسائر ذلك يدخل لا للتفهيم بل للتعجيب » مثل 
الستعارة فيجعل القول لطيفا كريا واللغة تستعمل للاعراب والتحيير والرمز 
والنقل أيضا كالاستعارة وهو ممكن وكذلك الاسم المضعف وكلما اجتمعت هذه 
كانت الكلمة ألذ وأغرب وا تفخيم الكلام ولحصوصا الألفاظ المنقولة . فلذلكف 
يتضاحكون بالشعراء اذا أتوا بلفظ مفصل وأتوا بلقل او استعارة يريدون الايضاح 
ولا يستعمل شيء مله للايضاح“ ويعدأبوهلال العسكري من أبرز النقاد العرب 
GE a‏ ویېدو انه ل" يكن ينطلق من رؤية متعالية في 

فهمه اللغوي فهو يعترف منذ البداية «فقد يكون العبد ا و یکول سیده 
وتكون الأمة بليغة ولا تكون ربتها » فالبلاغة قد تكون ف في اعراب البادية دون 
ملوكها وقد يحسها الصبي والمرأة . 


وسر البلاغة عند أبي هلال يرجع الى الألفاظ فهو يكرر نفس قول الحاحظ 
الذي أصبح قاسم| مشت رکا لکل کتب النقد الأدبى 
هو جودة اللفظ وصمفائه و-حسنه ومپائه»(۶) ۴ ویظل آبو هلال فی منطقة الرؤيا 
الميكانيكية للفن الشعري فيعتقد بوجوده لفظ جيد بداخله معنى سخيف «فلا خير 
فيا أجيد لفظه اذا سخف معناء( . 
(1) الفت كمال الروبي - نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمین ص ٠١۸‏ . 
() المرجع السابق ص ٠١١‏ . 
() أبو هلال العسكري ۔ الصناعتين ص ۲٠۳‏ . 


(6) المصدر السابق - ص ٤١‏ . 
)٥(‏ المصدر الساہق ۔ ص 4 . 


0 ب 


وکان ابن سينا أكثر تقدما منه في فهم علاقة الشكل بالمضمون فلسفيا 
وشعريا اذ سبق له ان اعترف بأن الفصل بين الشكل والمضمون فصل عقلي لا 
سند له في الواقع لأن المادة لا تتعرى عن الصورة «ان المادة لن تتعرى عن الصورة 
قط وان الفصل بيا فصل بالعقل فقط)('“ . 

ولعل أهم خحدمة قدمها أبو هلال العسكري للغة هي توضيحه لمفهوم الحزالة 
وربط المفهوم بجذره الاجتماعي . فالحزل برأيه هو ما تعرفه العامة اذا سمعته 
لکا لا تستعمله في اوراس اما ماثرته الثانية فهي ربطه للغة وما تولده من 
أفكار بالبيئة والمحيط العام للناطقين ما «واذا كان القوم في قبيلة واحدة وفي 
أرض واحدة فان خواطرهم تقع متقاربة . 
شعرية فالخحاتمي وأبو هلال يعيبان على المتنبي قوله : 


اني على شغفي بما في خمرها لأعف عما في سراويلاتها 


وعلق الحامي على البيت بقوله : «إن الفجور أحسن من عفاف يعبر عله مهذا 
. اللفظ وانتقلت معركة الالفاظ والمعاني أو معركة الشكل والمضمون من النقد 
القديم الى الحديث فظل طه حسين يتحدث عن الأدب باعتباره لفظأ ومعنى وكثيرا 
ما شبه العلاقة بينها بعلاقة الماء بالإناء»(“ . 


تعریفه للرواية باہا قنطار من ا-لخشب ودرهم حلاوة » آي اا ألفاظ كثرة ومعان 
قليلة ومع کل ما ييز محمد مندور فهو لا يقف بعيدا عن جیله حین 


(۱) غالب هلسا . العام مادة وحركة ص ٠١١‏ . 
() اہو هلال العسكري . الصتاعتين ص )١‏ . 
() المصدر السابق ص ۱۷۳ . 
)٤(‏ زكي مبارك ٠‏ النث الفني في القرن الرابم ص ٠١‏ . 
(ه) غالب ھلساہ العام ماأدة وح ر کة ص e‏ , 
0( غالب هلسا العام مادة وحركة ص ٠١٤‏ , 


TY 


يقرر : «معظم نقاد أوروبا اليوم يرون أ ن أمر المعاني هذ في الشعر ثانوي بالنسبة الى 
الصياغة»(') . 


ولا نجد تفسبرا مقنعا لاستمرار هذه الرؤية الميكانيكية في فصل اللغة عن 
المعنى الا أن نتهم كل تلك القمم بالقصور في فهم تلك العلاقة » ولعل الظرف 
التارخي هو المسؤول عن استمرار تلك الرؤية > فلا يكن عمليا أن نطالب الناقد 
الطالعم من مجتمع «الباطن والظاهر» بربط شكل الكلام بمعناه وفهم العلاقة الجدلية 


ومن أهم البحوث اللغوية المعاصرة التي هما علاقة بلغة الشعر بحث | .| 
ريتشاردز الذي طبعه بالاشتراك مع زميله عام النفس اوجدين وقد قسم الكاتبان 
اللغة الى لغة رمزية ولخة انفعالية بدلا من التقسيم المالوف الى نش وشعر ومن 
الطبيعي أن تكون اللغة الانفعالية هي لغة الشعر لأن الاستخدام العلمي للغة لا 
يتم مطلقا بالانفعال وا بخلفه ٠‏ في الناس من آثار فالاستعمال الرمزي 
للكلام هو تقرير القضايا في حين أن الاستعمال الانفعالي هو استعمال الكلمات 
للتعبير عن أحاسيس() . 


وتي بحوث ريتشاردز واوجدين في الأهمية بحوث مكاروفسكي أ 
أعضاء حلقة براغ اللغوية الذين ساروا على التمبيز بين اللغة الشعرية واللغة 
القياسية ويرى مكاروفسكي أن اللغة الشعرية تحطم معايير اللغة القياسية بقصد 
الببحث عن جماليات الصياغة «ان هذا التحطيم أو الانحراف الذي تقوم به اللخة 
الشغرية لين الا انجرافا اليا مقضروا5) , 


وٻقي مفهوم سمو اللغة واخحتلافها عن لعْة الحياة ضارا جذوره 


. المصدر السابق‎ )١( 


Richards the meaning of meaning P.235 (Y) 
Richards the meaning ol meaning p.149 (۳) 
Mukarovsky janstandard Language and poltic language ın Linguistics and Literary Style Ed. (€) 


by Donald C.hec man p.43, 


- ۷ - 


حتى عند أكبر فلاسفة القرن واكثرهم شاعرية وهو هيخل الذي يقدم للشعراء 
النصيحة التالية : «يتوجب على الشعر في طريقته في التعبير عن نفسه ان يتحاشى 
ليس فقط ما من شأنه أن يعيدنا الى اليومى والى ابتذال النش بل كذلك ممجة الوعظ 
الديني والنظر العلمي وطريقتها - عليه في المقام الأول أن يتجنب التقسيمات 
الواضحة والعلاقات التي تقيمها ملكة الفهم ومقولات الفكر . 

اما الشعراء فقد كانوا يعتقدون وسط هذه المعمعة من الأقوال المحضاربة 
والتنظيرات بان الشعر هو لغة داحل اللغة كيا يقول بول فاليري”› وأكثرهم 
يقتربون من هذا الفهم بشکل أو باخر . وقد ضرب شعراء القرامطة بكل هذه 
المغاهيم عرض احائط فجعلوا لغة شعرهم هي لغة الحياة اليومية دون ن يعي 
ذلك السقوط في الابتذال النثري للغة . 


ودراسة قصائد أي منهم كابن لنكك تكشف عن أن فهمهم للغة الشعرية 
يختلف عن فهم غيرهم » ولبساطة اللغة في الشعر القرمطي علاقة بالتوصيل فا 
قيمة شعر يكحتب ولا تفهمه الا النخبة . 

ٿم من هي هذه النخبة من العاطلين عن العمل والمتحذلقين ٠‏ إنها ولا شك 
تستطيع مارسة الاستمناء الشعري بالوقت المتاح ها والتفرغ لكن الشعر هاجس 
إبداعي قبل أن يكون لعبة لخوية . 

لقد ثار القرامطة على النخبة اجتماعيا وكان بجحب أن يكملوا الثورة عليها 
لغويا لتحقيق الانسجام في البنية القرمطية على مستوى الفكر والمهارسة فالألفاظ ها 
علاقة بشخصية الناس وأفکارهم کا يقول الجرجاني : «وانت تجد ذلك في أهل 
عصرك وأبناء زمانك وتری الجافي الحلف منم 3 الألفاظ معقد الكلام وعر 


. ٦4 ص‎ ١ هيغل - فن الشعر. ج‎ )١( 
. ۱۳۰ عرز الدين اسماعیل ۔ الأدب وفلونه ص‎ )( 


- TYA 


الخطاب حتى انك ربا وجدت الفاظه في صورته ونخمته وفي جرسه وهجته () ولم 
یکن هذا الاتجاه غریبا من القرن الثاني اهجري لأن الناس برغم تعقیدات 
النقاد » تنبهوا الى أن لغة الشعر جب أن تشاكل لغة الحياة لتستطيع التعبير عن 
فيمتها وعظمتها وما فيها من لمسات انسانية ثرة. 


ويروي صاحب الأغاني قصة طريفة عن طالب علم أشبع ا لانه 
استیخدم في بعض شعره لغة تختلف عن لغة الحياة . 


وملخص القصة أن مجموعة من طلاب العلم کانوا يقصدون المبرد » وکال 
بينهم فتى حسن ايئة » فأحبته جارية ممن يسكن بالجوار » وأرسلت اليه رقعة 
محتومة بالعنبر » فقرأها ثم كتب الجواب ورماه الى الجارية . . ويكمل الاصبهاني 
القصة على طريقته «فلم يابثوا ان حرج خادم من الدار » وصفع الفتى بقوة » 
0 و ا e‏ 


كفى حزناً أنا جميعاً ببلدة كلانا بها ثاو ولا نتكلم 
فقالوا هذا ابتداء ظريف فاي شيء أجبت . 
قال : کثبت فی الحواب 
أراعك بالخابور نوق وأجمال 
فقالوا له : ما وفاك حقك » ثم تناولوه فصفعوه حتی لم يدر أي طریق ياح 
ونستطيع أن نستنتج أن الذوق الشعبي كان أميل الى طريقة القرامطة في 
التعبير والتبسيط اللخوي وكانت هناك أصوات نقدية خافتة تشجع هذا التوجه 
كالمرزباني الذي كان يكرر بأن من عيوب الشعر استعمال ما ليس بمستعمل ° 
)0 الجرجاني الوساطة ص ۲١‏ . 
(۲) انظر في ذلك الباب الثالب من كتاب الدكتور محمد مصطفى هدارة «اتجاهات الشعر 
العربي في القرن الثاني الهجري) . 
(۳) الأصبهاني الأغاني ج ۷ ص١٠١‏ . 


u: - المرزبانى . الموشح‎ - )٤ 
4 المرزباني - الموشح - ص‎ - )٤( 


والقارىء لشعر القرامطة لا جد نفسه مضطراً لاستعمال القاموس حتى لو 
کان من متوسطي الثقافة › فكل الألفاظ سهلة ميسورة قريبة القرائن » يستثى من 
ذلك استخدام بعض الألفاظ الدخيلة من الفارسية التي قد نجدها عند ابن 
لکا( ۰ 
وذاوذا قد لج في اتتفضاش شهدانج بدد في حشحاش 
ومن العيوب في لخة هذا الشاعر انه يستخدم بعض الألفاظ القبيحة نفسيا 
كضرط وفسا وخرى وما الى ذلك من ألفاظ لا يكن أن تضاف الى القاموس 
الشعري لأا غير شعرية بالأصل ولأن العرف لا يقبلها في الحديث العادي فا 
بالك بالشعر ومن استعالاته فی هذا الgجال‏ : 
وإ زماناً أنتم رؤساۇة لهل لأن بُخْرّى عليه ويضرطا 
وله ENN‏ 
فسا على قوم فقالوا له إل لم تقم من بيا قمُنا 
والى جانب البساطة والسهولة فى الألفاظ والاقتراب من العادي والمالوف في الحياة 
اليومية تميزت لغة الشعر القرمطى بتكثيف الرمر وهذا ما نجده شائعا فى شعر 
الحلاج حيث تكفي اللفظة أو العبارة الواحدة عنده أحياناً للايجحاء بالعديد من 
المدلولات ولتكثيف العانى حتى يكن أن يطلق على بعض القصائد عنده تعببر 
اللغة العلمية لشدة ما فيها من تكثيف“ : 


للْعلْم أل وللإيمانٍ تريب وللعلوم وأمُليها تجاريبُ 
والعلمٌ علمان مَطبوع ومسب والبحرٌ بحرا مَركوبٌ ومَرْهوبُ 
)١(‏ الثعالبي - يتيمة الدهر۔ ج ۲ ص۱١٠‏ . 

(۲) المصدر السابق- ص ٠٠١‏ . 

(۳) المصدر السابق۔ ج ۲ ص ۴١٤4‏ . 

. ۲۲ اسین بن ملصور الحلاج - الديوان - ص‎ (f) 


ت 


لكن حتى هذا الشاعر الذي يكثف الرموز والعبارات لأ يكن أن نصفه بالاقتصاد 
اللغوي فهو يحشو أحياناً لاكمال البيت . 


ترى المحبينٌ صرعى في ديارهم كفتية الكَهْفبٍ لا يدرود .كم لبثوا 


لا يدرون كم لبثوا لا ضرورة E‏ البيت فالاشارة الى فتية أهل 
الكهف تفي بهذا الغرض لكن لا بد للبيت أن يكتمل وهذا ما محصل لأقدر 
الشعراء فالقصيدة لا يكن أن تكون كلها شعرا ولا ينبغي هما فلا بد من اللحشو 
اانا رغم حقيقة بيتر المعروفة «يخشى الفنان الحشو كا يخشى العداء انتفاخ 
عضلاته ٩)‏ . 


وپستعمل الحلاج أحیانا الأمثال السائدة بتوفيق قلا يتيسر لغيره اذ استشنينا 
المتبي . ومن جيل توفيقه في استعمال الأمثال قصيدة العاشق البحري” : 


ما رلت أحطو في بحارٍ الهوى يبرفعني الموج رانا 

فتارة برفعني وتارة أهمسوى وانغط 
حتی إذا صر ني في ا إلى مكسان ماله 
ثادیٹ م لم بج 8 ولم أخنه فضي الهسرى قط 
تقيك نفسي السوء من حاكم ما کان هذا بيتنا الشرط 


ومن شعراء القرامطة الذين يمتلكون قدرة امحاثية بارزة الخبزارزي في بعض شعره 
لکن يعاب عليه اكثاره من ذكر الأماكن على نحو يذكر بالواقفين على الأطلال . 


ولا تعشقن ابن الربيع فإئه عند التجرد آية الآيسات 
وجه کمباد ان لیس وراءَه لمحبه شيءُ سوی الخشہات 


. ۲۷ الحسین بن منصور الحلاج - الديوان,- ص‎ )۱( 
Pater Essay on style p. 19. (Y) 

)۳( الحسين بن منصور الحلاج - الديوان ص ٤۳‏ . 
)٤(‏ الثعالبي - يتيمة الدهرہ ج ۲ صن ۳٣۷‏ . 
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وأكثر ألفاظ القرامطة في شعرهم ألفاظ ملساء مصقولة مشذبة غير وعرة ولا 
صماء . والعامي في شعرهم قليل لا نجد منه الا ألفاظا متفرقة عند ابن لنكك في 
هجائه للمتنبي وابي رياش اللغوي > وكان استخدام العامية في اهجاء شائعاً في 
ذلك العصر لسهولة تداوله وشيوعه . 


التجرية الشعرية 


كان الرسام «ديجا» صديقا للشاعر الفرنسي مالارميه وكان يريد أن يكتب 
الشعر وله فى ذلك عدة محاولات فى تكوين القصائد لأن الشعر كان اهتمامه 


وذات يوم دحل ديجا على مالارمیه وقال : ما أشق وأصعب مهمتك › اني 
لا استطيع أن أعبر شعرياً عا يضطرب في عقلي من أفكار مع أن هناك الكثير منبا 
فاچابه مالارميه قائلا : الشعر يا ديجا العزيز لا يصنع من الأفكار'“ هل الشعر اذن 
يصنع من الألفاظ . . قد يكون الأمر كذلك » لكن كبار اللغويين شعراء من 
الدرجة التاسعة فلا بد والحالة هذه أن يكون هناك مزيج من الأفكار والألفاظ 
والعواطف والمواهب والتجارب الشخصية والارث الثقافي الذي يكن الشاعر من 
كتابة القصيدة وهذا المزيج يطلق عليه عادة اسم التجربة الشعرية التي تختلف من 
شاعر الى حر ومن مجتمع الى نقيضه » ولا يمكن تتبع التجربة الشعرية بدقة في 
نتاج الشعراء دون معرفة حقيقية بالشاعر وظروفه الاجتماعية وتكوينه السياسي 
والثقافي والعقدي فالرجل هو الأسلوب كا يقال . وقد بقيت هذه القضية في 
نطاق البحوث الانشائية والتهومات الى أن هبط ما أ. أريتشاردز الى الأرض حين 
استنكر إضاعة الوقت في بحث المعاني الكلية للفن والتجربة الفنية » وشبه من 
يفعل ذلك من النقاد بالفارغين الذين لا هدف ممم الا إضاعة الوقت . فالناقد 
الذي ينتهج ذلك السبيل «احتمال نجاحه أقل من احتمال نجاح رجل أعمى 
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يتصيد قطا أسود لا وجود له في غرفة مظلمة»'“ - وكانت الضربة القاسية الى 
رجهها هذا الناقد الى التجربة الشعرية تشبيهه لتأثير القصيدة بارتداء الملابس 
sS‏ 
e‏ الحياة e‏ «اننا 2 تتامل فنية او تقر قصبدة e‏ أو 
1 الى معرض ا ا رتد ملاېسنا في u‏ 
اذن فلا بد والحالة هذه أن نتعامل مع التجربة الشعرية ونتاجها بعيدا عن 
هالة الشعر المقدسة الى أنشجت كل التهويات النقدية الساہقة على ريتشاردز وبهذا 
التحليل الذي ينضم الى محاولات أخحری کان ريتشاردز ينتقد عمليا كل النظريات 
التي تفصل فصلا جوهريا ب بين تارب الفن وقجارب الحياة الأخحرى › فتضیق من 
تجارب الفن دولك مبرر » وهو مصيب بذلك بلا شك . فأولئك الذين يعدون 
الفنون مصدر فردوس حصوصي ينعم به الجحماليون وحدهم هم في الواقع يقفون 
دول التطور الفني ودول دراسةقيمة الشعر 


ولقد فطن بعض النقاد العرب القدامى الى أن تقديس بعض التجارب 
والأساء يعطل فهم الشعر ويغطي نواقصه > ومع تعاقب الأيام یزداد تراکم الغبار 
المقدس الذي يغطي فيمة تلك التجارب > ومحول دون النفاد الى . يقول 
الجرڄاني «ولولا أن أهل الحاهلية حدوا بالتقدم واعتقد الناس فیهم أن نهم القدوة 
والاعلام واحجة لوجدت کشرا من أشعارهم معيبة ومسترذلة ومردوده وملفية 6 
لکن هذا الظن الحميل والاعتقاد الحسن ستر عليهم ونفی الظن عنهم فذهبت 
الخواطر في الذب عنهم في كل مذهب وقامت في الاحتجاج مم كل مقام . 


والاضافة القيمة التى يقدمها هذا الناقد لدراسة التجربة الشعرية هي 
حديله عن تأثر بيثة الشاعر وطبعه على رقة الشعر وجفائه فالبادية تخشن الشعر 


١ , | 0)‏ ریتشاردز ۔ مبادیء النقد الأدبي - ص۲۲ . 
(۲) المرجع السابق ص ٠١‏ . 
(۳) الجر جاني ۔ الوساطة- ص ١٠١‏ . 
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والحاضرة ترققه ومن هنا کان شعر عدي وهو جاهلي سلس من شعر الفرزدق 
ورجز رؤبة وهما آهلان؛ . 


وسح الاعتراف بقيمة هذا الرأي الا أنه لا يكفي وحده لتميير التجربة الشعرية 
لأن التجربة تتكون أساسا من ذات فلقة ماعلاقات بتاريخها ومكاا ومجتمعها 
وعقائده ونظمه وسیاساته » فلا بد لکي تکتمل الصورة‌النقدية أن نیحٹ عن جوهر 
التجربة الشعرية من منظار علم الاجتماع وعلم النفس » رغم التعريف السا ر 
والبارع الذي یقدمه جول رومان للأخر «ان کل ما أمکن لعلم النفس أن يفعله 
حتى الان هو أنه عبر بلخة غامضة معقدة عا نعرفه جميعا معرفة مباشرة واضحة 
وبدون معونته ٠»‏ کا جب أن لا مل الحانب الشخصي من سرة الشاعر وتأذر 
ذلك على آدبه مع أن ذلك يؤذي شعور البنيويين الى حد كبر . 


ان استثعراضص قصائد شاعر کر کالحلاج جال حصب لدراسة کل هذه 
العلاقات مجتمعة فالمسرة التي قطعها ا لحسين ہن منصور من الثورة ہحمل السلاح 
مباشرة.الى مرحلة التنظير للثورة من داحل جدران السجن تجربة جديرة بالمتابعة . 


وكان هذا الشاعر بختلف مع دعاة التطهيروحلة الراية الأحلاقية كا كان 
يختلف أيضا مع الذين ينظرون الى الشعر كوسيلة ترفيهية . 

وتعتبر القصائد التي تصح نستها اليه عن ذلك القلق العظيم العرفي 
والاجتماعي ولنا أن نزعم أن غنى شخصينه وتحربته جعل شعره يمتلك العدوى 
التي يتحدث عنها تولستوي ويعني با قوة التأثير على الآخحرين ونقلهم من مرحلة 
التأمل الى مرحلة الفعل رلا محصل ذلك الا اذا كان الفنان صادق التجربة وصادقا 
في التعبير عنها » عندها فقط يصبح قادرا على نقل تلك العدوى التي هي معيار 
كبر من معايير قياس قيمة الفن «وليست العدوى دليلا أكيدأعلى الفن فحسب بل 
ان درجة العدوى هي المعيار الوحيد الدي نقيس به قيمة الفن »“ . 


ر( المصدر السابق - ص ۲١‏ . 
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AR 


وليس من المغالاة القول بأن معظم شعر الحلاج على هذه الدرجة من 
العدوى الحميلة ولنأخحذ هذين البيتين على سبيل المثال وهما من غزله الحسي“ . 
إذا ذكرئك كاد الشوق يفتللى وغفلتى عَنك أحزان وأوجاعٌ 
4 ۳ ۳ ه ار 
وصارَ كلي تلوبا فيك واعية للسقم فيه وللالام إسراع 


ولعلنا لا نخطیء اذا فلا أا يدافت الى الف سره لأ] صادران عن 
قلب حقيقي معذب اکتوت وعانی رصبر واستطاع أن ينقل كل تلك المعاناة 
بتكثيف شديد » لأن نسبة الصدق في تجربته أعلى من نسبتها في غزل شعراء 
آخرين . ذلك أن الحلاج قد حسم ذلك التناقض داخل شخصيته فكان عاشقا 
حقيقياً وزاهدا حقيقيا » وهب عمره للفكرة التي سيطرت عليه منذ مطلع شبابه 
وهي تغيير المياكل السياسية للمجتمع في سبيل نحقيتق العدل الاجتماعي 
لأفراده ا 


وعشق الحلاج الشخصي هو جزء من عشقه العام فهو بالأساس حب كبير 
للبشرية قبل أن يكون عاشقا لواحدة أو أكثر من النساء . وقد التفى معه عند هذا 
احور العشقي للناس 'والحياة كل الشعراء القرامطة فكانوا عشاقا عظاء » 
ونسيبهم الباقي في المذكر والمؤنث دليل قوة ذلك الجانب الوجداني في 
شخصياتهم الذي انعكس على تجارهم في القول والفعل . 

لقد كانوا جميعاً بلا استثناء ضد النظرة الاجتماعية المتزمتة الى ا لحب وهذا ما 
أقلق فلاسفة الفضيلة في المرحلة اللاحقة فقد كان الفارابي يرفض أن يغذي 
الشعر القوي الشهوائية"“ وكان ابن رشد على تحرره يعد اللسيب حلا على 
الفسوق“ لكن شعراء القرامطة كانواغير معليين ذه النظرة الضيقة الى العراطف 
الانسانية فلم يكبتوا دوافعهم > بل تمتعوا بالحياة طولا وعرضاء وظهر الأيروس 


(۲) ألقت كمال الروبي - نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين - ص ٠١١‏ . 
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العشقي في نتاجهم بصورة أوضح مما ظهر عند شعراء النفاق الاجتماعي الذين 
کان فنهم تعبيرا عن غرائزهم المكبوتة كما يقول فرويد . 

وميزة الشعر القرمطي العظيمة هي أنه يستطيع أن ينقل احساس قائليه بيسر 
وسهولة وهذه هي حقيفة الفن العظيم النابع من الذوات العظيمة كا يؤكد 
روجرفراي'“ لا يزال من اللازم أن يقلع الناس عن اعتقادهم بأن الفن ليس 
ٽسجيلا لحمال ذي وجود خارجي ومستقل » وان يدرکوا أنه تعبير عن انفعال 
أحسن به الفنان ووصله الى الرائي» . 

وبرغم هذه القدرة على الانفعال ونقله لا نستطيع أن نزعم أن تجربة الشاعر 
القرمطي بلغت حد الكمال فالمجتمع القمعي السيطر كان يتحكم بالشاعر 
القرمطي وغيره ويحرمه من ممارسة حريته الفردية والاجتماعية بفعل الضخوط 
الدينية والسياسية »ومن هنا كار التعبير عن الذات بأسلوب غير مباشر بخلم 
صفاتبا على العام المحيط والحديث عنه كصدى لتلك الذات المقموعة كا يقول 
هيغل"“«فالذات المحرومة من الحرية الداحلية لا يسعها بالفعل الافصاح عن ذاتما 
من جهة اولى الا بواسطة مشابمة وماهاة مع ما ليس منها ومع ما هو حارجي 
بالنسبة اليها «ومن الأشياء الحديرة SE‏ ارا ي ا الدعوة 
الى واقعية التجربة الشعرية بعنى أن يشتق الشاعر موضوعات شعره من تجاربه 
الخاصةۀ فی حیاته وبیئته الاجتماعية - لذا لا نجد مقدمات طللية عند القرامطة › 
ولا نجد القصيدة المتعددة الأغراض ٠‏ كا لا نلمح ذلك النوع المترف من الشعر 
الذي ترب على موائد الملوك وفي قصورهم » فالشاعرالقرمطي فقير المنشأ » وغالبا 
ابن طبقة اجتماعية مسحوفة » لذا فان مادة شعره هي حياة الناس الذين يعيش 
بيهم رليس حياة ناس القصور . 

وينسحب هذا التعميم على من كان في موقع السلطة من القرامطة فالحسن 
الأعصم الذي كان حاكا وقائدا تار يخيا لا نرى في شعره ما نراه في شعر ابن المعتز 
من تكلف لفظي وايغال في تصوير الترف ومجالس اللهو وغير ذلك ما ساد في 
Roger fry vision and Design p, 149, (1)‏ 
(۲) هیغل ۔ فن الشعر ج ۲ ص ۲۷۷ . 
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شعره وشعر غیره من شعراء القصور . 


لقد فرض التحدي الفني على الشاعر القرمطي أن يصيغ تجربته بأبسط 
أسلوب نمكن » كما فرض عليه التحدي الاجتماعي أن يزرع بذور الثورة في 
يتداوله من موضوعات وعلى هذه القاعدة تمت استثارة ا لحب كمفهوم » وتم اسقاط 
الكوابح الاجتماعية التي نع التصريح بذلك كا تمنع التغزل باجنس نفسه . 


صحيح أن الشعراء منذ عصر ابي نواس اقتحموا هذه المجالات وجعلوها 
موطن ثورة » وكان لشعراء القرامطة شرف اكمال هذه المهمة الفنية والاجتماعية . 
ونلمح في تجربة الشاعر القرمطي احساسه بالحسد كقيمةعظيمة » وهذا امتداد 
لذهب السمنية الذي يعتقد أصحابه أن المعرفة لا تحصل الا عن طريق الحواس . 
رهي فكرة أخذها المعتزلة عن اذاهب المندية » وأحذها القرامطة لاحقاً عن 
المعتزلة يقول النظام“ :«ان سيل كون الروح في البدن آفة عليه - الروح - 
وباعث له على الاحتيار ولو حلص منه لكانت أفعاله على التولد والاضطرار وكان 
النظام يعتفد أن الكائن الوحيد في الكون كله الذي يلك القدرة على الاختيار هو 
الانسان لأنه يلك جسدا بحس به » وتتصارع فيه القيم > أما سائر الموجودات 
فدسير بالتولد والاضطرار آي بقانون الحتمية الطبيعية وقد كان لفلسفة الحسد في 
تجربة الشاعر القرمطي ظهور كبر نراه في تجربة الخبزارزي الذي صرف همه 
ومعظم شعره الى التغزل بالحسد الانساني » وکان امیا کا نعرف عنه » لذا 
صدرت كل أشعاره عن معرفة حسية ونجربة جسدية غنية وليس عن نظام معرفي 
أو ثقافى . 


وعل هذا النحر وغیره اہمك شعراء القرامطة في التعبير عن تجار ہم 
بصدق وإ حلاص في حدود اعتقادهم . 


()( غالب ھلسا۔ العام مادة وحركة. ص ۱۸١‏ . 
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الفصل الأول 


كتاب القرامطة وكتبهم 


إذا كانت أحبار شعراء القرن الثالث والرابع «احقبة القرمطية؛ ر اشخان 
الهبات والأعطيات والخلع السنية فان أخبار كتاب تلك الفترة تفيض بأخبار الفقر 
والانتحار والموت جوعا ودم تلك الخفبة التي ل تقدر الكاتب حق قدره . 
التجار وتعاطي أحس أنواع البضائع » محنة فريق من كتاب ذلك العصر الذين م 
يشاؤوا أن يريقوا ماء وجههم على أعتاب ذوي النفود؟ 
جلوسي في سوق ابم وأشتری ف على أ الأنام قرود 
ولا خير في قوم ڀذل کرامهم وَيْعظم یم نذلهم ویسود 

ویسوف لا أبر حیان التوحيدي القصة التالية التي س حال أدباء ذلك 
الزمان وتغني عن آي تعليق : «شاهدنا في هذه الأيام شيخاً من أ هل العلم ساءعت 


- ا 


حاله وضاق رزقه واشتد نفور الناس منه ومقت معارفه له » فلا توالی عليه ذلك . 
دحل یوما منزله ومد حبلا الى سقف البیت واختنق به فلا عرفلا حاله جزعنا 
وتوجعنا وتناقلنا حدیثه وتصرفنا فيه کل متصرف ولاذا نسر بعيدا حلف هذا 
الأديب لمنتحر المجهول فأبو حيان نفسه أحرق كتبه في آخر أيام حياته » حنقاً 
وغيظا من سوء معاملة الناس لكتاب ذلك الزمان » ولم ينس قبل الاقدام على فعلته 
تلك آن يسلق الدهر وناسه ہسياط من هب الألفاظ التى تحمل فى طياتها ألما دفينا 
کک یک و ات ا 
بالرثاء العظيم لأصحاب القلم الذين عاشوا في تلك الحقبة :«وكيف أتركها 
لأناس جاورتهم عشرين سنة فيا صح لي من أحدهم وداد » ولا ظهر لي من 
انسان منم حفاظ » ولقد اضطررت بينهم بعد العشرة والمعرفة في أوقات كثرة 
الل الخضر في الصحراء » والى التكفف الفاضح عند الخاصة والعامة أو الى 
بيع الدين والمروءة والى تعاطي الرياء بالسمعة والنفاق » والى ما لا بحسن بالحر أن 
يرسمه بالقلم ويطرح في قلب صاحبه الأإ“. واذا كان هذا الحجم من 
الاضطهاد والاهمال قد وقع على كتاب كتموا حقيقة هويتهم السياسية والفكرية › 
فا بالك ہکتاب القرامطة والمتعاطفين معهم الذين كانوا بلا شك موضع اضطهاد م 
يسبق له مٹیل . 


وتخبرنا المؤرخحون أن الوراقين في بغداد قد جمعوا في مناسبتين : في الأول 
أقسموا الايان المغلظة على عدم بيع كتب الحلاج والتعاطي ا » وفي الثانية 
أقسموا على الامتناع عن نسخ كتب الشلمغاني وأتباعه . وكانوا قد أحضروا على 
عجل في عهد المعتضد وحلفوا بعدم نسخ كتب الفاسفة والتعاطي ا وکل ما 
كان معروفا من كتب الفلسفة ودفاترها انذاك کنب عبدان وبعض دفاتر الکندي 
وابن الراوندي وقد كسدت مهنة الوراقة في بغداد اثر هذا التعميم والالتزام . 


(۱) أحد أمین ۔ ظهر الاسلام جا ص ١٠۹‏ . 

(۲) “ زکي مبارك . الل الفني في القرن الرابع ج ۲ ص ۱۳١‏ . 

(۳) العيني - عقد الحمان جلد ۳ ج ۱۷ ورقة ٠١١‏ (أيضا) ابن الجوزي - المنتظم ج ه ص 
۲ (أیضا) اہن الأثیر۔ الکامل ج ۳ ص ٠١۳‏ . 


TES 


وهكذا نرى أن الحلقة أحكمت حول كتاب القرامطة منذ عهد مبكر 
فاضطرتهم الى اللجوء الى العمل السري والتعاطي بالكتابات المرموزة «وجب 
علينا وصلح لنا أن نخفي ما نرید أن نکشفه ونستر ما نرید أن نوضحه بعلامات 
ينغلق معناها ويعتاص حلها ويعسر فتحها » الا على من هو من أهلهاعن استجاب 
هم ورغب في صحبدهم » ورأينا أن نكتب ما نريد أن لا يشرك اخواننافي الوقوف 
عليهم غيرهم ولا يصل على ما هو به الا هم » بحروف رکبناها »> وكلمات 
نظمناها » وجعلناها مقدمة وترجمة اذا وقفت عليها وبان لك معناها انفتح لك 
غلقها » وبان لك معناهاوحصل بيدك مفتاحها وهذه هي صورتها فتدبرها“ . 


ومقابل هذا الصنف الشريف المضطهد من الكتاب كان هناك قطيع الكتاب 
المنافقين الذين يتصارعون على النفوذ والمناصب والذين بصفهم واحد منهم » وهو 
بديع الزمانء بالحقد وضيق الصدر والتكالب على جع الال ونسيان ماضيهم 
المئقل بالعذابات «تنسيهم أيام اللدونة أوقات الخشونة وأزمات العذوبة ساعات 
الصعوبة" » وفي رسالة شهيرة لابي نصر بن المرزبان يكشف بديع الزمان 
جانا حطبرا من جوانب صراع الكتاب في ذلك الزمان » وجشعهم ونقص 
مروء تم > «مأاتسعت دورهم الا ضاقت صدورهم ولا آوقدت نارهم الا انطغاً 
نورهم ولا زاد ماهم الا نقص معروفهم ولا ورمت آكياسهم الا ورمت أنوفهم ٤‏ 
ولا صلحت أحواهم الا فسادت أعماهم ولا فاض جاههم الا غاصت مياههم ولا 
لانت برودهم الا صلبت خدودهم" . 


ولا نستطيع أن نزعم أن صراع الكتاب والأدباء هو وليد القرن الرابع » فقد 
کان ذلاف الصراع موجودا منذ صدر الدولة الأمرية أو لولا و-جوده U‏ کتب عد 
الحمید بن مجیی رسالته الشهبرة التى يدعو ما الكتاب الى التعاون ونذ الأحقاد . 


وبعيدا عن علاقة الكتابة بالسلطة والسياسة جب أن نضع في الاعتبار حين 


. 1۸4۸ ص‎ ١ الرسالة الجامعية ج‎ )١( 
. ٠٤١ رسائل بديع الزمان اهمذاني ص‎ )۲( 
. المصدر السابق‎ )۳( 


E 


ننظر الى كتاب ذلك الزمان مدى الصعوبة التى كانوا يلاقونها فى تحصيل الثقافة 
اللازمة لمهنتهم الملسكين كان يدفع للمبرد واحدا في اليوم لقاء 
تعلمه اللحو ولنا أن نتصور ضصخامة ابل اذا علمنا أن جر الرجاج اليومي من 
مهنته کان درها ودانقین ° . 


وم يکن العلوم التي ب الناس الأجور ا العالية E‏ 
البلاغة فاا یقتم بدون الألف” . 


ولا يكن الا أن نلاحط أن الكتابة كمهنة تطورت تطورا كبرا فى ذلك العصر 
وأصبح للكتاب التفرغين ما يكن أن نطلق عليه «أرشيفا» بكل ما تعنيه هذه 
الكلمة الحديثة من معان . 


إنسا الضسولى ألم الناش ٠‏ خزراتة 
فإذا نساة مشسكلة طبالا ١‏ ةة انات 


4 ٤ a4 


ونشا في ذلك الوقت من بتشجع على تفضيل الثار على الشعر مع مافي ذلك 
من خروج على تقاليد نسب الفضائل كلها الى ديوان العرب . 


ذلك مع ابن رشيقق مساجلات كثيرة «فان الكتاب وهم السنة الملوك انما 
پاراسلوك في جباية حراج او سد تخر أو عارة بلاد آو اصلاح فساد » آو 
تحريض على جهاد » أو احتجاج على فئة » او ادعاء الى ألفة » أو هي عن 
فرقة أو تهنئةبعطية » أو تعزية في رزية أو ما شاكلها من جلائل الخطوب 
ومعاظم الشؤون التي يحناجون فيها الى أن يكونوا ذوي آداب كثرة ومعارف 

)0 عبد العزيز الدوري - تاریح العراق الاقتصادي ‏ ص ۲٣۰‏ . 

. 44 زكي مارك - النر الفني في القرن الرابع ج ۲ ص‎ - )١( 

(۳) تاریخ بغداد ۔ الخطیب البغدادي ج ۳ ص ٤۳۲‏ . 


DE 


٩()هللفم‎ 


وكل من خحاض معركة الشعر والئثر وفضل الاخبرء انما فضله لأحميته 
الادارية «فعليه مدار السلطان»“ كا يقول أبر هلال . أما القلقشندي فیری أن 
مادة النثر تقوم «على مصالح الامة وقوام الرعية» مما لا يدع مالا للشك أن 
القصود بالكتابة عندهم كتابة دواوين الانشاء وليست الكتابة الابداعية القائمة على 
التجربة الذاتية الصرفة . 

ومن حسن حظهم نجد كتاب القرامطة بعيدين عن الدواوين ولم يلغمسوا 
في هذا النوع من الادب الانشائي الغث » ومجموعة الرسائل القليلة التي كتبها 
قادعہم للاتباع والخصوم » تکشف عن ميل طبيعي الى الابتعاد عن تكلف 
الدواوين والترفع عن استعمال أساليب كتاب القاهرة وبغداد . وقد أتعب کتاب 
المعز لدين الله الفاطمي أنفسهم في صياغة رسالة مطولة مؤلفة من أكثر من 
عشرين صفحة الى الحسن الأعصم القرمطي » فاكتفى بالرد عليها بجملة 
واحدة : «وصلنا كتابك الذي کار تفصیله وقل تحصیله ونحن سائرون على أثره 
والسلام() 1 


وقبل أن نخوض في تفاصيل النثر القرمطي الذي تجلى في كتب القرامطة 
ورسائلهم وحاوراتہم وقصصهم وخحطبهم وموسوعاتهم الفلسفية » يحسن أن نحدد 
من هم كتاب القرامطة وما كتبهم . وكا فعلنا بشعراء القرامطة نستطيع تقسيم 
كتاب القرامطة الى ثلاثة أقسام : 
١‏ القرامطة الخلص . 
۲ - المشتبه بقرمطيتهم . 
۳ كتاب الموسوعة الفلسفية . 


. ۸۷ الثعالبي - يتيمة الدهر ج ۳ ص‎ )١( 

)( أو ماال العمسكري ۔ الصناعنين - ص ٠١۳‏ . 

۳( القلقشندي ‏ صبح الأعشى في صناعة الانشا ج ١‏ ص 4 . 
)٤(‏ ابن كثر - البداية والنهاية مجلد ٦‏ ج ۱١‏ ص ۲۷٦‏ . 


iT O 


| 7ت القرامطة الخلص : 


من الأدباء والكتاب الذين لا يكن الشك بقرمطيتهم عبدان صهر حهدان 
القرمطي مؤسس الحركة وقد نسب له ابن النديم في الفهرست عدة كتب وقال 
عنه «وهو أکارالجاعة کتباوتصنیفا وکل من عمل کتابا نحله إیاه»('“ وبلغت کتبه 
من الكثرة حدا جعله يصنع ما فهرسا خاصا- حسب رواية ابن النديم ومن كتثب 
عبدان استنادا الى فهرسة كتاب الرحى والدولاب » كتاب الحدود والاسناد » 
كتاب اللامع كتاب الزاهر » كتاب الميدان" . 


ومن كتبه الكبار - ويبدو ان ابن الاديم يقصد ذه العبارة الكتب الموسوعية 
التي تحتوي على أكثر من موضوع - كتاب النيران » كتاب الملاحم » كتاب 
امقصد . وكانت كل هذه الكتب موجودة ومتداولة في أيام ابن النديم . أما باقي 
ما في الفهرست من كتب «فقلا رأيناه أو عرفا اسان انه را0 


وبعد كتب عبدان ينسب صاحب الفهرست كتب البلاغات السبع «هم» نما 
يوحي بان عبدان ليس مؤلفها الوحيد وهي كتاب البلاغ الأول للعامة »> كتاب 
البلاغ الثاني ن هم فوق العامة قليلا » كتاب البلاغ الثالتن لن دحل في الذهب 
سنة » كتاب البلاغ الرابع لمن دحل في المذهب ستتين كتاب البلاغ الخامس لن 
دحل في المذهب ثلاث سنين » كتاب البلاغ السادس لن دحل في المذهب أربع 
سنین » کتاب البلاعغ السابع وفيه نتيجة المذهب والكشف الأكبر؛ وينكر ادم متز 
نسبة هذه الكتب الى عبدان ويرجح انها وضعت في القرن الرابع دون أن يشرح 
مسوغات هذا الترجيح الا بالرجوع الى عبارة ابن النديم السالفة الذكر< . 
وهناك خبر عن ابن الحت عبدان الذي ثار مع المرامطة النفلية سنة ۳٠١‏ ه» 


(۱) ابن النديم - الفهرست۔- ص ۲١۷‏ . 

(۲) ابن النديم - الفهرست - ص ۲٣۷‏ . 

(۳) المصدر السابق - ص ۲٦۸‏ . 

. ۲۹۸ المصدر السابق ۔ ص‎ )٤( 

(ه) ادم متز. الحضارة الاسلامية في القرن الرابع ۔ ج ۲ ص ۷١‏ . 


- 


وکان يۇلف الكتب وینسبها الى خاله› وتؤکد هذه الروايات شهرة عبدان 
المستفيضة كمؤلف كبر وأديب يتسابق الناس الى اقتناء كتبه والا لما نسب اليه كل 
هذا العدد من الكتب . 


ومن كتاب القرامطة دندان الذي يسميه ابن النديم «زیدان» ویصفه بأنه 
«وكان هذا الرجل متفلسفا حاذقا بعلم النجوم » وشعوبيا شديد الغيظ من دولة 
الاسلام وكان يدين باثبات النفس والعقل والزمان والمكان واهيولى ويرى أن 
للكواكب تدابير وروحانية “ وفي كتاب عن القرامطة ظن صاحبه طه الولي أن 
دندان هو نفسه الداعي أبو يعقوب اسحاق بن أحمد السجستاني » استنادا ا 
غامض للبخدادي وهو «السجزلي المعروف E YY O‏ يسوغ هذا 
الاعتقاد فالسجزلي وان جاز وأن يكون هو السجستاني فان دندان لا يكن أن 
یکون «پندانه» ولا يكن أن يقع الخلط بالاسمين بهذه الطريقة . وكان دندان 
يتعاطی الأعمال الادارية ويكتب لأحهمد بن عبد العزيز بن ابي دلف › ول يصل 
اليٺا شيء من کتبه على كرتا . 


ومن أدباء القرامطة الحسين بن منصور الحلاج وله كتب كثيرة ذكر منها ابن 
النديم كتاب طاسين الأزل » والحوهر الأكبر » والشجرة الزيتونية اللورية » كتاب 
الأحرف المحدثة والأزلية > كتاب الظل الممدود والماء المسكوب والحياة الباقية › 
كتاب حمل النور والحياة والأرواح » كتاب الصهيون › كتاب تفسير قل هو الله 
أحد » كتاب الأبد والمأبود »> كتاب قران القرآن والفرقان » كتاب خلق الانسان 
والبيان » كتاب كيد الشيطان وامر السلطان » كتاب الأصول والفروع » كتاب 
سير العام والمبعوث » كتاب العدل والتوحيد » كتاب السياسة واللخلفاء والأمراء › 
کتاب علم البقاء والغناء » كثاب شخص الظلمات . كتاب نور النور » كتاب 
المتجليات » كتاب المياكل والعام » كتاب مدح النبي والمثل الأعلى » كتاب 
الغريب الفصيح » كتاب اليقظة وبدء الخلق » كتاب القيامة والقيامات » كتاب 
الكبر والعظمة » كتاب الصلاة والصلوات » كتاب خرائن الغبرات ويعرف 
(۱)۔ ابن النديم - الرست . ص ۲٦۷‏ . 
ر) طه الولي - القرامطة - ص ٠١۷‏ . 


EV 


بالألف المقطوع والألف الألوف » كتاب موابيد العارضين » كتاب خحلق خلائق 
القرآن والاعتبار > كتاب الصدق والاحلاص » كتاب الأمثال والأبواب » كتاب 
اليقين » كتاب التوحيد » كتاب النجم اذا هوى » كتاب الذاريات ذروا » كتاب 
فى أن الذي أنزل عليك القران لرادك الى معاد » كتاب الدرة الى نصر 
القررق ٠‏ كات الاسة آل الحھن بن كدان کات حر هوم کاب كفت 
کان وکیف يکون » کكتاب الوجود الأول » كتاب الكبريت الأحمر » كتاب 
السمري وجوابه » كتاب الوجود الثانى » كتاب لا كيف > كتاب الكيفية 
ا ا ا ا 


ابن لكان التشبيهات والأجوبة المسكتة ووصفه بأنه صاحب التصانيف المليحة 
ومن أعيان الكتاب) . 


وياقوت الحموي أحد المصنفين القلائل الذين تنبهوا الى الصلة بين 
الشلمغاني والحلاج فذكر «وكانت صورة الحلاج وکان له قوم يدعون اله اهم 
الى آحر التهم المعهودة المسوبة للقرامطة . وكان ابن ابي عون الساعد الاين 
للشلمغاني وقد أحرق معه ويضيف ياقوت الى كتب ابن ابي عون كتاب النواحي 
والبلدان وكتاب بيت مال السرور وكتاب الدواوين » وكتاب الرسائل » وأعاد ذكر 
الكتابين اللذين ذكرهما ابن خلكان وهما الحوابات المسكتة وكتاب التشبيهات ٩‏ 
ويقع الخلط في سيرة ,ابن أبي عون فينسب مرة الى الحلاج وأخرى الى 
الشلمغاني » وينقل ياقوت الرواية التالية عن المرزباني «وكان أبو عون - ممن آمن 
بالحلاج وآمن بربوبيته واخحذ مع من أحذ من أصحاب الحلاج وقتل شر قتلة كذا 
قال الحلاج» ثم يصحح ياقوت الرواية قائلا «انما هو ابن ابي العزاقر وان كانت 


(), ابن النديم - الفهرست۔ ص ۲۷۲ . 
(۳)۔ ابن خلکان ۔ وفیات الاعیان ج ۱ ص ۲۱٤‏ . 
()۔ ياقوت الحموي ۔ معجم الأدہاء ج ۱ ص ٠١‏ . 
.)٤(‏ المصدر السابق ۔- ص ۲۳۷ . 


TEA 


علته)] واحدة»() ويحتفظ ياقوت برسالة هامة تفسر مذهب الشلمغاني أرسلها 
الخليفة الراضي الى أبى الحسين نصر بن أحمد الساماني والي اسا بقتل 
العزاقرى لاتا ما يعلق بابن ابي عون وکتبه ومڏهبه ا لا يدع مالا للشك 
بقرمطية حركة الشلمغانى() أما الشلمغاني نفسه فلا ينسب له ياقوت الا كتابا 
اسمه الحاسة السادسة وهو كا يتضح من رسالة الراضي كتاب خاص بالاباحة . 

«ويذكرون ان من نعم الله على العبد أن يجمع له اللذتين وأنهہم لا يتناكحون 
بتزویج على السنة » ولا بحال تأول ولا رحصة » ويبيحون الفروج ويقولون أن 
محمدا عليه السلام بعث الى كبراء قريش وجبابرة العرب وقلومم قاسية ونفوسهم 
أبية » فكان من الحكمة ما طالبهم به من السجود وان من الحكمة أن يمتحن الناس 


في إباحة فريج حرمهم وان لا شيء عندهم في ملامسة الرجل نساء ذوي رحمه 
وحرم صدیقه وأبیه بعد أن یکون على مذهبه . ولا ينکرون ان يطلب أحدهم من 
صاحبه حرمته ويردها اليه فيبعث بها طيبة نفسه » وانه لا بد للفاضل منم أن 
ينكح المفضول ليولج الور فيه » وابن أبي العزاقر له في هذه اللخصلة كتاب سماه 
الحاسة السادسة وقال انه مى أب ذلك اب قلب في الكون الذي يجيء بعد هذا 
امرأة(). ویلحق باین ابي عون وابن أبي العزاقر آبو الثيل البرجمي الشاعر والكاتب 
وکان صدیقا لاہن أي عون وهو القائل فيه مداعبا: 


ليس على خبز أمرىء ضيعة أكله عصم أبو شبل 
ف ا ا ا ول مو م ص 


القرامطة ومن كتاب القرامطة أبو عبد الله بن أحمد النسفي الردعي أو اللنخشبي 
برد أحياناً وهو الذي خلف الحسين بن علي المروزي في الدعوة القرمطية في بلاد 


)0 المصدر السابق - ص ۲۳۸ . 
ر( المصدر الساہق ۔ ص ۲۳۹ . 
(۳) المصدر الساہق ۔ ص ۲٤۷‏ . 
(6) ياقوت الحموي - معجم الأدہاء ج ۱ ص ۲۳۷ . 
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لار و رت ا ر م غ ع 
الرياض لداعي الاسماعيلي هميد الدين الكرماني . 


وللنسقي كتاب عنوان الدين » ذكره نظام الملك في سياسة تامة وله كتاب 
آخحر اسمه كون العام «وهو في علم الفلك من خلال الفكر القرمطي وذكره 
ايفانوف فى دليل الاداب الاسماعيلية»") . ولا بد أن نلاحظ هنا أن 
اا و و عو و ا 
التشابه فى عقائد الحركتين . ويظهر هذا السطو واضحا في نسبة اللسفي 
الخشبي وأبي يعقوب السجستاني الى الاسماعيلية مم أن الكاتبين الكبيرين كانا 
يعملان لخدمة حركة قرمطية واضحة ا معام » وقد كانت كتبها هي الأساس الذي 
بنى عليه الاسماعيليون التأحرون شرحهم لعقيدتهم ولم يكن من الممكن وقف 
عملية السطو التاريخية تلك لأن قرة القرامطة العسكرية كانت قد زالث في أواخحر 
القرن الرابع مقابل تعاظم واضح في قوة الدولة الفاطمية . وفي أمثال تلك 
الظروف يسهل على الطرف المنتصر نسبة كل فضائل المهزوم اليه »> وهكذا وجدت 
الخلافة ٠الاسماعيلية‏ الفاطمية تراثها الفكري جاهزا عند القرامطة فاستعادته أو 
لنقل سطت عليه » وأجرت عليه بعض التعديلات وكان من الواضح أن ما لا 
يتفق مع سياسة الدولة من قبائح تنفر ما العامة كان ينسب الى القرامطة - كخلع 
الحجر الأسود وقطع طريق الحجاج - آما الصالح والحيد فيسب للاسماعيليين 
انذاك . ونجد تفسير ذلك في خحطط المقريزي الذي زعم أن جماعة من فلول 
القرامطة الذين هزمهم صمصام الدولة البوبي سنة ۳۷١‏ جاؤوا الى مصر وتولوا 
شؤون دار الحكمة ‏ يستعمل المقريزي لفظة تسللوا - التي أسسها الحاكم ۵٥۵‏ هھ 
فدسوا في تعاليم الاسماعيلية الأول ما لا يتفق والتعاليم الاسلامية » لذا «يقال 
ان أصل دعوة الاسماعيلية مأخحوذ من القرامطة ونسبوا من أجلها الى الالاد“ ولا 


(۱). طه الولي - القرامطة ‏ ص ١١١‏ . 
.)١(‏ المرجع السابق- ص ٠١۷‏ . 
( المقريزي ۔ الخطط والاٹار ص ۲۲۳ ۔ ۲٣٤‏ . 


0 


يجب أن ننساق مع هذا التفسير الساذج للمقريزي لنعتقد بأن الفكر الاسماعيلي ل 
يكن يسطو جهرا على الفكر القرمطي مكتفيا بوجود هذه الفلول القرمطية بدار 
الحكمة فقد كانت عملية السطو قائمة هذه الفئة أو بدوشا . 


زق اف کی ی ع اع هو 
أسباب خوفهم من ربط الحركتين فأصبحوا يستعلمون مصطلح الحركة 
« الاسماعيلية القرمطية » في الحديث عن القرامطة لتحقيق المصادرة الكلية والقيام 
بعملية احتواء كاملة للقرامطة وقد بينا في الفصل الأول استحالة القبول بفكرة 
وحدة الحركتين واذكر اني حين بدأت الاهتمام جديا ببحث أدب القرامطة راسلت 
عارف تامر الى سلمية مستفسرا عن بعض الأساء التي يشيرون اليها في خطوطاتم 
فاذا به ينصحني مشكورا بدراسة آي يعقوب السجستاني كمؤلف (اسماعبلي 
قرمطي) بالاضافة الى ابن حاتم الرازي وبديع الزمان الممذاني** وأبو يعقوب هذا 
من قرامطة ماوراء النهر واحد المفكرين القرامطة العباقرة الذين استفاد مهم 
التراث الاسماعيلي » أو لنعاود قول سطا عليهم كلية فأصبح أبو يعقوب لا يذكر الا 
في معرضي الاداب الاساعيلية أو الفاطمية » مع أنه قرمطي بحت لا علاقة له 
بالفاطميين ولا بالدعوة في شال افريقيا . 

وقد اعتقد هنري كوريان بأن السجستاني قتل مع النسفي اللخشبي سنة 
١‏ هھ لکن من دراسة أحد كتب السجستانى وهو كتاب الافتخار يتبين أنه كان 
لا يزال حيا حتى سنة ۳٠١‏ هى اذ يشير الى تلك السنة في الكتاب المذكور”) . 


ومن أهم كتب السجستاني كتاب «المحجوب في موضوع الوجود» ونسخته 
العربية مفقودة » لكن له ترجة الى الفارسية أشار اليها باول كراوسي ٠‏ وله أيضا 
كتاب الينابيم وهو بحوزة طائفة البهرة وهم قرامطة المند الذين نزحوا من اليمن . 
ومن كتبه كتاب تحفة المستجيبين الذي نشره عارف تامر في «خس رسائل 


. ۱۹۸٠/١١/١ رسالة شخصية من سلمية مؤرخة في‎ )١( 
. ۱۹۸ طه الولي - القرامطة ۔ ص‎ )1( 
. امرجم السابق‎ ( 


0 س 


اسماعيلية سنة ۱۹١١‏ . وله كتاب اثبات النبوة . 


وينسب له عبد القاهر كتاب أساس الدعوة وكتاب تأويل الشرائع الذي 
ینسب آحیانا للخليفة الفاطمي المعز لدين الله العبيدي“ . وللسجستاني كتاب 
المواعظ في الأحلاق القرمطية وكتاب الموازين «وكتاب مؤنس القلوب » وكتاب 
«سوسن النعم» وكتاب «سلم النجاة» . 

وأشهر كتبه هو كتاب النصرة « الذي يناقش فيه ما كتبه أبو حاتم الرازي ني 
الرة عل كاب الخصرل للسفن الحشي الى بب طا نکال + کا 
ينسب هذا العلامة القرمطي كتاب الغريب في معنى الاكسير » وكتاب الامن من 
الحيرة »> وكتاب خزائن الأدلة »> وكتاب البرهان » وكتاب العلم المكنون والسر 
المعخزون › الذي ينسبه اليه الدیلمی في آثناء حدیثه عنه في « قواعد عقائد آل حمد 
ويناقش حيد الدين الكرماني في كتابه الرياض ثلاثة كتب قرمطية هي المحصول 
للنسفي وكتاب الاصلاح لابي حاتم الراوي وكتاب النصرة للسجزي” وجميع هذه 
الكتب لدعاة قرامطة اقحاح لكا أصبحت من مرتكزات الفكر الاساعيلي › 
بسہب عملية السطو التي أشرنا اليها . 


ومن أدباء القرامطة وكتابہم كاتب عمان علي بن أحمد الذي ذكره صاحب 
قجارب الأمم ويہدو أن نشاطه كان مقتصرا على الكتابة الادارية فلم يذكر له 
مسکویه أي - کتاب ابداعي مستقل ٩‏ ومنہم ابن کشاجم کاتب الحسن 
الأعصم 

كا يكن أن ننسب للقرامطة الخلص علي بن الفضل والحسن بن بهرام 
اللحنابي وابنه ابا طاهر » وحفيده الحسن الأعصم » وحم جيعا رسائل وحاورات 
تدل على تمكن واضح من ناحية الكتابة كا أن من كتاب القرامطة كتاب احوان 


. ٠١۹١۹ طه الولي - القرامطة ۔ ص‎ - )١( 
. ٠۹١ المرجع السابق۔ ص‎ - )۲( 
. ۲۱١ مسکویه ۔ جارب الأمم۔ جہ ۲ ص‎ - )۳( 
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الصفا المجهولين الذين سنتعرض هم بشكل مستقل . 
۲ - المشتيه بقرمطیتهم : 


الاشتباه بقرمطية كاتب من الكتاب لا يعلى التفليل من انتمائه للحركة بقدر 
ما يعني أنه كان ضمن أحد فروع العمل السري فالقرامطة الخلص هم الذين 
كشفوا عن هويتهم العقائدية » وعرفهم معاصروهم بمذه الصفة » أما المشتبه 
بقرمطيتهم فلم يصرحوا بعقيدتهم لکن اثارهم وأخبارهم وبعض الدلائل الأخرى 
تشير الى هذا الانتماء » وأول من يطالعنا في هذا المجال هو ابو حيان التوحيدي 
الى إخاطت شات كج ارج ان بخن اتا لقا الا 
يعدونه أحد كتاب رسائل اخحوان الصفا التي هي أصل مذهب القرامطة كا يقول 
ابن الالوسي“ ولولا نص يتيم لابي حيان عثر عليه جال الدير القفطي لبقيت 
أساء هؤلاء الكتاب طي الكتمان . 


وما يمنا من النص الذي عار عليه القفطي ان وزير صمصام الدولة يخاطب 
التوحيدي حين سؤاله عن زيد بن رفاعة بالتالي «فقد بلخني يا أبا حيان انك تغشاه 
زلف اله رك دد ولك م ا م ا ن الت ف ل شاف 
صدقت خبرته وامکن اطلاعه على مکمن رأیه وخحاص مذهبه" وصداقة ابي 
حيان لزيد بن رفاعة عور كتاب الرسائل ليست الشبهة الوحيدة التي تقربه من 
القرامطة » فقد عرف عنه انه من غلاة الشيعة › e‏ الجمهور- 
ولاحظ زكي مبارك في بحثه الرائد عن النثم الفني في القرن الراب أن أبا حيان لا 
يؤيد المذهب مباشرة لكنه ينطق أشخاصه بعبارات مريبة کترله م طب 
الرضى » والفلسفة طب الأصحاء » والأنبياء يطبون للمرضى حتى لا يتزايد 
مرضهم » وحتى يزول المرض بالعافية وأما الفلاسفة فانم يحفظون الصحة على 
a‏ لا يعتريهم مرض أصلا . وبين مدبر المريض ومدبر الصحيح فرق 
(0 رساثل اخوان الصفا ج ١‏ ص ١‏ مقدمة أحمد زکې ۱۹۲۸ . 
(۲) جال الدين القفطي - أخبار العلاء بأخبار الحكماء ص ۸ه . 
(۳) زكي مارك - الثار الفني في القرن الرابع ج ۲ ص ١٠٤١‏ . 


or - 


ظاهر واثر مكشوف لأن غاية تدبير المريض أن ينتقل به الى الصحة هذا اذا كان 
الدواء ناجعا والطبع قابلا والطبيب ناصحا وغاية تدبير الصحيح أن حفظ 
الصحة » واذا حفظ الصحة فقد آفاده كسب الفضائل وفرغه هما وعرضه لاقتنائها 
وصاحب هذا الحال فائز بالسعادة العظمى وقد صار مستحقا للحياة الاهية › 
والحياة الالهية هي الخلود والديومة“ وتعكس آراء أبو حيان في مثالب الوزيرين 
أسلوب القرامطة في نقد الساسة والحكام كا أن كتابه عن الصداقة والصديق 
ا الاخوة القرمطية . أما المقابسات والامتاع والمؤانسة والرسائل 
فأكثر تعبيرا عن تلك الروح القرمطية لابي حيان . 


وقد تعجب ياقوت من اهمال كتاب السير والتراجم لابي حيان مع أنهم 
اهتموا بمن دونه مرتبة") ولا مبرر هذا التعجب من ياقوت لأنه لا بد يعرف أن 
الكتاب المنافقين في كل عصر وزمان يهملون من يتناول ذوي السلطان بالقدح 
والذم » وكانت قرمطية أي حيان أكر من أن تختفي رغم تستره وتقیته » لذا آهمله 
کتاب ا الراوندي الذي يصل الخلاف 
في سلة وفاته الى مثة سنة تقريباً ولو صح أنه مات سنة ۳۰۰١‏ ه کا استخلص 
نیبرج" لکان الاشتباه بقر مطیته قوی من غبره لا عرف عنه من نقد لاذع للشرائم 
الظاهرة لكن عبد الرحمن بدوي يعتقد أن نشاط هذا الكاتب المفكر لم يتجاوز 
منتصف القرن الثالث روان کتابه الزمرد كتب قبل ۲٠١‏ ه وان هذا الكتاب كانت 
له قبمة خطابية فقط حين قامت حركة التنوير على أيدي القرامطة* . 


ولا يكن الركون الى تاريخ حقيقي لوفاة ابن الراوندي فالمسعودي يجعلها 
سلة ٥ه‏ وابن حلکان يقر أنه مات حوال ۹ه وهو بسن ا ف 
حین بقفز بها اہن الحوزي الى ۲۹۸ ويرتفع بها حاجي خحليفة فيي كشف الظنون الى 


. ٠١ أبو حيان التوحيدي - المقابسات - ص‎ )١( 

(۲) ياقوت الحموي معجم الأدباء۔ ج ۰ ص ۳۹٩‏ . 

. ۱٤۷ من تاریخ الألحاد في الاسلام ص‎ - e عبد الرهمن‎ )٣( 
. ۱١۸ المر جع السابق۔ ص‎ )٤( 

. ۲۳۷ الملسعودي - مر وج الذهب ج ۷ ص‎ )٥( 
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وسواء كان موت ابن الراوندي في أواخر القرن الثالث أو في منتصفه فان 
هذا لا يغير من الواقع شيئا » فان لم تصح نسبته الى الحيل الأوسط من القرامطة › 
جيل الثورات صحت نسبته الى جيل الرواد الذين عاشوا بحدود منتصف القرن 
اثالث كا لاحظنا من دراستنا لنشوء الحركة . ولابن الراوندي بالاضافة الى كتاب 
«الزمرد» كتاب «الدامغ» وکثاد آحر باسم «فضيحة المعتزلة» وقد اشتهرت في 
كتب الاداب مناظرة ابن الراوندي لابی على الحبائی على جسر بغداد" فان 
صبحت هذه آلرواية فلا بذ أن يكون ابن الراوندي معاضرا للطبقة الثامنة هن 
العتزلة وهي الطبقة التي عاصرت أوج ازدهار الحركة القرمطية في العراق 
والجزيرة . 


وبعد ابن الراوندي تحوم شبهة القرمطة حول كاتب اخر هو الخوارزمي 
الذي نشا فى معقل الزنادقة بحلب”) وتردد فى صباه على بلاط سيف الدولة (5) 
ا كان من غلاة الشيعة( وكان قاسيا في نقد حکام زمانه فاخف 
وصف يصفهم به هو انم «من نطف السکارى في أرحام القيان )١(‏ وله رسالة 
شهبرة الى شيعة نیسابور . ورغم تشیعه وغلوه فقد هزمه بدیع الزمان في مناظرته 
معه مپذا الجانب حين زايد عليه في التشيع لكسب ود الذين حضروا المناظرة › 
وكلهم من غلاة الشيعة وفي هذه الناظرة يتجلى نفاق بديع الزمان وخبثه » وكان 
صغير السن انذاك ويقول بديع الزمان في النص الذي سجله لتلك المناظرة «أيا 
السيد انا اذا سار غيري في التشيع برجلين طرت بجناحين» وإذا مات سواي فى 
موالاة آهل البيت بلمحة دالة توسلت بغخرة لائحة فان كدت أبلغت غير الواجب 


. ۱٤۸ عبد الرهن بدوي - من تاريخ الالحاد في الاسلام ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق - ص ٠١١‏ . 

(۳) )- زکي مبارك - اللار الفلي في القرن الرابعم - ج ۲ ص ۲٠١‏ . 

. ٠٠١ بروکلمان ۔ تاریخ الأدب العربي ج ۲ ص‎ )٤( 

ره) حسن ابراهيم حسن - تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي ج ۳ ص ۳۷۷ . 
(1) زي مبارلا الثار الفئي في القرك .الرايع جد ١‏ ص ٠‏ 
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شیتی البر والبحر ورکہت الافواه ووردت المياه وسارت في البلاد ول 

في الافاق ولم تطر على ساق ولکني ۾ اتسوق بہا لدیکم ولا أتنفق ہا 
علیکم وللاخرة فلتها لا للحاضرة وللدين ادخحرتما لا للدني . 


والهمذاني بعد كل هذا التسوق بالتشيع يتهم حصمه الحوارزمي بااتكسب 
في تشيعه وهي تمة مردودة في ذلك امقام والهدف النفسي منها واضصح من لال 
المناظرة وهو كسب ود المحكمين . ونما يؤسف له أن الخوارزمي لم يسجل المحاضرة 
لف عل اة رقف خلاها الان مات يعدا بقل 


e‏ اشارات ها مدلوها العميق على قرمطيته ففي 
رسالته الى أبي محمد العلوي يقول «ان قوما أنا أصغرهم لكبار وان أمة آبو ذر 
شرها یار ) وأبو ذر كا هو معروف كان قد أصبح بعد نفيه الى الربذة رمزا لكل 
الحركات الاسلامية المطالبة بالعدالة الاجتماعية وقد خرب أبو طاهر القرمطي 
الربذة بعد قرنين ونصف من وفاته انتقاما لابي ذر وبعد الخوارزمي تقترب تهمة 
القرمطة من كاتب كبيرآخر هو ابن دريد الذي أخذ العلم عن قرمطي شهير هو أو 
حاتم السجستاني )١‏ ,وکان مولده بالبصرة » وقد قضی شبابه في عمان إبان 
السيطرة القرمطية على المنطقتين » وكان على جانب كبير من المرونة العقلية حتى ان 
الأزهري أسير القرامطة وصاحب تمذيب اللغة يتهمه في مقدمة كتابه بادنحال ما 
لیس من كلام العرب في کلامها ۔ ویتهمه ابن حلکان بشکل غیر مباشر ٻالتسامح 
في الرواية فيقول في وفیاته «سئل عنه الدارقطني أثقه هوأم لا فقال : تکلموا فيه 
وقيل انه كان يتسامح في الرواية فيسند الى كل واحد ما مخطر له ورا لحقت 
عهمة التسامح هذه بابن دريد لمعاصرته وخالطته للفق خحطير هو ابو عمر الزاهد 
راوية ثعلب‌الذي قيل عنه «لو طار طائر في ال جو لقال أبو عمر الزاهد حدثنا ثعلب 
)١(‏ المرجع السابق۔ ج ۲ ص ٠٤٠١‏ . 

(۲) زكي مبارك - النثر الفني في القرن الرابع. ج ۲ ص ۲۷١‏ . 
() المرجع السابق۔ ج ١‏ ص ٠٠٣١‏ , 
)٤(‏ ابن خلکان ۔ وفیات الاعیان ج ۲ ص ۳٠١‏ ., 
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عن ابن الاعرابي ويذكر في معنى ذلك شيئا»“ . 


ولم يکن تدين ابن دريد فوق الشبهات فقد كان يغمز من آيات القران »› 
ومن الأحاديث في مناسبات شتى > ویذکر ياقوت في أنحباره ان سائلا جاءه ذات 
يوم ولم یکن عنده غير دن نبیذ فوهبه له فجاء غلامه وانکر عليه ذلك فاحنج بقوله 
تعالى «لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تبون“ . وهلا الكاتب القرمطي السري 
المتوفی ۳۲۱ ه هو مبتكر المقامات وليس بديع الزمان الهمذاني كا هو شائع في 
أوساط أهل الأدب” هذا بالاضافة الى الحمهرة والمساهمات الأخرى في اللغة 
والأحبار والأدب وتقترب شبهة القرمطة من كاتب كبير اخحر هو أو زيد البلخي 
الموصوف بالتقدم عند ياقوت في الارشاد «اتفق أهل صناعة الكلام على ٤‏ 
متكلمي العام ثلاثة الحاحظ وعلي بن عبد الله اللطفي وأبو زيد البلخي . 
الحاحظ فيزيد لفظه على معناه › وأما أبو زيد فیتوافق لفظه ومعناه وفي هذا 
القول تفضيل واضح لأبي زيد عل الحاحظ لأنه بحقق في أدبه توافق الشكل 
والملضمون وكان e‏ اا في الفلسفة والتنجيم والطب والجغرافيا 
وعلوم الطبيعة . وحتى لا نشتط في‌الاحكام والاستنتاجات فليس لدينا في واقع 
لامر لاام هذا لكاتب بالرمطة الا نص يتيم فيد بان أحد القرامعة كان ري 
عليه جراية يتعيش مہا «وألف كتابا سماه نظم القرآن تكلم فيه بكلام لطيف وكان 
يتازه عن التأويل البعيد للقرآن وكان احسين بن علي الروزي يجري عليه صلات 
دائمة وكان ا جيهاني يجري صلات أيضاً ‏ فلا أملى كتاب القرابين والذبائح حرمه 
اياها وكان الحسين قرمطيا والجيهاني نويا . 


واذا کان هذا النص لا بكفي لاثبات قرمطية أبي زيد البلخي » فانه يكفي 
على الأقل لاثبات انه كان كاتبا حر التفكير لا يتأثر بالاعطيات والمنح » وهذا ما 
يقربه من القرامطة ان لم يكن منهم فانشق . ومن هؤلاء الذين تحوم حولمم الشبهة 
(۱) ياقوت الحموي - معجم الأدباء ج ۷ ص ۲١‏ . 
)١(‏ المصدر السابق ج ٦‏ ص ٤۸44‏ . 
ر زكي مبارك - النار الفني في القرن الرابع ۔ ج ۱ ص ۱۹۸ . 
)4( ادم مترز . الحضارة الاسلامية في القرن الرابم ج ۱ ص ۳۷٦‏ 
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القرمطية أو المطهر الأزدي صاحب حكاية أبي القاسم البخدادي التي تعتبر في 
اداب النثر كالقصيدة الساسانية فى الشعر » وفى هذه الرسالة أو الحكاية وصف 
للحياة الشعبية فى بغخداد TT‏ اللاحين على شاطىء النہر 
مطعمة بأقوال أرباب الهن في إطار من مجون بخداد الذي اشتهرت به آنذاك . 


وأبو المطهر الأزدي صدیق میم لابن سکره وابن حجاج الذي رأینا قربه من 
حط القرامطة في أثناء الببحث في الشعر القرمطي - وكان هذا الكاتب يعاصر 
فترة الازدهار القرمطي وامتداد نفوذ حكام البحرين الى بلاط بخداد مثلا بأبي بكر 
محمد اليعقوبي وابي الحسن بن سكرة فاوهم عاش الى سنة ۳۹١‏ وثالئهم الى 
٥۵‏ هھ للهجرة() » ومن هؤلاء الكتاب المحسن التنوحى الصديق الشخصي 
لوزير القرامطة ووكيلهم في بغداد آبو بكر بن شاهویه وکانا لا يفترقان على 
حسب رواية صاحب ديل التجارب() ا والمیحسن من مواليد البصرة سنة ۳۲۹ ه 
أي الفترة التي كانت فيها هذه المديلة تقع تحت سيطرة القرامطة والديلم . 
وللمحسن كتاب العقائد الشهير «الفرج بعد الشدة» والكتاب القيم الاحر المعروف 
باسم «نشوار ال محاضرة» وهو موسوعة ضخمة يتعرض فيها كما يتضح من مقدمة 
الكتاب الى جميع فئات المجتمع « وهو یلمح بين حين والحر بصعوبة الزمان ويشقد 
حکام وقته الذين ناله متهم الكثير» اذ صقفع وأشهر وجلد بالسياط بحيٹ 
أصببحت قصة اشعاره تاريخا يذكر() وعا ينتقد فيه حكام زمانه مواربة قوله «فنحن 
حاصلون فيا روى من الخبر انه لا يزداد الزمان الا صعوبة ولا الناس الا شدة ولا 
تقوم الساعة الا على شرار الخلق › وما أحسن ما انشدني أبو الطيب لنفسه من 
قصيدة في وصف صورتنا : 


(۱) ابن الاثیر. الکامل۔ ج ۷ ص ٠١١‏ . 

(۲) زكي مبارك التثر الفني في القرن الرابع ج ١‏ ص ۳۳۸ . 
(۳) ظهير الدين الروزراوري . ذيل كتاب التجارب ص ۱۹ . 
)€( ابن شاكر الكتبي ۔ ج ۲ ص أ“ 


~ OA 


ا ا ا 


وكان عضد الدولة البوي قد غضب على هذا الأديب لسببين أوم) رفضه التوسط 
عند الخليفة الطائع ليقترب من فراش ابنه عضد الدولة التي تزوجها الخليفة 
زواجا سياسيا ) وثانیهيا صداقته لابي او وزیا 
وسفيرهم الى عضد الدولة" . 


ومن كتاب القرامطة السريين صدقه بن الحسين وشيلمة الذي حرقه 
المعتضد دون أن يقر على أصحابه ) ولا نستطيع أن نتهم الأزهري بالقرمطة مع 
أنه يبدي عطفاً شدیدا على آسريه منم » لأن هذا الرجل كان مشغولا بالبحث 
العلمي البحت » وبعيدا تمام البعد عن السياسة » وقد اكتفى من السنتين اللتين 
عاشها أسبرا بين القرامطة بالاستفادة من نوادرهم «واستفدت من مغاطباتہم 
وتحاورة بعضهم بعضا ألفاظا جمة ونوادر كثيرة أوقعت من الكتاب وستراها في 
مواضعها اذا انت فرآتہا عليا . 


أما الكاتب الموسوعي الشهير محمد بن أحمد البيروني فقد كان متها بالقرمطة 
فی صدر شبابه حسب رواية ياقوت «وحدثني بعض أهل الفضل ان السبب في 
مصیره الى غزنه ان السلطان حمودا لا استولی على خوارزم قبض عليه وعلى ستاذه 
عبد الصمد الأول بن عبد الصمد الحكيم واتممه بالقرمطة والكفر » فاذاقه 
ا لحمام » وهم أن يلحق به ابا الريحان فساعدته فسحة الأجل بسبب خلصه من 
القتل . وقيل له انه امام وقته في علم النجوم وان الملوك لا يستغخنون عن مثله 
فاحذه معه ودخحل الى بلاد الهند وأقام بينهم واقتبس علومه ٩‏ ولم يجد البيروني 
)١(‏ زكي مبارك - النثر الفني فى القرن الرابع - ج ١‏ ص٠۲٣‏ . 
(۲) ياقوت الحموي ۔- معجم الأدباء ج ٠١‏ ص ٠١١۷‏ . 
(۳) ظهیر الدین الروزراوزي- ذیل التجارب ص ۱۹ ٠١۷‏ . 
)٤(‏ ياقوت الحموي ۔ ج ۱۸ ص ۱۱٤‏ . 
(ه) المصدر الساہق ۔ ج ۱۷| ص ١١١‏ . 
() المصدر السابق۔ ج ١۱۷‏ ص ۱۸١‏ . 
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مفرا لمواصلة العيش الا أن يسب الرفاق القدامى فكفر عن ماضيه أمام الحكام 
بتأليف كتاب أخبار القرامطة والمبيضة الذي شنع به عليهم لانقاذ سمعته بعد أن 
رأى الموت عيانا بتهمة الانتساب اليهم . 


ومن هذه الفثة الشاعر مجع البصري صدیی الخبزأرزي وابن لحك فهر 
ای جانب شعره صاحب کتب وتصانیف ذکر منہا ياقوت کتاب الترحان في الشعر 
وسعانيه - ويشتمل على ثلائة عشر حدا وهي حد الأعراب حد المديح ۽ سحل 
الببخل » حد الحلم والرأي »> حد الغزل حد الال > حد الاغتراب حد 
المنقذ فى الابمان ويشبه كتاب الملاحن لابن دريد الا انه أكبر منه وأجود وأتقن وله 
كتاب أشعار الجواري لم يتم وكتاب عرائس المجالس وكتاب غريب شعر زيد 
الخیل الطائي ٠<‏ وکتاب قصیدته في آهل البيت » ومن هذه الفغة الكاتب بو 
طالب المأمونى صاحب الطموح السياسى الذي أقصاه عن بلاط الصاحب وكان 
مشهورا بالتشيع والاعتزال ومعاداة أصحاب السلطان وكانت همته تسمو الى 
DES‏ ویلحق ېله الفغة بعضصس مصنفي الأمامية الذين ل يذكر ابن النديم 
مڏذهبهم الأصلي کاہن اللفيس الدبيلي اسنا باذی() ومد بن ابراهیہ ٩“‏ وابن 
سهل النوبختي الذي كانت له مراسلات مع الشلمغاني٠‏ وعلى نحو أحف يكن 
ثلاث التشيع والاعتزال وخلط المسموع بالاجازة . ونضيف الى ذلك افة رابعة 
تحرره الديني والاجتماعي وافة حامسة صداقته للخوارزمي وصلاة الخوارزمي 
عليه حین وفاته . 


(۱) ياقوت الحموي ۔ معجم الأدپاء ج ۱۷ ص ۱۹٤‏ . 
(۲) ابن شاکر الکتبي ۔ فوات الوفیات ج ۲ ص ۳۲۲ . 
(۳) ابن الندیم ۔ الفهرست ۲۹٩‏ . 

. ۲۸۷ المصدر السابق ۔ ص‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق - ص ۲١١‏ . 

. ۱۷۷ ابن الجوزي - المنتظم جہ ۷ ص‎ )٩( 

(۷) الخطیب البغدادي ۔ تاریخ بغداد ۔ ج ۳ ص ٠۳١‏ . 


EE 


۳ كتاب اخوان الصفا : 


لا مكن بالضبط معرفة عدد رسائل احوان الصفا كا لا يمكن معرفة جميع 
مؤلفيها فقد ذكر الاحوان ان عدد رسائلهم اثنتان وخمسون رسالة ثم قالوا ان لديم 
مس رسائل على مثال الصورة الانسانية"“ وبذلك يرتفع العدد الى سبع 
وخسين » ولكنهم لا يستقرون عند هذا الرقم بل يذكرون في موضع اخحر من 
الرساثئل أن عدد رسائلهم قد بلغ احدى وستين رسالة”› لكن الشائع عند 
الدارسين انها اثنتان وخسون رسالة وهذا ما دفع باحثا اسماعيليا معاصرا الى 
القول بأنما على عدد ركعات الصلاة في اليوم الواحد وقد جانبه التوفيق في 
الحالتين فلا الرسائل اثنتان وخمسون ولا عدد ركعات الصلاة يوافق هذا العدد » 
مع كل التخريجات المضحكة التي يحاول بها الوصول قسرا الى هذا الرقم يجعل 
رکعتي الحلوس في صلاة العشاء تقوم مقام ركعة واحدة يصليها المصلى وهو 
جالس على ركبتيه"“ ويعتقد هذا الباحث أن مؤلف الرسائل هو الامام 
الاسماعيلي أحمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق استنادا الى 
مۇرخ اسماعیلي من رجال القرن التاسع ہو ادریس عماد الدیں المتوفی عام ۸۷۲ 
يقول هذا المؤرخ «وكان الأمون حين احتال على علي بن موسى الرضا بن جعفر 
ظن أن أمر الله قد انقطع » وسحجته قد ارتفعت » فحين ظن المأمون العباسي ذلك 
الظن ووهم ذلك الوهم سعى في تبديل شريعة محمد وتغييرها » وان يرد الناس 
الى الفلسفة وعلم اليونانيين » فخشي الامام أن ييل الناس الى ما زحرف الأمون 
عن شريعة جده فألف رسائل اخحوان الصفا . 


والتهافت واضح في هذا الرأي لان كل سطر في الرسائل مدين للفلسفة 
وعلم اليونانيين بالكثير » ولو ترك آمام هذا الباحث ال أمون على هواه لما استطاع آن 
يعتمد على الفلسفة اليونانية بالمقدار الذي نەجده في الرسائل > ویقتطف هذا 


)0 الرسائل ج ٤‏ ص ٥4‏ طبعة القاهرة ۱١۹۲۸‏ . 
( المصدر السابق ج ۳ ص ٠.٤۸‏ 

)۳( عارف ثامر ‏ جامعة الجامعة ص ۱۸ . 

)4( المرجع السابق ۔- ص ٠۲‏ . 
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الباحث فقرات من الرسائل ثم يفسرها تفسرا عجيبا لاثبات هذا الرأي التهافت 
من ذلك مثلا ما جاء في الرسائل «وقد نرى أنه قد تناهت دولة أهلل الشر وظهرت 
قوتہم وکثرت أفعاهم في العام في هذا الزمان را بعد الزيادة الأ الانحطاط 
والنقصان » ولا بد من کائن قريب وحادث عجیس فيه صلاح الدين والدنيا 
وبعد أن يقتطف هذا المقطع من الرسائل يقول هذا الباحث «وهذا بيان كاف 
وليل راف عل افا زسائل :هران الفا ودن انرام فن رمعت ف وت کان 
فيه حكم دولة أهل الشر قاثا » والمقصود بدولة أهل الشر الدولة العباسية“ . 


وهذا الاكتشاف العجيب - تاليف الرسائل فى عهد دولة أهل الشر يكن أن 
يكون في أية فترة متدة من سنة ٠۳۲‏ هى وحتى سقوط اللافة العباسية في 
بغداد » دون أن يعني بالضرورة فترة الامام أحمد بن عبد الله الذي توفى في أواثل 
القرن الثالث . 


ومن التفسيرات القسرية التي يقدمها هذا الباحث انتراعه للمقطع التالي 
«فاذا لقیت أحدا مہم وآنست به رشدا » فہشره با یسره » وذکره باستئناف دور 
الكشف والانتباه » وانجلاء الغمة عن العباد » بانتقال القرآن من برج مثلٹات 
ليران » الى برج مثلثات النبات والحيوان في الدور العاشر الموافق لبيت السلطان 
وظهور الاعلام «وبعد انتزاع النص يقول الباحث «جيع هذه الظواهر دلت على أن 
الامام العاشر كان في سلمية فهو صاحب الاعلام الذي قام بتأاسيس الدولة 
الفاطمية في المغرب بظهوره جلاء الغمة عن المؤمنين » وإعادة الطمأنينة الى 
النفوس»"“ طبعا من حق هذا الباحث وغيره أن يؤمن بالفلك والتنجيم » كل على 
e‏ حد أن يستخدم هذا العلم أو ذاك ببذا الأسلوب 
القسري للترويج لرأي أو أحرى » فلا الامام العاشر كان صاحب الاعلام » 
ولا الخمة انجلت عن نفوس المؤمنين بصاحب الدور العاشر ولا بغيره وقبل هذا 
وذاك فكل الببحوث التي تناولت عبيد الله المهدي تجعل منه اماماً مستودعا في 


. ۲۷ عارف تامر. جامعة الحامعة ص‎ )١( 
. ۲۸ المرجع السابق۔ ص‎ )۲( 


A 


احسن الاحوال » وحتی لو سلمنا جدلا بہذه الخرافات » فهو لم يكن صاحب 
الدور العاشر بين الأئمة فاذا كان محمد بن اسماعيل هو الامام السابع فان عبيد 
الله المهدي يصبح الامام الحادي عشر لأن العاشر هو الحسين والتاسم أحمد والثامن 
عبد الله(“ وهذا الرأي الذي يتعصب له هذا الباحث الاسماعيلي المعاصر هو 
أحد الاحتالات القليلة التي وضعها ايفانوف حين لم تكن محطوطات تلك الحقبة 
قد طعت . 


وما يدحض دعوى الاسماعيليين بنسبتها الى أئمتهم اكتشاف ايفانوف نفسه 
بان الدعاة الاسماعيلين الأوائل لم يعرفوها » وان أول من استفاد منها هو الداعي 
اليمني الثالث حاتم بن ابراهيم المتوفى سنة ٥۹٦‏ ه7 وهذه النقطة نفسها 
آثارت N E‏ وأجاب عا اجابة مقنعة : «ولكن عدم الاشارة 
الى الرسائل من جانب الدعاة الفاطميين في مصر يسترعي الانتباه » ولعل ريح 
ارما وة نکن انب سک تقر کاش الفاطمي » وهذا ما يجعل 
الباحث ميل الى أن اخوان الصفا لم يكونوا موالين للفاطميين » ولعل اخوان 
الصفا كانوا دعاة للحركة القرمطية في العراق الا اہم أرادوا أن يحققوا بطريق 
الثقافة ما عجز القرامطة عن تحقيقه بالسيف . واذا نحينا هذا الرأي جانبا 
فسنری رأيا آخر لكراوس مجعل من رسائل جابر بن حيان المثال الذي احتذاه 
احوان الصفا في تاليف رسائلهم“ . 


وهناك رواية ثالثة تنسب تاليف الرسالة الجامعية على الأقل الى 
e‏ امجريطي المتوفى في أواخر 8 الرابع وا دیب al‏ ا 
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(۳) عمر فروخ - اخوان الصفا- ص ٦‏ . 
)٤(‏ عبد العزيز الدوري - تاريخ العراق الاقتصادي ص ۷4 . 
)٥(‏ عبد الرحن بدوي ۔ من تاريخ الالحاد في الاسلام ص ٠١۷‏ . 
(1) عمر فروخ - الحوان الصفاء ص ٦‏ . 
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دون ان یتعلق الامر بالرساتل . «روی ابي سعید الجنابي انه قال : الاسلام لیس 
بشيء » وكذلك اليهودية والنصرانية . ان صح شيء فالمجوسية قلت : أنا لا 
أشك أن مذهبهم لايوافق الا مذهب المجوس والمجوس وهم اخوان الصفا وأهل 
الود والولاء لأن العقيدة واحدة والأفعال متعاضدة على محالفة الشرع والأصل متفق 
عليه وهو جحد الصانع وأبطال النبوة O“‏ 


ولل يستطم آي باحث الان أن همل الرأي القيم الذي قدمه أبو حيان 
التوحيدي عن هذه الجماعة » لأنه تفرد بذكر خسة منهم على الأقل » وأول من 
تنبه لذلك جال الدين القفطي الذي كان مشغولا مثل غيره بالبحث عن أسماء 
هؤلاء الكتاب السريين . «ولا كتم مصنفوها أسياءهم اختلف الناس في الذي 
وضعها فكل قوم قالوا قولا بطريق الحدس والتخمين فقوم قالوا هي من ٤‏ 
بعض الأئمة من نسل علي بن آبي طالب كرم الله وجهه » واخحتلفوا في 
الامام الواضع ها الحتلافاً لا يث له حفيقة » وقال آحرون هي ea‏ 
متكلمي المعتزلة في العصر الأول . ولم أزل شديد البحث والتطلب لذكر مصنفها 
حت وقفت علل کلام لأبې حيان التوحيدي جاءفي جواب له سأله عله وزير 
صمصام الدولة (المتوفى ۳۸۳ ه) بن عضد الدولة في حدود سنة ثلاث وسبعين 
وثلاثمائة» ") وعلى طول رأي التوحيدي سنضطر لاثباته كاملا لأنه العمدة في كل 
البحوث التي اولك اران الفا قال أبن مجان افا فن الو مدرد 
«حدثني عن شيء هو هم من هذا الي ا لا زال أسمع عن زيد 
ابن رفاعةقولا يريبني › وسهبا لا غه لي به > وكناية عمال أحقه وإشارة الى ما لا 
يتوضح شي ء منه بذكر الحروف وبذكر النقط » ويزعم أن الباء لم تنقط من تحت 
واحدة الا لسبب والتاء لم تنقط من فوق اثنتين الا لعلة » والألف لم تعجم الا 
لغرض » وأشباه هذا . واشهد مله في عرض ذلك دعوی یتعاظم ہا » ویتنفخ 
بذکرها فا حدیثه وما شانه وما دحلته » فقد بلغنی یا أبا حیان انك تغشاه وتجلس 
اله و عو واا ر جه وو طا و ا ست 
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. جال الدين القفطي . اخبار العلاء ٻأخبار الحكماء ص ۸ه‎ )۲( 
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حبرته » وامکن اطلاعه على مخمن رایه وحاني مدمه . ععلب . ایا الوریر اس 
الذي تعرفه قبلي قديا وحديثا بالاختبار والاستخدام وله منك الامرة القدية 
والنسبة المعروفة فقال :دع هذا وصفه لي : فقلت : هناك ذكاء غالب وذهن وقاد 
ومتسع في قول النظم والنۓ مح الكتابة البارعة في الحساب والبلاغة وحفظ آيام 
الناس وسماع المقالات وتبصر في الآراء والديانات وتصرف في كل فن اما بالشدو 
الموهم أو بالتوسط المفهم » واما بالتناهي المفخم . قال فعلى هذا ما مذهبه ؟ 
قلت : لا ینسب الى شيء'ولا یعرف برهط یشانه بکل شيء وعلیائه بکل باب 
وتلاف ما يبد من بسطه ببيائه وسطونة يانه وقد أقام بالبضرة رانا طويا 
O‏ کک 
معشر البستي » ويعرف بالمقدسي وأبو الحسن علي بن هارون الزنجاني » وأبو 
أحد المهرجاني » والعولي وغيرهم . فصحبهم وخدمهم وكانت هذه العصابة قد 
تألفت بالعشرة وتصافت بالصداقة واجتمعت على القدس والطهارة والنصيحة » 
فوضعوا بینم مذهبا زعموا انهم قربوا به الطريق الى الفوز برضوان الله » وذلك 
اہم قالوا أن الشريعة قد دنست بال لحهالات واخحتلطت بالضلالات » ولا سبيل الى 
غسلها وتطهيرها الا بالفلسفة » لأا حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة 
الاجتهادية » وزعموا أنه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية » فقد 
حصل الكمال وصنفوا مسين رسالة في جميع أجزاء الفلسفة » وأفردوا لها فهرسا 
وسموه رسائل اخوان الصفا وكتموا فيها اساءهم وبثوها في الوراقين» . 


وبعد راي ي التوحيدي نصادف رايا أکٹر تحدیدا للالوسي يعيد فيه ذكر نفس الأسماء 
الت د التوحيدي وينسب الرسالة كلية للقرامطة «هى أصل مذهب القرامطة 
ورا ااال ر الان وا ن م ب الا ااه ف دولة بئي 
بويه املاها أبو سليمان محمد بن نصر البستي المعروف بالمقدس » وأبو الحسن 
علي بن هارون الزنجاني وأبو أحمد الفهر جوري والعوفي » وزيد بن رفاعة › 
كلهم حكاء اجتمعوا وصنفوا هذه الرسائل على طريق الفلسفة الخارجة عن 
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مسلك الشريعة المطهرة»“ . ويتابع ماسينيون واححمد زكي الالوسي فيريان آن 
احوان الصفا فرع من الحركة القرمطية“ وهو الرأي نفسه الذي توصل اليه بندلي 
جوزي في دراسته عن الحركات الفكرية في الاسلام“ ويلاحظ بروكلمان أن 
زيد بن رفاعة المذكور فى النصين هو اللغوي المعروف صاحب كتاب الأمثال وقد 
کان في بغداد سنة ۳۷۳ هى لكله لم يذكر انه عمل ضمن تلك الجماعة . 


وأمام طوفان الاراء القديمة والحديثة الذي يدعم هذا الاقجاه لا يكن الا أن 
نعتبر احوان الصفا حلقة احوية قرمطية أسست في البصرة » وكان ها فروع في 
بخداد وغيرها من المدن . وفرع بغداد هو الذي انضم اليه أبو العلاء المعري في 
أثناء زيارته للمدينة وغادرها وهو محمل أطيب الذكريات عن تلك الحماعة)(“ 


يج أشواقي عُروبة إنها اليك روتني عن حضورِ بمَجممٍ 
وإذا أضاعتني الخطوبٌ فلن أرى لوداد إخوان الصفساءِ مُضيعا 
ويبني عبد الفتاح عليان فرضية جديرة بالاحترام فيقول «وحيث أن بداية الحركة 
القرمطية كانت في الصف الثاني من القرن الثالث المجري فان الجيل الثاني من 
القرامطة يكون قد ظهر في النصف الأول من القرن الراب » ورا يكون تنكيل 
العباسيين با لحيل الأول من القرامطة قد حدا بالنامين من الحيل الثاني الى تأليف 
جماعة سرية في البصرة بعيدا عن سواد الكوفة ثم أصبحت ها فروع في كثر من 
البلدان»(“ . 


ويذكر بطرس البستاني في مقدمته للرسائل بان هناك من نسب اخوان 


الصفا الى القرامطة وينقل عن دي بور قوله «ان آراء الحوان الصفا ظهرت فى 
جلها من جديد عند فرق كثيرة في العام الاسلامي كالباطنية والاسماعيلية 


. ۱۸ المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) الرسائل ۔ ج ١‏ المقدمة ص ۳۰۔٤٠‏ . 

۳(7( پندلي جوزي - من تاریخ اللعركات الفكرية في الاسلام س ۲۲۲ . 
)٤(‏ بروکلمان ۔ تازيخ الأدب العربي ۔ ج ٤‏ ص ٠٠١‏ . 

(ه) عېد الفتاح عليان ‏ 'قرامطة العراق ‏ ص ۲۰٦‏ . 
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والحشاشين والدروز » وقد أفلحت الحكمة اليونانية في أن تستوطن الشرق وذلك 
عن طريق اخوان الصفا» . 


ونستطيع الاستفادة من جيم هذه الروايات لوضصح تصور جديد عن نمو 
الرسائل وتطورها فهي لم توضع بين يوم وليلة » وأبو حيان لم يقل أن البستي 
والمقدسي والزنجاني والمهرجاني والعوني هم مؤلفو الرسائل كل ما قاله نهم 
صنفوها وأفردوا ها فهرسا والتصنيف والفهرسة غر التأليف » وعللى ذلك لا بد أن 
تكون الرسائل قد وضعت قبل ذلك » يساعدنا على هذا الاستنتاج رواية 
للشهرزوري صاحب نزهة الأرواح تفيد بأن والد ابن سينا كان هده 
الرسائل وابن سينا يتأمله وابن سينا معاصر لبي حیان فلا بد أن يکون أبوه من 
رجال أوائل القرن الرابع واواحر القرن الثالث فاذا أضغفنا الى هذا لاتا 
الروايتين الساہقتين عن استعمال اللغة المرموزة «والشيفرة» السرية عند الحلاج 
وابن أبي العزاقر نستطيع بناء على ذلك أن نبني فرضية جديدة تجعل مرحلة المحفة 
الحلاجية هى مرحلة تاليف الرسائل » وهذه المرحلة الممتدة من انكسار انتفاضة 
السواد وحتی اعدام الحلاج سنة ۳۰۹ ه تشتمل على حدث آنحر هو اختفاء عبدان 
العقل المفكر للقرامطة وصاحب كتبهم اختفاء غامضا لم يفسره أحد 


قد يكون هذا المفكر قد اقتنع مبكرا بضرورة التهيئة الفكرية للثورة 
فانصرف الى التفكير بوضع الرسائل وقد تكون مرحلة سجن الحلاج الطويلة أيضا 
من الأمور الى ساعدتث في بلورة هذا الانجاه . 


ولا نستطيع أن نزعم أن الحلاج هو أحد واضعيها من الناحية الاسلوبية على 
الأقل لان اسلوبه في الطواسين بختلف عن أسلوب الرسائل » لكن يجب أن 
نتذكر دائ بان الرسائل ليست من تأليف رجل واحد . انها نتاج عدة عقول مثقفة 
ثقافة رفيعة وهذا ما مجعل الشكوك تحوم ثانية حول عبدان ورهطة من مفكري 
الجيل الأول من القرامطة . 
)١(‏ الرسائل - طبعة بيروت - مقدمة البستاني ج ١‏ ص ۷ . 
() محمد فريد حجاب _ الفلسفة السياسية عند اخوان الصفا . ص ٠١‏ . 
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ومن الصعب التكهن بأسماء هؤلاء الرجال بسبب الظروف السرية البالخة 
التعقيد التي كانوا يعملون با لذا سنضطر للاكتفاء بمعرفة أساء جامعيها الذين 
ذكرهم أبو حيان ونضيفه هو نفسه الى هؤلاء الحامعين » لأن أسلوبه في بعض 
رسائله شديد الشبه بأسلوب رسانل اخحوان الصفاء ولو تفرغ باحث معاصر 
لا جراء دراسة أسلوبية مقارنة لأمكن الوصول الى نتائج تقريبية تعزز هذا الاتجاه . 


SANs 


الفصل الثاني 


موضوعات النثر القرمطي 


قبل أن نيحلل موضوعات النثر القرمطي جب أن نلاحظ أن ذلك النثۓ شمل 
بالاضافة الى كتب القرامطة رسائل قادتہم الى الاعداء والاتباع > وردودهم على 
رسائل أولئك » كا شمل ذلك النثر حطب القرامطة في المناسبات الشهيرة › 
بالاضافة الى بعض المحاورات » والقصص القرمطية التي نعثر علبها في طيات 
أخبارهم . 


ومن المستحسن أن نلقي الضوء على حجم هذه المادة المتوفرة في هذه 


المحاور الثلاثة قبل تفریع النثر القرمطي الى موضوعاته الرئيسية ونبين نقاط تشاہه 
ولحلافه ص نار القرئين الثالٹث والرابع للهجرة . 


- ۲۹ 


: رسائل القرامطة‎ - ١ 


هناك عدة رسائل قرمطية وصلت الينا كاملة » أقدمها رسالة من صاحب 
الشامة القرمطى الى أحد عماله بنواحى هص ٠‏ وثانيها رسالة من أحد عماله اليه 
وقد حفظ لا ابن الأثز النص الكامل للرسالتين»(“ 


والرسالة القرمطية المامة التي تلي هاتين الرسالتين هي رسالة بي سعید 
القرمطي الى ا-فليفة المحتضد التي حلها العباس بن عمرو الخنوي بعد أن أطلق 
الحنابى سراحه بشرط حل تلك الرسالة الى الخليفة . 


وهناك مشكلة تتعلتق يذه الرسالة > لأنها وردت في نصين مختلفين أحد 
مطول نجده في النتظم » والفرج بعد الشدة » والنص الثاني ختصر تفرد به 
المقريزي في اتعاظ الحنفا . وسنعتمد على النص المطول لأن نص المقريزي 
يلخص روح الرسالة المطولة التي لها العباس الى المحتضد في رواية على لسان 
الاس الذي هل وسال فيي ا يدي سن الل وتم لا كان بحت الرفة بايان 
احضر أبو سعيد العباسي بن عمرو العنوي وقال له : أتحب أن أطلقك . قال : 
نعم . قال : على أن تبلغ عني ما أقول صاحبك قال أفعل . قال : تقول 
له : «الذي انزل بجيشك ما أنزل بغيك هذا بلد حارج عن يدك غلبت عليه › 
وقمت به . وکان بي من الفضل ما آخذ به غیره فا عرضت لا کان في يدك ولا 
هممت به » ولا ألحفت لك سبيلا ولا نلث أحدا من رعيتك بسوء » فتوجيهاك إلي 
الجيوش لأآي سبب » اعلم آني لا أخرج من هذا البلد ولا توصل اليه وفي هذه 
العصابة التي معي روح » فاكفني نفسك ولا تتعرض لا ليس لك فيه فائدة ولا 
تصل الى مرادك منه ببلوغ القلوب الحناجر» " والرسالة الثالثة الهامة من رسائل 
O‏ 
بن عيسى » جوابا على رسالته التي لها ابن أبي قليجة الى أبي سعيد لكنه قتل 
قبل وصول الرسول » فقام ا ا 


(۱)اپن الأثیر۔ الکامل ۔ ج ٦‏ ص ٠١١‏ . 
(۲) المقريزي - اتعاظ المحنفا ص ۳۳۷ ۔ زکار . 
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كث من المكر والدهاء » ويعكس حالة ضعف الدولة القرمطية في تلك الفترة لأن 
خلفاء أبي سعيد - كا يتضح من الرسالة - كانوا باون د زف رن ا 

شؤون البيت القرمطي البحراني » لذا حلت الرسالة من استعراض القوة 
والاستفزاز المتعمد الذي نجده في رسائل القرامطة الأحرى . وقد بدؤوا الرسالة 
بحمد الله والصلاة على رسوله » وتعظيم الخليفة » وذكر عدل الوزير ثم قالوا «أنا 
لم نخرج من الطاعة ولكنا كنا قوما مستورين فنقم علينا ذلك فجار من الاس لا 
دين هم » فشنعوا علينا وقذفونا بالکبائر » ثم خحرجوا الى سبنا وضربنا + ثم نادوا 
قد أجلناكم ثلاثة أيام » فمن أقام بعدها أحل بنفسه العقوبة » فخرجنا فوثبوا 
علينا قبل الأجل وضربونا واغرمونا الأموال » فسألناهم أن يؤمنونا على أنفسنا » 
فلم يفعلوا » وأمر صاحب الف ا رخاوا جرا رت ا 
قبيحاً » وانتهبوا منازلنا » فلجأنا الى البادية » فخرج ناس الى المحتضد بالله فشنعوا 
علينا فصدق مقاهم › وبعث الينا من غخاصمنا › فدافعنا عن أنفسنا فقويت 
وحشتنا من الخلق . 


وأما ما ادعى علينا من ترك الصلاة وغيرها فلا يجوز قبول دعوى الا ببيلة 
واذا كان السلطان ينسبنا الى الكفر بالله تعالى فكيف يسألنا أن ندخل في طاعته(“ 
ومن الرسائل التي تلقاها القرامطة رسالة من مؤنس الفحل يتهددهم فيها بالويل 
والثبور وعظائم الأمور » ورسالة قصيرة ألحرى من معز الدولة البويي خلفاء أبي 
طاهر لا تخرج في مجملها عن التهديد والوعيد الذي يرد في رسالة مؤنس<© 


أما الرسالة الثالثة التي تلقوها في نفس الموضوع فهي رسالة معز الفاطمي 
للحسن الأعصم وهي أطول رسالة » وفيها شرح مسهب لعلاقة البحرين 
بالخلفاء الفاطميين » وفيها نديد مباشر أحياناً » ومبطن أحياناً أخرى للقائد 
القرمطي لاجباره على الاستسلام وقبول شروط حلفاء القاهرة «ونحن عارضون 
ثلاث حصال والرابعة أردى بك واشقى لبالك » وما أحسبك تحصل الا عليها 
فأ تر : اما قدت نفسك بجعفر بن فلاح وأتباعك بأنفس المستشهدين معه بدمشق 
۱ اہن الجوزی ۔ المتظم ۔ ج ٩‏ ص ٠۲۲‏ . 
(۲) النويري - مهاية الارب ص ٠١۸‏ طبعة زكار . 
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والرملة من رجاله ورجال سعادة بن حیان ورد جمیع ما کان هم من رجال وکراع 
ومتاع إلى اخحرجه من عقال ناقة ولحطام بعير وهي أسهل ما يرد عليك واما ان 
تردهم احياء في صورهم وأعيامم وأموامم وأحوالمم ولا سبيل لك الى ذلك ولا 
تردهم احياء في صورهم وأعيانهم وأمواهم وأحواهم ولا سبيل لك الى ذلك ولا 
اقتدار » وأما سرت ومن معك بغیر ذمام ولا أمان فاحکم فيك وفیه با حکمت 
وأجريكم على احدى ثلاث : اما قصاصي واما من من بعد » وأما فداء فعسى أن 
يكون تمحيص لذنوبك وإقالة لعثرتك وأن أبيت الا فعل اللعين فاخحرج ما فانك 
رجیم . 
وسن الرسائل الواردة الى الحسن الأعصم رسالة وصلت اليه في أثناء حصار 

دمشق من أبي تغلب الحمداني بره فیها بأنه حليفه » وان الحيشين جيش واحد 
«هذا شيء أردت أن أسبر أنا فيه بنفسي » وأنا مقيم في هذا الموضم الى أن يرد 
على خحبرك » فان احتجت الى مسيري سرت اليك“ وهذه الرسالة المفتضبة ترد 
بشكل كاف على من يزعمون أن الحمدانيين كانوا أعداء القرامطة . لأن أبا تغلب 
الحمداني آمر منادیه بعد هذه الرسالة أن ينادي بالجند «ومن أراد المسير من الحند 
الاحشيدية وغيرهم الى الشام مع الحسن بن أحمد فلا اعتراض لنا عليه فقد اذنا له 
التو والسكزان وا 

ومن رسائل القرامطة مجموعة رسائل قصيرة متبادلة بين علي بن الفضل 
اون اليمني(“ . 

وقد أدخلنا في رسائل القرامطة رسالة محمد بن ابي خحلف وزير ابن أبي 
الساج الى نصر الحاجب .» لأن موضوع الرسالة هو اتهام ابن آبي الساج بالقرمطية 
والتنسيتق مع أبي طاهر وخيانة الخليفة في الهمة الموكلة اليه وهي حرب القرامطة 
لکن هذه الرسالة تجرې على شکل حوار بين ابن ابي الساج وكاتبه على طريقة قال 


. ۲۹۸ طه الولي - القرامطة -۔ ص‎ )١( 

(۲) المريزي - اثعاظ الحتفا۔ ص ۳٠١‏ . طبعة زكار . 

(۳) المصدر السابق . 

. ٦ المادي اليماني - كشف أسرار الباطلية وأخبار القرامطة ص‎ )٤( 


~ TVY 


وقلت لذا تم تفصیل الحدیٹثٹ عنپا في حاورات القرمطة(“ 


وهناك رسالة خحطبرة يزعم صاحب الفرق بين الفرق أن عبيد الله القيرواني 
أرسلها لأبي طاهر القرمطي » ويتخذ عبد القاهر من تلك الرسالة دلي على 
إباحية القرامطة وإنكارهم للشرائم ويزعم أيضا أنه قرأها في كتامم المسمى 
«السياسة والبلاغ الأكيد والناموس الأعظم»٠‏ 


ومكن إدخال الرسالة الدرزية المعروفة باسم الرسالة المستقيمة بشأن 
القرامطة في رسائل هذه اللحركة وهي لحمزة الاصفهاني » ويعود تاريخها الى سنة 
٩‏ ه٠‏ وفيها وصف لتأسيس الدعوة القرمطية فى البحرين من قبل رجل اسمه 
شائنيل بن آدم الدرزي . وهذا الاسم لا يرد الا في هذه ال 
المعوجة تاريخيا » لأن ما جاء فيها لا يتوافق إطلاقا مع ما جاء في المصادر التاريخية 
التي تحدثت عن بداية الدعوة بجر ويكشف هذا المقطم مدى لا تارحية هذه 
الرسالة التي لا يكن الركون الى معلوماعما من الناحية التاربخية ولا الجغرافية 
«یذهب أهالیى الاحساء عادة الى صرنا «هجر» ليبيعوا ويشتروا » فجاء الى صرنا 
رجل من و الاحساء اسمه صرصر » فادخله أحد الدعاة في مذهبه » وأحذ 
عله الخهة ولاج وا هال الي هر فال ية ادم داه ااا 
وما يتبعها واحذ اليمين من قوم كثيرين وأوصاهم أن يخلصوا لعقيدة وحدانية › 
مولاناوعبادته ویعترفوا بشاتنیل وامامته ویکفروا بابلیس واتباعه وقال هم : اذا 
دخحلتم هجر فقرمطوا أنوفكم على أهلها لأن فيها رجلا اسمه الحارث بن ترماح 
الأصفهاني له أتباع کثرون ائرون جيعهم على مولانا العليم » ولا يعتقدون 
بأفضلية الامام ولا تحدثوا أحدا من أهلها عن الدعوة الأ الذي معكم في حضرة 
الحکیم شاتنیل فاستجابوا لصرصر وأطاعوا ما آمرهم به وتظاهروا کا قال هم 
بالفرمطة فسموا بالقرامطة واتسموا ا الى الآن . 


(۱) میکال يان دي خويه ۔ القرامطة ۔ ص ۸۳ . 
(۲) عبد القاهر - الفرق بين الفرق - ص ۲۷۸ . 
)٣(‏ پرنارد لویس ۔ہ أصول الاسماعيلية - ص ۱۳۸ . 
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ولا نستطيع الا أن نشكاك حلة وتفصيلا ذه الرسالة الدرزية ليس لأن 
مار رو كر جه اه هان الا ماعن فط ال ان كل کب 
التاريخ والعقائد والأدب ل تشر الى شاتنيل ولا الى صرصر ولا الى الحارث بن 
ترماح وغير ذلك من الأساء الخرافية الواردة في هذه الرسالة . 


۲ - خطب القرامطة : 


سسس 


1 يش قادة القرامطة عن سنن أمثالمم من قواد ذلك العصر فقد كانوا يخطبون 


في السلم والحرب لتشجيح الاتباع وشرح العشيدة هم وحضهم على الالتزام 


ورغم کترة اخروت التي خحاض وها والیلاد التي فتحوها والمنابر. التي 
اعتلوها . فان ما وصل الينا من خحطبهم لا يسمن ولا يغلي من جوع . 


نحن نعرف أن صاحب الشامة حطب خطلبة شهيرة ببحمص بعد فتحها لكن 
كل ما نعرفه عن تلك الخطبة أنه تسمی ہا بأمير المؤمنين وهذا کل ما يفیدنا ٻه ابن 
الأثر عن هذه الخطبة الهامة . 

وهناك خطبة أخرى للحسين بن زكرويه ألقاها على أصحابه في شكل 
وصية » حين قابل جيوش الخلافة على بعد ٠١۲‏ ميلا من حاه «أتيتم من قبل 
أنفسكم وذنوبكم » وانکم م تصدقوا الله » وقد كاتبني حلق من أهل بداد 
بالبيعة لي » ودعاتي بها ينتظرون أمري ٠‏ وقد حلت من السبلطان الآن » وأنا 
شاحص نحوها لاظهر ہا ومستخلف عليكم أا الحسين القاسم بن أحمد صاحبي 
وی ترد عليه با يعمل فاسمعوا وأطيعوا"“ . 

أما الحس الأعصم فقد خحطب خحطبة شهيرة أيضا على منبر دمشق لكن كل 
ما وصل الينا من هذه الخطبة قوله «هؤلاء من ولد القداح كذابون مخرقون أعداء 


(۱) اہن الأثير ۔ الكامل ج ٦‏ ص ٠١١‏ . 
(۲) المقريزي - اتعاظ الفا ص ۳٤۲۷١‏ طبعة زكار . 
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وقد حطب على بن الفضل فى اتباعه خحطبة هما نفس الحظ من الشهرة 
ولك بد قرو لاء لکل ساي غاي الاماى في اخار الط الاي 
اكتفى بالقول بان تلك إالخطبة شاهدة عليه بالكفر الصريح » وقد أباح فيها 
الخمور واتيان الذكور » وارتكاب المحرمات من اتيان البنات والامهات"“ ولعلي 
بن الفضل خحطبة أحرى بعد الرجوع من غزو زبيد اكتفى هذا المؤرخ النحرير 
بذكر قوله فيها «ان هؤلاء النساء يشغلنكم عن الجهاد ونساء الحصيب فتنة فاذبحوا 
ما في أيديكم مهن فذبحوهن في ساعة واحدة" . 


ونحن نعلم أن أبا طاهر القرمطي خطب يوم غزومكة لكن كل ما نعلمه 
عن هذه الخطبة أنه قال «اجهزوا على الكفار وعبدة الأحجار) وهناك حطبة 
أحری يوم غزو مكة تلسب الى ابن حفص بن عمرو بن زرقان صهر أبي سعيد 
الجنابي » وقد حفظ القاضي عبد الحبار الهمذاني بعض آجزائها في «تثبيت دلائل 
نبوة سيدنا محمد فقال : وسلب البيت وقلع الحجر وأبو حفص عمر بن زرقان 
صهر أبي سعيد واقف حذاء البيت والسيف يأخحذ الناس وهو على فرسه يضحك 
ویتلو «لایلاف قریش» حتی وصل ال قوله «وامنہم من حوف» قال : ما أمنہم من 
حوفنا ظهر الباطن يا أهل مكة حجوا الى البحرين وهاجروا الى الاحساء من قبل 
أن نطمس وجودها فنردها على أدبارها»"حفظ هذا الكاتب خطبة أخرى لا بي 
طاهر القرمطي قاههما لاتباعه حين سلم الأمر الى ذكيرة الأصفهاني وهو هنا بقصدأبا 
زکریا اله ممامي «وجمح الناس بالبحرين وقال : معشر الناس انا كنا ندحل علیکم 
بحسب أهوائكم » مرة بمحسد » ومرة بعلي ٠‏ ومرة باسماعيل بن جعفر » ومرة 
محمد بن اسماعيل . وبالمهدي . وهذا امنا وإلمكم وربنا وربكم فان عاقب 
فبحق . وان عفا فبفضل . أظهروا اللعن على الكذابين ادم » ونوح وابراهيم 
(۱) ابن تغري بردی - النجوم الزاهرة۔ ج 4 ص ۷٤١‏ . 
() يحي بن الحسين غاية الأماني في أخبار القطر اليماني ج ۱ ص ٠٣١٩‏ . 
)١(‏ المصدر السابق ۔ ج ۱ ص ۱۹۸ . 
ر٤)‏ أحمد أمين ۔ ظهر الاسلام ج ٤‏ ص ٠۳۳‏ . 
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۱ 
وموسی وعیسی وحمد() . 


واتبع القاضي عبد الحبار هذه الخطبة بخطبة ثالثة ذكر آنا لذكرة 
الأصفهاني قالما بعد أن تقدم باحراق المصاحف وبراءة الذمة ممن ترك عنده شيا 
من المصاحف أو التوراة والانجيل » وجمع هذا كله وأمر بطرحه في الحشوش 
والاستنجاء به » ونادی بنکاح الأمهات والبنات والاحوات وذوات المحارم › 
وبإباحة اللواط » وبان تطعن البهائم في خواصرها الى أن تموت ثم تذبح 
وقال : «تأهبوا فاني ساثر الى العراق لاستصال دين محمد وقتل أتباعه » فقد 
انقضت دولته » وقد آحییته ثلاث مرات واستتبته من أضلال الناس فا تاب › 
فالعنوه والعنوا الكذابين"“ ويبدو أن هذا القاضي قليل التمحيص لا ينقل » 
فاغلب ما في هذه الخطب ظاهر الوضع بدءا من الاستنجاء اء المصاحف » حتى 
طعن البهائم بخواصرها قبل ذبحها » وغير ذلك من الترهات نما كان يروجه أعداء 
المذهب القرمطي لمنع الناس من الانضمام الى أصحابه وهذه اللخطب نوذج مصخر 
لا فى كتب الاشعرية ضد هذه الفرقة . ومن الخطب القرمطية التي نشك فيها 
ر ید ای وها ف غاد کا اران ن اا 
ا ان مار ا واد هة الى ال اعا ال 
الا و ا ا 
القرن الراب الذي شهد تطور السجح والاکثار مله :«محعشر المؤمنين جعلكم الله 
من انتفع بالذكر الحكيم » وهدى الى الصراط المستقيم » الانفاس معدودة وعارية 
العمر مردودة فارغبوا بنفوسكم عملا يبقى الى ما هو باق وأنشثوا حسن الانشاء 
للمضي الذي هو الى الملا الأعلى راق » والصامتين والمسبحين لاق › وباينوا من 
يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الأخحرة من صداق" . 


وقي أن نشير الى خطبة أخحيرة ذكرها المقريزي ونسبها الى أحمد بن القاسم 
الذي أرسله زكرويه الى قرامطة الشام بعد مقتل ولديه صاحب الخال وصاحب 


() عبد الجبار الممذاني - تيت دلائل نبوة سیدنا حمد۔ ص ٠١۷‏ - زكار . 
(۲) عبد الحبار اهمداني ۔ تشيت دلائل نبوة سیدنا محمد ص ٠١٩۹‏ . 
(۳) مصطفی غالب - القرامطة بين المد والجزر۔- ص ۳۹۹ . 
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الناقة . 

يقول المقريزي «وبلغ ذلك زکرویه وأحمد بن القاسم عنده فرده اليهم فلا 
دم البهم جعهم ووعظهم وقال : انا رسول ولیکم وهو عاتب علیكم فيا أقلم 
عليه الذئب بن قائم وانكم قد ارتددتم عن الدين وقد جئتكم الان ا ل يأتكم به 
أحد تقدمني يقول لكم وليكم : قد حضر آمركم وقرب ظهوركم » وقد بایع له 
من أهل الكوفة أربعون ألفاء ومن أهل سوادها أكثر » وموعدكم اليوم الذي 
ذکره الله في شأن موسى وعدوه فرعون اذ بقول : «موعدكم يوم الزينة وأن يحشر 
الناس ضحى «فاجمعوا أمركم وسيروا الى الكوفة فانه لا دافع لكم عنها ومنجز 
وعدي الذي جاءتکم به وسل 


۳ محاورات القرامطة وقصصهم : 


في سيرة القرامطة عاورات وقصص ونوادر كثرة تعکس جانبا جهولا من 
اثر القرمطي 1 يفكر أحد بجمعه او الاستفادة منه مح كثرة الدراسات عن لث 
الفرن الثالث والرابع الهجريين . وتصل عاورات القرامطة غالبا مبتورة أو أحادية 
الحانب فقد سأل أحدهم آبا طاهر القرمطي عن الشرائم فقال «ما أضل هذه الأمة 
الا راع - وطبيب وجمال فأما الراعي والطبيب فاتيا بأشياء تعلماشا » وآما الحمال 
فلم يأت بشيء٠‏ ونحن نتوقع في أمثال هذه الحواريات البتورة أن يستفسر 
السائل عن الخامض من الحواب فتمضي المحادثة في عفويتها » لكن المؤرحين ۾ 
يہتموا ٻابراز هذا الجانب » لذا يجب أن نتوقع دائ حواريات مجزوءة كالحوار التالي 
«سئل قرمطي كيف تغلہون مع قلتكم فقال نحن نقدر السلامة في الثبوت وهؤلاء 
يقد روا في اهرب وم ينج مسن البتر الا ما جاء على شكل قصة متكاملة كقصة 
استعادة الحجر الاسود التى نق,لها كقصة حوارية من الوجهة الفنية ونتحفظ على 
الجانب الخرافي فيها . وهذه الحوارية منقولة عن كاتب اسمه ابن أبي الدم عن 
)١(‏ المقريزي ۔ اتعاظ الحنفا۔ ص ٠١۲‏ . طبعة زكار . 


(۲) سامي العباش ۔ الاسماعيليون في المرحلة القرمطية میں ۹ 
(۳)ابن الجوزي ۔ المنتظم ج ٩‏ ص ۲۹ . 
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ات ارفاك > قال ابن ابي i‏ ارق الاسلامية أن الاليفة راسل ابا 
في ابتیاعه ‏ الحجر ۔ فأجابه الى ذلك > فباعه من المسلمين بخمسين الف دینار 
وجهز الخليفة اليهم عبد الله بن عكيم المحدث وجماعة معه فأشهد أبو طاهر شهداء 
ليشهدوا على نواب الغليفة بتسليمه . ثم اخرج همم أحد الحجرين المصنوعين 
فقال هم عبد الله بن عكيم ان لنا في حجرنا علامة : انه لا يسخن بالنار وثانية أنه 
لا يغوس في الماء فاحضروا ماء ونارا فألقاه في الماء فخاص » ثم ألقاه بالنار 
a SE‏ : ليس هذا پحجرنا ڈ ثم أحضر الحجر الثاني المصنوع وقد 
ضمخه بالطیب وغشاه بالدیباج یظهر کرامته فصنع به عبد الله ما 3 بالأول 
e yT e e Grok‏ 
yy‏ 
; : الجر الأسود يمين الله تسای ي أرضه 4 لحاقه الله تعالل من درة بیضاء فی 
وانما اسود من ذنوب اللاس » حشر يوم القيامة له عينان ڀنظر ا ولسان 
یتکلم به یشهد لکل من استلمه أو قبله بالاتمان » وانه حجر يطفو على الماء ولا 
يسخن ٻالنار اذا وقدت عليه «فقال ر و غا هذا دين مضبوط بالنقل»"“ وپلحق 
بهذا النوع من القصص التي تتضمن حواراً وسؤالا وجوابا قصة صراع علي بن 
الفضل مع منصور اليمن التي لخصها صاحب «المسجد المسبوك» ونقل. فيها أقوال 
الطرفين الدالة على بلاغة كل من) وقدرته على التصرف في القول والاقناع 
والمناورة"٠‏ 
ومن أطرف حواريات القرامطة تلك التي بروا ابن الحزار عن قرمطي 
محاور جر محا داحل الحرم الكي يوم غزو مكة واقتا ع الحجر الاسود 0 والقصة كا 
لان الجريح ييها بحكمة تفليدية تعكس هذا التوجه «دخل بعض أصحاب 


. ١١ ابن شاکر شاكر الكتبي - قوات الوفيات  ج ۲ ص‎ )١( 
. ٤١١ -۔-٤٤١ علي بن اسن اللنز رجي - المسجحد المسبوك- ص ص‎ )۲( 


TVA 


القرمطي المسجد الحرام وهو راکب يشي بدابته على بعض جسمي وأنا مجروح 
ملقى بين القتلى حول البيت فتحركت وخضت على نفسى فقال : تقرأً سورة 
الفیل ؟ قلت : نعم . قال : فآیں تلك الطب الأباہیل قال فقت حت اء ن 
تعالى : قال.: فقال يا حار تعبدون الاحجار وتطوفون بها وتلثمون أركامما 
وترقصون حوها ‏ ما بال رڑوسکم اذا سنوا ها سننا من أهل الأباطين لم يزها متها 
الا طنين السيوف ؟ قال : فعلمت انهم زنادقة وبقايا أهل الردة' . 


ا 0 
بال فرسه عل مقام ابراهيم ٹم صرب الحجر الأاسود بدېوس فکسره) ٤‏ 


ومن الحواريات القرمطية حوار القائد الأسير أبي الفوارس مع الخليفة 
المعتضد التي قدمنا نصها في الفصل الثاني من هذا البحث . ويكشف تتبع أخبار 
القرامطة علد عريب صاحب الصلة محموعة حواريات مبتورة اكتفى هذا المؤرخ 
باستخلاص ما يريده من عدة كلمات وترك بقيتها » لأنه لم يكن معنيا ببحفظ بلاغة 
القرامطة . ومن نماذج ذلك عنده «لأن بعض البصريين الثقاة حكموا أن القرامطة 
كانوا يقولون همم يوم دحومم : ويلكم ما أرك سليطينكم في ابعاد ذلك الشيخ - 
علي بن عیسی - عن نفسه ولیعلمن ما یلقی بعده قالوا ونحن لا ندري ما يقولون 
حتى وردنا الخبر بعد ذلك بالقبض على حامد وعلى وولاية ابن الفرات واكمل 
حوارية فرمطية هي التي نفلها وزيرا بن أبي الساج وكاتم أسراره محمد بن خلفب 
وهو يبدؤها بخاتتها حين كشف له ابن أبي الساج عن عقيدته القرمطية » ثم يعود 
الى الوراء فيذكر لنصر الحاجب تفاصیل کل ما دار بيا من حوار » واستهل ابن 
خحلف رسالته پقوله أن سیده کان یکتم عنه مذهبه في الدين › وآنه لما سار الى 
واسط انس به وانہبسط اليه . فکشف له بأن يتدين بأن لا طاعة عليه للمقتدر ولا 
لنبي العباس على الناس طاعة وان الامام المننظر هو العلوي الذي بالقروان وان 
أا طاهر اهجري صاحب ذلك الامام وانه صح عندہ ۔ عند ابن حلاف _ أن سیده 


(۱)میکال يان دي خويه ‏ القرامطة ص ۹٤‏ 
(۲) اہن تغري بردی - النبجوم الزاهرة ج ۳ ص ۲۲٤‏ . 
(۳) عريب بن سعد - صلة تاريخ الطبري۔ ص ١٠١‏ . 


VA 


يتدين بدين القرامطة » وأنه ليس له فيه في السير الى هجر » انما تظاهر بذلك 
لأخل الأموال التي يستحقها جنده وهنا يسأله ابن خحلف «ولم ليس تخرج الى هجر 
ولا أراك تستعد لذلك فقال في الحواب : لم لا يكون لك معرفة بالأمور » من في 
نيته الخروج الى هجر ؟ فيسأل ابن حلف ثانية فلم غررت السلطان من نفسك - 
ووعدته ذا الحال حتى سلم اليك جميع أعمال المشرق ؟ فيجيب ابن ابي الساج 
بأنه بنتقص المقتدر وسائر ولد العباس الغاصبين أهل الحق لأن طاعة طاغية الروم 
أصلح من طاعة الليفة العباسي'٠‏ وتمضي الحوارية على هذا النحو «قال : فهبك 
فعلت ذلك » ما الذي يؤمنك من القرمطي أن يوافى الى واسط والى الكوفة فلا 
تجد بدا من لقائه وعاربته > فقال فى الحواب : ويمحك كيف أحارب رجلا هو 
صاحب الامام وعده من عدده فقال له : فان أراد هو حربك أي شيء تعمل ؟ 
فقال له : ليس هذا أصل وقد ورد عليه كتاب الامام من القيروان بأن لا يطأ بلدا 
أكون فيه ولا بحاربني بوجه ولا سبب » وانه ختم القول بان قال : اني انما انتظر 
أن يقبض رجالي بأسرهم أموال سنة ۳٠٤١‏ . فاذا قووا بذلك منعت أولا من 
أعمال واسط والكوفة وسقى الفرات وأنفذت اليها العمال فلا بد للسلطان أن 
ینکر حیلئذ ما أفعله فأکاشفه وأاخحطب للامام وأظهر الدعوة وأسبر الى بغداد >¿ فان 
بها من الجند قوما مجرون مجرى النساءء قد ألفوا الدور على دجلة والفرات والثلج 
والخيش والمغليات فآخذ نعمهم وأمواهم ولا دع الهمجري يفوز بالاسم »› وأكون 
سمابق الدولة الى الامام » فان أا مسلم الخراساني خراز النعال » لم يكن له أصل 
وقد بلغ ما بلغ » ولم يكن معه لما ارتفع النصف ممن معي وما هو الا أن أظهر 
الدعوة حتى اجتمع مئة ألف ضارب سيف . ولا نستبعد دس ابن خلف في 
فقرات كثيرة من هذه الرسالة ليظهر ولاءه لبخداد ويفوز بجائزتها » لكننا أيضا لا 
نستغرب الميول التمردية عند ابن أبي الساج » فقد سبقت له الثورة سنة ۳١۷‏ ه 
حين كان الحلاج بالسجن وحمل اثر ذلك الى بغداد » وأشهر بالشوارع » ٹم صلح 
امره مع الخلافة » فلا بد والحالة هذه أن يكن مزيدا من الحقد لمن صلبوه 


() میکال يان دي خویه ۔ ص ۸۳ . 
(۲)میکال يان دي خويه ‏ القرامطة ص ۸٤‏ . 


TA 


وأشهر وه“ ومرة أخرى نجد أنفسنا مضطرين للتشكيك بحوارية أخحرى - يقدمها 
مصطفی غالب » والمحاورة الطويلة التي يذكرها هذا الباحث دون الاشارة الى 
مصدرها تجري بين الحسن الأعصم وعمه سابور بن أبي طاهر » واغلب الظن أن 
هذا الباحث ألف هذه الحوارية لأن لغتها قريبة من لغة التعامل اليومي في هذا 
الم نال جاو e A E o‏ 
كثرة عن نشاطك المعادي وتأليبك الجحماعات عل كأن الحقد الدفين الذي يتفاعل 
في أعماقك لا يزال يسيطر عليك قال حسن الأعصم : هل تعاونك یا سابور 
مع والدي برفضك أوامره وتعلیماته وارشاداته قال سابور : ومتی رفضت ذلك ؟ 
قال حسن الأعصم : عندما عرض عليك التعاون مح العباسيين وانہاء الحروب 
في بيننا حرصا على مصلحتنا ومصلحة الحماعات . قال سابور : كيف تريدني آن 
أتعاون مع من اغتصب حقوقنا وناصب أئمتنا العداء وشنع عليهم وعلينا ؟ قال 
حسن الأعصم : السياسة شيء والدين شيء“ وما بلحق بهذا النوع من 
القصص والحواريات قصة شهيرة أصبحت قاس مشتركا بين كل كتب الأدب 
والتاريخ التي تعرضت للحركة القرمطية وهي قصة امرأة جاءت الى معسكر 
القرامطة للبحث عن ابنها فتنكر الابن ها تمسكا بعقيدته نما ورطها في عدة 
ا : 


ويلخص ابن الأثر القصة على الشكل التالي مروية على لسان المرأة لرجل 
متطبب «كان لي ولد طالت غيبته عني فخرجت أطوف عليه البلاد ‏ فلم أره 
فخرجت من الرقة في طلنه فوقعت في عسكر القرمطي أطلبه » فرأيته فشكوت 
اليه حالى وحال انحواته فقال : دعيني من هذا وأخبريني - ما دينك ؟ فقلت : اما 
تعرف ما دیني ؟ فقال ما کنا فيه باطل والدين ما نحن فيه اليوم . ا 
ذلك وخرج وترکني ووجه پخبز فلم أمسه حتو, عاد فأصلحه » وأتاه رجل من 
أصحابه فسألني هل أحسن من امر النساء شيثا فقلت : نعم فادخلني دارا فاذا 
امرأة تطلق فقعدت بين يدها وجعلت أكلمها ولا تكلمني حتى ولدت غلاما 


. ۷۷ عريب بن سعد الصلة ص‎ )١( 
. ۱۹ مصطفى غالب - القرامطة بين المد والجزر ص‎ )۲( 


- TA! - 


فاصاعحت من شانه وتلطفت ہا حتی کامتني فسألتها عن حاهها فقالت : أنا امرآة 
هاشمية أحذنا هؤلاء الأقوام فذبحوا آبي وهلي جيعا » وأخحذني صاحبهم فأقمت 
عنده خمسة أيام. ثم أمر بقتلي فطلبني منم أربعة أنفس من قواده فوهبلي مهم 
وکلت معهم فوالله ما آذری ممن هذا الولد منم ولا نحتاج لتكرار إيضاح امدف 
من وضع هذه القصص وترويجها عن القرامطة »> والهدف هنا ليس تهمتهم 
بالاباحية فقط بل بالعقوق أيضا . فابن تلك المرأة يلحقها في باية القصة 
ویضرب ہا بالسیف دون سبب واضح . 
وبعد هذا التصنيف لنصوص القرامطة نستطيع تقسيم موضوعات النثر 

القرمطي الى ما يأتي : 

الرسائل الديوانية . 

- شرح العقيدة القرمطية . 

الرد على خحصوم الحركة . 

. الجدل العقلي والثقافي . 

تصوير الحياة الاجتماعية . 

الموسوعة الفلسفية . 


الرسائل الددوانية : 

افد آتبح للفرامطة أن يۆسسوا دولا عل يده استمر عضها اما و عض ها 
عشرة أعوام» في حین مکنت دولتهم في البحرين من الصمود عدة قرون › 
وتراو حت فوا مرد| وجررا بین تمہد ر بعد اد u‏ والاکشاء بحکم جزيرة أوال : 
وکال لبعضص هله الدول الفرمطيهة دواوین و راسللات ن الشوون الادارية ولسیار 


شؤون البلاد » لكن ما بقي من هاه الرساثل لا يعطي فكره كافية عن أدب 


(١)ابن‏ الأثر۔ الکامل .. ج ٦‏ ص ٠٠١١‏ 
)١(‏ المصدر السابق . 


TAN oa 


لدينا من قرامطة الشام في هذا المجال رسالة من صاحب الشامة 
القرمطى إلى أحد عاله . ورسالة من أحد عله إليه » ويلقب صاحب 
الفا س ى ا ا ا ان ووه عا عا 
باستعمال نفس الصيغة . ونصف رسالة صاحب الشامة الى عامله جعفر بن ميد 
الكردي انشاء بحت فهو لا يدحل في صلب الموضوع الا بعد أربعة أسطر يصرفها 
فى البسملة والحوقلة والدعاء والفخر «من عبد الله أحمد بن عبد الله المهدي 
المنصور بالله الناصر لدين الله القائم بأمر الله الحاكم بخكم الله الداعي الى كتاب 
الله الذاب عن حرم الله المختار من ولد رسول الله » أمير المؤمنين وامام المسلمين »› 
ومذل المنافقين » خليفة الله على العامين » وحاصد الظالمين . وقاصم المعتدين 
ومبيد الملحدين ٠‏ وقاتل القاسطين » ومهلك الممسدين وسراج المبصرين » وضياء 
المستضيئين ومشتت المخالفين والقيم بسنة سيد المرسلين » وولد حر الوصيين 
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين وسلم الى جعفر بن حميد الكردي ٠‏ 


ان استعمال هذا الكم من الألقاب في صدر الرسالة الذي استغرق نصفها 
يكشف عن بلادة ادارية لا مثيل ها لأن هذا الأمير الذي دامت دولته أقل من 
سنة » لا بد أنه قد أضاع نصفها في صياغة هذا النوع من الرسائل الادارية تقليدا 
لبيروقراطية بغداد التي اخترعتها » فأصبحت نموذجا يحتذى عند كل من يتعاطى 
الكتابات الديوانية في ذلك العصر . 


ما نصف الرسالة الثاني وهو الأهم فيحتوي على تطمين .جعفر الكردي 
بتسيير الجيوش اليه » للانتقام من أعداء الله الظالمين «أما بعد فقد أمبى الينا ما 
حدث قبلك من أخبار أعداء الله الكفرة » وما فعلوه بناحيتك » وأظهروه من 
الظلم والعبث والفساد في الأرض ٠‏ فاعظمنا ذلك . ورأينا أن ننغذ الى ما هناك 
جيوشنا من ينقم الله به من أعدائه الظالين الذين يسعون في الأرض فسادا» 
وأنفذنا عطيرا داعيتنا وجماعة من المؤسين الى مدينة مص » وامددناهم بالعساكر 
ونحن في أثرهم وقد أوعزنا اليهم في المصيرر الى ناحيتك لطلب أعداء الله حيث 


. ٠١١ ص‎ - ٦ الکامل ۔ اہن الأثیر۔ ج‎ )١( 


~ YAY - 


کانوا » ونحن نرجو أن جريا الله فيهم عل أحسن عوائده عند نا في أمثاهم 
فينبغي أن تشد قلبك وقلوب من معك من أوليائنا » وتثق بنصره الذي لم يزل 
يعودناه في كل من مرق عن الطاعة وأعرض عن الاهان(“ . 


وفى ناية الرسالة نرى تلك الانمة التقليدية التى تدل على تدين حسن 
ا ا ا و ت ا 
شيئا من أمرها ان شاء الله » سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام > وأخحر دعواهم 
أن الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على جدي محمد رسول الله وعلى أهل بيته 
وسلم كثيراً"“ ولا بد أن كتاب الدواوين في ذلك العصر ينتقدون هذه الرسالة 
القرمطية لأنها تفتقر الى التناسب فمقدمتها أطول من موضوعها » وخاتتها بحجم 
نصف المقدمة » والفقرة الضرورية فيها » وهي إنفاذ عطير الداعية ضائعة بين 
سطور کثرة لا معنى هما , 

ما رسالة عامل صاحب الشامة عامر بن عيسى العنقائي اليه فهي أبلغ وأكثر 
تركيزا وتناسباوفيها من التفاصيل ما مجعل مها رسالة ادارية نموذجية لدولة من هذا 
النرع . 


ویبدو من هذه الرسالة أن هذا العامل في حرة من مره > من تضارب 
السلطات » فأحد من يتقدمه في السلم الاداري وهو المدعو مسرور بن أحمد 
يدعوه الى مقابلته على عجل .» وصاحب الشامة بره عن وصول نجدة سريعة اليه 
لمجاهدة بني الفصيص وا-خائن ابن دحيم » والعامل نفسه يتهيأ لمقابلة ثائر اخر » 
هو سباك عبد مفلح ولذلك کله تزخر هذه الرسالة بالا حداٹث وغوج بالحيوية « 
عكس الرسالة السابقة الموجهة الى جعفر الكردي «وصلنا كتاب سيدي أمير 
المؤمنين أطال الله بقاءء يعلمني فيه ما كان من نفوذ الجيوش المنصورة مع قائد من 
قواده الى ناحيتنا لمجاهدة أعداء الله بني الفصيص والخائن ابن دحيم وطلبهم 
حیث کانواوالايقاع ہم وبأسباہم وضياعهم » ويامرني ادام الله عزه عند نظري 


(۱) ابن الأثر۔ الکامل۔ ج ٦‏ ص ٠°١١‏ . 
(۲) المصدر نفسه . 


- YA - 


في کتابه بالوض في کل من قدرت عليه من آصحابي وعشائري للقائهم 
ومكاتفة الجيش ومعاضدتهم والمسير بسيرهم والعمل كل ما ومون اليه ويأمرون به 
وفهمته » ولم يصل إل هذا الكتاب أعز الله أمير المؤمنين حتى وافت الجيوش 
المنصورة فنالت طرفا من ناحية ابن دحيم وانصرفوا بالكتاب الوارد اليهم e‏ 
مسرور بن أحمد الداعية ليلقوه في مديئة افامية) . 


ونتوقف هنا لنبين دور مسرور بن أحمد لأن فهم دوره يساعده على فهم 
التركيبةالادارية لدولة قرامطة الشام . فهو حسب الرسالة ينوب عن صاحب 
الشامة في مخاطبة العمال وأمره مطاع » أما تلقيبه بالداعي فهذا لقب ديني لا 
علاقة له بوظيفته الادارية في الدولة » لكن الدينى والزمنى فى امثال تلك الدول 
كانا بختلطان اخحتلاطا يصعب معه فصل السلطات بين الدعاة وموظفي الادارة » 
و الغالب فقد كان الدعاة يقومون بوظائف إدارية الى جانب وظائفهم 
التبشيرية » فصاحب الشامة نفسه داعية والده زكروية » ووالده في العراق داعية 
لامام سري مجهول . وفي الغالب فان لقٻ داعي دينيا يوازي لقب حاكم جزيرة 
أو منطقة إدارياً » لذانحس بخوف العنقائي لعدم قدرته على الاستجابة لرسالة 
مسرور بن أحد بسبب ظهور خطر آخر». ٹم ورد علً كتاب مسرور بن أحمد في 
درجة الكتاب الذي اقتصصت ما فيه في صدر کتابي هذا ڀامرني فيه بجمع من 
تيا من أصحابي وعشيرتي والوض الى ما قبله » ويحذرني التخلف عنه وكان 
ورود کتابه على وقت صح عندنا نزول المارق سبك عبد مفلح مدينة عرقه في زهاء 
ألف رجل » ما بين فارس وراجل» وقد شارف ہلدنا وأطل على ناحیتنا وقد وجه 
أحمد بن الوليد عبد أمير المؤمنين أطال الله بقاءه الى جميع أصحابه ووجهت الى جيم 
أصحابي فجمعناهم الينا ء ووجهنا العيون الى ناحية عرقه لنعرف أحبارهذا 
الخائن وأین يريد » فيكون قصدنا هذا الوجه ونرجو أن يظفر الله به وکن منه نه 
وقدرته)(“ . 


(۱) اہن الأثیر ۔ الکامل ۔ ج ٩‏ - ص ٠١١‏ . 
(۲) المصدر السابق ۔ ج ٦‏ » ص ٠١۷‏ . 


TAO 


توزیع أصحابه في عدة اتجاهات › ولا بخفي قلقه من غضب مسرور بن أحمد 
الداعية عليه لذا يعاودذكره مع أنه اعتذر وبين ظروفه في القسم الثاني من هذه 
الرسالة » كا مختتم هذا العامل رسالته خانمة تقليدية بالدعاء لأمير المؤمنين بالصحة 
والخافة زالتاية 


«ولولا هذا الحادث ونزول هذا المارق في ذه الناحية وإشرافه على بلدنا لا 
تأحرت في جماعة من أصحابي عن الموض الى مدينة أفامية » لتكون يدي مع 
أيدي القواد المغيمين بها » لمجاهدة من بتلك الناحية » حتى يحكم الله بيننا وهو 
خير الحاكيمن » وأعلمت. سيدي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه - السبب في تخلفي 
A EE E AS ê‏ 
الى أفامية » كان نفوذي برأيه وامتثلت ما يأمرني به إل شاء الله“ ولا تخرج خانمة 
هذه الرسالة جمجملها عن الخواتم التقليدية للرسائل الادارية المعروفة «أتم الله على 
أمير المؤمنين نحمه » وأدام الله عزه وسلامته وهنأه کرامته » وألبسه عفوه وعافیته › 
والسلام على أمير المؤمنين ورحة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلل الله على 
محمد اللي وعلل أهل بيته الطاهرين الأحيار»"“ , 


وعامر بن عيسى هذا الموظف الحاثر في من يطيع ومن يعصي يحاول أن 
یقول للامیر أنه لا يطیع غیره وهذا نفاق موظفی الادارات فی کل زمان ومکان.. 


ولا لو هذا الاب من مناورات بعض کتاب الدواوین ومکائدهم . وخر 
من يشل هذا عند كتاب القرامطة علي بن أححمد كاتب ديوان القرامطة في عمان › 
الذي أوقع بين السود والبيض ليتقلد الامارة في رواية طريفة يقصها علينا 
مسکویه » وکن أن نطلق عليها اسم اښقلاب عسکري اداري » بکل ما تعنيه 
هذه الكلمة :«ووافق علي بن أحمد الجيش على أن يطلع همم رزقتين صلة 
فاحرجت الأموال » وابتدا علي بن أحمد ينفق في الناس رزقتين » فلا انتهى الى 
الزنج وهم ستة لاف رجل هم بأس وقوة » قال هم ان الأمير عبد الوهاب أمرني 


(۱ )ابن الأٹیر ۔ الکامل ۔ ج ٦‏ ۔ ص ٠١١‏ . 
)١(‏ المصدر نفسه . 


- A 


أن أطلق لكم أنتم رزقة واحدة فقط » فلا جروا الدلك قال هم : امضوا اليه 
وحاطبوه » فمضوا اليه فلا بعدوا منه قليلا استردهم الى مجلسه وقال هم : انكم 
اذا مضیتم م يوصلکم اليه ولم يزدكم على رزقة واحدة » فهل لكم أن تبايعوني » 
وأطلتق لكم رزفتين » وتكون الامارة لي فقالوا نعم » فأطلق رزقتین ا 
فسکنوا » وصارت كلمتهم وكلمة Ty‏ 
عبد الوهاب بن أحمد بن مروان بأن عقدٴالأمر لغيرك فاخرج عن البلد فخرج 
وحصل الأمر لعلي بن آم( 


ورغم طول عمر دولة قرامطة البحرين » فهم لإ يتركوا شيئاً من رسائلهم 
الديوانية رغم كثرة وجودها » ولعل العيونيين الذين حكموا البحرين بعدهم » قد 
عملوا عل طمس كل نظمهم الادارية المتطورة التي لاحظناها في أثناء الحديث 

ویذکر اہن حوقل اسم کاتبهم الخاصس بالشؤون الادارية > لکنه لإ محتفظط 
باي نص له يتعلق بتسیر شؤون الدولة «وريما انفد ابن عرفة ة قاضيهم برسائلهم 
ایی مدان وغيرهم فعقد عليهم بيعتهم وأنحذ عليهم العهود بمرالاتا»" . 
رسائل عقائدية سياسية بحتة » فى الوعد والتهدید › ولا علاقة هما ٻالرسائل 
الديوائية لذا سوف نتعرض هما في 'مكان أحر من هذا الفصل .. 

وليس لدينا أيضا من قرامطة اليمن أية نصوص ذات صبغة إدارية »> كا أن 


رسائل علي بن الفضل لمنصور اليمن » ورسائل منصور اليه ليس فيها كل تلك 
التفاصيل لاقتصارها على الخلاف. العقائدي . 


(۱) مسکویه ۔ تجارب الامم ج ۲ ص ۲۱۷ . 
(۲) میکال يان دي خویه - القرامطة ص ۱٤۸‏ . 
AY‏ 


لقد کتب منصور بن حسن معاتبا فقال : «کیف تخلع من لم تنل خیراً الا به 
وببركة الدعاء اليه »› اما تذكر ما بينك وبينه من المواثيق وما أحذ علينا جميعا من 
الوصية بالاتفاق وعدم الافتراق» فا كان من علي بن الفضل الا أن رد قائلا 
«ان لي بابي سعيد ا نابي أسوة» وقددعا الى نفسه وأنت لم تدحل في طاعتي 
نابذتك الحرب ) وفي رواية أخحرى للحادي اليماني أنه قال : «هذه الدنيا شاة » 
ومن ظفر بها افترسها » ولي بابي سعيد الحنابي أسوة لانه حلع ميمونا وابنه ودعا 
الى نفسه وانا أدعو الى نفسي » فاما نزلت على حكمي ودخلت في طاعتي والا 
حرجت اليك ٠”‏ ورغم قلة النصوص التعلقة بهذا الجانب » فان مااقتطفناه مايا 
يعطي فكرة معاقولة عن الادارة الفرمطية التي لم تكن تختلف كثيراً عن إدارات تلك 
الأيام > فكتاب الدواوين هم هم في کل زمان ومکان » ولا تحال لابداع کہیر في 
الرسائل الديوانية الادارية البحتة مع الاعتراف أن هذه القاعدة كسرت عدة مرات 
على يد الصابي وابن العميد في القرن الرابع 


شرح العقيدة القرمطية : 


نصف النثر القرمطي على الأقل استهدف شرح العقيدة القرمطية وتلقينها 
للاتباع والمريدين . ووسط تلك الحروب الفكرية الطاحنة التي تشعبت منذ بداية 
القرن الثالث كانت كل فرقة من الفرق تنستر حلف نظريتها في فهم الشريعة 
والکون > وتحاول أن تعمق قدر الامكان مفاهيمها النظرية » لتكسب أكبر عدد 
ممكن من الأنصار . وفي هذا الجو المشحون بالجدل وعلم الكلام والمناظرات 
والاجتماعات السرية والعلنية كان الحزب القرمطي يواصل بهدوء تثبیت أرکان 
عقيدته في برنامج تثقيفي للدعاء فرید من نوعه يثیر إعجاب کل من اطلع عليه › 
لقدرته على بلورة نظرية متكاملة > حمل أصحابها عبء النضال الايديولوجي ضد 
منظري الفرق الأخحرى . 
)١(‏ علي بن الحسن الغزرجي - العسجد المسبوك ص ٤٠١‏ . زكار . 
(۲) المصدر نفسه . 
(۳) المادي اليماني - كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة ص ۳۴ . 


TAA 


وقد صيغت التعاليم الموجهة الى دعاة القرامطة بأاسلوب بليغ قوي التأثير » 
وكان من شروط الداعي عندهم أن يكون مثقفا ثقافة عالية » قوي الحافظة عارفا 
بوجوه التأويل » خبيرا بالنفوس البشرية وما يؤثر فيها من أفكار ومواقف . . ومن 
وصايا القرامطة لدعاتهم «لا تتكلموا في بيت فيه سراج» ويعنون بالسراج من 
يعرف علم الكلام وتفرعاته » وما «لا تطرحوا بذركم في أرض سبخة»" 
ويیقصدون بذلك منع الدعاة من إظهار الدعوة عند من لا يتأثر ها » فحاله كحال 


ونما يؤكد تركيزهم على الناحية النفسية للمستجيبين احتيارهم للدعاة 
العارفين بالوجوه التي تدعى با أصناف الناس وتفسير ذلك عند عبد القاهر 
«فليست دعوة الأصناف من وجه واحد بل لكل صنف من الناس وجه يدعى منه 
الى مذهب الباطن فمن رآه الداعي مائلا الى العبادات حمله على الزهد والعبادة » 
ثم سأله عن معاني العبادات . وعلل الفرائض وشککه فيها » ومن رآه ذا جون 
وخلاعة قال له العبادة لله محرقة وحاقة ونما الفطلة في نيل اللذات° . 


وكان القرامطة محرصون على كسب الفلاسفة وأصحاب الثقافة الرفيعة 
ليعينوهم على شرح العقيدة القرمطية . وفي مقطع من الرسالة التي ينسبها عبد 
القاهر ا القيرواني وهي مرسلة ای آبي طاهر القرمطي نص صریح مېذا الاتجاه 
«ادع - الناس بأن تتقرب اليهم با يلون اليه وأوهم كل واحد منم بأنك منهم » 
فمن آنست منه رشدا فاكشف له الغطاء » واذا ظفرت بالفلسفي فاحتفظ به › 
فعلى الفلاسفة معولنا ء وانا واياهم مجمعون على نواميس الانبياء وعلى القول بقدم 
العام لوما يخالفنا فيه بعضهم من أن للعالم مدبرا لا يعرفه) وفي الرسالة نفسها 
وصية بالدهرية لقربمم من المذهب القرمطي «ان أهل الشرائع يعبدون الها لا 
يعرفونه » ولا بحصلون منه الا على اسم بلا جسم .. اکرم الدهرية فانہم منا 
)١(‏ عبد القاهر - الفرق بين الفرق ۔ ص ۲۸۳ . 
(۲) المصدر نفسه . 
(۳)۔- عبد القاهر ۔ القرق بین الفرق- ص ۲۸٤‏ . 
-)٤(‏ المصدر الساہق ۔ ص ۲۷۸ . 


- ۸۹ - 


ونحن مهم ولكي يتمكن القرامطة من غرس عقيدتهم والتمكين ها في 
النفوس » كانوا يعتمدون على أسلوب التشكيك لنزع أصحاب العقائد الأخرى 
من عقائدهم وكسبهم للمذهب القرمطي » ففي الرسالة الآنفة الذكر يتلقى أبو 
طاهر الوصية التالية «اني أوصيك بتشكيك الناس في القرآن والتوراة والزبور 
والانجيل » وبدعوتم الى ابطال الشرائع والى ابطال المعاد والنشور من القبور › 
وإبطال الملائكة في السماء .. وابطال الجن في الأرض » وأوصيك بأن تدعوهم الى 
القول بانه قد كان قبل آدم بشر كثير فان ذلك عون لك على القول بقدم 
العام . 


ومن أساليب التشكيك صياغة أسئلة عيرة كان الدعاة القرامطة يطرحوا 
على من يستمع اليهم كسؤاهم» لم صار للرجل ذكر واحد وخحصیتان » ول صار 
ثدي الانسان على صدره وثدي البهائم على بطونا » ثم يبالغون بالأسئلة المتعلقة 
بالأحكام الشرعية والفروض فيسألون لم كان الوضوء على أربعة أعضاء والتيمم 
على عضوين » ولم وجب الغسل من المنى وهو عند أكثر المسلمين طاهر » ولم يجب 
الخسل من البول مع نجاسته عند الحميع » ولم أعادت الحائض ما تركت من 
الصيام ولم تعد ما تركت من الصلاة ولم كانت العقوبة في السرقة بقطع اليد » وفي 
الزنى بالجلد وهلا قطع الفرج الذي زنى كا قطعت اليد التي سرق بها في 
السرقة . 


ومن شروط ثقافة الداعي الشارح للعقيدة القرمطية أن حيط علا بمعجزات 
الرسائل وتفسيراتها والتناقض الوارد في أقواهم وأفعالهم «وينبغي أن تحيط علما 
بمخاريق الأنبياء ومناقضاتم في أقواهم كعيسى بن مريم قال لليهود : «لا أرفع 
شريعة موسى ٠‏ ثم رفعها بتحريم الاحد بدلا من السبت » وأباح العمل بالسبت 


. ۲۷۹ عبد القاهر ۔ الفرق بین الفرق۔ ص‎ )١( 
. A المصدر السابق ۔ ص‎ (۲) 
. رس عبد القاهر  الفرق بین الفرق ۔ ص۲۹۳‎ 


Ei 


وآبدل موسی قبله بخلاف جهته وہذا قتلته البلاد لا اختلفت كلمته» . ومحاول 
عبد القاهر البغدادي أن يحصر أصناف الستجيبين للمذهب القرمطي 
فیقول : «والذين يروج عليهم مذهب الباطنية أصناف أحدها العامة الذين قتلت 
بصائرهم بأصول العلم والنظر كالنبط والاكراد وأولاد الملجوس » والصنف الثاني 
الشعوبية الذين يرون تفضيل العجم على العرب ويتمنون عود الملك الى العجم ء 
والصنف الثالث أغتام بني ربيعة من أجل غيظهم من مصر لخروج النبي منهم › 
هذا قال عبد الله بن حازم السلمي في خطبته ببخراسان أن ربيعة لم تزل غضابا 
على الله مذ بعث نبيه من مضر » ومن أجل حسد ربيعه لمضر بايعت بو حنيفة 
مسيلمة الكذاب طمعا أن يکون في بني ربيعة نبي کا کان في بني مضر 
تبی)() . 

ولا يقلل هذا التفسير الساذج للأمور من شيوع العقيدة القرمطية بين 
عحتلف الطبقات الاجتماعية » أما ما يبسميه عبد القاهر بحقد ربيعة على مضر فله 
تفسير اقتصادي واضح لان بني حنيفة من القبائل الزراعية المستقرة » وهم أول 
من تمرد وآحر من أخحضع لأنهم بسبب استقرارهم كانوا أكثر قابلية للتنظيم من 
غيرهم . وقد أكثر اخوان الصفا من النصوص التي تشرح العقيدة القرمطية 
وقدموا ذلك بأسلوب قصص شيق » ومن أنماط ذلك الشرح قصة الناجي 
والهالك » ونقتطف من هذه القصة ايتها حيٺ يتحدث اللاجي پلسان 
القرامطة :«ثم قال المالك للناجي اخبرني أنت عن رأيك ومذهبك وحال نفسك 
کیف منی ؟ قال : نعم أما انا فاني أرى أني قد أصبحت في نعمة من الله 
واحسان لا أحصي عددها ولا أؤدي-شکرها »> راضیا ہا قسم الله لي وقدر » 
صاہرا لاحکامه ؛ لا أرید لاخا. اا سوا ۲ ولا أضمر لمم غلا ولا أنوي 
هم شرا . . نفسي في راحة والبي في فسحة » والخلق من جهتي في آمان › 
اسلمت لربي مذهبي وديني دين ابراهيم عليه السلام أقول کا قال «فمن تبعني 
فانه مني ومن عصاني > فانك غفور رحیم» «ان تعذېم فانم عبادك وان تغفر هم 
فانك أنت العزيز الحكيم» . 
رہ الرسائل ۔ ج ص ۲۹۹ . 

۹ - 


ونتضح عظمة هذه الروح المتساعحة وقيجتها حين نعلم أن المالك وهو نمثل 
الفرفق الأحزى في القصة هدد كل من يخالفه بالویل والثہور واعلان الحرب عليهم 

حى باتهم ۽ ئي حين الناجي لسان حال القرامطة كان يدعو الى التسامح الديني 
رلا بق شرا لأا من الق > فا أ حمل هذا القول « والخلق من جهتي في أمان» 
أو ليس التعصب هو أصل كل الشرور . 

ولاخحوان الصفا رسالة خحاصة هي الرسالة الثالثة من العلوم الناموسية 
والشرعية ٠‏ تبين للاتباع كيفية شرح العقيدة القرمطية > ونقل الدعوة.الى الناس 
بالحسنى » ولاهمية هذا yy‏ 
بأسلوب وبرموز واضصحة قريبة المتداول «اعلم آنه ف الزمان 
السالف ذكروا أنه کان رجل من الحکاء ۰ رفغا بالطب دحل الى مدينة من 
المدن » فرأی عامة هلها ہم مرض خفي » لا يشعرون بعلتهم » ولا يحسون 
بداتهم الذي م » ففكر ذلك الحكيم في أمرهم » كيف یداوم لبرئهم من 
دائهم ويشفي علتهم التي استمرت بهم . وعلم أنه ان اخحبرهم با هم فيه لا 
يستمعون وله » ولا یقبلون نصیحته » بل ربا ناصبوه العداوة واستعجزوا رأيه 
واستقصوا ادابه واسترذلوا علمه . فاحتال عليهم في ذلك » لشدة شفقته على 
أبناء جنسه ورحته مم وتحننه عليهم وحرصه على مداوانهم طلبا لمرضاة الله عر 
وجل » بأن طلب من أهل تلك المديلة رجلا من فضلائهم الذين كان مم ذلك 
امرض . فأعطاه شربة من شربات كانت معه قد أعدها لمداواتهم وسعطه بدخنه 
كانت معه لمعا حتهم فعطس ذلك الرجل من ساعته ووجد حفة في بدنه وراحة في 
حواسه وصحة في جسمه وقوة في نفسه . فشکر اه وجزاه حبرا وقال له : هل لك 
من حاجة أقضيها لك » مكافأة لما اصطنعت إل سن الاحسان فى مداواتك لى ؟ 
فقال نم٠‏ ينل عل مداواة أ من :اشرانك قال محا وطاعة رافق عل 
ذلك ودخلا على رجل اخحر »> ممن رأوا أنه أقرب الى الصلاح › لوا بان فقا 
وداوياه بذلك الدواء » فبراً من ساعته . فلها أفاق من داثه جزاهما حيرا وبارك فيها 
وقال فا : هل لكا حاجة أقضيها لكا مكافأة لما صنعتا إل من الاحسان 
والمعروف ؟ فقالا : تعيننا على مداواة أخ من اخوانك . فقال سمعا وطاعة لكا . 
فتوافقوا على ذلك ولوا رجلا آخر فعا حوه وداووه ثل الأؤل . فبرىء وقال هم 

۲ - 


مثل فول الأولين . وقالوا له مثل ما قال الأول . ثم تفرقوا في المدينة يداوون 
الاس واحدا "بعد اخر » في السر حتى أبرأوا أناسا كثيرين » وكثر أنصارهم 
واحوام ومعارفهم تم ظهروا للناسن وكاشفوهم بالمعالحة » وكابروهم بالمداواة 
قهرا . وكانوا يلقون واحدا واحدا من الناس : فيأخذ منم جماعة بيديه وجماعة 
برجابه » وبسعطه الاخحرون كرها ٠»‏ ويسقونه جبرا . حتى أبرأوا أهل المدينة 


كلهم ٩‏ . 
الرد على خصوم الحركة : 


في خحضم الصراع العقاندي الذي فرض على الحركة القرمطية كان على 
تلك الحركة أن ترد على حصومها الشرسين بالمثل فتقارعهم الحجة بالحجة » لأن 
عدم ردها کان سیجعلها موضع شك الاتباع قبل الخصوم ومن هذا المنطلق نرى 
ردود القرامطة على خحصومهم من أقوى نثر الحركة وخر ما يمثل ذلك رسالة أبي 
طاهر القرمطي الى الخليفة المدر والتي كتبها اليه ردا على مجموعة اتهامات وجهها 
اليه الليفة .ولان نض الامام: مفقود فتنتحاول فهم هله الاتامات من الردود 
ويبدو أن المقتدر في رسالته كان ينهم القرمطي بعدة تهم خحطيرة مكررة أوها قطع 
طريقق الحج ٠‏ وثانيها احراق المساجد » وثالثها خحراب ديار المسلمين بغير وجه 
حق » ورابعها العدوان على أملاك الآخحرين . 


ويظهر من الرسالة أن المقتدر كان يتظاهر بالتقوى ويخوف القرمطي من 
عقاب الته على التهم التي يتهمه ٻارتكاما . وجاء رد ابي طاهر في رسالة غاية في 
القوة الفنية والمعنوية بحيث نحس بالغضب الذي يغلي في صدره منذ مطل 
الرسالة : «بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لته رب العا مين والعاقبة للمتقين . من 
أبي طاهر الداعي الى تقوى الله القائم بأمر الله الأخحذ اثار رسول الله (ص) الى 
قاند الأرجاس المسمى بولد العباس )١۲‏ وبعد هذا الاستهلال مجم أبو طاهر 


(ا) الرسائل۔ ج ٤۔‏ ص ۸۲- ۸۳ , 
(۲) المحمادي اليماني - كشف أسرار الباطلية - ص ٠٤‏ , 


E 


مباشرة على غرضه بعد عبارة جاملة سريعة أعقبت تلك الشتيمة «قائد الأرجاس» 
فيقول ” «اما بعد عرفك الله مراشد الأمور » وجنباك التمسك بحبل الغروز » فانه 
وصل كتابك بوعيدك وتہديدك وذكرك ما وضعته. من نظم كلاماك ومت به من 
فحامة أعظامك من التعلق بالأباطيل والاصغاء الى فحش الأقاويل من الذين 
يصدون عن السبيل » فبشرهم بعذاب أليم . على حين زوال دولتك ونفاذ منتهی 
طلبتتاك وتمكن أولياء الله من رقبتك وهجومهم على معاقل أوطانك صفرا وسبيهم 
حرمك قسرا وقتل جموعك صبرا » أولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المغلحون 
وجند الله هم الخالبون() . وما ان ينفث أبو طاهر غضبه في هذا المقطع حنى 
ينتقل الى تفنيد الحجج واحدة واحدة «تاله غرتك نفسك وأطمعتك فيا لست نائله 
وسولت لك ما لست واصله فكتبت لى با أحمعت عليه أذهان كتابك . ذكرتني 
بالعيرب الشنيعة وقذفتني بالثالب السمجة تالله لتسألن عا كنتم تعملون . فاماما 
ذکرت من قبل الحجیج وانحراب الامصار واحراق المساجد فوالت ما فعلت ذلك الا 
بعد وضوح الحجة كايضاح الشمس . وادعى طوائف منم أنهم أبرار » ومعاينتي 
منہم أخلاق النجار . فحكمت عليهم بحكم الله » ومن لم يحكم مما أنزل الل 
فأولئك هم الكافرون ) 


وفي المقطع التالي يرد أبو طاهر على التهمة بتهمة معاكسة على قاعة خير 
وسائل الدفاع اهجوم «خبرني آہہا المحتج هم والمناظر عنهم في آي حد من کتاب 
الله أو آي خبر عن رسول الله (ص) إباحة شرب الخمور وضرب الطنبور وعزف 
القيان ومعانقة الغلمان وقد جمعوا الأموال من ظهور الأيتام واحتووها من وجوه 
الحرام"“ وحين انتهى أبو طاهر من اهجوم على اللخليفة وأعوانه انتقل الى اهجوم 
على شيوخ الدين الفجار الذين يتظاهرون بالتقوى ويارسون عكسها ويقومون 
بتزييف القرآن والأحاديث «واما ما ذكرت من احراق مساجد الأبرار» فأي 
مساجد آحق بالخراب من مساجد اذا توسطتها سمعت فيها الكذب على الله تعالى 


. ٠۳٤ المصدر الساہق  ص‎ )١( 
. ٠ المادي اليماني  كشف أسرار الباطنية - ص‎ () 


- 


ورسوله (ص) بأسانيد عن مشايخ فجره با أجمعوا علبه من الضلالة » وابتدعوا 
من الحهالة . وأما تخويفك لي بالله وامرك براقبته . فالعجب من بتك وصلابة 
حادقتاف . ری اني أجهل بالله منك وصرفكف أموال اللسلمين للصفاعنة 
والضراطين ٠‏ ومتعها عن مستحقيها ٠»‏ يدعي على الاير للصبيان وغخطب 
للخصيان . الله اذن لكم أم على الله تفترون»( . 
مجيدها ام الا-حادة ‏ فيد e‏ الخايفة 2 SS‏ 
مبالاته بتهدید الخليفة سائ إياه أن يقرن القول بالفعل ان استطاع الى ذلك 
ا «واما ما ذكرت أني تسميت بسمة عدوان فليس أعظم من تسميك 
فابتدرت اليه > لأنت أمير الفاسقين أو بك من آمير المؤمنين وانك لتقلد بعض 
حدمك شيا من أمرك فيكاتبه الشريف والرئيس بالسيد والمولى فأي الأمرين أقرب 
للتقوى . أو ما علمت أنه من انقاد له نفر من عشيرته وعصابة من بلي عمه 
وأسرته فقد سادهم وعلا فيهم . وبعد فا لك وللوعيد والابراق والتهديد » اعزم 
على ما أنت عليه عازم » وأقدم على ما أنت عليه قادم » والله من ورائي ظهير وهو 
نعم المولى ونعم النصيرء والحمد لله وعلا وصلى الله على خير بريته وال 
عترته»() . 

إن عبارة بعض خدمك الواردة في النص تشير الى مؤنس حادم المقتدر 
أن سخر مله شعرا سخرية مرة . فأرسل له الأبيات التالية" : 


قولوا لمۇنسكم بالراح كن أنسا ٠‏ ارح کک 


. المصدر السابق‎ )١( 
المصدر السابق‎ (۳ 
. ۱۸١ ٻندلي جوزى ۔ من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام ص‎ )٣( 


(o 


نزو رکم لا نۋاخذكم بجفوتكمْ إن الكريم إذا لم پر اا 
ولا و کأنتم في تخلفکم من عالج الشوق لم يستبعد الدارا 


وکان مزنس هذا قد أرسل الى أبى طاهر يسهدده وينوعده برسالة طويلة ما«ويلك 
ظننتي کمن ليك ا واللد دا پسرني أن آظفر باك بقتل رجل مسلم 
من أصحابى ولكن أطاولاك وأسنعاك مأكرلا ومشر وبا حتى اخحذك أخذا بہدى إن 
E ERE E o a NE‏ 
يردون بين حين وآخربشكل غيرمباشر على احوانہم في العقيدة الشيعية م 
الاثنى عشرية فاخحوان الصفا يعدون م الاراء الفاسدة «م يعتقد أل إمامه حتف 
م خالفيه) وهذا ينطق على الاسماعيلية فى مرحلة الستر أيضا لأن 
امامهم کان شتفیا من خوف شالشیه . ۰ 


والاخحوال پکرر ول ذلك بشکل واضح في موص ار م رساتلهم «وهکدا 
أبضا حکم من برف ویجتشاں أن الامام الفاضل اسادی شیش ل دظهر م 
خالفيه 6 واعلم آنٰ صا حب هلا الرأي شی طول مره منتظرا روج إمامه 0 
امامه . م اعلم اك أمثال هده الاأراء الفاسدة کشرة» () : 


لد كان الفرامطه من الشيعة لكنهم كانوا مكروهين من الشيعة الامامية 
المعتدلة » فابن ابي الحديد في شرح مج البلاغة يعتفد آم هم المقصودون بقول 
علي بن ابي طالب «ينتحلون لنا الحب واهوى ويضمرون لنا البغخض والقلل واية 
ذلك قتلهم وراثنا وهجرهم احدائنا() ویقول ابن ابي الحديد بعد ايراد القول 
السابق «وصح ما أخبر به عليه السلام . لان القرامطة قتلت من ال أبي طالب 


(۱) المفریزي ۔ اتعاظ الحنفا۔ ص ۳۹۸ ۔ زکار , 

(۲) عمرو فروځ - اخوان الصفا - ص ۲٤‏ . 

(۳) الرسائل ۔ ج ٤‏ ص ۸ . 

ر محمد حسين الزين . الشيعة في التاريخ ص ٠١۳١‏ . 
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: قا الاين لاي ال‎ AEE 


ويغالى هذا امسر فى تشوبه سمعة القرامطة بين الشيعة » فكل ما يذ؟ 
أبو الفرج في هذا الباب هو قوله «وقتل الفرمطي المعروف بالجنابي رجلا من 
طباطبا ا يقع لى نسبه وقتل جاعة من العلوبين بقال هم بنو الاحيضر م تقع لي 
سام . 


وس المعروف آَل الغرامعلة قتلوا حین عرو مکة الششه الشيعي ابن بابویه 
الذي تعلق بأستار الكعبة وهو ينشد هذه الأبيات الى تنسب للحلاج ان0 : 


رى المحبين صرعى في ديارهم كفنية الكهف لا يدرون كم لبوا 
واه لو حلف العشاق أهم سكرى من البين يوم البين ما حثوا 


قوم اذا هجروا من بعد ما وصلوا ماتوا فان عاد من ېووه بعنوا 


وفن كتاب الطواسين البالغ التعقيد يرد الحلاج بشكل مبطن على كثير من الفرف 
امعادية للحركة القرمطية . امن ذلك على سبيل المثال لا الحصر . رده على الفرق 
القائلة بأن الحسن من الله أما القبيح فمن الانسان . 


على هؤلاء يرد الحلاج في طاسين «الازل والالتباس» فيقول : «وفي أحوال 
عزريل أقاويل » أحدها انه كان في السماء داعيا وفى الأرض داعيا » في الساء 
دعا الملائكة يريم المجحاسن » وفي الأرض دعا الانس برمم القبائح .. ان 
الأشياء تعرف بأضدادهر. والسرق الرقيق ينسج من وراء السح الأسود . الملك 
يعرض المحاسن ويقول للمحسن انفعلتهاأجرت مرموزاومن لا يعرف القبح لا 
يعرف الحسن ) . 
)١(‏ المصدر لفسه . 
(۲) ابو الفرج الأصفهاني - مفاتل الطالبين- ص ٤٠۳‏ . 
(۲) العيني - عقد الیمان۔ مجلد ۲ ج ۱۸ ورقة ۳۳۸ . 
)٤(‏ الحسين بن منصور الحلاج - كتاب الطواسين - ص ٤١‏ . 


¬ ۷ 


الجدل العقلي والثقافي : 


يقول الجنيد : العلم أرفع من المعرفة واتم وأشمل وأكمل . تسمى الله 
بالعلم ولم يتسم بالمعرفة وقال «والذين أوتوا العلم درجات «ثم لما حاطب النبي 
صلعم خحاطبه بأتم الأوصاف وأكملها وأشملها للخيرات » فقال «فاعلم انه لا إله 
إلا الله » ولم يقل فاعرف لان الانسان يعرف الشيء ولا بحيط به علما واا علمه 
وأمحاط به علا فشد عرفه(' . 


يمثل هذا النص جانبا من جوانب الحدل العقلي والثقافي الذي وصل اليه 
أصحاب الفرق والمتعاطون بشؤون الفكر في ذلك العصر » فلم يعد الجدل 
ينحصر في الكليات والعموميات كاير والحق وال حمال والمعرفة » بل تطور ليصل 
الى حد التفريق بين المعاني المتقاربة كالعلم والمعرفة كيا لاحظنا في النص 
السابق » أو كالعلم باحس والعلم بالعقل » أو المعرفة الاهية والقدرة الالمية › 
وعلاقة الأولى بالثانية » وكيفية صدور العلم عن الله وهل هو بالأمر أو بالفيض » 
وما الى ذلك من مناظرات حفلت بها كتب تلك المرحلة . 


ومن الطبيعي أن بخوض القرامطة في علوم عصرهم » وأن يجادلوا أساطين 
الكلام في مرحلتهم »› لذلك حفلت کتبهم بانماط من المحدل العقلي والثقافي 
الراقي . وبسبب استفادتهم اللحمة من فلسفة اليونان وعلوم الفرس ودیاناتہم کانوا. 
ايتفوقون في مناظرات كثررة على خصومهم من ممثلي الفرق الأحزى . 


كملحق مكمل لنظرية الامامة القاسم المشترك بين جميع فرق الشيعة . 
وقل أسهب احران الصفا في تحدید صفات واضع الشريعة » نبيا كان أو 
قاثداً » أو إماماً فاشترطوا وجود اثنتي عشرة حصلة في واضع الشريعة » ويمقارة 


)1( الحسین بن ملصور الحلاج ۔ کكتاب الطواسين ص ٠٩٣۰‏ 
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هذه الخصال بصفات الامام عند الشيعة نجد آنا تنطابق تطابقاً كليا مم تصور 
الشيعة لأئمتهم . وهذه الخصال نفسها هي الخصال التي ذكرها الفارابي في کتابه 
«آراء أهل المدينة الفاضلة» وهذا ما يؤكد اتكاء الفارابي ف عل ان 
الصفا أكثر من اتكائه على أفلاطون في صياغة كتابة المذكور . 


ومن صفات واضع الشريعة عندهم أن کون تام الأعضاء سليمها » وأن 
O O TT‏ حبا للعلم » إضافة ای 
بعض الصفات _ الأخلاقية كحب الصدق وعدم الشره والزهد في الدنيا وقوة 
العزيمة وبقية الصفات المكملة «والتاسع أن يكون كبير النفس عالي اهمة عبا 
للكرامة تكبر نفسه بالطبع عن كل ما يشين من الأمور » ويشنع وتسمو همة نفسه 
الى أرفع الأمور رتبة وأعلاها درجة . والعاشر أن يكون الدرهم والدينار وسائر 
أعراض الدنيا هينة عنده » زاهدا فيها . والحادي عشر أن يكون با للعدل 
وأهله » مبغضاً للجور والظلم وأهله . يعطي النصفة لأهلها ويرثي لن حل به 
الحور › ویکون مواتیا لکل ما یری حسنا جمیلا عدلا غیر صعب القیاد › ولا 
جموح » وان دعى الى احور والقبيح لا بجيب . والثاني عشر أن يكون قوى العزية 
على الشيء الذي يرى أنه ينبغي أن يفعل جسورا » مقداما غير خحائف ولا ضعيف 
النفس . 

ولكثرة ما ورد في علوم التاويل عند القرامطة سنكتفي بايراد نص من أبي 
يعقوب السجستاني من كتابه «العلم المكنون والسر المخزون» ويثل هذا النص 
طريقة القرامطة في التاويل التي سطا عليها الاسماعيليون بشكل كامل » 
وأدحلوها في صلب عقيد تم ومذڏهبهم > حين صادروا تراث هذا الرجل . 


في القسبم الأول من النص هجوم مكثف على أهل الظاهر ووصفهم با حور 
ومعاندة احق وأهل الظاهر هم آهل المذهب السني وججماعتهم . ومن المعروف أن 
هذا الكاتب كان ينفرد بتأويلات خاصة نتيجة نشاأته القرمطية الخالصة لذلك 
حلقت کتاباته بعض الانشقاقات في المعسكر الاسماعيلي » واضطرت الخلافة 
(۱) الرسائل ج ٤‏ ص ۱۸۳ . 


- ۹۹ - 


الماطمية في القرن الرابع الى استدعاء حميد الدين الكرماني الى القاهرة » للتوفيق 
ہین تأويلات السجستاني وتأویلات الننخشبي والرازي بي حاتم . يقول ٻر 
يعقوب في شرح نظرية التأويل :«اعلم أن كل ما ورد عليك في كتاب الله عز 
وجل من ذکر الحنات والامار واللخيل والأعناب > والزیتون والرمان والتين › 
الحجج ثم على اللواحق » ثم على الدعاة » ثم على المستجيبين البلغ » ثم على 
الآدنى فالأدنى من المستجيبين . وما ورد عليك من كتاب الله من الست 
والطاغوت وابلیس وهاروت وماروت » ویغوٹ ویعوق ونسرا وودا وسواعا 
فمثلهم وشکلهم عل آهل الظاهر ورۋساثهم وعلماثهم بعد أئمتهم الحور 
المعاندين لأهل الح والمىخالفين لأرلياء الله( . 


وبعد هذا التقسيم للاخيار والأشرار أهل العدل وأهل الحور ينتقل أبو 
يعفقوب الى تفصيلات الامام القائم واللاطق والأساس » ويشبر الى الرقم سبعة 
الذي هو عدد أحرف «طور سيناء» واشارته هنا كبيرة الدلالة لأن هذا الرقم لعب 
دورا كبيرا في نظرية التأويل عند الاسماعيليين في المرحلة التالية لأبي يعقوب » 
حين مزج الاسماعيليون هذه الآراء المبكرة لمفكري القرامطة بفلسفة الاعداد 
الفيثاغورية . «والشجرة الطيبة » شجرة اللخلد المذكورة في قوله تعالى : «ولا تقربا 
هذه الشجرة » وهي على القائم وبحذائها الشجرة البيثة » ابليس الروحاني 
والشجرة الثانية التي في قوله تعالى «ضرب الله مثلا كلمة طيبة» وهي شجرة 
الناطق الأساسي وكان بحذائها «ومثل كلمة خبيلة «وهي ابلیسن :لا ججيء من 
ذریته امام » والشجرة الثالثة قوله «وشجرة نخرج من طور سيناء» فطور ثلالة 
أحرف وسيناء أربعة أحرف » فتلك سبعة أحرف » على السابق والتالي » ودهنها 
عليه » وصبغهها يطعم المؤمنين العارفين» وبحذائها الشجرة الملعونة في القرآن 
. «وهي شجرة بني أمية لعنهم الله وأشياعهم . وذلك أن أبا سفيان كان بحذاء 
الناطق » ومعاوية بحذاء الأساسي ومتمه » ويزيد بحذاء أول قائم لآل محمد 
(ص) والشجرة الرابعة هي الزيتونة المباركة التي لا شرقية ولا غربية أي لا 


. ۸ طه الولي - القرامطة - ص‎ .)١( 


AD 


مسيحية مشرقية ولا موسوية مغربية() : 


وقد أكثر احوان الصفا من الحديث عن فلسفة العدد وهم رسالة خاصة في 
خحصائص العدد وعلاقته بالكليات وهي الرسالة الأولى من القسم الرياضي 
وهم في هذه الرسالة کک a‏ 
الاسماعيليين «واعلم یا خی أن الٻاري جل ثناؤه آول شي ء وأبدعه من 
نور وحدانیته جوهر بسیط i‏ له العقل الفعال » كا نشا الاثنين من الواحد 
بالتکرار ثم أنشاً النفس الكلية الفلكية من نور العقل » كا أنشأ الثلاثة بزيادة 
الواحد على الاثنين » ثم أنشاً الميولى الأرلى من حركة النفس » كا أنشأً الأربعة 
بزيادة الواحد على الثلاثة » ثم أنشأً سائر الخلائق من الميولى ورتبها بتوسط العقل 
والنفس » كا أنشأً سائر العدد من الأربعة باضافة ما قبلها اليها" وبعيدا عن 
التأويل وعلومه والاعداد وحصائصها » أثار أدباء القرامطة قضايا عقلية ومعرفية 
أحرى » فالحلاج بأسلوبه الرمزي الشائق بثير قضية المصير البشري وتعقيده فيقول 
في «طاسين المشيئة» الدائرة الأول مشيئته والثانية حكمته ٠‏ والالثة قدرته › 
والرابعة معلومته وأزليته » قال ابليس : ان دحلت فى الدائرة الأول ابتليت فى 
الثانية » وإن حصلت في الثانية ابتليت بالثالئة وان قنعت بالثالثة ابتليت 
بالرابعة») ویواصل الحسین بن منصور توضيح oe‏ غر المباشرة 
التي اتبعها في الطواسين فيقرر وهو قلا يقرر «لو علمت أن السجود ينجيني 
لسجدت ولكن قدعلمت أن وراء تلك الداة ثرة الدواثر فقلت فى خالى : هب 
جوت من هذه الدائرة كيف أنجو من الفانية والفالفة والرابعة والعبارة الأحرة 
على لسان ابليس الذي رفض السجود لادم والحلاج في الطواسين شديد العطف 
على قضية ابليس فهو يذكره على قدم المساواة مع النبي (ص) في طاسين الأزل 
والالتباس :«قيل لابليس اسجد ولأحد انظر : هذا ما سجد وأحمد ما نظر ما 
ر0( امرجم السابق ‏ ص ٩‏ . 
(۲) الرسائل ج ۱ ص ۲٩۹‏ . 
(۳) الحسين بن منصور الحلاج - الطواسين - ص ٥٦‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق - ص ٥۷‏ . 


ا 


التفت يينا ولا شالا ما زاغ البصر وما طخى') . 


ويتضح هذا العطف بصورة أقرب في لقاء ابليس بموسى على الطور «التقى 
موسى واہليس على عقبة الطور فقال يا ابليس ما منعك من السجود فقال : ملعي 
الدعوة بمعبود والحد ولو سجدت له لكنت مثلك » فانك نوديت مرة واحدة » انظر 
الى الجبل فنطرت ونوديت انا آلف مرة أن اسجد فا سجدت لدعواي معناي") 
وعلل خطى المعترلة احتل العقل وعلومه وبحوله وتمجيده المكان الأول عند 
القرامطة » ويصرح اخوان الصفا في الرسالة السادسة من العلوم الناموسية 
والشرعية بأنہم لا يقبلون الا بسيادة العقل والعاقل الخير لا بجتاج الى رئيس لأن له 
قوة واضح الشريعة . وكان هذا التحليل والالتزام به حطورته الكبرة على 
السلطات الزمنية التي كانت تحكم آنذاك بنظرية التفويض الاي . وم تكن 
مستعدة لتسلیم سلطاتہا لکائن ما کان حتى لو كان مفهوما جردا اسمه العقل . 
وس هنا نفهم سر نة القرامطة التي كانت أصعب من عة المعتزلة » لأمم 
امتلکوا جس| سیاسیا وفرنوا القول بالفعل » فكثر التنكيل بهم . وفيا يلي النصس 
الحاص بسيادة العقل عند احوان الصفا «واعلم انه ما من جماعة تجتمع على أمر من 
مور الدين والدنيا وتريد أن يجري أمرها على السداد» وتكون سيرتها على 
الرشاد» الا رلا بد ها من رئيس يرأسها ليجمع شملها ويحفظ نظام أمرها » 
ويراعي تصرف أحواها > ويرم على الانتشار حماعتها ويلم من الفساد صلا حها » 
وذلك أن الرئيس أيضا لا بد له من أصل يني عليه أمرويحكم بينهم » وعلى ذلك 
الأمر يحفظ نظامهم ونحن قد رضينا بالرئيس على جماعة اخواننا » والحكم يننا 
العقل الذي جعله الله رئيسا على الفضلاء من حلقه الذين هم تحت الأمر 
والنهي ٠7‏ . وحول هذه المسالة اخحتلف القرامطة وبعض الصوفية خلافا جزئاً » 
فقال ابن عطاء «العقل آلة العبودية لا للاشراق على الربوبية ٠‏ لكن القرامطة لم 


(۲) الحسین بن منصور الحلاج ۔ الطواسين ۔ ص )١‏ , 
ارال م ۸ 
0( الحسین بن منصور الحلاج ۔ الطواسين ص ۱۹١‏ , 
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يقيموا بالا لأمثال هذه الخلافات » فالاشراق على الربوبية قضية ل تك تعنيهم في 
قليل أو كثر »› لأنہم كانوا معنيين بصورة أکبر بترتیب شؤوں العام الآرصي تاركين 
لخيرهم التنظير للعوالم السماوية . 


ومن قضايا الحدل العقلي الخطيرة التي أثارها القرامطة » قضية الحج 
العقلي وقد تعرضنا هما بالتفصيل عند الحديث عن قرمطية الحلاج » لأا كانت 
النقطة الأساسية فى سجل اتهاماته الملموسة . وقد ظهرت هده القضية بشكل 
أوضح عند أبي حيان التوحيدي الذي ألف حوالي ۳۸۰ ه كتابا سماه «الحج 
العقلي اذا ضاق الفضاء عن الح الشرعي وهنا تبرز مسألة جديرة بالتأمل 
وسؤال لا يمكن الاجابة عنه فهل كان أبو طاهر القرمطي حين يخزو قوافل الحجيج 
يضيق الفضاء عن احج الشرعي لاقناع اللاس کسر ا احج العقلي ؟ وباثارة هذه 
المسألة يكون القرامطة قد حاضرا فى كل شؤون الحدل العقلي والثقافي الدائر في 
ا وقد أهملنا الاشارة إلى بعض مواقفهم الثقافية والنقدية من الشعر 
والمسائل الأدبية » لأننا أشرنا الى معظمها في أثناء الحديث عن موضوعات الشعر 
القرمطي وأساليبه . أما إثارة احوان الصفا لعلوم الفلك والتنجيم وتأثير الموسيقى 
على الأنفس وعلم الطبائم البشرية > فسنقدم تفصيلاته في القسم الخاص 
بالموسوعة الفلسفية . وللاشارة الى عمق تقافتهم واطلاعهم على كل هذه 
القضايا » نكتفي باجتزاء مقطع من الرسالة الثالثة من القسم الرياضي وهي 
حاصة بعلوم النجوم . كا يبدو من الوهلة الأولى لكا موظفة للقول ببقاء النفس 
بعد فناء الجحسد «ويحكى في الحكمة القدية › أنه من قدر على خلع جسده ورفض 
حواسه وتسكين وساوسه وصعد الى الفلك » جوزى هناك ٻاحسن جزاء وقيل أن 
بطليموس كان يعشق علم النجوم وجعل علم المندسة سلما صعد به الى الفلك 
فمسح الافلاك وأبعادها والكواكب وأعظامها » ثم دونه في المجسطي وانما كان 
ذلك الصعود بالنفس لا بالحسد وهكذا . 


ويجكى أن هرمس المثلث الحكمة - وهو ادريس النبي - قد صعد الى فلك 
زحل » ودار معه ثلاثين سنة حتى شاهد جميع أحوال الفلك » ثم نزل الى 
)١(‏ ادم متز ‏ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع - ص۲٠‏ 


® 


الأرض » فخبر الناس بعلم النجوم قال ال تحال : «ورفعاه مكانا غابام وقال 
ارسطاطالیس في کتاب «اثالوجیاشبه الرمزاني» رما خلوت بلفسي وخلعث بدني 
وصرت کأني جوهر جرد بلا بدن فأکون داخلا في داي »> حارجا عن جيم 
الأشياء » فأرى ذاتي من الحسن والبهاء » أبقى له متعجباً باهتاً ٤‏ فاعلم أنه جزء 
ن آجزاء العام الأعلى الفاضل الشريف وقال فيثاغورس في الوصية الذهبية «اذا 
E u‏ البدن حتى تصير نحلا في الحو 
فتكون حينقذ سائحا غبر عائد الى الانسانية ولا قابل للموت وقال المسيح عليه 
السلام للحواريين في وصية له :«اذا فارقت هذا الهيكل فأنا واقف في اهواء عن 
يمنة عرش ربي » وأنا معكم حيثا ذهبتم فلا تخالفوني حتی تكونوا معي في 
ملكوت السماء غدا"“ ويشكك بعض الباحثين بشكل غير مباشر بدقة معلومات 
احوان الصفا لأن كلمة أرسطو طاليس الراردة في هذا النص منحولة » فكتاب 
«آثالرجيا») هو مقتطفاٽ من التاسوعات الرابع والخامس والسادس لافلوطین 1 
وهو لیس لأرسطو”؛ لکن هذا لا يغبر من المسألة شيا فتراث آرسطو وأفلوطین 1 
یدقق حتی یومنا هذا » ولا زلنا نسمع بین الحين والآحر بأراء جديدة ودراسات 
أسلوبية مقارنة لتخليص التشابك في نسبة النصوص اليونانية القدية . 


تصوير الحياة الاجتماعية : 


الحياة مادة الأدب » وتعقيداتها وتشابك خيوطها هو الذي يلهم الأدباء 
والمبدعين موضوعات أديهم » فالأدب الحقيقي ولد هذه الحياة الخصبة المليئة 
بالمعاني النبيلة والخسيسة على حد سواء . 
وقد غاص أدباء القرامطة في عمق حياة عصرهم واكتووا بأتون 
الأحداث التي رافقت ورتم وانكسارها وخحرجوا من كل ذلك برصید کبیر من 
التجارب الانسانية التي أودعوها نثرهم وشعرهم . وکانت معرفتهم بالنفس 
الانسانية وتصويرهم ها من المكاسب الكبيرة للنثر العربي في تلك المرحلة . 
رې البیر نصري ادر من رسائل اخوان الصفا ص ٠١٤١‏ . 
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وخير ما يمل ولع القرامطة بتصوير الحياة الاجتماعية حكاية أبي القاسم 
البغدادي لأبي المطهر الأزدي محمد بن أحمد الذي قلا يرد ذكره في الموسوعات 
الأدبية لكن قصته تلك من أعمق ما يصور فنون الحياة في بغداد لذلك العصر › 
ومؤلف القصة يعي هذه الحقيقة تماما > لذا نراه يقول في مقدمة قصته «ثم ان هذه 
حكاية عن رجل بغدادي كدت أعاشره برهة من الدهر » فيتفق منه آلفاظ 
مستحسنة ومستفضحة فأثبتها خاطري لتكون كالتذكرة فى معرفة أخلاق 
البغداديين على تباين طبقاتهم وكالانموذج الأخوذ عن عاداتهم وأبو القاسم 
البخدادي رجل خبر حياة بغداد فكان أقدر من غيره على وصف أرباب المهن 
فيها » ولم يكتف بذلك بل هو يقدم أحيانا معلومات دقيقة عن بعض المهن ما لا 
يعرفه الا شيوخ المهنة كهذه المعلومات التي يقدمها عن السفن مما لا يعرفه الا 
الملاحون «ويحتاج أن نعرف ألوان المراكب من السفن والسميريات والمراكب 
والعماليات والزبازب والكمندوريات والبالوع والطبطاب والجدي - والجاموس 
والورحيات والقوارب وا-ئيطيات والشلملى والحعفريات) . وحين يسال آبو 
القاسم البغدادي عن السباحة نراه يصفها وصف بير ويذكر من أنواعها ما لا 
بحسنه الا أبناء البلد الذين يعرفون أنواع السباحات وأساتذتما والمتمكنين فيها في 
عصرهم «يا أ حمق » يا سوادي لا بحسن أن يركب البقر » وتركي لا جسن ا ن ينزع 
القوس » آنا والله أسبح من ان ومن التئين » أعرف من السباحة أنواعاً ۾ 
حسنہا قط سمك ولا بط . أعرف منها الشق والذرع والغمر والاستلقاء والتزاور 
والشكلبي والطاووس والعقربي والمقرفص والموزون والكامل والطويل والمقيد 
وکان اُستاذي في حيعها ابن الطو|,والزنابيري“ . ولا يفوت أبا القاسم أن يصف 
الجانب الماجن من حياة بغداد الذي يضج بالجواري والخلمان والخمر والطنابير ما 
لا يتسع المجال لليقوف عنده لكثرة تكراره في أخبار تلك المرحلة١)‏ . واذا كان 
أبو المطهر الأزدي قد التفت الى الحانب الماجن من الحياة فان احوان الصفا التفتوا 


. ۳۲ أبو المطهر الأزدي - حكاية ي الفاسم البغدادي ص‎ )١( 
. AA أبر المطهر الأزدي - حكاية بي القاسم البغدادي صں‎ 4 
. انظر الاغاني للاصفهاني وامالي القالي ويتيمة الدهر للشعالبي‎ )٤( 
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الى جانبها الحاد فوقفوا واكثروا من الحديث عن العلاقات الانسانية . ويكن القول 
بأن هم في الصداقة والمودة والمعرفة فلسفة خاصة انتزعوها من صميم الحياة 
وأودعوها رسائلهم » ليستفيد منها الاتباع والمريدون » ووضعوا خلاصة تجارم 
العلاقات الانسانية في الرسالة الرابعة من العلوم الناموسية والشرعية 

لوا : «واعلم أن الصداقة لا تتم بين مختلفين بالطبع لأن الضدين لا يجتمعان 
ذلك السخي والہبخيل » فاا متضادان بالطبع » > فلا تتم بينها الصداقة 
وتصفو هما المودة ولا ليها العيش » لأنه اذا فعل السخي شیئا مما پوجبه سخاژه 
من بذل الال أ و المعروف راه البخيل بصورة المضيع قد فعل ما لا ينبغي ولا يجوز ء 
واذا فعل البخيل بطبعه شيا من إمساك المال نما يوجبه بخله راه - السخي بصورة 
من قد تی منکرا لا بحسن فعله فيصر ذلك سببا لعیب کل واحد ما على 
صاحبه() , وحدد الصفا بدقة عجيبة أصناف الناس الذين لا يصلحون 
للصداقة فقالوا «واعلم أن ن أعمال الناس في ظاهر أ مورهم تکون بحسب أخلاقهم 
التي طبعوا عليها » وېحسب عادا SS‏ الي 
اعتقدوها » yT‏ أو نکدا وجا او ا و 
ماریا ماحکا » أو حسودا حقوداً » أو منافقا مرائيا » أو بخيلا شحيحاً أو جبانا 
چ اکان غار ۾ او یر جاورا او ر ا ا > أو كان با للمدح 
والٹناء أکثر نما يستحق . أو كان مزريا لنظرائه أو كان مستحقرا لأقرانه والناس ذاما 
هم أو متكلا على حوله وقوته فاعلم أنه لا يصلح للصداقة وصفوة الالحوة) , 
وممناك قرمطي آحر م متستر أكثر في تصوير هذا الجانب من الحياة الاجتماعية وهر 
ابو حیان التوحيدي الذي وضع کتابا في الصداقة والصديق » وله في ذلك اراء | 
يسبق اليها ولعل سوء حظه في الحياة واحباطه المتكرر في تکوین صداقات ترتکز 
عليها حياته هو ما دفعه الى تأليف هذا الكتاب ومن جيل قوله في هذا المجال : 
«قلت للهائم أبي علي : من تحب أن يكون صديقك ؟ قال : من يطعمني اذا 
جعت ويکسوني اذا عريت » ويحملني اذا کللت » ويغفر لي اذا ذذلت فقال له 
علي بن الحسين العلوي : أنت الما تريد انسانا يكفيك مؤونتك ويكفلك في 


لسا ج ضا 
() الرسائل ج ٤۔‏ ص ٠١۹‏ . 


E 


حالك » كأنك تمنیت وکیلا فسمیته صدیقاً ف أحار جوابا . وقلت للہنوی - ولقیته 
بالدسكرة سنة مس وستين من تحب أن يكون صديقك ؟ قال : من يقبلني اذا 
عثرت ويقومني اذا ازوررت ويېدیني اذا ضللت ويصير علي اذا مللت » ويکفيني 
ما لا أعلم وما علمت . وسمعت أبا عامر التجدي يقرل : الصديق من صدقك 
عن نفسه لتكون على نور من أمرك » ويصدقك أيضا عنك لتكون على مثله لأنكا 
تقتسمان أحوالك) بالأخحذ والعطاء فى السراء والضراء والشدة والرخاء > فليس 
خر رة ال وا شحاجان فا ال الصدق اتخائ اماع عل 
اجتلاب الحظ في طلب المعاش() ولم يقتصر تصوير القرامطة للحياة على جوانبها 
الحميلة فقد صوروا قبيحها ومسترذها فقام التنولحي في «نشواز المحاضرة 
«با لحديث عن آنواع كثرة من الرشوة في دواوين الحكام والمتنفذين) ولا تقتصر 
الرشوة على النقود والمدايا العينية فقضاة ذلك الزمان كانوا يرتشون بغير ذلك » 
ویزورون الاحكام لصالح الحنس اللطيف لذلك كان القاضي ہو عمر لا مجلس 
للقضاء الا بعد أن يأكل ويشرب ويضاجع زوجته احتياطا على دين" وهناك نص 
مجهول ذكره الصابي في هذا المعنى يدل على أن قضاة ذلك الزمان كانوا 
يتساهلون في احكامهم في سبيل قضاء بعض ال ارب الجنسية » والنص عبارة عن 
وصية حاكم لأحد قضاته «وآمره أن مجلس للخصوم وقد نال من المطعم والمشرب 
طرفا يقضي به عند أول الكفاية ولا يبلغ به الى أحر النهاية » وأن يعرض نفسه على 
أسباب الحاجة كلها وعوارض البشرية بأسرها للا يلم به ملم أو يطيف به طائف 
فیحیلان عن رشده ویجولان بینه وبين سداده() ویصور لنا ابن درید جانبا احر من 
خازي ذلك العصر فيتحدث عن أصناف الفيانات الروجية في قصة طويلة ينسبها 
الى لقمان بن عاد الشخصية الاسطورية التي قيل انها عمرت عمر سبعة أنسر . 
ورغم هذا الجانب الأسطوري فالمغرى واضح لكل من يطالع هذه القصة . ولا 
شك أن الحياة الاجتماعية المتحررة نسبيا في القرن الرابع كانت تزخر بألوان شتى 
)١(‏ أبو حيان التوحيدي - الصداقة والصديق ص ٠١‏ . 

(۲) المعحسن التلو خي - نشوار المحاضرة ص ۱۲۳ . 

(۳) زكي مبارك - النار الفني في القرن الرابع . 

. 1۸١۳ زكي مبارك - الثار الفني في القرن الرابع . ج ۲ ص‎ )٤( 
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من الخيانات الزوجية وهذا ما يفسر تسجيل ابن دريد هذه الظاهرة منقولة عن 
العكلي :«كان لقمان بن عا الذي عمر عمر سبعة أنسر مبتلى بالىساء » وكان 
يتزوح المرأة فتخونه » حتى تزوج جارية صغيرة لم تعرف الرجال » ثم نقر ها بيتا 
في سفح جبل وجعل له درجة بسلاسل ينزل با ويصعد فاذا حرج رفعت 
السلاسل » حتى عرض ها فتى من العماليق فوقعت في نفسه فأتى بني أبيه 
فقال : والله لاجنين عليكم حربا لا تقومون هما قالوا : وما ذاك قال : امرأة لقمان 
بن عاد هي أحب الئاس إل قالوا : فكيف نحتال ها ؟ قال : اجمعوا سيوفکم ثم 
اجعلوني ينها وشدوها حزمة عظيمة ثم ائتوا لقمان فقولوا : انا اردنا أن نسافر 
ونحن نستودعك سیوفنا حتی نرجع وسموا له پوما وأقبلوا بالسیوف فدفعوها الى 
لقمان فوضعها في ناحية بيته وخحرج » وتحرك الرجل فحلت الجارية عنه فكان 
يأتیها فاذا احست بلقمان جہلته بين السيوف حتى انقضت الأيام . ثم جاؤوا الى 
لقمان فاسترجعوا سيوفهم » فرفع لقمان رأسه بعد ذلك فاذا نخامة تنوس في 
سقف البیت فقال لامراته من نخم هذه ؟ قالت آنا . قال فتدخمی ففعلت فلم 
تصنع شيئا فقال : يا ويلتاه والسيوف دهتني ثم رمى بها من ذروة الجبل فتقطعت 
قطعا » وانحدر مغضبا فاذا ابنة له يقال ها صحر فقالت له : يا أبتاه » ما شأنك ؟ 
قال : وآنت أيضا من النساء فضرب رأسها بصخرة فقالتث العرب ما اذنبت الا 
ذنب صحر(') هذا عن يانات النساء أما حيانات الرجال التي لا تعد عيبا في 
المجتمع الذكوري فلم يتتبعها أحد . وعلى هامش هذه القضية تقتضي الاشارة الى 
ظاهرة مؤسفة عند اخحوان الصفا » وهي موقفهم السلبي من المرأة » ومناداتيم 
بعدم الثقة با » فليس ها في هذه الحياة الا مواصلة النسل وأن تكون زوجة 
للذين لا يستطيعون التعفف من الرجال . وغاية أمرها «أن تطيع بعلها وترم 
منزها وتتصون)) اما من ناحية العقل فيعد اخحوان الصفا المرأة مع الصبيان 
والجهال «ثم اعلم أن الئاس على طبقات كثيرة . . فمنهم العامة من النساء 
والصبيان والجهال » وميم الخاصة من العلماء والحكاء والبالغين فيها الراسخين 


. ۲۱۹ أبو علي القالي - الأمالي ج ۲ ص‎ )١( 
. )۲٤ الرسائل ۔ ج ۳ ۔ ص‎ )۲( 


û FA 


ومنہم متوسطون بين ذلك() وهذا الموقف هو استمرار لموقف أرسطو الذي نصح 
الاسكندر بعدم الثقة بالنساء :«يا اسكندر لا تثق من خحدمة النساء من دياناتك إلا 
من اختبرت ثقتها على نفسها ونفسك ومالك فانما انت وديعة بين أيدمهر ٠‏ 
ويوصي اخوان الصفا براقبة النساء أن لسن موضع ثقة «فاذا تزوجت فعليك 
بتفقد المرأة دائيا فاا تتلون مع الساعات وراقبها من غير أن تشعر هي بك" ومعم 
كل هذا التشدد مع المرأة كان لاخوان الصفا موقف متساهل في حب الغلمان لا 
لشيء الا لأن بعض حكهاء اليونان كانوا يفضلون الصبيان . ولوجوده عند بعض 
الأمم الأحرى وهم يربطون هذه المسألة بالحانب التربوي التعليمي «ثم اعلم أن 
الاطفال والصبيان اذا استغنوا عن تربية الاباء والأمهات » فهم محتاجون بعد الى 
تعليم الأستاذين همم العلوم والصنائع ليبلغوا بهم الى التمام والكمال فمن أجل هذا 
يوجد في الرجال البالغين رغبة في الصبيان وعبة للغلمان ليكون ذلك داعيا هم 
ا تأديبهم وتهذيبهم وتکمیلهم للبلرغ الى الغايات المقصودة بهم . وهذا موجود 
في جبلة أكثر ٤‏ التي هما شخف في تعلم العلم والصنائم والأدب 
والرياضيات . مثل أهل فارس وأهل العراق وأهل الشام والروم وغيرها من 
الأمم . وأما الأمم التي لا تتعاطى العلوم والصنائم والأدب مثل الأكراد 
والاعراب والزنج اتر فانه قل ما يوجد فيهم ولا في طباعهم الرغبة في 
ذلك0) . 


واذا تجاوزنا هذا الحانب الذي تمسكوا به نتيجة تأثرهم بسقراط وافلاطون 
وغیر هما > فان اخوان الصفا پنتقدون اسحياة الاجتماعية وأنغاطهم نقدا لاذعاً من 
ذلك تشبيههم للدين يعيشول في هذه الحياة بلا هدف بالبهائم «واعلم يا خي 
أيدك الله وايانا بروح منه بان أحلاق بني الدنيا هي التي ركزتها الطبيعة في الحبلة 
من غير كسب منهم ولا الحتيار ولأ فكرة ولا روية ولا اجتهاد ولا كلفة منہم يسعون 
)١(‏ المصدر السابق ‏ ج 4 ص ٤١‏ . 
)1( ارسطو ۔ سر الأسرار ہ ص F4‏ 
(۳) الرسائل ۔ ج ٤‏ ص ۲۹٩۹‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق ۔ ج ۳ ص ۲٣۷‏ . 
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فيها ويعملون عليها مثل البهائم في طلب منافع الاجساد ودفع المضرة عنہا كا قال 
الله تعالى في ذکره يأکلون کا تأكل الأنعام والنار مثوى هم . 


وصور اخوان الصفا الجشع في قصة المقعد والأعمى التي رمزوا بها الى 
النفس والجسد“ وطرحوا البديل المناسب وهو الاعراض عن المكاسب المادية 
الزائلة . وفي مكان آخر استشهدوا في هذا الصدد بقول المسيح لبني اسرائيل 
«اعلموا أن مثل دنياكم مع الاخحرة كمثل مشرقكم ومغربكم كلما أقبلتم الى المغرب 
ازددتم من المشرف بعدا وكلا أقبلتم الى المشرفق ازددتم من المغرب بعدا" . لكن 
كل هذا الزهد لم ينعهم من البحث عن الفردوس في العام الأرضي . 


الموسوعة الفلسفية 

من الصعب تلخيص الموسوعة الفلسفية القرمطية المعروفة باسم رسائل 
اخحوان الصفا » في صفحات قليلة كل ما يكن عمله هو الاشارة الى موضوعاتما 
الرئيسية . 


الشائم في کتب الفلسفة والأدب أن تلك الرسائل اثنتان وخمسون رسالة مع 

أن هذا غير صحيح كا لاحظنا من قبل ولو افترضنا جدلا صحة هذا العدد فان 
هناك أربع عشرة رسالة رياضية تعليمية وسبع عشرة رسالة في العلوم الطبيعية 
وعلم النفس وعشر رسائل فی وراء الطبيعة وعشر رسائل في التصوف والتدجیم 
والسحر » وما یلحق بېذه العلوم من تفاصيل“٠‏ وركز اخحوان الصفا تركيزا خحاصا 
على العلوم فوضعوا عدة ا في أجناسها کک 2 ای علوم 
رياضية وعلوم شرعية وعلوم فلسفية وعلوم منسقية وعلوم طبيعية وألحقوا علم 
الاداب بالعلوم الرياضية وقسموها الى علم yT‏ و الزجر والفال 


(۱) الرسائل ۔ ج ۱ ص ۲٣۹۸‏ . 

(۲) المصدر السابق۔ ج ۳ ص ٠١٤‏ . 

(۳) المصدر الساہق۔ ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 

. ٠١١ ص‎ ٤ ٻروكلمان - تاريح الأدب العربي ج‎ )٤( 
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وفي رسالة شرف الصنائع وفضلها انتقد احوان الصفا من لا يتعلم الصناعة 
لكبر فى نفسه مشل أولاد الملوك“ ومن لا يتعلمها لكسله وثقل طبيعته عن الحركة 
وهذا يرضى بالذل والهوان في طلب المعاش كالمكدين . وفي هذه الرسالة قسم 
احران الصفا الناس الى صناع وتجار وأغنياء » فالفئة الأولى هم الذين يعملون 
بأبدانہم وأدواتم > والفغة الثانية هم الذين يتبايعون بالأخذ والعطاء » وغرضهم 
طلب الزيادة في يأحذونه على ما يعطون . أما الفئة الثالثة فهم الذين يملكون المواد 
الأولية ويشترون البضائع المنتجة . وفي العلوم الاهية أثبت اخحوان الصفا انهم لا 
یعادون دينا أو علا » ولا يتعصبون لمذهب”' لأن مڏهبهم بستغرق المذاهب كلها 
ويجمع العلوم ميعها » وذلك أنه هو النظر في ميم الموجودات بأسرها الحسية 
والعقلية من أوها الى آخحرها » ظاهرها وباطنها وجليها وخفيها . وفي هذا المجال 
أثار احوان الصفا مسالة الذات الالمية والصفات الالمية » وخرجوا بنتيجة منطقية 
هي اننا لا يكن أن نعرف ماهية الاله «أجوهر هو أم عرض » أنور هو أم ظلمة 
أجسم هو أم روح ۰ أداخحل هو أم حارج » أقائم هو أم قاعد » أفارغ هو أم 
مشغول وما شاكل هذه المباحث والمطالب التي لا تليق بربوبيته") وعند الحديث 
عن الأنبياء بين اخوان الصفا صفات واضع الشريعة وعرجوا على الظاهر والباطن 
وأسهبوا في شرح استخدام الأنبياء للرموز » وعللوا الخلافات بين أهل الديانات 
الساوية في الأصول والفروع » وخحلصوا الى نتيجة لم يرض عبا الأشاعرة وهي 
أن غرض الأنبياء والحكاء والفلاسفة واحد «واعلم بأن غرض الأنبياء عليهم 
السلام وواضعي النواميس الاهية امع غرض واحد وقصد واحد وان اختلفت 
شرائعهم وسنن, مفترضاتہم وازمان عباداتہم زأماکن بيوتاتہم وقرابینہم 
وصلواتیم » کك| أن غرض الأطباء كلهم غرض واحد ومقصد واحد في حفظ 
الصحة الموجودة واسترجاع الصحة المفقودة وان اخحتلفت علاجاعيم في شراباتہم 


. ۲۲۷ -۲۱۰ الرسائل ۔ ج ۱ ص‎ )١( 
. ۱١۷ ١٠١١ ص‎ ٤ المصدر السابق۔ ج‎ )١( 
. 44 ص‎ ٤ المصدر الساپق ۔ ج‎ )٠( 
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وآدویتهم(© وفي قسم الشرائع كتب اخوان الصفا رسائل في معنى الطهارة 
والصلاة والصوم والزكاة » ا مسألة نحلق القرآن وقدمه ومسألة علم الله 
ومشيئته » فقالوا عن المسألة الأول ان الخلق هو امجاد شىء من شىء أخر . اما 
الابداع فهو الجاد الشيء من لا شيء وكلام الله هو ابداع أبدع به الميدعات0) 
وفي المسألة الثانية اكتفوا بحرض مواقف مختلف الفرق فقالوا «وأما مسألة المشيئة 
والارادة فهي أيضا من مساثل الخلاف وأمهاتما بين العلماء » وذلك أن مہم من 
یری أن في علم الله تعالی آشیاء لا یریدها هو ولا البتة وهي الشرور 
والعصيان والمنكر ومنہم من یری ویعتقد بانه لا يجوز أن يکون في علم الباري 
أشیاء لا يريدها هو مع قدرته على تغییرها » وعلمه ہکوہا شرا کانت أم خیرا » 
ومنہم من یری ان الله لا يوصف بالارادة والمشيثة الا على سبيل المجاز وانما يوصف 
الباري تعالى بالعلم»“ كا عرض اخوان الصفا لمسألة الحروف التي في أوائل 
السور «ألم - طسم - حم - كهيعص» ولاحظوا باحصائها أن أربعة عشر حرفا 
فبحسب من الأبجدية استخدمت في أوائل السور هي «أح رس ص ط ع ق ك 
ل م ن لا ي » وبعد أن استعرضوا كل أقوال العلماء في هله المسألة بين قسم 
وحساب وهل وکلمات مرموزة يصلوا الى نتيجة » وتركوا القضية معلفة «ثم 
اعلم أن كل هذه الأقوال مقنع لنفوس أقوام وذلك أن في الناس أقواما عقلاء لا 
يرضون بالتقليد » بل يريدون البراهين والكشف عن الحقائق وطلب العلة ولم 
وکیف ولاذا » ولا يغنيهم من جوع ما يتأولون من التفسير في هذا المعنى بل 
يطلہون وراء ذلك ما هو أحسن تأويا وآبین 0 


وفي رسائل اخوان الصفا قسم لابأس به عن الأخحلاق وهم في هذا الملجال 
يرون أن للبلدان والبيئة أثرا على الطباع » فالذين يولدون في البلاد الحارة 
ويتربون فيها تغلب على أبدانهم البرودة » بعكس الذين يولدون في البلدان 


(۱) الرسائل ۔ ج ۲ ص ١۲١‏ . 
(۲) المصدر السابق ۔ ج ٤‏ ص ١ه‏ . 
(۳) المصدر السابق ۔ ج 4 ص ٣ه‏ . 
٤)‏ ) المصدر السابق ہہ ج ۳ ص ۳٣١‏ , 


“TY 


الباردة“ ولأخلاق الناس عندهم علاقة بعلم الفلك فالذي پولد بالبروج النارية 
مثل المريخ والأسد وما شاکلها من الكواكب ۽ فان الغالب على أمزجتهم الحرارة 
وقوة الصفراء ¢ آما الذين پولدون بالبرىج المائية فان الغالب على ابدام الرطوبة 
والبلغم 


وقسم الحوان الصفا الاحلاق الى مطبوعة ومكتسبة » ولتوضيح هذا التقسيم 
قدموا قصة رمزية عن مجوسي ويهودي ليشبتوا أن الاخحلاق المطبوعة أقوى . 
. وناقش الحوان الصفا مسألة حلود النفس والحسد فتعرضوا لآراء الحكاء والفلاسفة 
وركزوا على اعتقاد أفلاطون بجلود النفس » وبحثوا في ملحقات هذه المعاني 
كالبعث والقيامة » وقالوا بعدم بعث الأجساد » ووضحوا ذلك بقصة ابن أحد 
الملوك الذي تاه فى الصحراء وضاجع جيفة امرأةعجوز ثم استيقظ مفزوعاً وهرب 
من ذلك المصير «قال اكيم للفتى ما تقول وما ترى هل ذلك الخلام يريد بعد ما 
نجاه الله تعالى من مبيته تلك الليلة في الناووس العود اليه ويشتاق الى معانقتها - 

يعلى العجوز المينة - ليلة أحرى . قال الفتى : لا قال الحكيم : فهكذا يرى 

الحکاء حال النفوس بعد مفارقتها للأجساد وصعودها الى ملكوت الساء أا لا 
تشتاق الى هذا الحسد ولا تريد العودة اليه بل تأنف الفكر فيه وتشمئز من فعله 
وذکره(“) وفي الرسائل قسم سياسي بتحدث فيه الاحوان عن نشوء الدول 
وثعاقبها فبرون آن لکل دولة وقتا منه تبتدى » وغاية اليها ترتقى وحدا اليه 
تنتهي » , فاڈا بلغت الى أقصی غایاتما ومدى ہاياتبا تسارع اليها الانحطاط 
والنقصان ويذكر هذا التفسير بتفسير اخحر معاصر قدمه شبنغلر في «سقوط 
الحضارة» والدول عند انحوان الصفا نوعان دولة آهل الخير ودولة أهل الشر > وما 
تتعاقبان بالتساوي روذلك أن الزمان کله نصفان نصفه نار مضی ونصفه ہار 
مظلم وأیضا نصف صیف حار ونصفه شتاء بارد » وهمایتداولان في يها 
وذھا۔ہ) کلا ذهب هذا رجع هذا وتارة يزيد هذا أو ينقص وكلا نقص من أحدها 
(۲) الرسائل۔ ج ١‏ ص ۳٤‏ . 
(۳) المصدر نفسه ج ۱ ص ۲۲۳٢۹‏ ۔ ۲۲۹ . 
(4) المصدر نفسه ج ٤‏ ص ۲١٤١-۲۱۲‏ 


“۳ 


زاد في الآخحر بذلك المقدار("'“ ولا ينسى اخوان الصفا أن يحددوا بداية دولة أهل 
الخر وصفات أهلها : «واعلموا أن دولة آهل الخير يبدأ وما من أقوام أخحيار فضبلاء 
مجتمعون فى بلد ويتفقون على ري واحد ودين واحد ومذهب واحد ويعقدون 
بینم عهدا ومیٹاقا بأنہم يتناصر ون ولا یتخاذلون » ویتعاونون ولا يتقاعدون عن 
نصرة بعضهم بعضاً » ويكونون كرجل واحد في جميع أمورهم وكنفس واحدة في 
میم تدابیرهہ) 


. ١۴١١ ص‎ ١ المصدر نفسه ج‎ )١ 
, ۲٣١ الرسائل ۔ ج > ص‎ )۲ 


ت 


الفصل الثالث 


خصائص النشر القرمطي 


قام ابن شهید » کاتب رسالة التوابع والزوابع › بزيارة سريعة لأرض الجن 
بان للکتاب شياطين على غرار الشعراء 


وقد التقى ذلك الكاتب المبدع الذي کانت رسالته ۔ کا تذهب بعض 
الآراء - الأصل الذي احتذاه أبو العلاء المعري في رسالة الغفران في أرض الجن 
بشیطان الحاحظ وشیطان بديع الزمان الممذاني وشيطان عبد الحميد بن حى . 
ول يصرح بقابلة أحد من شياطين القرامطة » ورا لر يتح له ذلك » لأن التضييق 
على أدباء القرامطة في عالم الانس لا بد أن یقاہله تضییق ماثل على شياطينہم في 
عام الجن . 

ولیس من امتفتق عليه بعد ما اذا كان الشيطان الأدبي يلهم الشاعر والكاتب 


الفكرة أو الأسلوب » انما المرجح من الروايات المتواترة من شيطان حسان الى 
شيطان الحاحظ عتبة بن أرقم أن الشياطين تلهم الأفكار فقط ‏ آما الأساليب 


FO 


فللكاتب نفسه » ومن هنا نستطيع أن نبحث في أساليب النثر القرمطي وخصائصه 
دون أن نتعب أنفسنا بالببحث عن شياطينهم . وخير وسيلة لفهم النثر القرمطي 
ودراسة أساليبه هو تقسيمه الى المحاور التالية التي تحيط بجميع خحصائصه اللفظية 
والمعنوية : 

- السرد القصصى . 

استعمال ارهز 

- الروح العلمية . 

ا ال 

- استخدام الفكاهة . 

- البساطة والاعتدال . 

التضمين روالاقتباس . 


السرد القصصي : 


ورد في أحبار الصحابة أن عمر بن الخطاب أجاز لتميم حبيب الداري أن 
يقص على الئاس . وفي عهد معاوية الذي كان من أعرف الخلفاء بأمرجة العامة 
جرى انتداب قصاصين خحصوصيين لوعظ الناس وتوعيتهم » ثم أصبح من 
التقاليد المتبعة فى أثناء الغزو رفد الحند بوعاظ محمسون المقاتلين برواية القصصس 
الديني . وأقدم ما وصل الينا من أخبار القصاصين سيرة ثلاثة منهم عملوا مع 
سليمان بن صرد للانتقام لمقتل الحسين“ . وما إن أطل القرن الثالث للهجرة 
حتی تكاملت حرفة أهل القص والسرد والرواية » فأصبح هؤلاء يعقدون للناس 
ويتعيشون من الاستماع اليهم » ثم أدركوا خحطورة الاداة الاعلامية التي 
بمتلكومما » فبدءوا بإثارة الفتن والتحريض لذلك كان أول قرار اتخذه عضد 
الدولةبعد دخوله بغخداد هو ملع القصاصين من القص”' ‏ . 


. ٥04 الطبري - تاریخ الأمم والملوك. ج ۲ ص‎ )١( 
. ۱١۸ آدم متز- الحضارة الاسلامية في القرن الرابعم ج ۲ ص‎ )۲( 


ا ا ته 


وقد عد المسعودي في مروج الذهب القصاصين من فرج العامة في رواية 
تشي باحتقاره هم « وتفقد العامة لي احتشادها وجموعها فلا تراهم الدهر إلا 
مرقلين الى قائد دب وضارب دب وضارب دف على سياسة قرد » أو متشوقين إلى 
اللهو واللعب » أو ممحتلفين إلى متعبد متلمس ممخرق » أو مستمعين الى قاص 
كذاب أو جتمعين حول مضروب أو وقوفا عند مصلوب» . 


وكان القصاصون يتحايلون على المارة ويسابومم نقودهم » ووردت سیرتېم 
فى القصيدة الساسانية هذه اليزة : 


ومسن يسروې الأسسائسيسد وحلسو کل قسمسطر 
ج 0 4 9 ww‏ 1 
ومن صسرب فسي سس عسلیٰ وابسي کسر 


والفئة المذكورة في البيت الأخير حسب شرح الثعالبي - هم قوم يحضرون الأسواق 
فيقف أحدهم على جانب يروي فضائل علي » ويقف الآخر على الجانب الثاني 
ويروي فضائل ابي بکر » فلا يفوتي) درهم الناصبي والشيعي ثم يتقاسمان 
الدراهم ) . ويخيل إلى أن هؤلاء القصاصين والوعاظ كانوا على قدر كبير من 
القذارة بدليل أن خلفاء الفاطميين كانوا يرسلون للواعظ والقاص قبل الدخحول 
عليهم ثلاثة مثاقيل من الند ليتبخر بها قبل المثول في الحضرة" . وتروى 
الحكايات الكثيرة عن جهل هؤلاء القصاصين . من ذلك أن بعضهم كان يزعم 
معرفة اسم العجل الذي عبده قوم موسى في غيبته ٠‏ وكان آخر يذكر لمستمعيه 
اسم الذئب الذي أكل يوسف . فلما قيل له إن الذئب لم يأكل يوسف قال هو إذن 
اسم الذئب الذي ل يأكله . وسثل بعض القصاصين لاذا سمى العصفور 


.۸١ المسعودي - مروج الذهب ج ه ص‎ )١( 


(۲) الثعالبي ۔ يتيمة الدهر۔ ج ۲ ص ۱۸١‏ . 
(۳) المغريزي - الخطط ج ١‏ ص ٤٤۲‏ . 


)6( ياقوت الحموي ۔ معجم الأدباء ج ۱ ص ۲۹۳ . 


TIN 


عصفورا فقال لأنه عصى وفر"“ . وورد في الأغاني أن الشاعر كلثوم بن عمرو 
القبانى كان يأكل خبزا على قارعة الطريق فراه عثمان الوراق واستنكر فعلته وقال 
له وك آما تی ٥‏ فقال کاش 2 ارايت الو کا في دار ها بقر كنت 
تستحي وتحتشم أن تأكل وهي تراك ؟ فقال : لا . قال فاصبر حتى أعلمك آم 
بقر SS‏ 
واحد أن من بلغ لسانه أرنية أ E‏ حل م نهم الا وأحرج 
لسانه يومیء به نحو آرلبة أنفه ليرى إن كان يبلغها أم ل 


وتدل كل هذه الأخبار على تأثير القصاصين على الناس الى درجة أن أم أبي 
حنيفةاحتاجت مرة الى معرفة مسألة من المسائل الشرعية فسألت ابنها وأجاما » 
لكنما لم تقتئع فذهبت الى زرعة فلا أقر زرعة رأي صاحب المذهب 
الفقهي اقتنعت الأم" . ولا شك أن أدباء ٠‏ درسوا هذه الظاهرة جيدا 
وعرفوا أن استمالة قلوب الجماهر SS‏ من أنجح الاساليب للتأثبر عليها » 
لذا قل أن تخلو رسالة من رسائل اخوان od‏ 
المفهوم العام الى أذهان الئاس . وهذا ما جعل الغزالي يصف الرسائل بأنها فلسفة 
العامة , 


وسنکتفي بأیراد نموذج واحد من هذه القصص لكثرتما . والقصة هي قصة 
امعجوسي واليهودي الراردة ف الرسالة التاسعة م القسم الرياضصي ویقدم 
الإحوان لقصتهم بذكر المدف من وضعها وهو أسلوب بجرون عليه في كل 
قصصهم الأحرى «واعلم يا آي بان من الناس من بكون اعتقاده تابعا لأخلاقه » 
ومنهم من تكون أخلاقه تابعة لاعتقاده » وذلك أن من يكون مطبوعا من طبيعة 
مريخية » فإنه تميل نفسه إلى الآراء والمذاهب التي يكون فيها التعصب والحدال 


. ۲٤١ ص‎ ٤ المسعودي ۔ - مروج الذهب ج‎ )١( 

(۲) أبو الفرج الأصفهاني - الأغاني ج ۱۲ ص ۵٩‏ . 

(۳) ابن الخوزی كتاب القصاص والمذكورين ص ۱۲۹ ابضا جولدز ر ۔ دراسات اسلامية 
ص ۱۷۷ , 

(4) طه الولي - القرامطة ص ٠١۹‏ . 


FA 


والخصومات أكثر » وهكذا أيضا من يكون مطبوعا على طبيعة مشترية » فإله تكون 
نفسه مائلة إلى الآراء » والمذاهب التي يكون فيها الزهد والورع واللين أكثر › 
وعلى هذا القياس توجد أراء الناس ومذاهبهم تابعة لأخلاقهم . وأما الذي تكون 
أخحلاقه تابعة لاعتقاده > فهو الذي اذا اعتقد راا أو ذهب اا وتصوره وتحقق 
به » صاردت أخلاقه وسجاياه مشكلة لمذهبه واعتقاده' وبعد هذا التقديم يدحل 
إحوان الصفا مباشرة إلى الهدف ويبدؤون - عملية القص بلازمة تتكرر في أكثر 
قصصهم » وهي قوم - والمثال في ذلك ما جاء في الخبر - ثم يقدمون قصتهم 
ا ق 0 ا ر اکا ف 
الأسفار أحدهما جوسي من أهل كرمان » والآخر مودي من أهل أصفهان ء وكان 
اللجوسي راكباً على بغلة عليها كل ما يحتاج اليه السافر في سفره من الزاد والنفقة 
والأثاٹ » فهر يسر مرفها » والیهودي ماشیا فبین) ما يتحدثان؛ ولیس من 
الضروري نقل غادثة اليهودي والمجوسي . وملخصها أن كلا E‏ شرح ا 
للآحر فتكون المحادثة مدخلا للحدث الأهم في القصة إذ يستغلها اليهودي 
استغلالا حسنا فيقول للمجوسي : «فلست آراك e‏ زل اعتقادك › 
فقال المجوسي وكيف ذلك قال : لأني من أبناء جنسك وأنت تراني مشي متعبا 
اا ورات راکب شخان مترفة فال 7 دقك ادا ريو قال : أطعمني 
واحملني ساعة لأستريح فقد عييت › فنزل المجوسي عن بغلته وفتح له سفرته 
E IT e‏ 
وعلم أن الجوسي قد أعيا حرك البغلة وسبقه" . 


ویتنامی الحدٹث القصصي في هذا الاتجاه فيسرف اليهودي بغلة 
ويتركه وحيداً في الصحراء حتى يوشك على ا موت جوعأ » وهنا تكتمل العقدة أما 
الحل فڀأني قدریا سهلا هو لاخر کاک إذ ترمي البغلة اليهودي على الأرض 
فد علقه وتچرحه رانا بالغة وتقف إلى جانبه تنتظر صاحبها . وحين يصل 


. ۲۳۹ القصة کكاملة ۲۳۹ ۔‎ ١ الرسائل ۔ ج‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )۲( 
. المصدر السابق‎ )۳( 


4 - 


الجوسي إلى اليهودي يأخذ بغلته ويحاول أن ينطلق بها لكن اليهودي يذكره بأن من 
ق و ا ا 
تقض عند هذا الحد » فلا بد من تقديم المخزى التعليمي ها » وهذا مايقلل من 
القيمة الفنية للقصص «فرحمة المجوسي وحله معه حتى جاء به إلى المدينة وسلمه 
الى أهله مكسورا » ا > فجعلوا پتعجبون . فقال 
بعض الناس للمجوسي : كيف لته بعد شدة جفائه بك وقبيح مكافاته إسعسانك 
إليه ؟ قال المجوسي : اعنذر إل وقال مذهبي كيت وكيت » وقد أصبح جبلة 
وطبيعةثانية لطول الدؤرب فيه » وجريا في العادة به » يصعب الإقلاع عنما 
والترك هما وأنا أيضا قد اعتقدت رأيا وسلكت مذهبا صار لي عادة وجبلة فيصعب 
الإقلاع عا والترك ها“ ولو توقف إخوان الصفا بالقصة عند هذا الحد ههان 
الأمر » لكنہم يفرعون من ذلك عدة حكم عن الأخلاق الطبيعية » وهو نفس ما 
قالوه في المشدمة » يکررونه ب بصيغ أخحرى » ما يعطي هذه القصص طابع الإملال 
الذى يستطیع الإحوان جلد لقرائهم بسهولة منقطعة النظر . 


ولخفف من هله النفيصة الفنية أ ن إخوان الصفا استخدموا السرد القصصي 
وسيلة اإایصال المفاهيم 0 و يتەخذوه غاية رحد ذاته » "لذا لا نستطیع أن نحاكمهم 
على حرفية قصصهم ومستواها الفني » فهم لم يكونوا مشغولين بذلك » ولو فعلوا 
لأعنوا تراث النثر العربي » ولانقذوا القصاصين الحدد من ضرورة اللجوء إلى 
وادغار بو ا الفني کک 
العذري وتفصيل تلك القصة e‏ ترد في الأغاني أيضا باختلاف بعض 
التفاصيل“ أن مخنية مشهورة كانت تشتغخل في النهار بدينارين وفي الليل بدينار 
وقد هوا غلام غر وجعل يکاتبها ويصف سهره وسهاده وامتناعه عن الطعام 
والشراب » إلى أن قال ها مرة : وإدا منعتلي زيارتك واستزارتك فمري بالل 


, ۲۳۹ ۔ القصة كاملة۔ ۲۳۹۔‎ ١ الرسائل ۔ ج‎ )١( 
. ٠١١ آبو الفرج الأصفهاني ۔ الأغاني ج ۱۹ ص‎ )۲( 


E 


حيالك أن يطرقلي ويبرد حرارة قلبي . . أرشديني الى خيالك حتى أتقاضاه موعدا 
لي عليه . . فما كان من الجارية إلا أن قالت للرسولة : قولي هذا الرقيع يا مدبر 
آنا أعمل بك ما هو حير لك من أن يطرقك خيالي أهمل دينارين في قرطاس حتی 
أجيئك بلفسي . 


ویعالج ابن درید مبتكر المقامات في الآدب العربي ٠‏ مجموعة من المشاكل 
الأجتماعية في قصصس يسميها «أحاديث» » رهذا الأديب أربعون قصة ذكرها 
کک زهر الآداب في معرض حدیثه عن بدیع الزمان غض المكاسر 
SS‏ ی آبا بکر حمد 
بن الحسن بن دريد الأزدي أغرب بأربعین حدیٹا - ذکر أنه استنبطها من ينابیع 
صدره » واستخرجها من معادن فكره . . عارضها بأربعمائة مقامة في الكدية 
تذوب ظرفا"“ . ولقد صاعت هذه القصص باستشاء شذرات عثر عليهازکي 
مبارك في أمالي القالي تنفيذا لنصيحة قيمة من طه حسين“ 


من تلك الأحاديث قصة في غاية الظرف عن حج أبي نواس . وا-حتفظ 
زکي مبارك بنموذج من تلك القصص دون أن يشير إلى مصدرها » والأرجح مہا 
شذرات متناثرة من أمالي القالي » وتكشف هذه القصص عن تمكن ابن دريد من 
RL A‏ 
ترد كثبرا عند أبي عبيدة والأصمعي «وقفت يوما في تلمس بالبادية إلى واد خلاء لا 
انیس به إلا بيت معتنز بفناثه أعنز › وقد ظمئث فيممته » فسلمت فإذا عجوز قد 
س هل من ماء فقالت : أو لبن فقلت : ما کان 

بغیتی الا الماء » فإذا يسر الله اللبن فإني ! إليه فقر) وتقضي القصة على هذا الحو 
ال الراوي العجوز عن سبب إقامتها وحيدة بالوادي فتقدم له التعليل وتختتم 


. ۱۹۸ ص‎ ١ زکي مارك - النثر الفني في القرن الرابع ج‎ )١( 
. ۳١۷ ص‎ ١ الحصري۔ زهر الاداب ج‎ )۲( 

. ۲۳١ ص‎ ١ زكي مبارك - النار الفني في القرن الرابع ج‎ )١( 
. ۲۳۳ المرجع السابق ج ۱ ص‎ )4( 


"1 


القصة بنفسها قائلة للراوي «انصرف راشداً رمك الله“ وليس المطلوب من ابن 
دريد أن يقدم في القرن الثالث الهجري قصة متكاملة المناصر لك النتف القليلة 
التق وصلت من قضصضه تش إل أنه كان كأغلب أدباء القرامطة الخلص والمشتبه 
بقرمطيتهم يلجأ إلى أسلوب السرد القصصي ليتمكن من التأثبر على قراثه 
ومستمعيه » وكان في أغلب قصصه وأفعيا لا بقص إلا ما يقبله الطبع » ويصدقه 
العقل » ويتماشى مع الفطرة ‏ فهو لا بتورط مثلا كالمقدسي المكثر من غريب 
القصص الذي لا أساس له كقوله «إن النساء في مصر لا يتورعن عن الفجور 
ولاءرأة في مصر زوجان»"؛ ابن دريد على العكس من ذلك شديد الالتصاق 
بالواقع ويكن أن نعثر في بعض قصصه وقصص إخوان الصفا على مقدمة وعقدة 
وخ وات مور ت ر دا > وهذا يعني أن أكثر من نصف العناصر 
الفنية للقصة كانت تنوافر في حكاياتمم . وهذه ميزة سبق تسجيلها كدليل على 
جدة أساليب النثر القرمطي مقارنة باداب تلك الحقبة . 


استعمال الرمز : 


شض سنه ۱۹۲١‏ نشر الناقد الانجليري - ريتشاردز كتابا هاما ألفه بالاشتراك 
مع اوجدين واطلقا عليه neni of meaning aml‏ ودرس الؤلفان فى ذلك 
الكتاب ما يسمى بعلم الرموز » وعرفا ذلك العلم بأنه الذي يدرس دور اللغة 
وتأثيرها على الفكر وشتى أنواع الرموز المتعلقة بشؤون الانسان(" ويعتقد هذان 
الكاتبان أن الكلمات مغردها لا تعني شيثا ولا يصبح ها معنی إلا حین ترمز إلى 
الاشياء . 

والاستعمال الرمزي للكلام عند هذين الكاتبين هو تقرير المشاكل وتنظيم 
إشاراتها والقدرة على نقلها الى الأخرين““ واستخدام الرمز في الأدب قديم قدم 


(ا) المرجع السابق . 
(۲( المقدسي - أحسن التقاسيم ص ۵۰ 
LA. Richard themeanng of meaning p.9. (¥)‏ ,1 


2. LA, Richard the meaning of meaning Pp (6) 
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ظهور الديانات البدائية المخقلة بالرموز الموغلة فی ہراءتہا وطهرها البكر » 
ويستخدم الرمز مدفين أحدهما جالي بحت يلبي حاجة فنية وإنسانية » وهي 
تفضيل رؤية الأشياء من حلف غلالة رقيقة شفافة . والثاني هدف سياسي يقصد 
القراء بشكل غير مباشر . ولقد استخدم أدباء القرامطة الرمز لتحقيق المدفين وإن 
كان استخدامهم له للأهداف السياسية أكثر ظهورا . وقد سبقت الإشارة في 
ببحث الشعر القرمطي الى اللغة المرموزة التي كان يستخدمها آتباع الحلاح(° 
وأتباع الشلمغاني(“ . وكان استخدام إخوان الصفا للرموز بقصد سياسي 
واضح . فهم بين الحين والآخحر ينبهون قارئهم إلى هذه الحقيقة «فتأمل هذا الكلام 
فإن فيه من الأسرار العجيبة والرموز الدقيقة وفيه غرض غامض . . وينبغي لك 
أن تراجع نفسك النائمة الساهية » فانتبه من غفلتك وأنعم النظر في جميع ما قلناه 
وافهم ا l0‏ بیناه من اللإشارات والرموزات" . 


ووصل الأمر هذه الحمعية السرية القرمطية إلى حد وضع صحيفة مفردة 
للاتباع تساعدهم على فهم رموز تلك الرسائل «ورآینا أن نکتب ما نرید أن لا 
يشرك إخواننا في الوقوف عليه غيرهم ولا يصل على ما هو به الأهم » بحروف 
اها لمات نف س وراه مد رة ا وف غاا ونان الك متاه 
انفتح لك غلقها وبان لك معناها ونحصل بيدك مفتاحهاا“ ويعتقد إخوان الصفا أن 
اللاعداد نفسها رموز «لأن طبيعة الموجودات بحسب طبيعة العدد وذلك إن من 
الأشياء ما هي ثنائية ومنها ما هي ثلاثية ورباعية وما زاد على ذلك بالغاما بلغ( 


وارتبط الإكثار من الرموز عند إخوان الصفا بنظرية التأويل التي لا تقبل 
ظواهر الأمور ء فلا بد لكل ظامر من باطن » والأساء الحقيقية الراقعية هى فى 


(۱) ماسیلیون ۔ ربع رسائل عن الحلاج ص ۷ . 

(۲) ياقوت الحموي ۔ معجم الأدہاء ج ۱ ص ۲٤۲4‏ . 
ر۳ الرسائل ج ۳ ص ۱۳۲ . 

(4م الرسالة الحامعية ج ١‏ ص 1۸۸ . 

رهم الرسائل ج ۳ ص ۱۷۹ 


E 


نظرهم رموز لأشياء باطنية لا يعرفها إلا الإمام العصوم » أومن أخذ علمهاعنه . 


وحول رمزية التأويل تصارع الفكر القرمطي وفكر المتصوفة المتأحرين 
النابعين من جذور قرمطية » لذا نرى جلال الدين الرومي بجوم حول المعفى نفسه 
«اعلم أن آیات الكتاب سهلة يسبرة ولكنها على سهولتها تخفي وراء ظاهرها معفى 
حفيا مستترا ويتصل ذا المعنى الحخفي معنى ثالث جير ذوي الأفهام الثاقبة 
ويعييها » والمعنى الرابع ما من أحد بحبط به سوى الله واسع الكفاية من لا شبيه 
ل4( , 


ومن قصص الإخوان الرمزية قصة المقعد والأعمى التي رمزوا با الى 
النفس والحسد وسبقت الإشارة إليها في غير هذا الموضع li.‏ أهم قصص 
إخحوان الصفا الرمزية » فهى قصة الغربان والبزاة > وملخصها أن ملك الغربان 
الس مات فاسلت اران من وار اه وار غل ا بكرن 
الخليفة من أقرباء املك » ورفضوا اقتراح أحدهم بتولية بعض أهل الورع 
والتقوى » تم التفتوا فإذا بالقرب مہم «باز» قد کہر ولحرف وضعفت قوته عن 
الصيد وتناثر ريشه من فلة المعيشة » ورأى هو خلافهم فأقبل يكبر ويسبح ويظهر 
الورع » حتى ادوا به خليفة عليهم » فلا تمكن من ذلك جعل يأكل عيون 
الغربان وأفئدتا ثم مات فول عليهم بعض بني جنسه فکان أشد عليهم من سلفه 


و أعظم e‏ 


والرمز في هذه القصة واضح الى حد كبير» فالغربان هم المسلمون 
والبازي الأول هو أبو بكر » أما الثاني فهو عمر . ومن رسائل الإخوان التي تمثل 
هذا الاتجاه الرمزي قصة الانسان والحيوان أمام حكمة الجن » وهي قصة طويلة 
اكتسبت شهرة في الآداب العالمية وترجمت إلى أغلب اللغات لشبهها القريب من 
كليلة ودمنة » وكتابها لا ينكرون ذلك فهم يختارون كليلة لرئاسة وفد السباع . 
)١(‏ جولدزير - العقيدة والشريعة في الاسلام ص ۲۱١‏ , 
(( الرسائل ج ۳ ص ٤۱۹د‏ ۱۹۷ . 
(۳) الرسائل ج ۳ ص ۱۹۷ ۱۹۸ . 


ARE 


وتجري المحاكمة في مملكة شاه مردان في جزيرة يقال ها «صاغون» وسط 
البحر الأحضر ما يلي خط الاستواء » آما شهودها فكثر بمثلون جميع الحيوانات 
الأليفة والضارية » مع نماذج من أجناس بشرية ثل امنود والفرس والعبريين 
والسريان 0 ويشارك فی لخا مندرت ای ن فرش ونندوت خاص م 
العراق » ومن أظرف أجزاء المحاكمة وأكثرها دلالة وصف الذئب لصداقة بني آدم 
والكلاب «إنما دعا الكلاب إلى مجاورة بني آدم ومداحلتهم › مشاكلة الطباع 
وجانسة الاحلاق » وما وجدت عندهم من المرغوبات واللذات » ومن المأكولات 
والمشروبات » وما في طباعها من الحرص والشره واللؤم والبخل وما في جبلتها 
من الأخلاق المذمومة الموجودة في بني ادم نما السباع عنه بمعزل› . 


وفي ناية المحكمة يحكم وزير الجن بأن تصير البهائم في الأسر والعبودية 
إلى أن ينقضي دور القران ويستأنف نشوء انحر ويأتي الله ها بالفرج والخلاص . 
وصرح إخحوان الصفا في الرسالة الجامعة التي توضح الكثير من رموز الرسائل بأن 
القصود بالحيوانات هم أهل البيت وأن الإنس هم حكام دولة الشر «إن المراد 
بذلك من ذكر البهائم هو أمثال مضروبة » ودلالات مكتوبة على أمثاطما في الخلقة 
البشرية ٠‏ والأشخاص الإنسانية" ويتضح التصريح أكثر في الفقرة التالية «وأما 
ٻئو ادم المتسلعلون على البهائم الطاهرة فإن أمثال هذا الجنس من البهائم هي 
الطائفة المأسورة في يدي أصحاب والقياس والعمى والالتباس"» . وم 
یکن حطر بہال ا خلفاء العباسيين آنذاك أن ن أحدا يكن أن يقدم على تشبيه أهل 
البيت بالبهائم تعمية وتقية » لكن حدث ومرت الرسالة وبقيت متداولة ذا 
التفمتن: 
وإذا نحينا إلحوان الصفا جانبا فإننا نجد أن أغلب كتاب القرامطة وقادتم 
كانوا يستخدمون بسيط الرموز ومعقدها في الكثير من المواقف » فقول أبي طاهر 
القرمطي الوارد آنفاً «ما أضل هذه الأمة إلا راع وطبيب وجمال » فأما الراعي 


(۱) الرسائل ج ۲ ص ۲۰۷ . 
(۲) الرسالة الجامعية ص ٤٤١‏ . 
ز۳) المصدر نفسه ص ٤٤٤4‏ . 
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والطبيب فاتيا بأشياء تعلماها وأما الحمال فلم يأات بشيء . فالمقصود بالراعي هنا 
موسی وبالطبیب عیسی وبالحمال عمد . 


ويعيب استخدام الرمز عند القرامطة فجاجته »> ويكتمل هذا العيب 
بالتفسير التقريري الذي يلي الرموز » وهو عيب نجا منه بعض الكتاب الذين 
عاصروا الحركة القرمطية كبديع الزمان الهمذاني . وهذا اقتباس من إحدى 
مقاماته يثبت حسن استخدامه للرمز الموحي دون تفسير . يقول اهمذاني على 
لسان عيسى بن هشام «فقبلنا عذره ونذرنا نذره وقلنا قديما جلت المضيرة على 
الأحرار وقدمت الارذال على الأخيار'“ . وهذه الاشارة الذكية القصرة اللامعة 
تخحمز من قناة أي هريرة ومعاوية بن أبي سفيان على حد سواء » وقد كان أبو 
هريرة يلقب بشيخ الملضرة > وهو نوع من الطعام كان معاوية یأمر باعداده 
حصيصاً له ليفتح شهيته فيا يقال على تاليف الأحاديث السياسية ونسبتها إلى 
الرسول (ص) . ويؤثر عن أبي هريرة قوله«مضيرة معاوية ادسم وأطيب › 
والصلاة حلف علي أثوب» وكان هذا الصحابي صنيعة بني أمية ما بالطعام ومن 
ثورانه فيه «آما رأيث فارسا أحسن من زبد على تمر" ولم جد بديع الزمان نفسه 
مضطرا للخوض بكل مزه التفاصيل السياسية والشخصية فاكتفى بالقول «وقديا 
جنث المضرة على الآحرار وقدمت الأرذال على الأخيار وبذلك أثبت حسن فهمه 
لاستخدام الرموز » فالرمز هو بالأصل تكثيف للمعنى بذكر أبسط ما يدل عليه 
وهو لا يحتاج إلى كل تلك التفاصيل والشروح التي يقدمها إحوان الصفا بعد كل 
قصة من قصصهم » فيفسدون ما يريدون تحسينه » ولعلهم كانوا يعتذرون لذلك 
بضعف المستوى الثقافي للذين يتوجهون إليهم بالرسائل » وبذلك يصبح للهدف 
السياسي أسبقية على الهدف الفني » وهو مأزق خطير ومنطق أعرج يصعب 
قبوله » فالفن الرديء لا يكن أبدا أن بخدم أهدافا نبيلة . 


. مقامات بديع الزمان . المقامة المضيرية‎ )١( 
. ١١١ هاشم معروف الحسيني - تاريخ الفقه الجعفري ص‎ )۲( 
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الروح العلمية : 


أصيب أحد الأمراء بالحرب فأرسل یشکو حاله إلى الخوارزمي » فرد عليه 
برسالة جاء فيها : «الحرب حكة مادتها يبوسة وحرارة ووقود والتهاب » زندههما 
الذي يفتبسان منه طعام وشراب » وفضلة قذفتها الطبيعة إلى ظاهر البدن » دفع 
الله شرها عن الباطن وعسكر من عساكر البلاء تمده القذارة وتهزمه الطهارة وتنقص 
منه البرودة والرطوبة كا تزيد منه اليبوسة والحرارة“ . 


ولم يكن الخوارزمي طبيبا لكنه أكثر من الكتابة في الطب ليقيم البرهان على 
أن الكاتب المخمكن يستطيع أن يضح القضايا الحافة فى لعة عذبة » وهذا أول ما 


وقد يكون كلام الغوارزمي عن الجرب صحبحأمن الناحية العلمية فهو 
مرض بسيط يكن معرفة عوارضه وعلاجها » لكن الروح العلمية وقلق البحث 
اللتان كان يتحلى ب) الخوارزمي دفعتاه للخوض في مرض أكثر تعقيدا هو الحدري 
فقال في رسالة لتلميذ له خالطا الطب بعلم النفس :«وانغا هي قرح نبهته 
الطبيعة » ودم أثارته الحرارة وظاهر الداء أسلم من باطنه » وبارز اجرح آهون من 
كامنه . وهذه بعد علة تعم الأبدان وتشمل الصبيان واذا كانت العلة عامة كانت 
أكثر طبا ودواء > وأخحف على القلوب أعباء » لأن النفس تستريح الى المشاركة 
وتأنس بالحماعة كا تستوحش من الوحدة . ولعمرتي إنها تورث سواد اللون 
ر فن الو اياج ان لكك بو ى اح ا 


راذا كانت الروح العلمية قد ظهرت ظهورا طفيفاً عند الخرارزمى وأبى 
حيان التوحيدي » فانا كانت سائدة كل السيادة فى كل صفحة من صفحات 
رسائل إخحوان الصفا . لقد قسم أولئك الكتاب العلوم إلى ثلاثة أقسام هي العلوم 
الرياضية ¢ والعلوم الشرعية الوضعية والعلوم الفلسفية الحقيقية ثم فرعوا من 
(۱) رسائل الخوارزمي - ص ۱۱۰ . 
(۲) المصدر نفسه ص ٠٠١١‏ . 

الر سائ ج 

V- ا‎ 


وتحت اسم علم الرياضيات درسوا الحساب واهندسة وعلم النجوم 
والموسيقى أما النطقيات فدرسوا فيها كتب أرسطو الستة » أنولوطيقا الأولى › 
أنولوطبقا الثانية » طوبيقا سوفسطيقا » قاطيغورياس » بارينياس . وأضافوا الى 
ذلك دراسة كتاب ايساغوعي لفرفوريوس وهو المدخل إلى علم المنطق . وفي 
الطيعيات درس إخوان الصفا علم مبادىء الجسمانيات وعلم أسماء الأعضاء › 
وعلم الكون والفساد ويعنون بذلك علم التكوين والتحلل » كا درسوا علم 
حوادث الحو » وعلم امعادن بالاضافة الى علمي النبات والحیوان , وقال کتاب 
إحوان الصفا بالقيمة الخلقية للعلم و ا للوصول الى نعيم 


الآلحرة . 

وقد قدم إحوان الصفا إضافات مدهشة حدمت تطور العلوم في العام كله › 
فلا زال تحليلهم للخسوف والكسوف معتمدا إلى اليوم > فالكسوف حسب 
عليلهم بحدث من اعتراض القمر بين الشمس والأرض » أما الخسوف فإنه محدث 
من اعتراض الأرض بين الشمس والقمر" وفي معرض تعايلهم لقوس قرح قالوا 
إله يجحدث حين يكون «المواء مشبعا بالرطوبة » ولا يكاد يحدث الا في طرفي 
النهار وفي ابمحهة المقابلة وضع الشمس” . ورفضوا قبول أقوال العامة عن قوس 
قرح وکان شاعا أن بروز ألوانه يدل على الحوادث المقبلة »> كأن يكون اشتداد 
الحمرة مثلا دالا على كثرة سفك الدماء » واشتداد الخضرة دليلا على الخصب 
وفي جال الصوتيات أثبت إخوان الصفا تفوقا ملحوظا حين وصفوا الصوت بأنه 
«قرع يحدث في الهواء من تصادم الأجرام > وذلك أن امواء لشدة لطافته . . 
وسرعة حركة أجزائه يتخلل الأجسام كلها » فاذا صدم جسم جسا احر » انسل 
ذلك اهواء من بينا » وتدافع وموج إ إلى ميم الحهات » وحدث من حرکنه شکل 
کروي » واتسع كا تنسع القارورة من نفخ الزجاج . وكلا اتسع ذلك الشكل 


. ۲١ الپير تادر - من رسائل إحوان الصفا ۔- ص‎ )١( 
.۳۹ الرسائل ج۲ ص ۳۸ ۔‎ )۲( 

۳م المصدر نفسه۔ ج ۲ ص ١۷‏ . 

. ٦۸ المصدر نفسه. ج ۲ ص‎ )٤( 


“TTA 


ضعفت حركته وتموجه إلى آن بسكن ويضمحل ‏ . وعللوا حدوث الصدى بأن 
مواج الصوت تصطدم بحاجز ما ثم ترند عنه فتحدث في ارتدادها رجعا پشبه 
الصوت الأصيل“ وهذا التعليل لا زال سائدا في علوم الصوت لكن الأكثر 
إدهاشا في الروح العلمي هؤلاء القوم هو تفسيرهم القريب من الصحة لقوانين 
النشوء والتطور وهو تفسير وتصور لو وقع بيد دارون لوفر عليه الكثير من الوقت . 


وتبدأ نظرية النشوء عند إحوان الصفا من الميول » فالمعادن عندهم أسبق 
فی الوجود من کل ڏي حياة من نبات أو میم أو E E‏ 


والنبات عندهم أقدم وجودا من الحيوان في الزمان وحيوان الماء أسبق 
فى الوجود على حيوان البر"“ . ورفض إخوان الصفا فكرة النشوء القائم عل 
المصادفة «اعلم انه لا جوز في العقل أن يكون حيوان الا من مارسة أسباب أو 
نکاح أجسام» . 


وأصل الحياة عندهم المواء «وکل مکان لا يدخله اهواء لا يوجد فيه 
حیوان » وانما اهواء مجمع بين قوى الطبائع ويؤلف بينہا وحركها حركة الاختلاط 
والامتزاج . ويكسبها النداوة .والعفونة والتحليل والتركيب » ويكون الحرارة فيلقح 
ذلك المكان ويقبل العفونة من الهواء . . فيحدث حيوان ٠"‏ . وتجرأً إحوان الصفا 
على الاقتراب من منطقة خحطرة هى تفسبر المعجزات فقالوا ان المعجزة حرق للعادة 
وليست خرقا للطبيعة «اذا لحت الأمم الطاغية في العصيان . . بعد أن وجبت 
عليهم الحجة أتت الأنبياء بالايات » وأظهرت المعجزات وخرقت العادات»("). 


. ۱۳١۷ ص‎ ١ المصدر نفسه۔ ج‎ )١( 
.١١١ ص‎ ٣ المصدر نفسه۔ ج‎ )۲( 
. ۱۹ الرسائل ج ۳ ص‎ )۳( 

(4) المصدر نفسه ج ۲ ص ٠١٤١‏ . 

(ه) لمصدر نفسه ج ۲ ص ۱٥۵ ۱١۹٤‏ , 
() المصدر نفسه ج ۳ ص ١١ا‏ . 
(۷) المسدر نفسه ج ۳ ص ۱١۳‏ . 


TS 


وفي أثناء الحديث عبن علم الحيوان بقدم الاخوان معلومات وثيقة تدل على 


معرفتهم ببعض أنواع التشريح . وهم في هذا المجال لا يقدسون لشراتهم 
المعلومات لسماعية القائمة عل لاام کےا پغعل میم اللدود تیان الشاهر 
البعغدادى «وقالوا عن الضب انه ذو دکرین وللالي دسل الضب فرجان») . 
وتخلاهل الأمور عل قاریء إخواك الصنا اذا ل نکن ناف خاش دا سی ن 
معتقداتهم » من أمثلة ذلك في علم الحيوان . فهم يكتہون رسالة فى فصل 
النحل وعجائب آموره وينطفون اليعسوب فيها بالتالي ما حصني الله رد رانم دد 
علي وعلى آبنائي وعلى اٻائي واجدادى أن آتانا اللاك والنوة التي مم تک تعدا 


" 


یوانات أخری وجعلها ورانة من آبائنا وأجدادنا) "١‏ 
وظاهر من النص أن الحدیث لیس عن ذکر النحل واما سو عن على مر 
المؤسين الذي کان يلقب علد غلاق الشبعة ومعند ليها بالیعسوت ر النحل : 
وهذا النمط من الكتابات يدخحل فى رموز إخحوان الصفا أكثر من دخرله فى 
علومهم . 
الظاهرة الأحرى اللافنة للنقلر » والمحيرة » اله فی مشابل کل هله 
النظريات والتحليلات العلمية الرائدة » والروح العلمي الراقي » نجد إلحوان 
الصفا يؤمنون بالخرافات فيضعون فصلا في جامعة الجامعة عن معرفة الجن 
ويقسمو م الى حمودين و . وبعاد ذلك النفسيم يزيدون الامر تعفيدا 
أو الغازا فيقولون «واعلم أا الأخ ان عالم الجن هم الطاتفة المخصوصة بالعلوم 
العقلية والآراء الفلسفية والمذاهب الربانية»“ . وتشى الفقرة التى ترد بعد ذلك 
مباشرة بأم يعنون بالحن قدماء الفلاسفة «وبينا عن القائم فى الدلالة بقضاة 
الجن وفقائها وحكامها من بني أدريس وبني بلقيس وأولاد كيان وبنى هامان وآل 


, ۳٣۳ ص‎ ٤ المصدر نفسه ج‎ )١( 

رم عبد القاهر - الفرق بین الفرق ص ۲۹۸ . 
رم عارف تامر ‏ جامعة الجامعة ص ۲۲۷ . 
)4( المرجع السابق - 


E 


سقراط وال افلاطون وذرية ارسطا طاليس وما شاكلهم من الحكاء الاهيين" هل 
هم يعتقدون با لجن فعلا ؟ أم نهم متابعة منم لنظرية التأويل - يؤمنون بأن الجن 


النص السابق يؤكد الشق الثاني من السؤال لكن ما نعرفه عن إغراق إخوان 
الصفا وغالبية القرامطة في دراسة علم الفلك » والانقياد حكم النجوم انقيادا 
أعمی بجعلنا نؤكد أن الخرافة لجبت دورا كبيرا في أوساطهم » ختلطة على قدم 
المساواة هذه الروح العلمية الراقية التي نجدها في كتاباتهم وتلاف سمة من سمات 
ذلك العصر المتناقض فالانسان مها سا هو في النهاية ابن عصره وبيشته . 


الايحاء النفسي : 


الصراع في مدارس علم النغس على أشده بين من يريد أن بجعلا ننبذ كلية 
كل ما هو قديم كمدرسة فيينا التي يتربع على عرشها «فروید» وبين من يود أن 
يجدد لنا حرافاتنا كمدرسة زيوريخ السلمة قيادها ليونج . 


واذا كان علم النفس قد تسلل بمدوء الى جال الدراسات الأدبية منذ ناية 
القرن الماضي > فانه ما زال ينعثر ويجد صعوبة في الاستقرار بموطنه الأدبى وذلك 
لأن العلم الأصليل يستقر بعدوما زالت الافتراضات الحديدة تدحض القدية 
والاكثر جدة تنطح الحديدة لتعخلي مكاا هي الأحرى لافتراضات أكثرة جدة 
وإثارة . ومنذ قديم الأزل كانت معرفة الطبائع البشرية في رأس سلم الأولويات 
لفثتين من الناس هم فئة الكتاب وفئة الحكام » الأولى رغبة مها في الفهم 
«التخيبر » والثانية لشهيتها في القمع والترويض . 


رلقد اهتم القرامطة بمعرفة النفس البشرية في جملة من اهتموا بها » فكانوا 
أكثر مس غيرهم بحا وتنقيبا عن خفاياها للندمة أغراضهم السياسية والمبدئية . 
)1( المرجع الساہق ۔ ص ۲۲۸ 


۳1 - 


وكان البرنامح التنقيفي لدعاة القرامطة وطريقة نشر الدعوة وكسب الأنصار من 
الأمور التي بنيت على معرفة دقيقة بالنفس البشرية بتعقيداا وتشعباتا وما 
بتمخض عنا من ردود فعل أحسن القرامطة توظيفها لصالحهم » فكان هم أقوى 
تنظيم سياسي سري في القرون الوسطى . وتسلح كناب القرامطة كدعاتم بجزء 
من هذا العلم الخطير ووظفوه في كتابام فظهر ظهورا جليا عند ا-غوارزمي وأبي 
حيان وفي الرسائل الشرمطية . 


أما الخوارزمي فوظف هذا eT‏ الزمان وفي رسائله 
له التى سبقت الناظرة يجاول الغوارزمي أن پوحي دائ للهمذاني » ٻأنه ما زال 
على وده له » ویتملق غروره الغني بالثناء المبطن على کتاباته «أما قبحه فلاأنه عاتب 
بریقا ونسب الى 0 واما حسنه فلألفاظه العزر ومعانيه 
الي هي كالدرر""“ . وظهرت ملكة الا جاء اللفسي عند أبي حيان في غلب 
کتاباته فوظفها أحسن توظيف في مثالب الوزيرين › وهو بحاول أن پوحی لقارئه 
بي كل صفحة من صنبحات الكتاب بأنه م يكتبه لعداوة أو بغض » وأن جهده فيه 
` يتعدي جمع ما فاله أعلام عصرهما عا . وهذا الأسلوب بعكس فيا متقدما 
سيكبولوجية القارىء إذ بحاول الكاتب أن يسترد عداوته الشخصية للوزيرين في 
الب من الموضوعية . «ما ذنبي أكرمك الت اذا سألت عنه مشايخ الوقت 
وأعلام العصر فوصفوه بجا معت لك في هذا المكان على أني قد سترت كثيرا من 
خازيه اما هربا من الاطالة أو صيانة للقلم عن رسم الفواحش وبث الفضائح 
وذکر ما یسمج مسموعه ويكره التحدث په سوي ما فاتني من حدیثه فاني فارقته 
سنة ۳۷١‏ ه0 , 


اننا لا نشك حظة بأن أبا حيان لم يقل كل. ما بعرفه » فهو قال ما يعرفه 


وأکثرولم يستر شيئا ما سمعه أو أله » »> لکن رغبته في الاستيلاء ء على قارئه وظهرره 
بمظهر الموضرعية ONL E a‏ التي يلجأ اليها 


(۱) ياقوت الحموي - معجم الآدباء ج ١‏ ص ٠١١‏ 
(۲) پاقوت الحموي ۔ معجم الأدباء ج ۵ » ص ۳۹٩‏ . 


“TY 


عامة الكتاب الذين لا يجحترمون معارف قارئهم . ونظر إخوان الصفا في رسائلهم 
الى علم النفس من الناحية التجريدية فقسموا النفوس الى نباتية وحيوانية 
وانسانية "“ وفرعوا عنها بحوثا في الحواس والشعور والتفكير واللذة والأل") 
وسجلوا معرفتهم المبكرة في العادة وأثرها على الادراك - والاحاسيس «ان مشاهدة 
جريان الأمور دائ) اذا صارت عادة . قل تعجب التاس منها وقل الفكر 
فيهاوالاعتبار ها ويعرض هم من ذلك سهو وغفلة()» على أن أخطر وثيقة تكشف 
قدرة القرامطة على الابجاء النفسى هى رسالةابى سعيد الحنابى للخليفة المعتضد 
وت هن ارما ههان فاي فن ال و ف مهات 
أبي سعيد وجماعته . ويبدأً أبو سعيد رسالته بتساؤل في غاية البساطة يدغدغ به 
شعور الخليفة ويريه بأنه مقتنع بالعيش في مستوى أقل من أمراء بغداد ريا هذا لم 
تخرق هيبتك وتقتل رجالك وتطمع أعداءك في نفسك وتتعبها في طلبي وانفاذ 
الجيش إلي وأنا رجل مقيم في فلاة لازرع عندي ولا ضرع » ولا غلة ولا بلد › 
وانما أنا قد رضيت لنفسى بخشونة العيش . والأمن على المهجة والعز بأطراف هذه 
الرماح وما اغتصبتك بلدا كان في يدك ولا أزلت سلطانك عن عمل جليل3» 
وبعد هذا اللين المتعمد يشتد أبو سعيد فجأة » ويخوف المعتضد من ارسال امنود 
اليه > مستعينا على زرع الخوف في صدره بجمجموعة معلومات بديية عن سير 
الحنود بالصحراء » وهي من الأمور التي يعرفها المعتضد صاحب الخلفية 
العسكرية ويبدي أبو سعيد في هذا المقطعم معرفة حسلة بنفسية الحنود المرتزفة 
«ومع هذا فوالله لو أنفذت الى جيشا من الجيوش مع الثلج والريح والندى 
فيجيئون من المسافة البعيدة والطريق الشاق وقد قتلهم السفر قبل قتالنا » فانما 
غرضهم أن يبدوا عذراً في مواقعدا ساعة » ثم يهربون » فان ثبتوا مع ما لحقهم 
من وعثاء السفر وشدة اللحهد التي هي أكبر أعواني عليهم فا هو الا أن آحقق 


. ۱۳٤ الرسائل ج ۲ ص‎ )١( 
. ۸9 ۸۳۔‎ -٦۸ الرسائل ج ۳ ص ص‎ )۲( 
. ا١١ الرسائل ج ۲ ص‎ )۲( 
والمتتظم لابن‎ - ١١١-١٠١ ص ص‎ ١ نص الرسالة في الفرج بعد الشدة للتنونحي ۔- ج‎ )٤( 
. ۱۳٤ الجوزی ج هه ص‎ 


د 


علیهم حتی اہزموا؟ . ویطرح اہو سعید احتالا انیا وبناقشه بصوت عال مع 
الشليفة ولتحقيق أكبر قدر من التأثير عليه يعرض سلبيات القضية وايجابياتها في 
إطار منطقي أخحاذ ر«وأكثر ما تقدر عليه أن يتوا فيستر موا ويقيموا ويكونوا عدة لا 

قبل لي بهم » فبهزموني اذا قاتلوني » لا يقدر جيشك على أكثر من ذلك فا هو الا 
أن انہزم حتى قد بعدت عن هذا الموضح عشرین فرسخا أو ثلاثين فأجول في 
الصحراء شهرا أو انين ثم اكبسهم على غرة فأبيدهم جيعهم » ولو م يستول هدا 
وكانوا متحرزين فا يكم الطواف خلفي في البراري » فلا ينبي طلبي في 
لصحاری» وقیل أن يفيق المعتضد من الاحتمال الثالث والرابم يقذف آبو 
سعيد بوجهة بالاحتمال الخامس وكلها احتالات سيئة العاقة على جند الخليفة ثم 
لا مجحملهم البلد في المقام ولا الزاد أن كانوا كثيرين فان انصرف الجمهور وبقى 
الأقل منم قثلسيوفي في أول يوم ينصرف اليش › ویبقى من يتخلف هذا ان 
سلموا من وباء هذا البلد ورداءة ماثه وهواثه للذين نشأوا في ضده وروا في 
غيره » ولاعادة لاجسامهم بالصبر عليه" , وعند هذا المقطح جين اللحظة 
الحاسمة فينقض أبو سعيد بضربة قاضية يقدم ها بأسلوب سلس ناعم أصعب ما 
فيه واقعیته وأقسی ما فيه صدق تحليله لبراطن الأمور : «ففكر في هذا رانظر هل 
يفي تعبك وتغريرك بجيشك وعسكرك » وانفاقك الأموال » وتجهيزك الرجال 
وتكلفك هذه الأخطار وتحملك هذه المشاف لطابة وأنا مع ذلك خالي الدرع منها » 
سليم النفس والأصحاب من حهيعها » ومييتك تلقص في الأطراف وعند ملوکها 
كلا جرى عليك شيء من هذا ثم لا تظفر من بلدي بطائل ولا تصل مله الى مال 
أو حال فان احترت بعد هذا محاربتی فاستخر الله تعالى وأنفذ من شئت وان 
O IES‏ 


ويول العباس بن عمره الغنوي الذي حمل الرسالة «فقصصت عليه القصة 


() تین ایا ار ا الشدة للتنوخحي ج ١‏ ص ص ١١١ ١٠١‏ - والمنتظم لابن 
الحوزی جہ ١ہ‏ ص ٤۳ا‏ . 

() المصدر السابق . 

(۳) المصدر السابق . 

() المصدر السابق 


۹ A BREE 


فرأیته یتمعط في جلده غیظاً حتی ظننت انه سیسیر بنفسه اليه وخرجت من بين 
يديه ف) رأیته بعد ذلك ذکره بحرف»' . 

لقد امتعض المعتضد شخصيا لكنه تارخيا م يسر لا بنفسه ولا بغيره محاربة أبي 
سعيد پسېب تتالي المحن عليه . ولأن هذه الرسالة الفذة فعلت فعلها وحققت 
التأثير النفسي المرجو منا 4 وأوحت للخليفة العباسي بحفظ هیبته فاستجاب . 


استخدام الفكاهة : 


أمالي القالي قصة طريفة عن قراد مكة كان يارس مهته بشكل فاضح » 
فشکاه الناس ال الوالي فنفاه الى عرفات » لکن لكن ذلك ل ينعه من جمع الرجال 
ا على الريبة فدرب بعض الحم على طريق منفاه » وأرسل الى زبائنه 
فائلا : حار بدرهمین وتصبرون الى الأمن والنزهة فعاودوا المسير اليه حتى الكشف 
وشكاه الناس ثانية الى الوالي فعظم الأمر عليه لأن ذلك القواد م يكتف بالقوادة 
e‏ أنكر التهمة 
فتدخل الوشاة لايضاح الأمر وقالوا : أصلح اله الأمير تجمع حير المكارين وترسلها 
الى عرفات فان لم تقصد بيته فهو صادق . وأمر الوالي بجمم الحمير وارساها 
فقصدت بیت القواد فأمر بجلده » فلا جردوه ونظر الى السياط قال لا بد من 
ضربي أصلح اله الأمير . قال الأمر : لا بد منه » قال : اضرب فوالله ما في هذا 
شي ء علينا من أن تسخر منا أهل العراق فيقولون : أهل مكة ‏ بجيزون شهادة 
الحمير فضحك الأمير وأخلى سبيل القواد"“ . 


وتعد هذه القصة نغوذجا طياً لفكاهات القرن الثالث حيث مال الكتاب الى 
الترفيه عن قرائهم بركوب سبيل الفكاهة والابتعاد عن الجد الذي يسقم القلوب . 
وهذه نظرية ثبشت کل العصور صحتها فالکاتی الساحر هو أكثر الناس قراء 


. ٤١ میکال يان دي خویه - القرامطة ج‎ )١( 
. ۳١١ أبو علي القالي - الامالي ج ۲ ص‎ )۲( 


o 


وأشدهم تأثيرا . وقد طرق كتاب القرامطة هذا الباب فحفلت قصة أبي القاسم 

البغدادي بفكاهات البغداديين . من ذلك أن رجلا استعرض جارية بارعة الجمال 

وفاوض على ثمنہا ثم توقف عن شرائها لعرج فیها فقالت له : ان کلت ترید جلا 

تحج عليه فا أصلح لك » وان كنت تريد جارية المتعة فالعرج لا هنع من ذلك . 

وقال أحد البعداديين حارية عابرة : ليتك أمسيت تحتى فقالت : نعم يا 

س ر 2 تي نحم ب 

سيدي مع ثلالة احر“ . والطرفتان غيض من فيض ما يقصه أبو المطهر الأزدي 
عن مون البغداديين وفكاهام . 


وقد أكثر هذا الكاتب من استخدام اللوادر المضحكة في قصته لفهمه الأكيد 
بان النفوس أميل الى المزل وأكثر تقبلا لأحاديث المرح » لذا كان استخدام 
الأدباء الفرامطة للنكتة في أدبم ظاهرا للعيان » يستفنى من ذلك إخحوان الصفا 
الذين بالغوا في اللحد حتى أملوا قارئهم » ولا عيب في ذلك بالنسبة هم » فلا 
يطلب من الفيلسوف أن يكون مهرجا لكن يطلب من الأديب والكاتب أن يعطي 
قارثه فسحة من التعة تساعده على هضم الحد ونثله » والا لأقلع الناس عن القراءة 
منذ عصور . 


ولا نستطيع أن نعد أب حيان التوحيدي کاتبا فکها »۰ فهو والحق يقال جاد 
عابس متجهم الوجه » والأسلوب الا فيا ندر ومن هذا الذي ندر ما آثاره في 
احدى مقابساته وانطق به أبا اسحاق النصيبى فى وصف اهل الح «ما أعجب 
أمر أهل الحلة قيل وكيف ؟ قال : لأنبم يبقون أبدا هناك لا عمل هنم الا الأكل 
والشرب والنكاح ۾ اما تضيق صدورهم ؟ ما يربأونٰ بأنفسهم عن هذه الحالة 
الخسيسة التى هى مشاكلة لحال البهيمة أما يأنفون ؟ أما يضصجرون ٠‏ . وجب أن 
نتحفظ سلفا على اعتبار هذا الحديث نكتةفالظرف الذي أثاره أبو حيان في بداية 
حديثه نقضه بذلك التفلسف الذي لا داعي له فلا حاجة للايضاح حين تكفي 


. ۷١ أبو المطهر الأزدي وحكاية ابي القاسم البغدادي ص‎ )١( 
. ۱۹٤ اہو حيان التوحيدي ۔ المقاہسات ص‎ )۲( 


E 


اللمحة والاشارة . ولا نستطيع أيضا أن نتعلل بصعوبة الظروف المعيشية لابي 
حیان لتفسیر قلة نوادره » فقد کان اوارزمې يعيش في ظروف مشابہة ومع ذلك 
فقد ظهر ظرفه في كتابانه ومن أنماط استخدامه للأسلوب الفكاهي الساخر وصفه 
APE SA EAN OO AEST eS‏ 
بقيعة طوها باع وعرضها ذراع » أعني باع البقة وذراع الذرة » وأقل من لا وأصخر 
من الحزء الذي لا يتجزأ › لو طارت عليها ذبابة لغطتها أو دخلتها نملة لسدتها » 
تسقى بالمسعط صباحا وتنكت بالغلال مساء » أشجارها مائة الا تسعة وتسعين › 
وأنمارها مسون الا تسعة وأربعين“ وكان الخوارزمي قادرا على السخرية من 
فقره > وهذا ما لم پستطع أبو حيان أن E‏ بینا أحاله 
المدوارزمي - الى فكاهة مسلية ومن رسالته في الفغر «لا بل الفقير على هذه القضية 
أحسن من الغني وأقل منه اشغالا لأن الففير حفيف الظهر من كل حق منفك 
الرقبة من کل رف ۰ فلا پستبطئه اخوانه ولا يطمع فيه جيرانه ولا تنتطر في الفطر 
صدقته » ولا في النحر أضحيته » ولا في شهر رمضان مائدته » ولا في الربيع 
باکورته » ولا في الخریف فاکهته » ولا في وفت الغلة شعیره وېره » ولا في 
وقث الحباية حراجه وعشره . وانما هو مسجد يحمل اليه ولا يحمل عنه » وعلوي 
يؤحذ عليه تتجنبه الشرط مارا ويتوقاه العسس ليلا » فهو اما غانم واما سام . 
وأما الغنى فانما هو كالغنم غنيمة لكل بد سالبة ء وصيد لكل نفس طالبة » وطبق 
على شوارع النوائب وعلم منصوب في مدرجة المطالب . تطمع فيه الاحوان 
ويأاخذ منه السالطان ويننظر فيه الحدثان ويحيق ملكه الخسران . 


ويؤكد هذا النص صفتي الأسلوب الساخحر عند الخوارزمي وها المبالغة 
والتكرار » وهي حفيقة درسها بعناية ادم متز وأشار الى أن الخوارزمي يلجا اليه - 
المبالغة والتكرار - باعتبارما طريقته الفنية في الكتابة”"“ . ومن جيل رسائل 
الخوارزمي الفكاهية رسالته التي يشكو فيها نزوله باحدى النواحي «وأول ما مر بي 


(۲) جسن ابر اهیم جسن . تار بح الاسلام السياسي راللقاني ج ٣۳‏ ص ۳۷۹ . 
(۳) آدم متز ‏ اللحضارة الاسلامية في القرن الرابع ج ١‏ ص ٠٠٤‏ . 


REVS 


من سوء الدحول على ظهر الىار ومعاشرة الحار على أن الخار أيضا حمار » الا أنه 
قصير الأذنين يشي على رجلين › وکاني كنت بين ارين الا اني كنت في 
جنسین (') . 

واذا قارنا کک الخوارزمي الساخحر بأسلوب خحصمه في الحياة والممات 
بديع الزمان » لجاز لنا أن نحكم لصالح الأول » لأن المهمذاني صاحب نكتة 
بذيئة تضحك العامة » أما الخوارزمي فصاحب نكتة ذهنية راقية تسر وتعلم 
وتمثل المقامة الشامية أسلوب بديح الزمان حين يريد أن يسخر › وفيها كل ما 
ذكرناه من الافحاش وذكر الأعضاء الجدسية مباشرة أو تورية > والمقامة عبارة عن 
محاورة تدور في المحكمة بين القاضي ورجل يريد أن يطلق زوجته ثم الزوجة 
المراد تطليقها : «القاضي : ما تقول في الملتمسة صداقها . الزوج : أعز الله 
القاضي صداق عن ماذا وأنا غريب من أهل الاسكندرية » فوالله ما أثقلت لي 
sS‏ ولا عمرت حرابا ولا ملأت جرابا . القاضي : انك 

تبطنتها الزوج : نعم لكن فا غير بارد وثديا غير ناهد وبطنا غير والد و 
ا u‏ وطربقا غير ضيق . القاضي للمرأة : ما تقولين . المرأة : 
أيد الله القاضي هو أكذب من أمله » وأكثر في اللؤم من حيله » وأفسد عشرة من 
أسفله . والله لقد صادفت من فمه صقرا ومن يده صخرا » ومن صدره سم خیاط 
لا یرشح بقيراط » ولقد زففت اليه بدنا كالديباج ووجها كالسراج وعينا كعين 
النعاج » وثديا كحق العاج وبطنا كظهر الهملاج وحشى ضيق الرتاج > خحشن 
اماج » حار المزاج »> صعب العلاح » ولكن كيف ألد وهو لا ينجز ما وعد » 
وکیف ينجز ولا يجد وهو يجتهد لو لم يخنه الوتد) . 

ولا شك أن ابن دريد من أكثر أدباء القرامطة ظرفا لكن اثاره الضائعة تمنع 
من تتبع أسلوبه في استخدام الفكاهة في أدبه ويكفي أن نشي الى قصته عن حج 
أبي نواس فهي كا يقول زكي مبارك «وأي نكتة أدق وأرشق من قصة توضع عن 
حج أبي نواس ؟ . . ان رحيل أٻي نواس الى بيت الله ارام هو في نفسه قصيد 
(۱) رسائل الخوارزمي - ص ۱٩۳‏ . 
(۲) مقامات بديع الزمان اهمذاني ۔ المقامة الشامية . 


TA 


من قصائد المجون'› . وملخص هذه القصة الطريفة أن أبا نواس صادف فى 
غرضه » فحج مسرعا وعاد ليلقاها فأدخلته الى مغارة وأجلسته في انتظارها » ثم 
أرسلٹت له أربعة بيد سود عراة ففر بجلده هارباً ما ینتظره . 


وما دام بديع الزمان قد وضع مقاماته الساحرة في الأصل عغاكاة لأحاديث 
ابن دريد الأربعين » فلا بد أن تكون تلك الأحاديث الضائعة قمة فى أدب 
الفكاهة الذي كان وسيلة من الوسائل الأسلوبية التي سعى بها كتاب القرامطة 
للوصول الى قلوب الناس وامتاعهم وزرع البهجة في نفوسهم في عام يوج 
بالبؤس والشقاء والتعاسة . 


البساطة والاعتدال : 


يعتقد الباحث الفرنسى ديومبين أن التعابير الأدبية عند العرب أكثرها تعابر 
مبتذلة" ويكاد الباحث المنصف أن يصدق هذا الحكم للوهلة الأول » فيا من 
نص نثري عربي الا وفيه كم لا يستهان به من الألفاظ والتعابير التي ابتذلت لكثرة 
الاستعمال كقوهم نسج على منواله - لا يسمن ولا يغني من جوع - لا يفرق بين 
الغث والسمين - شحط النوى وشط المزار - سبق السيف العذل والذي نفسي بيده 
وقع الحافر على الحافر ‏ وما الى ذلك من تعاب اهترآت ولا زالت تجري على ألسنة 
وأقلام بعض الكتاب منذ القرن الثاني وحئی اليوم : 

آما عن تشبيه اند بالورد > والثغر بالاقحوان » والشعر بالليل › والخال 


الحصر وهذا ما مجعل حكم «ديمومبين» يبدو معقولا للوهلة الأولى » لكنه لا يلبث 
أن يفقد مصداقيته بعد قليل من التمعن » فكل اللغات نمتلك تعابير تحيا » وتعابير 


. ۲۳١ ص‎ ١ زكي مبارك  اللثر الفني في القرن الرابج ج‎ )١( 
٠۸١ ص‎ ١ زكي مارك النثر الفني في القرن الرابع ج‎ )۲( 


۳۳۹ 


موت » وتعابير تلفظ أنفاسها »> والذي فى الانكليزية » والفرنسية من هذه الأنماط 
أكثر مما عند العرب . 


أغلبية أهل الأدب ييلون الى البساطة في التعبير » وهذا ما يدخحلهم 
أحيانا في منطقة المبتذل لأن الأديب المبدع فقط هو وحده الذي يستطيع التفريق 
ٻين المبنذل والبسيط والمعتدل والغريب والمقبول والممجوج من الألفاظ والتراكيب . 


وکا بعض آدپاء القرامطة مجحسلوك هلا التمييز ومختاروك اسحید والمدهش 
فى أثلاء تحطيبهم في غابة اللغة » > في حين أن بعضهم الأحر كان يفتقد هذا 
ا الذي 5 صح الكاتب کاتبا Yl‏ به . 


وإحوان الصفا من الصنف الثاني الذي أسرف في البساطة حتى خرج الى 
الابتذال . ولا بجتاج هذا الحكم الى جهد كبير للبرهان عليه » ففي كل رسالة من 
الرسائل قط مسرفة فى بساطتها أو لنقل ابتذاها لدرجة الضيق . 


ولناحذ هذا المقطع من رسالة احتيرت لا على التعيين انما بامساك أحد أجزاء 
الرسائل » وفتحه على أية صفحة كا يفعل أصحاب الاستخارات . وقد فتحت 
الصفحة مصادفة على الرسالة السابعة من القسم الرياضي وهي في الصنائم 
العلمية > والغرض ما وفي رأس الصفحة ما يلي : «واعلم يا أحي بأن هذه 
الخصال التي عددناها لا تنسب الى الحسد تمجرده » ولا الى النفس بمجردهاء 
ولكن الى الانسان الذي هو جملتها › والمجموع ما » الذي هو حي ناطق 
مائت - فحیاته ونطقه من قبل نفسه » وموته من قبل جسده وهکذا نومه من قبل 
جسده » ویقظته من قبل نفسه » وعلى هذا القياس ساثر أموره وأحوال المتباينات 
والمتضادات بعضها من قبل النفس » وبعضها من قبل الجحسد مثال ذلك عقله 
وعلمه وحلمه وتفکره وسځاؤه وشجاعته وعفله وعدله وحکمته وصدقه وصوابه 
وخحيره وما شاكلها من الخصال المحمودة فكلها من قبل نفسه وصفاء جوهرها 
وأضدادها من قبل ا جسده ومزاج اخلاطه . 


(۱) الرسائل ج ۱ ص ۱۹٩‏ . 


EE 


والواضح من هذا المقطع أ نه مکتوب بدون عناية » وکتابه لا یکلفون 
أنفسهم عناء تقويم بعض المفردات أو عدم تكرارها على أضعف الايان . ويكن 
N‏ من أمثال هذا النص في رسائل إخوان الصفا الذين يقال في معرض 
الدفاع ع عنهم انهم کانوا مضطرین ن لاستخدام هذا الأسلوب الملسرف في البساطة 
لغايات تعليمية ٤‏ وهذا قول مردود على أصحابه لأن أكثر من نصف كتابات أرسطو 
وسقراط وافلاطون وضعت لنفس الغاية » وكذلك ابن سينا وابن رشد » ويستثنى 
من ذلك الفارابي الذي م تكن لخته هو الآأحر فوق الشبهات . 


ان أغلب کتابات هؤلاء , التعليمية صیغت باسلوب يسقط في مستنفع 
الابتذال لأن جدلية الشكل والمضمون تتحقق تلقائياً › وبنسب متفاوتة في 
الأعمال الابداعية ذات القيمة الكبيرة » فليس هناك مضمون جيد في قالب 
E‏ الا ما كان مقتصراً على توصيف العلوم وتلك قضية أخرى خارج جال 
البحث الأدبي . اما النص الأدبي فالحكم على أسلوبه يقتضي نفس الصرامة التي 
نحاكم بها المضمون . 
والاسراف في البساطة أوقع إخحوان الصفا في مأزق أخحر » هو الاستطراد 
فالأفكار تسلم أعناقها لبعضها البعض . ومن يبسط الہسيط لا بد أن يتورط في 
تبسيط الابسط والأكثر بساطة من الأبسط وهكذا الى ما لانماية من الشروح المملة 
التي أفسدت رونق الرسائل . وهذا الاسراف في البساطة قاد الى إيثار الألفاظ 
السهلة والاعتدال في استخدام غريب اللغة وإيثار الرقيق والناعم والسهل الا فيا 
ندر . ومن النصوص القليلة التي يستخدم فيها إخوان الصفا الألفاظ القاسية 
الدالة على التهديد والوعيد » نەس من الفصل السادس عشر من جامعة الخحامعة 
«فعند ذلك يعلن الطعن على « احبه ويكفر واضعه » وينسب اليه الكفر والالحاد 
ویرمیه بالبهتان والعناد وهذا سن الذين يلعنهم الله » وخزهم وجعلهم لا يۇمنول 
بالاخحرة وهم الويل وسوء العذاب »› الذين يقال هم الحسئوا فيها ولا تكلمون وهم 
أوراق الشجرة الخبيئة الملعونة المجتلة من فوق الأرض › ما لها من قرار » وهم 
حطب جهنم هم ها واردون"٠‏ ويمكن أن يقال دون التجني على الاخوان أن 


. ٠١١ عارف تامر - جامعة الجامعة ص‎ )١( 


“El - 


أسلوب رسائلهم يفتقر الى الروح الوثابة التي تعطي النص شخصيته » وهذه 
مأساة جميع اللعلمين والساعين لأهداف تعليمية . 


واذا قارنا ذلك بأسلوب قرمطي آخر يتوخى البساطة ويتعمدها » وجدنا 
الفرق بين نص بلا روح ونص بسيط ينبض بالحودة وتشع منه روح الابداع «لا 
أحوجك الله الى اقتضاء لمن معروف استديته » ولا جعل يدك السفلى لمن كانت 
عليه العليا وأعاذك من عز مفقود وعيش مهود » وأحياك ما كانت الحياة أجمل 
بك » وتوفاك اذا كانت الوفاة أصلح لك » بعد عمر مديد » وسمو بعيد » وخحتم 
بالحسن عملك » وبلغك في الأولى أملك » وسدد فيك مضطربك » وأحسن في 
الأحرى منقلبك«) . ٠‏ 1 


لا يستطيع أحد أن ينفي البساطة عن هذا الأسلوب لكن بالمقابل لا يجرؤ 
أحد أيضاً على القول انه من النثر الرديء . وهذه ميزة السهل الممتنع أو السيط 
المعتدل الألفاظ والتراكيب » وهو أرقى الأساليب » وقادت ظاهرة البساطة في 
الأسلوب . والاعتدال في الألفاظ » الى خحلو أدب القرامطة من الفحش الذي 
ساد أدب القرن الرابع . 


ومع أن ذكر الأاعضاء لا يؤثم كا قال الثعالبي «ذكر الأعضاء لا يؤثم › اغا 
الاثم في ذكرها عند شتم الأعراض وقول الرفث في أكل لحوم الناس وقذف 
الحصنات“ مع هذا الحكم الأحلاقي المتساهل قلا ذكر القرامطة الأعضاء حتى 
حين هجون » والمجاء الخالي من ذكر الأعضاء وما يلحق بها من ابتذال أشد 
قسوة من الهجاء المبتذل كا أثبت التوحيدي في «الب الوزيرين «قلت لأبي السلم 
نجبة بن علي القوكاني الشاعر : أين ابن العمبد من ابن عباد ؟ فقال : زرتبا 
جميعا وكان ابن العميد أعقل وكان يدعى الكرم » وابن عباد اكرم ويدعى العقل 
وما في دعواهما کاذبان() . 


. ٩۷ المحسن التلوخي - نشوار المحاضرة ص‎ )١( 
. ۱۸۰ الثعالبي - یار القلوب ص‎ )۲( 
. ۳١١ ياقوت الحموي۔ معجم الأدباء ج ۲ ص‎ )٣( 


TEY 


قدرة الكاتب الفنية هنا تجرح دون استخدام ألفاظ الجرح المباشرة باستثناء 
لفظة - كاذبان - وهي عادية وشائعة . ولنا أن نخرج من قائمة معتدلي القرامطة أبا 
المطهر الأزدي الذي كان «رداحا» من الرعيل الأول وهذا بعض ما كتبه في وصف 
ثقيل «يا أول ليلة الغريب اذا بعد الحبيب » يا طلعة الرقيب » يا يوم الأربعاء في 
أحر صفر يا لقاء الكابوس في وقت السحر » ياخراجا بلا غلة » يا سفرا مقرونا 
بعلة » يا أحلق من طيلسان بن حرب » يا أشأم على نفسه من خرطة وهب » يا 
أبغض من قدح اللبلاب في كف المريض » وأنكر من نظر المفلس في وجه الغريم 
البغيض » يا أنتن من الكنيف في سحر الصيف » وأثقل من طلعة البغيض على 
الضيف » يا وجه المستخرج في يوم السبت » يا افطار الصائم على الخبز الببحت 
. يا ابرد من الشمال في كانون » وأوسخ من فراش الجرب المطعون يا أقذر من 
ذباب على جعس رطب » وأحقر من قملة في أذن كلب » يا أقذر من جفنة 
الدباغين » وأنتن من ريح القصابين » يا أبلد من حضيض الحمام وأنتن من 
حانوت الحجام يا أقذر من طين السماكة يا أوحش من شخص الظالم في عين 
المظلوم > وأکره من صوت البوم اذا صك سمع المحموم" . 


وهناك رسالة شبيهة للخوارزمي في وصف ثفيل لكن أهاجيه معتدلة تمام 
الاعتدال اذا قيست - بردح - أبي المطهر الذي لا يوازيه في هذه الميرة الا بديع 
الزمان الذي انطق صاحبه الاسكندري بأيات من أقذع المجاء وأمضه . «يا برد 
العجوز » يا كريه تموز يا وسخ الكوز » يا درهما لا جوز » يا فسوة التين » يا 
خحجلة العين » يا حديث المغنين يا سنة البوس يا ضرطة العروس ‏ . 


وبذلك يكون هجاء القرامطة معتدلاً وبسيطا اذا قيس بسلاطة لسان بديع 
الزمان وغيره من هجائي ذلك العصر . 


. ١١۹ أبو المطهر الأزدي ۔ حكاية أي القاسم الٻغدادي ص‎ )١ 


re 


التضمين والاقتياس : 


في بداية القرن الخامس اهجري ألقي القبض على معلم صبيان يقال له 
ابن الأديب لوجود كراسة عنده كتب بين كل سطرين من القرآن فيها سطرا 
من الشعر على وزن أواخر الآيات ودون أن يسال الرجل عن غايته من هذا 
التضمين وهذه الطريقة في المقارنات حمل على حار وأشهر ونودي عليه 
بالزندقة وهمت العامة بإحراقه. 


وما يعنينا من هذه القصة هو شيوع التضمين في أواخر القرن الرابع » 
لدرجة انعكست معها الآية » فبدل أن يقتبس من القرآن أصبح يقتبس له › 
وأصبحت آياته تقرن با يناسبها من الوزن والمعنى من كلام العرب وهذه قفزة في 
فن الاقتباس والتضمین تدل على أنه أصبح شائعا ومعترفا به » بعد أن کان يحسب 
عند أهل القرن الثاني والثالك من جلة السرقات » لا سيا حين يخلو سهوا من 
الاشارة الى المصدر . 


وحديث السرقات النثرية قليل فلا نكاد نسمع الا اتهاما خحافتا لرجل اسمه 
سعيد بن حيد «لو قيل لكلام سعيد وشعره ارجع الى أهلك لا بقي معه شيء(“ 
وقلة الحديث عن السرقات دليل على تطور النقد » لكنه بالمقابل دليل اأخر على 
الاعتراف بشرعية الاقتباس والتضمين بالحدود المقبولة والمعتدلة . 


وكان من جملة الاجادة أن يضمن الكاتب رسالته أو موضوعة جلة من 
القرآن والحديث والنوادر » ثم تطور الأمر فأصبح الاقتباس من علوم الآخرين 
وتضمين أقوال فلاسفة اليونان وغيرهم دليل الثقافة العالية للمؤلف . وسار أدباء 
القرامطة على هذا المنوال فضمنوا رسائلهم وكتبهم الكثير من هذه المصادر بل دون 
الاشارة اليها أحيانا » فإحوان الصفا يقتبسون من أفلاطون نظرية المغال » ولا 
يشبرون اليه على الاطلاق »> بحیٹ یصبح الاقتباس سرقة وشم اعلم آمہا املك 


.١ ص‎ ٠١ ابن الجوزى ۔ المنتظم ج‎ )١( 


T~ 


العادل أن هذه الصور والاشكال والمياكل والصفات التي تراها في عام الأجسام 
وجواهر الاجرام هي مثالات وأشباه وأصباغ لتلك الصور في عام الأرواح غير أن 
تلك نورانية شفافة وهذه ظلمانية كاسفة( . . وقلا يشير إلحوان الصفا الى مصدر 
الاقتباس وهم حين يضمنون ارسائلهم ب بعض الشعر يتلعون عن ذكر الشاعر 
ويكتفون بعبارة «ك) قال القاثل» وهذا كثر عندهم » منه على سبيل المثال الرسالة 
الرابعة في العلوم الناموسية والشرعية «وهكذا حكم أفكار الناس اذا سبق اليها 
علم من العلوم واعتقاد من الآراء أو عادة من العادات تمكن فيها حقا كان أو باط 
ويصعب قلعها ومحوها ك) قال القائل : 


أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا فارغا فتمكنا 


ويضمن الاحوان الرسالة نفسهاثلاث آيات من القرآن الكريم » وهذه عادتہم في 

كل الرسائل » فلا تخلو رسالة e‏ وهم یکشون أيضا من 

ك الصحابة وخصوصا أمير النحل «ولكن اجعل بعض أوقاتك 

للنظر في أمر نفسك وطلب معرفة جوهرها ومبدئها ومعادها » فاا جوهرة 
حالدة a‏ الوجود ولكن تنتقل من حال الى حال كما قل : 


اجهد على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم 


کا روی في الخبر أن ابن ابي طالب رضي الته عنه قال في حطبة له : انما 
خلقتم للأبد لكن من دار الى دار تنقلون من الأصلاب الى الأرحام » ومن الأرحام 
الى الدنيا الى البرزخ » الى الحنة أو الى النار» . ولو تتبعنا اقتباس إخوان الصفا 
من علوم اليونان » لوجدنا اشارات كثرة الى كتاب المجسطي في علم النجوم 
لبطليموس » وكتاب الأصول في علم المندسة لاقليدس » والوصية الذهبية 
لفيثاغورس » وكتاب الثالوجيا . وكتاب المقالات لقاطيغورياس وكتاب العبارة 
لبارينياس » والكتب السياسية والأحلاقية لافلاطون وسقراط وليقوماخحس 


(۱)الرسائل ج ۲ ص ۲۳۲ . 
(۲) المصدر نفسه ج ٤‏ ص ١٤١ا‏ . 
(۳) الرسائل ج ۲ ص ا٥‏ . 


۳)0 


وأرسطو . کا أن اقتباساتہم من كليلة ودمنة أكثر من أن يشار اليها “ ومن كتاب 
القرامطة الذين يكثرون من التضمين والاقتباس الخوارزمي الذي يضمن الشعر 
حتى في رسائله الطبية . ففي رسالة الجرب التي سبقت الاشارة اليها في فصل 
الروح العلمية في الأدب القرمطي يستشهد أبو بكر اللخوارزمي ببيتين من الشعر 
دون أن يشر الى قائله) «ومن داوی ظاهره وترك باطله فانما يبل حائطا وراء النار 
الموقدة ويرش على سطح بيت في الشرور المبثوثة ويقعد تحت قول الأول : 


خلیلی داویشما ظاهرا فمن ذا يداوی جوی باطا) 
وفي نہاية الرسالة نفسها يستشهد بقول شعري يطابق حالة مريضه الأجرب : 
أعاذك اله من أشياء أربعة الموت والعشق والائلاس والجرت ° 


وكان هذا الكاتب الذي احترف التعليم ذا اطلاع واسع ومعلومات وفيرة نراها 
مبثوثة في رسائله الكثيرة دون نظام » وحسب الاتفاق » وهو غالبا ما يقتبس 
المعفى ويكسوه بلفظه كاقتباسه للحديث القدسى وإعادة صياغته بصورة 
ا ن اا من ا هاا فن ا راه عاف اه 
وفكه من أسار العسر » فقد اعتقه من الرق الأكر > ونجاه من الموت الأ حمر ء 
والرق رقان : رق الملك ورق الموان » والأسر أسران أسر العدو وأسر 
الزمان) . وقد يرد الاقتباس والتضمين عند هذا الكاتب في صورة أحكام 
نقدية يستطرد اليها كثبرا فى نايا رسائله «ونظرت الى أبى الطيب والى تناقض 
حكمته وتفاوت طرفي فعلته حيث قال في سيف الدولة : 


لا تطلہن کریما بعد رؤیته ان الکرام بأسخاهم يدا ختموا 
ثم قال في كافور الالحشيدي : 


۹۰ فريد حجاب - الفلسفة السياسية عند إخوان الصفا ص‎ )١( 


(۲) رسائل الخوارزمي - ص ۱۱۰ . 
(۳) المصدر تفشسه ص ۱۱۲ . 
ر٤‏ المصدر نفسه ص ٠١۲‏ . 


aE 


قواصد كافور نوارك غيره ومن قصد البحر استقل السواقيا 

فقد باع من الوفاء علقاً حطيرا واعتاض من الطمع ثمنا يسيرا وخال ضباب 
الحرص والرجاء بينه وبين العهد والوفاء»' وفي الرسالة نفسها الي يكرس 
جزءأكبيراً متا لذم امتنبي يقتبس الكاتب عدة أمثال اعاد الخوارزمي صياغتها 
على هواه لتلائم قصده ومعناه «لو رأی ى الطمع في حجر فأر لدخله » ولو آثاه 
الدرهم مر است کلب لا غسله » فلا جرم أن الناس کا استحسنوا قوله 
استقبحوا فعله » وکا أعجبوا بشعره تعجبوا من غدره یشکر ثم یشکو ویرح 
ثم يهجو ویشهد ثم رح . شهادته » ويعطي ثم يسترجع عطیته وکم من حر 
فضله ثم لبه وکم من عرض کښاه ثم سلبه وکم من صفحة آکل منجا ثم 
بصت فيها"“ وعلى غرار الخوارزمي يكثر أبو حيان التوحيدي من تضمين 
الشعر بنأاسبة وبلا مناسبة » ففي هاية كتاب مثالب الوزيرين يقف ليحسد 
القائل : 


أعد خمسين حولا ما علي يد لأجنبي ولا فضل للي رحم 
الحمد لله شكرا قد فلعت فلا أشكو لثيماً ولا أطري أخا كر 


ولعل التوحيدي هو الكاتب الوحيد الذي يقتبس من زملائه ومعاصريه من 
الكتاب ويشير اليهم ويذكر أقواهم بأمانة » فيضمن بعض رسائله أقوالا 
لسكويه“» وفي مكان اخر من كتاب الصداقة والصديق يقتبس من 
الخوارزمي «وسمعت الخوارزمي أبا بكر محمد بن العباس الشاعر البليغ 
يقول : اللهم نفق سوق الوفاء فقد كسدت » وأصلح قلوب الناس فقد 
فسدت ؛ ولا تمتنى حتى يبور الجهل كا بار العقل » ووت النقص کا مات 
العم - وأقول اللهم اسمع واستجب فقد برح الحفاء وغلب الجفاء وطال 


(۱) رسائل الخوارزمي ص ٩‏ . 

(5) المصدر نفسه . 

)( ياقوت الحموي - معجم الأدباء ج ٩ه‏ ص ٤)١٤‏ . 
() المرجع الساہق جى ه٠‏ ص ٠٠“‏ . 


-EV- 


الانتظار ووقع اليأس ومرض الأمل واشفى الرجاء . وللحسين بن منصور 
الحلاح طريقة حاصة في التضمين والاقتباس فهو لا يقتبس الآية القرآنية 
كاملة » لكنه بأخذ بعض لفظها ومعناها ويفرع عنه كا فعل ببعض الآيات 
القرآنية في طاسين النقطة : 

«كلا ولا وزر الى ربك المستقر 

ينبه الانسان يومئذ با قدم وأخر 

يفوت الى الخبر »> فر الى .الوزر 

ای ار و 


وفي نفس الطاسين يعرج على آية قرانية احرى «ما ضل صاحبكم » ما اعتل وما 
مل » ما مل حین کان » ما ضل صاحبکم في مضافتنا ومعاملتنا » ما ضل 
صاحبکم في ٻستان الذكر عن مشاهدتنا وما غوی في جولان الفكر) 
ومن الطاسين نفسه : 


«فکان قاب قوسین > يرمي اين بسهم بين 
أو لغيبة العين » أدنى بعين العين ‏ 


السجع والازدواج : 


لو قيل للشيعة ان نمج البلاغة من تاليف الشريف الرضي ماجوا وماجوا 
ورموا القائل با لا قبل له به من التهم > وع ا 
بحثنا الا أن الاشارة اليها مدخل لفهم كثير من غوامض النثر العربي قبل القرن 
الثالث » وأصحاب هذا الرأي ينسبون الهج للرضي لكثرة ما فيها من السجع لأن 
(1) أبو حيان التوحيدي - الصداقة والصديق ص ١‏ . 
() السین بن منصور الحلاج ۔ كتاب الطواسين ص ٠١‏ . 
() المصدر الساہق ص ٣۳‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق ص ٠١‏ . 


- TEA- 


السجع علامه بارزة من علامات القرن الراب 


وقد امتنع الباحث الفرنسي مرسيه والباحث العربي طه حسين عن اعتبار 
الكاتب الاحضري المجهول الولادة والوفاة من رجال القرن الثالث لسبب بسيط 
هو اکٹاره من السجع( . وحاول زکي مبارك آن يدحض مدا الرأي > فأثہت أن 
السجع قديم قدم البلاغة العربية » فاستخرج نماذج عديدة من السجع القراني 
كالاية التالية من سورة الزحرف : 


«وکم أرسلنا من نبي في الأولين › وما ياتيهم من نٻي الا کانوا به 
يستهزئون » فأهلكنا أشد منم بطشاً » ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من حلق 
إلسماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم . الذي جعل لكم الأرض مهدا 
وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تېتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به 
بلدة متا كذلك تخرجون « والذي حل الأزواج کلها وجعل لکم من الغلك 
والأنعام ما ترکہون لتستووا على ظهوره ٹم تذكروا نعمة ربكم اذا استویتم عليه 
وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون) . 
واستخرج زكي مبارك بعض سجع الرسول (ص) «افشوا السلام » واطعموا 
الطعام ٤‏ الأرحام > وصلوا بالليل واللاس نيام تدخلوا الجنة پسلام) وسن 
سجعه (ص) أي يضا : «اللهم اني أعوذ بك من علم لا ينفع » وقلب لا يخشع › 
e‏ ون ا وأعوذ بك من الجحوع فانه بئس الضجيع » ومن 
النيانة فاعما بلست البطانة ثم استخرج بعض السجع من خحطب علي :«دار , 
بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة » لا تدوم أحواها ولا يسلم نزالما أحوال مختلفة 
وتارات متصرفة » العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم“ . 


ویواصل زکی مبارك هله العملية فیفتبس من حدیٹ السقيفة الذي وضعه 


. ٦٤ ص‎ ١ زكي مبارك - النثر الفني في القرن الرابم ج‎ )١( 
. سورة الزخرف‎ )( 

(۳) أبو حامد الغزالي ۔ احیاء علوم الدین۔ ج ١‏ ص ٠۳١‏ . 
)٤(‏ مج البلاغة ص ص ٤۸1‏ £۸۳ . 
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ٻو حيان التوحيدي عبارة عن لسان عمر «الرقاد محلمة » والمهوى مقحمة » وما منا 
معلوم وحق مشاع أومقسوم ونب ظاهر أو مکتوم » وان أكيس الكيس. 
من ملح الشارد تآلفا وقارب ال اطا ووزن کل شيء بیزانه وړ بخلط ا 
بعیانه(') . ويتبع ذلك بأمثلة كثيرة من سجع هشام بن عبد الملك وابن المقفع 
وعبد الحميد الكاتب والأصمعي والحاحظ وبعض الاعراب ليصل الى نتيجة لا 
نستحق كل هذا الجهد وملخصها أن العرب عرفوا السجع قبل القرن 
الرابم وهذا رأي لا بخالفه به أحد فالخلاف يرتكز على أن السجع بلغ ذروته 
واستكمل سماته فى ذلك القرن وليس قبله » وهذه حقيقة لا يكن انكارها ويظن 
الباحث الفرنسي ا الذي أکثر زکي مارك من الخلاف معه لأسباب شخصية 
أن الزحرف الفني والسجع واحد من أنواع وصل الى العرب عن طريق الفرس 
لان أكثر المولعين بالزحرف الفني بالعربية هم كتاب من أصول فارسية . وشايعه 
في هذا الرأي طه حسين ثم انقلب عليه في مرحلته اليونانية فزعم أن العرب 
اقتبسوا الزحرف الفني من اليونان"“ . وهذه الآراء التي دحضها زكي مبارك 
بجرأة استمرار للمدرسة الاستشراقية الاستعارية التي تسلب العرب كل المرايا 
الاجابية لتنسبها الى جيرامم أو مستعمريهم وهذا موقف غير مستخرب من 
مستشرقين يعملون فى وزارة المستعمرات الفرنسية أو دائرة شؤون الشرق الأدنى 
ا ا رة ار ذا امراف الايطالة 2 


وبغض النظر عن اراء هؤلاء التي وجدت من يدحضها في الوقت المناسب 
فاا يدمن العافت بان أقلع العرب عنها " 
لفترة قصيرة بعد الاسلام الذي صوب سهامه الى سجع الكهان وانتقده بشدة » 
فانتصر السياسي على الفني لفترة من الزمان وحين حف الانتقاد عاد السجع 
ليحتل مكانه اللائق في البلاغة العربية . يقول الجاحظ «وقد كانت الخطباء تتكلم 
عند الخلفاء الراشدين فتكون في ذلك الخطب أسجاع كثيرة فلم ينوا منم أحدا 
وكان الفضل بن عيسى الرقاشي سجاعا في قصصه وکان عمرو بن عبید وهشام 


. ۲٤١ ص‎ ١ القلقشندي . صبح الأعشى ج‎ )١( 
. ٤٤) ص‎ |١ ڏکي مبارك . النثر الفني في القرن الراب ج‎ )۲( 


O 


بن حسان وأبان ابن ابی عیاش یاتون مجلسه( . 


وقد امتلك الخفاجي بعض الحرأة فوضع اصبعه في سر الفصاحة على سبب 
تنزیه القرآن عن السجع مع ظهوره ظهورا بارزا فيه «أظن أن الذي دعا أصحابنا 
الى تسمية کل ما في القرأن فواصل › ول يسموا ما تماثلت حروفه سجعا رغبتهم 
في تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغيره عن الكلام المروي عن الكهنة 
وغيرهم ٠‏ وقول ابن الأثير والا فلو كان مذموماً لا ورد في القرآن الكريم » انه 
قد أتى منه بالكشرحتى أنه ليؤتى بالسورة جيعها مسجوعة كسورة الرحمن وسورة 
القمر وغيرها وبالحملة فلم تخل منه سورة من السور" . 


الازدواج من النقد الديني لأنه لم يرد كثيراً عند الكهان فاقترب منه 
الكتاب في القرن‌الرابع وقبله دون تحرج » ولأن الوازع الديني عند أدباء القرامطة 
كان أحف منه عند غيرهم » ولان التزامهم بأقوال علي أكثر من التزامهم بأقوال 
محمد كثر السجع في كتاباتهم كثرة واضحة لأنه وليد القرن الرابع ولأن أصحابه 
أسقطوا وازع المنع الذي كان يخيم بظله على أدباء الفرق الأخرى . ولا ينجو من 
ظاهرة الاكثار من السجع الا إخحوان الصفا أصحاب الأسلوب الحر الطليق الذين 
أسقطوا كل قيود الصنعة والزحرف ومع ذلك ظهر السجع عندهم بشكله البسيط 
العفوي «آأنه ينبغى لك أن تتيقن بأنك لا تقدر أن تنجو وحدك مما وفعت فيه من 
محنة هذه الدنيا وآفاتها بالجناية التي كانت من أبينا آدم عليه السلام » لأنك محتاج 
في نجاتك وتخلصك من هذه الدنيا التي هي عالم الكون والفساد » ومن عذاب 
جهنم وجواز الشياطين » وجنود ابليس أجعين والصعود الى عالم الأفلاك وسعة 
السموات ومسكن العليين وجوار ملائكة الرحمن المقربين الى معاونة اخحوان لك 
نصحاء وأصدقاء لك فضلاء 0 . 


. ٠١۹ لحاحظ ۔ البیان والتبین ج ۱ ص‎ )١( 
. ٩۲ إا النفاجي - سر الفصاحة ص‎ 

. وما يليها‎ ١١١ ابن الأثبر ۔ المحل السائر ص‎ )١( 
. ٦۴ ص‎ ١ الرسائل ج‎ )٤( 
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والازدواج أكثر ظهورا في الرسائل من السجع وان کانا E‏ 
جب جاب أغلب e‏ «انك اذا نعمت النظر بعقلك وفکرت برويتك و 1 ت آوامر 
الناموس ونواهییه » وأحکامه وحدوده » وترغیبه وترهیبه » ووعده ووعیده وزجره 
وتېدیده . 


ومن النصرص التي تدعم هذا الاتجاه في في استخدامهم والا:دواج 

«فتكون أخلاقك رضية » وعاداتك حيلة › وأفعالك مستقيمة تؤدي الأمانة الى 
أهلها » كائنا من كان من ولي أو عدو » تأحذ نفسك بحفظها وترعى حق من 
استرعاك حقها » وتحسن مجاورة جارك » وتصفي مودة صديقك وتخلص المحبة 
لمحبك > مع قلة الطمع » وإزالة الفزع في مستعجل زائل » وحادث نازل) . 
والخوارزمي واحد مس الذين آثروا ميزة السجع وقللوا من الازدواج وأكثر سجم 
ا لخوارزمي ڀاني في سياق الوصف أو في سياق سرد الأحداث الماضية وهذه ميزة 
غريبة لأن السجع يقطع تسلسل اللشاط الذهني للذاكرة فهو في النثر كالوزن في 
الشعر يعوق بدل أن يسعف . 


يقول الخوارزمي قاصا بعضص ذکریاته في SS‏ «وقد رأيت في 
هذه الحضرة أقواما كنت شاهدتهم على باب سيف الدولة » ومنل الصبا عذب › 
وعود الشاب رطب »وذكرت م مارب هنالك وأياما سلہتها سلبا » ونزعت من 
يدي غصبا ودهرا کأني کنت أقطعه وثبا ٩(‏ . ولا نستطيع أن ننسب الخوارزمي ای 
التكلف بالسجع لأن أغلب سجعه ياتي عفو الخاطر «فانما أيام المحنة معرج من 
تطاطا له تخطاه ومن وقف في طريقه أرداه » ومن قابل أيام الأدبار بوجهه 
صدمته » ومن قاتل عساكر الاقبال في أيام كرها هزمته » ومن طالب السلطان 
بالنصفة » طلب عسيرا ومن حاسب على قليل من العنت لقي كثيرا . 


(1) المصدر نمسه ج ۱ ص ۲٣۹۹‏ , 
(۲) الرسائل ج 4٤‏ ص ۲۹۸ . 
(۳) رسائل الخوارزمي ص ۱۷۱ . 
)٤(‏ المصدر نقسه ص ۹۸ , 


oY 


ومن سجع الخوارزمي المتكلف - وهو قليل - وقد أرسل أحدهم يطلب 
رسائله «ولو قدرت لحعلت الورق من جلدي » بل من صحن خدي » والقلم من 
بناني والمداد من ماء أجفاني » ولامليت هذه على السفرة البررة ليكتبوه 
بعد العصمة ويخلدوه في بيت الحكمة أما أبو حيان التوحيدي تمن الكتاب 
الذين يؤثرون الازدواج عل السجم في ابتهالاته «اللهم أ نت الظاهر 
الذي لا تجحدك الا زايلته الطمأنينة › وأوحشه القنوط » وتردد بين رجاء قد ناء 
عن التوفيق » وامل قد حفت به الخيبة - اللهم اني أسألك صبرا قروا ار 
وعل) بريئا من الحهل وعملا عريا من الرياء › ا بالصواب » وحالة 
دائرة مع الحق » وفطنة عقل مضروبة في سلامة صدر » وراحة جسم راجعة الى 
روح بال وسکون نفسي» . 


ومن نصوصه التي يظهر فيها سجعه وازدواجه معا رسالته في أسباب 
حلاف ابن العميد وابن عباد وفيها يقول على لسان ابن عباد «اذا تألفت الشارد من 
حلمك وعطفت على الشائع من كرمك > ولي دیوان الانشاء واستخدمني فيه 
ورتبلي بین يديك واحصرني بین امرك ونيك › وسمني برضاك فاني صليعة 
والدك » واتخذني بهذا Fea‏ أن تكر على ما بنى ذلك الرئيس 
فتهدمه وتلقضه ومتی أجبت ال هلا وأمنتني فيه فاني أكون حادمك بحضرتكڭ 
وکاتبا الزلفة عندك ف صغر امرك وكبيرة") ولاحظ قديا أكثر من ناقد أن 
من الکتاب e‏ الذين اة بالكل ا کبیرا ومن قممه ا 
المقطم البديع من الصدافة والصديق «قلت لابن الأهري : :من الصديق ؟ قال : 
من سلم سره لك ¢ وزین ظاهره بك وبذل ذات يده عند حاجتكڭ ¢ وعف عن 
ذات يدك سهد حاجته » يراك ملصفا وان کنت جائرا » ومفضلا وان کنت ممانعا » 
()احمد أمین ظهر الاسلام ج ٤‏ ص ۱۷۹ . 
(۳) زکې ميارك - النثر الفلي في القرن الرابع ج ۱ ص ۱۱۷ 
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رضاه منوط برضاك » وهواه عوط ہواك > ان ضللت هداك > وان ظمئت 
أرواك ¢ وان عجزت أداك > يبين علكڭ الجسم والرسم ويشارکكک في القسم 
والوسم») . ومع أن ابن دريد قضى أكثر من نصف حياته في القرن الثالث فهو 
من الكتاب الذين يكثرون من السجع وله على لسان أوس بن حارثة القول المشهور 
«المئية ولا الدنية ¢ والعتاب قبل العقاب والتجلد لا التبلد « والقہر حبر من الفقر 
ومن كل ذل ومن أمر فل والدهر يومان فيوم لك ويوم عليك” . 


ومن سجع ابن دريد المتكلف الحوارية التي ألفها على لسان عامر بن 
الظرف العدواني وحممة بن رافع الدوسي «قال عامر لحممة : أين تحب أن تكون 
أياديك ؟ قال : عند المرضي العديم وذي الحلة الكريم والمعسر الغريم 
والمستضعف امضيم قال : من أحق الناس بالمقت . قال : الفقير المختال 
والضعيف الصوال » والغبي القوال » قال : من أحق الناس بالمنع ؟ قال : 
الحريص الكاند والمستميد الحاسد » والملحق الواحد . قال : من أجدر الئاس 
بالصنيعة ؟ قال : من اذا أعطى شکر واذا منح عذر واذا موطل صبر » واذا قدم 
العهد ذكر قال : من اكرم الناس عشرة ؟ قال : من ان قرب منح وان بعد مدح 
وان ظلم صفح » وان ضويق سمح . قال : من الأم الناس قال من اذا سأل 
حضع واذا سئل منع واذا ملك كنع ظاهره جشع وباطنه طبع . قال : فمن أحلم 
الناس ؟ قال : من عفا اذا قدر واجمل اذا انتصر ولم تطغه عزة الظفر قال : فمن 
أحزم الناس ؟ قال : من أخذ رقاب الأمور بيديه وجعل العواقب نصب عينيه › 
ونبذ التهيب دبر أذنيه ومن الذين يسجعون بطلاقة صاحب حكاية أبي القاسم 
البغدادي خحصوصا في وصفه للقيل الذي سبقت الاشارة اليه ومن ذلك النص 
المغرق بالسجع «يا أبرح من غم الدين وأشد من وجع العين واشد من بكرة يوم 
البين » يا ليلة المسافر في كانون الاحر » على إکاف ٻائس وبرد قارس» يا أذل من 
ناسج برد » وداہغ جلد وراكب قرد وسائس عرد » أيا أثقل من طفيلي يعربد على 


. ٠١ أبو حيان التوحيدي  الصداقة والصديق ص‎ )١( 
. ٠١١ ص‎ ١ اہو علي القالي - الامالي ج‎ )۳( 
۲۸۰ ابو علي القالي - الامالي ج ۲ ص‎ )۳( 


of 


الندماء ويقترح أنواع الغناء » ويتشهى بعد أكل الغداء والعشاء ألوان الصيف 
والشتاء . . يا أشد على الأحرار من تطاول الحجاب وعبوس البواب وجفاء الحجاب 
وسوء المنقلب والإياب يا أشد من كربة صاحب التاع الكاسد واضيق من قلب 
الكاشح الحاسد » وأكرب من الاستاع الى المغبي البارد يا أكره من هجرات 
الصديق » ومن النظر الى زوج الأم على الريق » ومضيق الطريق بل من سوء 
القضاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء وحسد القرباء وملازمة الغرباء وخيانة 
الشركاء وملاحظة الثقلاء وملابسة السفهاء ومساءلة الببخلاء ومعاداة الشعراء . 

والحلاج مع كل ما يبدو عليه من تحرر وطلاقة أسلوبية في كتاباته السياسية 
يسجع سجعا كثرا في كتاب الطواسين من ذلك قرله في طاسين الفهم . «أفهام 
الخلائق لا تتعلق بالحقيقة »> والحقيقة لا تتعلق بالخليقة > الخواطر علائق » 
وعلائق الخلائق لا تصل الى الحقائق والادراك الى علم الحقيقة صعب فكيف الى 
حقيقة الحقيقة الحق وراء الحقيقة » والحقيقة دون الحق » الفراش يطبر حول 
المصباح الى الصباح » ويعود الى الأشكال فيخبرهم عن الحال بألطف المقال » ثم 
يمرج بالدلال طمعا في الوصول الى الكمال . 

والحسين بن منصور من الذين بخلطون فنيا بين النثر والشعر فيستخدم في 
النار ما يقارب الطباق والمقابلة والترصيع والتصريع من ذلك قوله في طاسين 
الأزل والالتباس «تذکر أنا مذکور وهو مذکور » ذکره ذګري » وذکري ذکره › 
هل يكون الذاكرون الا معا . . حدمت الان اصفى » ووقتي أخلى .. وذكري 
أجلى لأني كنت أحدمه في القدم لحظي والان أخدمه لحظه ٠‏ وله من نفس .هذا 
الطاسين الذي يظهر فيه السجع أكثر من غيره «فصحاء القوم عن بابه حرسوا » 
والعرفاء عجزوا عن ما درسوا »> هو الذي كان أعلمهم بالسجود وأقربهم من 
الموجود › وأبذهم للمجهود › رأوفاهم للعهود وأدناهم من المعبود » سجدوا لادم 
على المساعدة » وابليس جحد السجود لمدته الطويلة على المشاهدة . 
ار اال الأ سخا اي الذاسع البغدادي ٠١١‏ . 
(۲) الحسين بن منصور الحلاج . الطواسين ص ٠١‏ . 
(۳) الحسين بن منصور الحلاج ۔ كتاب الطواسين ص ٤١‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق ص ه٥‏ . 
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ولا خلو كتاب الطواسين من اسجاع متكلفة نظمها الحلاج على غرار ذوق 
ذلاف العصر المولع بالسجع ومن أسجاعه المتكلفة طاسين الصفاء : «ثم دحل على 
المغارة وحازها » ثم جازها فيا لأهل والمهل من الجبل والسهل » فلا قضى موسى 
الأجل ترك الأهل » حين صار للحقيقة آهل » ومع ذلك كله رضي بالغبر دون 
النظطر » ليكون فرقا بينه وبين حبر البشر فقال : لعلني اتيكم مها ببخبر » فاذا 
رضي المهتدي بالخبر فكيف لا يكون المقتدى على الأثر' . 


ومن ذلك طاسين السراج الذين يبدو أكثر تكلفا من طاسين الصفاء : «همته 
سبقت الممم » ووجوده سبق العدم » واسمه سبق القلم » لأنه كان قبل الأمم 
وكان في الآفاق وراء الآفاق ودون الافاق أظرف وأشرف وأعرف وأنصف وأرأف 
زارف واعطت) . ولا ريب أن المفردات السبع الأخيرة اختيرت بعناية للحفاظ 
على ايقاع الفاء » وهذا غير مستغرب من رجل سجن تسع سنين بزنزانة انفرادية 
فكان لا بد له أن يلعب مع اللغة تلك اللعبة الأنيقة ليحقق الثوازن داخحل نفسه 
بعد عزله عن العام الخارجي الذي يضج بالعاب أكثر حطراً وأقل قيمة . 


® ® ® 


() المصدر السابق . الطواسين ص ۲۳ . 
() المصدر السابق - ص١١‏ . 
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خلاصة البحث 


في عام ۲۸۷ ه قامت أول انتفاضة علنية للقرامطة بسواد الكوفة في) كان 
أعضاء هذه الحركة الانقلابية ينشطون سرا قبل ذلك التاريخ بوقت طويل . وقد 
التقى صاحب الزنج وصاحب القرامطة » لكنم) لم يتفقا » فتمت تصفية ثورة 
الزنج قبل وقت قصير من أول انتفاضة علنية للقرامطة ولم يستطع الخليفة 
المعتضد » بكل ما عرف عنه من بطش » وحب سفك الدماء أن يقضى على ثورة 
ا ات اه ل ع ارا ون امن رن 
الخليفة الضعيف الذي أهدر القرامطة هيبته » وحاصروه في بغداد» وكادوا 
يفتحونها لولا قطع القناطر الموصلة اليها . 


ولقد توزع نشاط القرامطة على أربعة مناطق رئيسية : فبدأً بالعراق » ثم 
انتقل الى البحرين » فالشام » وكانت اليمن المنطقة الرابعة التي استولوا عليها في 
بداية العقد لاحر يي القرن الثالف للهجرة وکانت کل هذه الرکات ملحدرة 
من دسم سري وأاحد» اشتق اسمه من كلمة «قرمط» ونعئي الفلاح أو القروي 
حسب نبطية جنوب العراق » كيا ان ها قرابة لا تخفى مع الكلمة 
اللاتينية وتعني الحرف » وتلسب هذه الحركة لحمدان قرمط ثانى داع 
بالسواد بعد الحسين الاهوازي » وهي بمجملها ثورة فلاحين » وحرفيين قامت 
صد هيملة کبار التتحار والولاة الذين يمثلون الفساد الاداري والظلم الاجتماعي 
بابشع صورها . 

وکال هناك من يقول بوحدة الحرکتین القرمطية والاسماعيلية لکن البراهين 


PONV 


الاأسماعيلية » وهي تلتقي معها بالقول بامامة حمد بن اسماعيل » لکنہا تتوقف 
عنده ولا تسوق الامامة فى أعقابه كا يفعل الاسماعيليون . 


ومن الاثار الى ترتېبت على العداع الشديد بين الحرکتین 1 فيام الحسين ہر 
زكرويه بتهديم سلمية » وقتل كل من فيها من البشر والبهائم » انتقاما من أئمة 
سلمية الذين خحدعوا دعاة القرامطة في أكثر من مناسبة وعملوا على إضعافهم . 


وكان عمر دولة قرامطة البحرين أكثر طرلا من عمر دولة قرامطة الشام 
واليمن أما قرامطة العراق فلم يتمكنوا من تأسيس دولة على الاطلاق » فاكتفوا 
بمواصلة العمل السري داخحل بغداد والبصرة والكوفة ذات الأغلبية الشيعية . وكا 
استفاد القرامطة من فكر الشيعة » استفادوا من تراث المعترلة الفكري والثقافي › 
ونحتوا منه » ومن مؤسسة الامامة » نظاما فريدا من نوعه » أرسى سياسة التسامح 
الديني » وقضى على التناقضات المذهبية وحسم الصراع على السلطة » بتركيز 
القيادة في يد مجلس شورى مؤلف من سنة أشخاص وفرض القرامطة نظام الالفة 
الاجتماعي الذي يعبر ول نظام اشارا کي في التاريح > فامتلکت دولة فرامطة 
البحرين التي أسسها ہو سعيد الجنابي غالبية وسائل الانتاج » وسحقشقت العدالة 
اللاجتماعية للمنضورين. تحت لوائها › وهو الشيء نفسه الذي فعله على بن الفضل 
لقرامطة اليمن » في حين لم يساعد عدم استقرار قرامطة الشام على إرساء ذلك 
النوع من التنظيم . وقام المجتمع القرمطي على أسس ديقراطية » وكان «مجلس 
العقدانية» الذي يرعى تلك الأاسس ويحميها » يتأالف من شخصيات عرفت 
بالتواضع » وحب الاس » وحسن المعاملة . 


وفي ظل ذلك المجلس » تم غزو مكة لاسباب عقائدية » واقتصادية : 
عقائديا لرفضهم فكرة تقديس الاحجار » واقتصادياً لتحويل مكاسب الحج الى 
حکام هجر . وتيز المجتمع القرمطي بإعطاء المرأة دورا مهيا في الخحياة السياسية 
والاجتماعية » وهذا ما جر عليهم تيمة الاباحية » لأنهم سمحوا لنساء المجتمم 
القرمطي بالاختلاط بالرجال . 
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والى جانب تهمة الاباحية » اتهمت جتمعات القرامطية في البحرين واليمن 
بشيوع اللواط فيها » ولم يكن ذلك مستهجنا خصوصا في تلك الحقبة التي تلت 


تارخباً سقط آخحر معقل للقرامطة في القرن السابع » لكن الأفكار التي 
غرسوها في تربة الشام والعراق والبحرين واليمن » بقيت تتفاعل بعد ذلك 
بقرون عديدة . وكان هذه الحركة في مناطقها الحخرافية المشار اليها نشاط أدبي 
حصب في الي الشعر والنثر » ففي مجال الشعر تحوم شبهة القرمطة حول اثنين 
من أهم شعراء اللغة العربية » أحدهما وردت عدة نصوص باثبات قرمطيته » وهو 
الحلاج » وثانيها وهو المتبي الذي ساعدت سبرة حياته » وتفسر النصوص التي 
تركها على احكام رباطه بتراث القرامطة الشعري » ولم يكن هو الوحيد ببلاط 
سيف الدولة الذي عمل سرا مع القرامطة فالشكوك تحوم حول عدة أساء على 
محاور البحرين - حلب . البصرة متهم المفجم البصري واہن حجاج > والرمادي » 
وجحظة البرمكي » وقبلهم جيعا الشاعر البصري الخبزأرزي » وابنه > وصديقه 
ابن لنكك . وتساعد لسبة الحلاج' الى القرامطة على ربط الخيوط بين القرمطة 
والتصوف » كا تبين الحذور التمردية الأول للحركة الصوفية » قبل أن تتحول الى 
الشطح والتهويات » بحثا عن الخلاص الفردي . وكتب كل شعراء القرامطة 
العلديين والسريين في أغراض الشعر المختلفة » وركزوا بشكل حاص على انتقاد 
الساسة والحكام » وتحليل الظواهر الاجتماعية › وارتبط ذلك عندهم بالاعتزاز 
بالعقيدة القرمطية التي قدمت البديل المناسب سياسيا واجتماعيا . كا انهم صرفوا 
مهم الى تمجيد القيم الانسانية » وخاضوا في بعض الأغراض التقليدية كاهجاء 
والرثاء » والغزل المذكر . وكان لبعض قرامطة الشام والبحرين اسهام في اغراض 
شعرية جديدة » كالنظم في بعض علوم العصر » كالفلك والتنجيم » وهذا ما 
نلاحظه عند أبي طاهر القرمطي » وصاحب الخال من قرامطة الشام . 


کقائد سیاسی > شاعرا من أهبم شعراء القرامطة . وتكشف الدراسة الفنية لاشعار 
هڙلاء القرامطة السريين والعلنيين › عن غني کبړر في صياغة الصورة الشعرية 
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خحصوصا عند الحلاج » الذي ساعدته فترة سجنه على التفرغ للشكل الشعري › 
فأجاد أكثر من غيره وأطلق -لياله العنان » فأتى بالمعجب والبهر من الأخيلة 
والصور . ومأثرة شعراء القرامطة الكبرى هي تحقيق الوحدة الموضوعية في 
قصائدهم » وبوساطة تلك الميزة وغيرها برهنوا على أن الثورة الاجتماعية لا 
تكتمل الا بثورة فنية » فالثائر اجتماعيا لا يكن أن يكون محافظا في مجال الفن . 
وعلى صعيد الايقاع الشعري » استخدم شعراء القرامطة الأوزان القصيرة 
والمجروءة > وفهموا علاقة ايقاع القصيدة بالحالة اللفسية للشاعر والمتلقي لکہم 
م يجرؤوا على الثورة على أوزان الخليل » انما اكتفوا باستعمال نصفها » واملوا 
الأوزان الثقيلة ذات الايقاعات الصحراوي المرافقة لحداء الابل . 


وظهر التجديد الحقيقي للقرامطة في مال استخدام اللغة الشعرية فلم 
يقتنعوا بالرؤية الميكانيكية للفن » التي كرسها نقاد تلك الحقبة » وبفهمهم 
الفطري لحدلية الشكل والمضمون » ادركوا أن المعانى الانسانية النبيلة لا يمكن أن 
تصاغ بقالب لغوي فا ورات منج ما لذا حلا شعرهم من 
الغريب » ومن الألفاظ المعقدة وكثرت فيه المفرذات الموحية ذات الظلال 
والابجاءات ومع حرصهم على البساطة . لم يقع شعراء القرامطة في منطقة 
الابتذال » كا لم يقتربوا من لغة النخبة التي كرسها ابن المعتز ومن لف لفه من 
«حعاصريهم . وتيزت التجربة الشعرية للشاعر القرمطي بخصوصية نبتت من 
العيش في مجتمم انقلابي متخبر . ومن هھ" فقد اخحتلف فهم الشاعر القرمطي 
للحياة . وكان أكثر أصالة في التعبير عن القيم الانسانية . فاكتسب فنه قدرة 
العدوى والتأثر , يساعده في ذلك اکتشافه لحسده » وحریته وسقوط بعض 
الكوابح التي تضغط بثقلها على شعراء الفرق الأخحرى . وكا جدد شعراء 
القرامطة في الشعر العربي » جدد أدباء القرامطة في النثم » وكان هم أيضا كتاب 
علایون » کعبدان ودندان . والحلاج . وکتاب سریون کابي‌حيان التوحيدي 
واځوارزمي وأبي المطهر الأزدي وابن درید يضاف الیهم کتاب رسائل اخوان 
الصفا . التى نص الالوسى وغيره على انها أصل مذهب القرامطة ويتأالف النر 
الي ر اا ب ي و اقفن م ارات ا ق 
موضوعات بعضها تقليدي بحت كالرسائل الديوانية وشرح العقيدة الفرمطية والرد 
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على خحصوم الحركة » وبعضها جديد تام الحدة » تمثل في إسهام القرامطة 
بالحدل العقلي والثقافي الدائر في ذلك العصر › وبتصوير الحياة الاجتماعية 
والسياسية للجماعات والأفراد 7 


ما تهم الكبيرة فهي الموسوعة الفلسفية التي كتبها جنود مجهولون » 
أطلقوا على أنفسهم اسم اخوان الصفا وخلفوا ما يقارب الستين رسالة في 
الموضوعات ٠‏ المختلفة . وكان للنثر القرمطى التفرق بخصائصه اللفظية 
O E LS OE N‏ 
الفراسطة امد الد القفضي ف أساليبهم لتقريب المغاهيم المعقدة الى 
أذهان العامة » ولجحذب اهتمامهم الى الموضوعات التي بحاول التنظيم القرمطي 
ترسيخها في الأوساط الشعبية . وردا على القع الرهيب کانت تارسه 
سلطات الخلافة فى بداد والقاهرة ضد الكتاب والمفكرين . لحأ أدباء القرامطة 
الى أستخدام الرمز » لستر المعاني الاصيلة عن عيون الرقباء . والى جانب هذا 
الهدف السياسي » استخدم كتاب القرامطة الرمز هدف فلي أعمق » جعل من 
كتاباتہم نموذجا متطورا للئثر العربي في تلك العصور . 


وظهرت الروح العلمية ظهورا واضحا عند اخحوان الصفاء والخوارزمي »› 
وغيره من كتاب الحركة » الذين كتبوا ف الطب والعلوم والطبيعيات » ولا زالت 
اكتشافاتيم الرائدة في جال الصوت » والضوء ‏ ونشوء العام » وتكوينه مثار 
دهشة ل اليوم قبل علياء الأمس . 

وارتبطت بتلك الروح العلمية عندهم معرفة عميقة بالنفس البشرية 
فاستخدموا ما يعرف حاليا بعلم النفس » وطوعوا كل تلك العلوم لخدمة 
أغراضهم النبيلة لأمم كانوا يؤمنون بالغاية الاحلاقية للعلم . 

ولأن أدباء القرامطة كانوا مليئين بحب الناس والحياة » فقد أدركوا أن من 
مهامهم الترفيه عن قارئهم ومستمعهم لعلمهم أن النفوس تنفر من ا لحد اذا طال » 
وتعاف فراءة النصوص المتجهمة والمعقدة. ولذلك كله استعخدم القرامف الفكاهة 
اسنخداماً كبيراً في كتاباتهم » واستطاعوا أن يسخروا مس الفقر والقمع والتسلط » 


RAS 


وأحالوا ماسيهم الشخصية الى مادة للتندر . 


ا اکل الا ا ا وف 
من فانحشن القول ٠»‏ باستفناء شذرات قليلة ترد عند الكتاب المتحدزين من أضول 
بغدادية وللتدليل على تقافتهم العالية » واستفادېم من 2 الآخحرين أكثر كتاب 
القرامطة من الاقتباس والتضمين » فاقتبسوا من القرآن والحديىٹڭ » وضملوا 
كتبهم ورسائلهم العديد من النصرص الشعرية » ثم مالوا على أقوال الفلاسفة 
اليونان كسقراط وافلاطون وفيٹاغورس فاستخدموا افوا للبرهنة على السائل 
الفكرية التي كانوا يثيرونما كا احتلفوا معهم على مسائل كثيرة ولقر هم من مراكز 
التراث الشرقى » استفاد كتاب القرامطة من اهنود والفرس » دون أن بقلل ذلك 
O‏ 
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8 أدباء القرامطة من يكثر من السجع کا لخوارزمي > ومنهم من يؤر الازدواج‎ 
. حيان التوحيدي الذي سار على خطا الحاحظ وألف کتابا فى تقريظه‎ 


وکان منہم من یسجع ویزاوج کابن درید . اما احوان الصفا فهم أصحا 
الأسلوب الحر الطليق الذي تحرر من الاغراق في السجع وکاد جلو من 
الصنعة الفنية » والغريب في الأمر أن a‏ 
السجع » وأكثر منه في كتاب الطواسين بل وتكلفه تكلفا في , بعض المواضع ربا 
لعرفته بأن ذوق معاصريه كان يقبل على ذلك اللون الفنى من الكتابة . 


صحيح أن السجم افة رر ا اسر ف ر و ا 
التي يخلقها لم بنع كتاب القرامطة من اعتماده اسلوبا في التعبير عن أنفسهم وحياة 
مجتمعاتهم خلاصة القول أن أدباء القرامطة تربعوا على قمة الاداب العربية 
والمشرقية وامتد نفوذهم الادبي شرقاً وغربا فبرهنوا بذلك على أن الأصالة أقوى 
من كل سيوف القمع وان الأديب المبدع أعظم قيمة من كل رموز السلطة 
السياسية . 
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مقاطع من رسالة اہن زنجي عن الحلاج مع بعض تعليقات ماسینیون باریس 
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لادم اميد راد فا خا له به حامدا ول مار اليه 
لے تھا اوق مت علیك بد ررر س سی روبرت 
1 ل واسط فادکرت لدی لدی وكرت ووفر: 
اطری انك رچلو سای ددر ىعاد له والاالمیی 
کیاد عیت دیا لای رکان ؤا نکب ذوحردة غیای 
م کا اة اصیعابد ا ناوین ال وای , وٹومبیتے ہیا 
بد عون الاس به د وماپام رهم من نفل زحالال 
اخری ورتب الم ر نة حو رتسوف وان 
اوو اک لیر رحسب عقوم ر راف ایم ودر 
تھی ران اد ھم وجرا ابات تر رکد کاو اعا 
مرمورة و عرفا لم e.‏ ومدار 
ہا مارک فاا ری وی لعا ع رن فا ا 
EE‏ داع لكاتو مکزیب 
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مله اشام کا ای علا الام تاملا وحک 
میا جامد رتداحضرا رر سام اسلاج و E‏ 
اتام زامراعلاج وتال ل دی ما رت لہ فال 
ے نایال وزرادیسغینیز شعل Ey‏ 
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ن زاك لمل ين درالدة القت دري اس تلك الم وفعل 
E‏ لاك فر مارجدته فغام بذاك للاج سوق وا دار وعد 
ل مدره ا واا واا سرخا صرته ولا 
لست رکا ماد باس ر اف دور ی انار بت به التد زرا 
و ع رعسی e‏ ناطب هابا 
نس شک و دك لوقت انه تت دم اليه وقال له نمابنه قن 
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امیت و ا 
بز لمعن بت لل e‏ نه ونل 
را سابد ات ترون صا حب خلت ليه 
و راء ت علده و درا لسن دان مده و eT‏ تا اعا 
م قن عليه واس دته مزاحو اله فرخدی ال حامد یدو ورتا متب 
ارد مشاه لارا مر تھ رکا ا العبادء عدب الالناظط 
تالصوم فا اعزامرء دتا ن اباس اال يح لها 
اذ اله انا لاد لت علد ر OE‏ رة عد دتا صلا فيا 
م ار لاء و ناڈ ھ اندز وچک سحا ۸ ران سل ر رهواعن 
ولد e‏ وضع تددکرته واضیٹھ ولیس 
یلوا ن يقم اند ل زوحي ا ضلا ارک عار ااال 
و فصو نومك 
واصعد ر بارا نهار رالالمستے و وفو ی م ریاد یاد 
N‏ 
رر عل جرش واستقہ دږ ون یل باانکرت سنه فان 


س ا امد الرامام ی ای الاے عع عا ماران ال 4 ١ az‏ ارمع د وام ا ري 
مدا ,اريه یارب الل هره a‏ ار و اب اله ولا ا س د ا و ا 
سییر 4 س سیوا ١‏ ا الما مر رازه ب اعد E‏ الاما م ع علي رووس ا ين تا 


PE 8‏ امام الله اميا رماي الم شمر 4'Jron aris‏ امم ا ول 
و سمو حل شل ا م i‏ اس ال سم اب 
2 دام 1 ارم le‏ تیوک ی (أس مام ا 

و سے سے ارمای ب پارو رھ 
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ص : ۰ 
sr CY 1 1 rg‏ 4 ۱ 7 
E a NE‏ 
سا ر ایی رک س دیل توا ی درا مل اں عا سن مرحو | 


ك 
هي ا ي ي 


A‏ و 
لصيل دعن مقت | 


م 


ا 


5 و 

وا لان ګادمرنه حطر ونه ماعا ر لسن د ی سیر ده یل 
م و ان عا لے ا ال 

ایی دة مزا اط 4 کف e‏ ل سیل 


ر م اا 1 
ا ار ا % ابی غل bl‏ کک 


م ا 
۰ 1 1« 

۱ ل عل سی رر e ٠‏ ا اسم 

ر EE a‏ ۰ سا 


سادا باس لتت رباب اذ اال دالا ومن ولال 
4 


0 1 ۰ ا اليإ الال 
رعا فد فع عن عل ا اح وکا بد عند لا 


5 


این فاسل فأمرا متت دربالله ان يدح الراة فقبما وح 


و E‏ لن عليه سی 


N EG ۱ AION 
ل ساز را تل یکا نایا ا بد گی کپ د ددل‎ 0 


ا 


" م س E‏ 
2 2 ا 
والمى سعد و ورانا لاسلام 3 کار امد ور سی الل ای ا 
رم اس سان ھ ر ہد س ھم ج الا ۲ ار یہ نات یش بول ال لدع و انا کا مرس لیر 
#لو لي ري س )راجح الطاية امار ي ا و ماف o‏ 


e‏ ب ل پر 
aun el IF!‏ و اک اء ١‏ لھا اا ام یه ما E I ET‏ لا پر : 


- ل 7 4 
f ae‏ ا لاه 0 مته الا ۽ ا بل ا ا عا te‏ 
۹ 


۳۹6 
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سحو رقم ل) 


هرامش بط ماسسش د د 


لېده سيا عل ف مسي البېاد سي وينک (الل)» سس 


<٠ ) شه السچروت ى العلى (م ۷اد هم ) ( راع ها الممریي‎ ١ 
ما الصو الآلنہ د ہہ‎ )۲٣ ھ) ی مہہ العراشہ) رل آچ‎ ۱١ دکره النفای م‎ - 
لم ريه اله النارسه ى اشفا س‎ ٠» ویک ا پارعی' مارم باتکد ای س الب‎ 
ب مجم با مم پیم ' سای ار انات ٭ وچا نہ هرن تو بر لائیدد ما سس "لی بای ماست ملئېس‎ 
. ایسب ار وسھہں' < انت بر ار اب میا اسب یرت برا نیم رات می لفرت بد ای کہ می‎ 
الل کیم آچہ مھا کردم '٭ راط شلب با در اپل عہں ب میات ا انیت ایت ایند‎ 
ما بر ءار به امه تشر مطول عاي ها السات ق القدم س‎ ١ پاکیت یریس که الت‎ 
)اي اوا انيت‎ ٠ ب « لمل‎ ١(١ وساف الانقہلں‎ ١ از تہ الدیں الرسی ( ۳ ۷۲ھ ) ہی‎ e 
غد بي و نینک الیتن پا رمل م ناء ر اب اللاو ٭ مسقہا ت پد بها م باقرائر مته‎ 
ابا السي "يم و مشاه رم الأتلة دون الاشميية ۴ ( راع روصا الام لف سارى ج أ هم )س‎ 
دار حفپه الد بی التیساع ( ۵۱1۲ ) ي * لق اموا شو "رناب الگبرا) ها صر ی تیپ الہ قاي د‎ ۰ 
- ارہ 'اٹودریے لاویل ( م ۷۸ هم ہی " لجلالی المسجائی ' نشت پاریہں٤٣۳) سب الا‎ 
ا یصیں ا( م اد۷ ص) یی ۲ نتج المیرص دهن ۸) ی ار و خوعین ااب ھا تفسے؟‎ 0 
ای اعام الری م عد الاب فاي یسه ان تقیہ و ایام الای تھا یری اہن رسئی السالم مسرم‎ 
مراب لر ریت الاتنة سمو العالی والب اسار العلا رثن برل (ہسہڈا) ہہ نہیں وسک ا ۵ ا‎ 
کی لاا ج‎ e ره ی س کیو اراي م ١۱۱م هې تت سه الات م یی و‎ 
۰)14 رو اة اللبرتساي اسيطل ي" امع الاسرل يي الاولبام مہ ۱۳۹ ی 4ی اپاپ ب‎ 
E ا جر کرام دید ر‎ E: س‎ ٩ 
سن لریمه الرماعمه المر یریم مڑ سسا ایس انو چچ عاي ب ممص وراس ری ےی امریہیتا‎ 
U بائوي سسب خا ج بالعوليا ' ييي هبه فاد و لالاج‎ 

سنه ۾ نملك الف ارا ملیع' فا رانم سکف ا س الہين : 
ما و مالسي مهاب الوس اسو ورای سی امیر "هدم المقتہ اللی لام سالج رها 
سرب الاسار ف مه ء كلا فاز اقلق العلا تصق رمل و ءل انه لم لريع له اللتية باليسي 
مروت له صمرر ٠‏ اس فاهاپ اس نميه ما فته دد و اما فرله دپ ور ہد ابي 
مراسیی "مارم اسک ابی س التب » فاب جرا اكلام يلس عاب للا نة شرل ا و وله 
الف نت "الال سباهء به ملي س انتا سي ده إن وسر« و وود الس م اله 
ا ما و و لها د سای رار الال حدم ا اسلاج صله رل 
وجل ابه لم ریم لہ آلا تہ المع رفت له صمي فقتل و بعلا الول مع ما فيه مب الذير و الصاح 
لجر مشاٹیں سف بھی ہی ایی قولہ با سی و نہک ای برای ہ طا لیم و التابب نہ 
لھ و ہے ریہ و صو اساب امور تللاد ولطای! ہولج ارفج نفا سی می الس ١‏ ملب س فو 
اں تیم ابه و هاا المبي الما لمل صم القاء الماسد ١‏ عو الفنام من وجرد السري فأب هرا فيه ماب رم 
الاس ضر للب الا ی الھیاء لالہ ای فیا می رسرہ السو ر اة ی پود السر ر تتام 
خن هناطه لسري ازل راء املالوعة» الملاسرء ليا تسوا به للام العلاج وضو ان تعمل الود 
وہ ا وا ڑا وام اتی رالا عر فھرد اس , تھا سر اوی تا لا من السالځین کا سی من 
انی ری فو امال م فار مام الاملالك ] و راس پنیا رتاه خت وار ورموره مل اماو ته و مشرد 


يلوي ارت يسه ي الاه ماللي اسك e‏ مهال ۳ )4 0 
ذظ ایی انی وداس( م رف دی ١‏ مے اضیاویب ام و عر اش ر 
الاه مب المسبالادين ١‏ مت الباسي س رمل هرا سي ااساييا و موم مس ممعله ايه اسلو ساي مرا 


1 E EE 
)' "۵ه ) ي" لاسا ال ريع "اع التي المسيي ي امسا ارو‎ ۲١ ١ افال ممدرالد س السلرع‎ ٠ 


ر وف ا راا س فی ا فدی اپ غلوما ب مظرسرم ما تفال س وراد یام و صر 
۷ ماي المياء وع اومرد وه الها ربيل ساي اييف ال الرا ‏ و الها لله الات الى اسي فلا برلل 
العالم ہی لمهت کہ ار اہ ہے اح رک رالو اا ہیی دالا ال ہہ سیہ جس لی مہ مانا ی الھور 
الم یداه سملم ۴ و ان امک د وع امن ۲ نط هود کی مارا سيه ایا ہا رال اسا ہ سی 
سل ایی “ارت ' با زجع لطر اتی مم الم ر ٠‏ راحم امصا ماسب مدا ای للسیمیاری مہ ا۹و 
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بعض طواسين الحلاج بالعري والفارسي طبعة ماسینیون باریس ٠۹۱۳‏ 


REAL 


ABOÛ AL. MOGHÎÜIH AL HOSA UN i an 


AL, HALLA 


AL PAY UHA\VÎÊ AL BAGHDÃADÎ 
MON A BAGAÛURG ern QO0U (le f'nêgire . 943 de nola w f. ' 


TEVE AKANE 
FUMIE POUR TA FRENLENE FOIY, 
AIRES LR™ MAHUSLRILS DH SIAL 1 Wj DPF luPfri' ; 
AVEC LA VERSIN PIAVADE D 41 AAD LANALYSE IK ANIN PFUMMIS TINE ENT 
UNE AINFROUU TIO URITI QUE, BIS Ub uh NIIP S, UBS Hwrts 
FT TRIS INOKCES 


FAR 


LOUIS MASSIG NON 


PARIS 
LIPRRAIMIE PAUL “EI Pht 


ed, RUE data Û!" 


113 


a Ğté ı¢tédilé sur Olfset 
par la 
LIBRAIRIL « AL . HOUTHAÎINA » 
RACGDAD 


“۳V 


کا اتطوانیین 20 


س ا ست 
سرا ےا 


مَل الما ۰ « ما ذب الفواد 
ما ری « Jae (Yor. LU, 1f)‏ 
سدرة الهي ١‏ ما التفت يمينا 
الى المقيقة ولا شالا الى 
حقيفةه امقيقة « ما زاغ البصر 
وما طخ « )17 (Qor. LI,‏ 


4, Cir. persan, 


۳۹۸ ¬ 


کنن الفراد ما راف » 
۔درة النتھی ٠‏ بیمیں و يسار 
اسف عققت و در حقبقت 
خود E‏ » ا راع الصر 
ا 


III (e). 


[طاسین الصفاء 


1 المحيقة دة مرا سيفة ؛ 
فما نيران شقة ؛ ودونہا مفازة 
ميقة ؛ الريب لاء يخير 
عں قطع مقامات الارہعیں ؛ مغل 
تام الأب ٠‏ و اللْقّب؛. 
د الي “د القلب ٤‏ 
و العجب “٠و‏ العلّب و الطرب؛ 
و الش ؛ و الده* و الصغاء ' 
والصدق ؛ رالرفق ' و الحق ؛ 
د الجر “د الدرویے 
و العمانى > و الشهود'؛ 
والوجود ؛ و العد ؛ و الك › 
وارد“ والاتداد؛ والاسداد' 


f. Corr. du ms. sur .الرهب‎ 
2. Mء!ةرسلا.‎ 
8. Répélé en marge. 


1 حتیقت واقع است ۰ طرقش 


مصیق است ؛ دران ران 
شهیقی است ؛ نزد آن مفارقه» 
میق است ؛ غریب راه کدد 
انجا ازراہ بریدن' مشامات 
اربعیں خبر دهد شل مقا 


و طلب ؛ و طرب ؛ و هچب › 


و صفاء؛ و سدق ؛ و رفق ` 
ر عق ' و تصریے ' و ٹرری ' 
و تمييز' و شهود ' و وجود ' 

, D : sie, pour .غاز‎ 


بر 


1.8 
ن 8B:‏ .2 
.شرف : 0 ,8 .3 


ا 


كتاب الطواسين 38 

ا E‏ 
0 و اتا عأ علم الي خر ' و علم حقیقت ندانست ؛ زیراکه 
(د| و الدائرة حر ماجز ٣ی‏ بود ۰ ٣م‏ ا 

2 است و دایره حرم است 
8 فلدلک سى اللبى صلم ٥‏ از ہرای ایں حتقش ۰ حربی ٭ 


ریا ٠»‏ ما خرچ مس دان ا خواند که از دایره حرم جزاو 


مرم“ [-] ۾ بیروں ([185] نیامذ 
1 وهو ورا فقال ۰« آ! » [- 1 رسد وآراء برذ پاباس 
چ حقیقت پیروں مذ خلیقت ر 
[ ار زد 


1, Lacune : compléler : all. 


+ 


1 


4 


سس لر س ۱ 
.) 
1 اک 
| 
راد و5 ولل زكر عة 1 


و هو الال ٠‏ لا يزيد ولا 
نص ؛ و لا پيد ؛ 

لكر هوه فى دائرة البرانى ؛ 
AT‏ 

و انکر حال حیں لم یرائی ' 
و پالزندقة قان ي بالسره 


رمائی * [ ت 


= ] 
رصاح الدائرة الثاية شتنى 
« العالم الربّاني » 
د اذى روسل الى المالة ٠‏ 


کی ت 


1 ار اں دقیق ٹر قط است که 


او اسل است ؛ زبادت و 
نقصان تفرذ ' فنا ہذو را 
دداند؛ 

منکر بیاند در دایره برانی ' 
منکر شوذ حال مرا له پیند ' 
پرندفة هرا سی کد تیر بلی 
درس اندازد * فرباذ کند انگه 
کہ شان س بیند؛ در دای 
حن که ورای وراسٹ فریاد 
کنده ۰ 

86 ۸] صاحب دایرة ثالی 
طن برد کہ من عالمی ربانی آم 
آنکه رسید بدایره ثالك ؛ ہندارد 
کہ س در امانی ا 


5 ) نقطه دايره لالث .ا 
.زف : Ms, Db,‏ .2 


a NY as 


TE ET 


ا 1 ('110) صفت طاسیس اسرار 
e‏ در توحد چسیس است 
الاسرار من فازغة ٠‏ وال نازغة ٠‏ | ج ےم اسرار ازو نازغ' 
لابه رارف" [- ] است “ و بلو نازع است ' 
2 و درو وازغ است “ نه درو لازم 

2 است 0 


#2 


م 6 
2 صر الترحيد صمائرة ۰ لای 3 ضمیر 'نوحید صابراست ؛ نه در 


مضير ؛ بل صبير المضمر؛ صمبر و صر و ضمایرة « ها » 


د شار » ٠‏ شالا اوست ۰ دیکر « سا » اوسٽ ؛ 
2 موحد نکرذد 
ا ان خلت د راا فاا اا ل ت 
4 ألوان وانواعٌ و الاهارة )391١(‏ | 4 | 2 
ای المنقرس لا يلوس “ ۰ س ( 
5 كام ان رموس ا[ مد 


d1. Sic B, C, D; |l [awl : jjb 
2. 80.; 0 : .بازغ‎ 
3. 0: .ازم لاله رازه : .«18 .1 «ضمیر طمير ضمير‎ 


¥ 


6f 


‘(Qour. LX, 4)‏ ھی 


AR 


ر ا 
والحد لا يست عليه أحدث ؛ 
به ر 


#» 
جل ' 


ورم 


ريي ات & س 
و الخد حد ' والوساف الحد 


ا 


لمل ' ؛ 


6 د الع » ماوى لحن لا المت ٠‏ 4 
7 ما« قال » التوحيد ل الال | 7 
و الجقغة لا تصتاں للخلى؛ 


٣ wm ا‎ ۰ 


8 ] ت 8 
بک 
J] 9‏ ب 9 
تك ( 
:ود .۱ 


ES 
[ س‎ 
[ 5 1 
س‎ 1 


[ 
ار ریم « توحید ازو پیداسد » 
ذاٹرا دو ات نہان 1 1 
انجۂ' پیداشد ذاتی ۰ و ذات 
چون نه ذات پاشد ۰ ذاث 
ات ونه تات است ؛ 
ہنہاں کرد چرن پذاشد ' 
نہ ٭ ما» و نہ ٭ ذا» ایں اورا 
در ضمن؛ نکرذ 


LD: û 
2. Ma. D. 


الملحق رقم )٤(‏ 


شطر من أخبار انتهاء دولة القرامطة کك) وردت علد سليل بن رزيق صاحب 


كتاب الفتح الميين في اخبار السادات البوسعيديرن 
خطو ط بحامعة کمردج رقم ADD A4۲‏ 


لجال پر بع رايا مدن ف کی 
ا شج ےل | کر ا 
عارش عر ی زرا را ان , ا 2 ا 
اوران ایی کی را EE‏ 
ارت بای سعد انروما نورل ارک درو انا رر 
س أ اک وا ل نايع 
TES‏ ھن ا لمیعتائاہ اٹ و علیہ 
سبلا مات ؤا لامام تربعو AN‏ 
فلت الام امۂان ن ر ریات موند ر نے ft‏ ا ف 
ال رارع رتا فا داعا TEE‏ 
اڈ عدر شان ادالات دارا r‏ ا 
کیہ الامامۃ ابی ضہ وان ر ریہ 
ادا ض چا لطا ں چاج رایت الاامترو 
یو اجام راہن رر دہ 
شاک تمو د ر اتاد وروند الاطاں ریز 
ی سرو سا می رمالا لم سلطا 
لرذ یرلن وھد وا اشا م ار رس کے 
س ہر مز س کہ( تاتا جاصاحت 
السلطا دا رعن‌الیہواعرل بیت اترو رادار 
سا حال لطاب رجح از پت لمرد لرا 
رجا ا اقرط کات > چا نفا جع زل 
اما ترات اتلم ووکرو ارات 
NE‏ ی مکیو شر انرشا 1 طاع 


( 4 اور‎ SS 


ch 
م‎ 

e 
ا‎ 


V6 - 


الغسادد انا ر ای لے رد طا وال 
لیام رور ارز ذد رحو راتس ره ول 


الضعغاب ناغى تناع اما درن استعال جاک 
وجا شانے اول EET ٤‏ وکا ان سې بال 
کہ اتب عرد و پا لیے 
اتائ رار کرجا وودر نادف کا 
سنا سای ان ار 4 وف کرو ادرک 
۲ 1 او 
و 
اطرش ا Ec‏ 
العلى لخد ماه 
ردا ایا رن الاو ودی 
رار م شاب| اولوانت شی تان واه 
ا پاي با راء و صت لی رہ ا5ا ماخ 
بطاو :اسا :2 ی لمن وز سام ووبب لاء 
و ادنرم ۰ 9e‏ رجدو ناا 
دا ا ر متا فوا ص رجاو اکب لاء 
نانو ای نا ا 
دو لا اماما م ا اما احادە دا 
فما اف ہے واا راسا خاباتھ اء 
وا تبن طاو م وزات س دیا ںا 
رز صاخ او یماکان و چان سو سن مس عن 
مامح وجتد و یش یں یٹ | سے 
ذو رای ر ماحقد وال عارداللاحتد ار ع 
ر ااسلطان لدا وک تہ اںوحاع ن بعک رسن 


Vo 


لا 
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اللیرء غير المطبوع من ماية الادب للنويري عحطوط بدار الكتب المصرية 


بالقاهرة رقم 0۹ معارف 


لسھ رطا TE RESA‏ 
اساسا هدمال له جد ان بي ارا لے علا صر سد وات ى ا رۇگ عدا دحال لم امن ر 
ا ر م تہ دیا لے لہ مدان انل مم ریک مادماد ویرت پاك با مالیا لک در 
بداوا لاہ لے دہ جد امبو ید ارا ارا لطر للدم ال نافد ا ماعا ماد م اال 
با لے یلہد ہی د س تلا مر د لسا لا ست ا مهل ان شار ما لسرم الى سا مب ا ایر سید 
مل م ام فا آم ي س ی سام ا میا ا واس ا به الاس م 
کے اھا سس نہ ا سے ا ای a o E‏ 5 طش اید فل ي e‏ س 
لورد ك و جد لە لل سرا را ای لن ا دیک تالا ےد ب 
تسر اله ج لسا سام اہم ول مھ الیم لیل م نا س م م حت دا ارط را للم ترسف ار کے سس 
ری سحل دد ناد 1 راتا امویصرالفا جد اام "ل دا لدف اسارییه لی مرل با د تلل کا ای 

ہد اکا بادام سارل ہد ' سا کے r‏ دعمھہ وکریے اناا ما نے ا کولم مسون سا عا ۱وا ا 
سه رھاں د ما حاط تر د و ری ی از اددلد لمر اسا 
ولد الیم ہد ی مر ر لیا ی ی ملد لل 
ماه مر لوه ١‏ ا e r EE‏ س SDS et sp‏ 


4 
اا ا ل ا ا wf‏ اس س ند ام سال ۰ ما کر 


a 
E ن یس نظ ا ل ا و ا 1 سا ا ا لاال‎ 
"ادامل امه 3 م ع ا ااا رہ زنک ری ےتا با لے لا حت‎ 
داح ا سے‎ لا١‎ ١ اما سی‎ ik. اال طا سے داماد »1 لاعت اوبصاداجد‎ 
دون مرا انه عیانہ الا ف لے کہ رگ رو ہے٣ اھ الس ی ۱ہ حالی ت ار ارط ریہ فا لی‎ 
اعا‎ j داج ولسو ا نطف الل شزوس دعا ا امول ا کل ا ےا‎ 
ی ر لے ر کا لیا یط ممت عار ل‎ ١١ ٢ ایم‎ e r ol رالسد ال رزه‎ 
کے ہس ا ہے ا جف س د اال لل مم ا ند جیا ر لے * ا‎ a: جیه نط را یه ل م سی‎ 
اھ لی یه شیم وعم کچد ای‎ 0 a زل الاعلاء ددیش رد سم ر مره ر ڈھ لے‎ nt 
ماپا د ا راھ دا م لھ لسع ب ال‎ u مرد د امد مر لالہ ا نھ ا وا‎ 1 
ال الغرس ن عا عد تسه غبار ر نم رید دمن‎ ٠ مادعا اماس بلسو ریب" لمران‎ 
لایر ادشرم روتء اة :2ج ی خا بو دا یا اراو لله فال رر دہ لے واد‎ 
اللو وز دا دلو ا العرت ری سیه ل ا‎ 
اھ دہ حل در راردا ا ر ال لماو لوال راا اداد‎ 
ا ازفا ان ق ا ا ہرک رار ل لیا ی یه عك‎ 
ا یسه جدود د سسدی ا مار اا ی درا رجت‎ 


دای ر صم د دل سوم راہ لحل . ملد + ا 3 غ ر ر n‏ ۳ سا نے 


0 ری اسای کہ کی سای ر سام یا ناا اام ل ب ا ا ت طح سے ای الہ ا م سیر 


لادد داحد ا ف کسید 
وریا کصہ دمحا جر وکا دسو 


- ۳۷ 


الملحق رقم )١(‏ 


حملة تشويه القرامطه ستهم ہا کتاب کثبرون ومتہم العيني صاحب کتاب عقد 
الان ف تاریخ ۾ آهل الزمان 
خطوط بدار الكثب المصرية بالقاهرة تحت رقم oA‏ تاریخ 


ره ا ا 
ترمطه تر حفف تا لوإ قرط ٠‏ فأ لول اتایانا. 
نابر یر عدا اذب رجل دما ل لد دالو راو 
لط راملا کون ضرح راج درب رر 
الف ا لاسلام وا لقول اللاك ال ابقر دعام ٠٠‏ 
ایا ! و برا جل تال لے قط , زا ا مل ودف 
ا 
اع تر ررق الراملمة »الاه ٠دا‏ 

را لائ ءالع ا للة ۰ وا لہ اا د 
تمو فوم ٥را‏ زا راد فة اللاحن قر وا لاطو 
وا لا ات ابات جحد وا ! ابوا ت "وا احرا! ˆ 


9¢ 


وا للاي وغد لاویل مذ ام لن اة ب 
EREN‏ 
ا شری یون پرا لا دان وان فوارسول امه 
وا برام سول | عه میتی حول | سه در 


2 


رسوك ا نة ا زا ابلة والم أ لىيث! لندس ا 
ارا لان بو ورا اة N‏ لا اموا ریا لساو د 
ما ! اروا اانه وا ذ۱ ای زرا وکا میرکلا 
ولاتا ا الا لا اک وو کو ضا ل 


VY 


ا وب . اوی البقا ل فرص فى تفه علا ر 
a‏ لا ا ا ا ن 

A E A‏ کا زله 0 ر غاا 
FE OTA‏ 
اج رت وزرا حله ال رلك له اقام عر د 
ترا نوا ن با وی ا ل منزله و مف مد به غل 
اا ا ار و د 
اذ هوا ریا کا فلمو نى و علي علما | لل 
امو ا رین رر غلم یکل و ریز ملو ووطا یف 
ادا e‏ تا لضاع , 
> لصا وکا زا رغال شاع ضرا عا رنعا مال 
عزو لك نل لے | نرجلا دنهو وا ازرد غب وج 
MEE a‏ 
مذ هيه ية تاغلو عله اللاب ولف ليله 
٤رك‏ متاح | لاعت راس و تہ چا رند ا 
هَن عا باخرجته بات | لاب واعادتا لتا 
اليىكا ناته | حم فق | لا e‏ 


نم اليا سا e‏ ا 
ی ی شلك ترهرب الل :ام فل ويف | لە خ سى 


~~ VA —- 


نم جا ر وج قله ومز لعا رھ ازمنء ابو ب ولا 
ا د لا کل د یتب کر مهفا لزا ناف 
وغرعون| لطوانك كلجلة و لد رجو نا خلائقا للذ 2هو 
میق دما کی عنم | ش راو اکا ب مه انه | ر 
رحو اقول | لفح رمان مزق ا ل اعرا اداع 
الع و مو علیی رهوا کلم و هوا لدي کاله یل 
الم 5ا لا بے ا ىوج فاخا لاما نەد هواج رز . 
أ لحه وا نا لسم تصورله فی جرا سا ن فال لہ ان 
0 عة وانك الجة وانكا للاقة انك الراة والككى 
ایکا وااك روح ۱ لث درم آنا لمل ارح رکیات 
امتا تز طلوع | لشو رکا ن بعد غرواسا ازا لادان 
کل ا لمل ! ن سول الو دنا سه اک ولات ترات اد 
N E OTE‏ 
ال ولا ب دان رر 1 ا 
لعل زول | سه اسهد ان جد ا رسول | نها داف 
احد بز داز نة رول اس وا نما یکل زک اسح 


ا 


ذھو | لن ل عل اخ د زد زا ية وا لتو رتا لم د 
.اف ااناس طاهرها عير عد دا آسلر والحاب مالو 


— ۳۷۹ 


. رسالة أبو حامد الغزالي في بيان الفرق الاثنين والسبعين والرد عليها 
خحطوط بممكتبة بلدية الاسكندرية رقم ٠٤١٤‏ د ٠۸٦۳١/‏ 


ٹیا دم دلوج تیم رب یہ ے راع ی کراس 
ا ا ت ایی یو ار 
الم ےج وما علیہ عام ارملا لسم صا یی) نن م لخا وہ زل لر 
سا سس جنس لی راسا دعل الام ییا یلا مالسي 
اتر یکی صاب اترا کے و ل ےک 
الح ڈارب الار ا را لب ی ص رمم علیہ ا راشاب 
دیرم ما رمت ت الاستے ماعل لبد ع دالا سو وجیسس 
لجا سن دصر ' ملد الالح م دتما حلام اند عم 
E O‏ 
ا٤ا‏ لرام مط الم ست رک ر ملعد 
اج بفھ رما تمل دشت اشنا بہ سیم دہ وی ولم 
صلی ہا ت ادام بی والشی سامل الملل مس 
لخت وا و جسشی سے ١ی‏ لا س 
امل للصانع ھی راحب اما را حس یکلا بې 
دشو ر طرا بف صلا هیا لر ولوت ددر 
الما انر لایب وارلا خالفله , O A‏ 
الد ھج خرو ع ھی ا رر نرب بوب ای 
اب الو ترس ورھے الطہا بعس لىدا لمل ٠‏ 
للضا ابع ورس ینعی ملاب رد لپا شو س العلاس عة 

وال رادا ت السو هلا بے ارت لی 
خض و اله م السالشع دعا 2الرا مط والملا ےه 
وادہ اط لاب کر ون د با ع ےکا رباختلا 
ونزور ب م وااو ارام سن لم ربح مر 


TA 


خوممر سا تمن واعکاب الا تلاک یودرا ااال کر 
می الذکک و الی رص وروا رسیم و س ا 
صا نما و الم ا اعم جى ب همو اوري a‏ 
ا واا امول وا الام 
ھے الا دعب ب ETE‏ 
الصانع وا لصا يع عترم ار الشاب ولتار 
ودمع ااا مکح ملا ورمام وخی و 
e‏ ا ان مدال ملام 
اشر و ونای کل م 
اتن خم لمیا باستےروالدللا ص زد اسا و تر 

رال اتکیطاا نا مئت ےک مارا 
وھ ولورشے مھ ی لانو وا ار کن اراام 
وھ زل رک ونی ۷ خا لمکا سلو ۲ای فلمل 
ومس ولایو ورا لے ملف ر یلسوت عل 
سی )مسا ھا عل ال ر توا رما ونوم 
a aT‏ 
وس افباطنتک یي نایس والسرورہ ےو می 
او ا واھ د ھی را اا وا 
1 رمو ببست | 2 احا وولو ون 
) بانع مه اعيات a‏ 
ال ۽ ادنله وم للش وے مت ھا لر ررس 
رو اللق وا ا نے الال مس کک رمد 
هددل ا ا وا و ا ا 


[ 


۳۸۱ 


شهادة ابن حوقل بوزراء القرامطة من آل سنبهر - المسالك والمالك - ليدن ١۱۸۷م‏ 


وا لطر اموا اليعبوسنة مر العشور وی ١۵ا‏ شی * على خیس مان انس 
ما ر E‏ 0 ۳ 
دینار مشریه وسن فیلات رید عن جمبع ما پدخلپا واخ عنها ولشامل 
مايه من وجوه الاسوال مانا الف دبنار میا وار ملوف الاچبال دون 
له لی ملابرشم ی وفانا هذا وبل اليه من جبابء عدن ھن المرا کب 
e ٤‏ 0 . 
4 لعشریاد مما لا فع افده ولا مسان ویعمل پالامانات ریا زادت الراب 
والددہ ون برنعع له دی السله عس شذا مدن مادا العب دنار رڈ 
رانا ونافتا ا ودا اور پس وال عدن وسا پلہیا ونه سای لک میریہ 
ٹیل اليد وله على صاحب جرال شلک مراف من عدابا لرن صله فيا 
“a 30 0 | ۰ 0‏ 0 ۰ 8 
هید وعنبر وهر دنک وملك ال#سبطة ناديد وا تاداع مبرئه ومراصلنه؛ وبدلو. 
D0 , |‏ 0 0 
۵ا دی المكنة رالیف ارا اہن ° رف ناخب فر وملک پشثمل على ودره 
امرال وترو م التچہبات کون الواتيل اليه كلتيب الواحسل الم 
الاچیشس من e‏ ونناوه الت رامیّ* ساندپ لى / ود دون ابن نلرب 
مامه والسلداں وا جہای و لاء السلانہ ماوک ہمہ الپ وان طرف وائاخرا ی 
چیا فی طاعہ اہین زاد فی ودا هذا وپتشحاہرن على اسمہ ودی حطب 
لعولا تم فى ستقتا الايا وملر تبانة الهين المعراون بيلوك لجببال 
&« 
فکاہر! واجاپم ولد اسعد بن ابى يعدر وعو على الشاجبة انى لم برل ملبپا 
الی ہوسا فذا وعر ملک صن وعو یط اہی الاچیش وبدب دراشیم 
ملی اسه ولیس یشسد اليه مرا وا شدیه وجږع وجوه اموالہ دون اربعملد 
الف ديار فندرف 4 فى مروته والى أديائه وتادندبه وشو من سلالغ التبابعذ 
رسن پالاجہال م ملوکیا فاجبابنہ دین EE‏ دن الال ومراعد بفدر 
ايله“ واا الیسنی ماعب صله فل جبايا كنيرا وستنغات م الداع 
i E sk a i Ar‏ . 2 
وشرائب مس ارال لبرہ نای ارنعان اہن سرف وردما زادت والسمت؛ 
a) Ts P, pe Bn,N0y douariis aestittur, uur Lola sua bi dalut 120,000‏ 
«لهر اریع م الف دبتار (١١‏ ابو 11 ان با( ريرمت ,8 (2 اسيل 
o A Doubabio iu afMLoschitlih, j la" boc nomen lali solu meoralur.‏ 


BD, bY alye fJ) lL. لا ,چان‎ 


يىىتىرف ل (ك تی 


~ TAY - 


Converted by Tiff Combine - 


واب السریں ٭ دما بعل الیه یٹوم به وباعله ولیست بعال تڌکر وله على 
المراكب الساعده والنارند من اليمن رسم ياخدذء من الرفيف والمتاع الوارن 
مع انداره وما الحا ومدنها فبى» مجر والغديف والعنير وبيشة والخرج 
وازال وی جزیر؛ کان دبى سعيد وونده سليبان بن الحسن فبا الصريبة 
لعنليمة على المراكب المتجتارة بهم والى رتندا هذا لبتخلعيهما ويكون على 
ما بلعنی من ھر ابی سعید نو تلات مثۂ رجل ولیم با امرال ٥‏ وعشور 
ووجره مرافاف من البادية ونون ٠‏ مرسومة وتروب من الكلف واليراتيك على 
بادية السصسرة والكرنة وترباف مگ عك اضاع بانپاکترنن م اعل ا 
ڊروب ,مارا ومزارعها من اة والشمير اياعم من المعروفين بالمرمنهن 
ومپلغیا لهو نلائین الف دنار وما عدا لک من المال واامر والابى والاحل 10 
والععك وتيا سواه من مل طرين مخة وسال عسان والمأخول من ضراب 
الجا انسار ہہ ارآ ولد ابي سست الباتہن بعد مشاورة ابی ET‏ 
شر و ان الحسن ډر سنبر وراپشه و دون امسن سلذ وتو اكبل الثرم 
واشخھم شنا من تسه وعند افنساميم امرانجم پہدا ر فیعرل منها ع اسمس 

لچم ۸ ناخب الزمان والتلانه اخماس أ لوك أبي سعيد على دوانن ونعت 5ا 
بها المرافعة والس البافىء للسنابرة مسلّمًا الى ابى محضد ليفرته فى 
ولد اہیه ورلدہ علی باتہم وعم نص عشرین ! رجلا؛ وکان ولد ابی طاعر 
فیچ مشن مباجلین وکائوا سبع واچلّیم ساہور فشا قله اعبامه تست 
كلمنهم وغهرت جرايتيم وكان ليم من الشلائنة اخماس مال معلوم دين 


a) J, ,ااحساب .ا (۵ «الشران‎ P. الباکردن‎ et inter urbes uae} onus 
mera, Cf, Jacut, I, pı Ifa. o) b, ct TM. «ووچسوه بل لھ ,1 ا¿ .ا1 (4 موقسى‎ 
٩( 3: بیدا 8 ,پہلد! .ا ( .مت اہ دوائین‎ ۲١ فاا شرا بعسیة ما پیل‎ 
طا (و لچم من مال السنخ کان ذلك فى يوم معلوم لم برالوا فیعزل الخ‎ 
cb Baka, 4) Let B. .اباس ۴(¿ يسم‎ ( Dede P: اياعم‎ 
المعروذن بالمرمنين عندعم وبالجيلة فذلك الخمس مصروف الى قاصدييم‎ 
عشرون 1 4 واصپائیم واشیاعټم‎ 


AY - 


مقادیر حراج بعض الولايات 


لیدن۔ ۱۳۰۹ ه. 


کرماں 
مکراں » 

* اسہہاں 
ساچستان 
خراسان 
معلران 
ماه اخرلا 

* باه البدرة 
دان 

ماسېذان 4 
مھرجاں‌ندی 9 
الابغارين ٠‏ 

فم ولاسان 
آذرسجان 

ری ودعاولك ۸ 
٭ ٹروس وڑجان وا 
فومس 

جرجان ¢ 
بوسان 

انکرہت واسلبرگان 


1 الىا. ب 
وسن ر 


بچره 


الحلحق رقم )٩(‏ 


القرمطية استناداً الى ابن خرذاذبه في المسالك والمالك 


o. 


سا لاف الف درم 

الب الف درم 

شرا آلا الف ,خيس مئة الف درم 
الى الف درخ ه 

سپ عا ا ونلنرن الغى الب درم 

لسع مالا الف الك درم 

يسا الاف الف درم 

اریعذ آلا الب وئمافى اة الف در 
الب الى وسېح اثلا الف درم ٩‏ 

الب الى وسر الف درم 

الف الف رماث الف درم 

بلا لاف الف وتمانيائة ۸ الف درم 
قلندء الاف الب درم 

اربع آلا الى وخمساثا الف درم 
شین الب الف ومائیں! الف درم 

الى الى ولمامائة م الى اليا وعشرنن الف درم 
الى الى *ومثا الف ك وسين الى درم 


۰ ت‎ 8 N 
ربعا لاا انف درم‎ 


ارنعاد آلا انف وای الف ولمائجن الغا سبع ا درم 


( 


©) ud. e ji (apugr, 
Beh, ged, Supra Hot mewmoratur, md vi hontm Case potent, Ibn 
Khurd, babet 10di Jru sqmo ecatur HBUNANO, J) Addi, 
AHS, py Ff) Supra se yî Ul. gya. Dude male udditur 


A Cul, و‎ h 


2 1 nh 
لسع ں ااذ الب درم‎ 


4) Hare eupqplest. BM S p. Supra لبلب‎ 


,لمرن الا ا ولد hi u‏ لد 


Bop ضÛug‎ mY Roj hul emg Rupr 1T, o) 


Bj Supra e 


“TAG 
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fol 


شهرزور والعنامغان ۵ الئی انی وسہح م الف وخیسین الف درم 


کیرة امو سانا آلا الب ولللمثة الى درم 

* قردی وپربدی نلثة الا الى ومشتى الى درةة 

دبار رپیعاذ السعذہ آلا الى وسالماگا الی وخیسۂ وٹلئیں ای در 

ارزن ومبافارغون ٩‏ اربعاذ آلافی الف ومشنىء الف در 5 

مقاطعة/ طرون مائ الى درم 

ارمینیڈ و اربع لاف الف درت 

امك ۸ الغي الف درم 

دار مصر ست الان الف در 

ال طریاف النرات الى الف ولسع مئ الف درخ 10 

لسرب والعواسم تلائ الف وستين ١‏ الف دبنار 

جنف حبص مائنى 1 الف وئائية عشر الف ديار 

جل دمشتف مثا الف وعشره ” آلال ,دنار 

*جند ااردن ماثند الف وئسعة آألاف ديئارل 

جن پلستلین مئت الف ولسعاذ وخسسین ١‏ الغ دبدار 15 

هي وتر ٠‏ .الي الت وكين متو انت ار ٠‏ 

رمن أمائة الف دينار 

اليسن' سندائة الف دينار 

"اليماماة والبكردن خمس مانا الف وعشن آلاف دينارط 

ان تلائ الى دبنار 2 
غا يدخل ف شيء بس الارتعام جزبة رس اعل الما بسر 

مدينة السلم وت مانا الف در 


ت 


o Cod gell. 1) Addi." o 8. p Supra eq dS, p. 
r) Supra Kay, f) Vol. xas, gy) Cod. aaah 1) Supra dest. 
f Aut gag, Cod, & p. E) S, p. sequitur lz, ut rid, 1) Supra 
,)ومسا لسغن $071 (⁄ .وخىسىلڭ ,ل00 (» مڭ‎ b. 


السا 
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یدد ۸۷ 


a 


Converted by Tiff Combine - 


اليه والاشراف للمسعودي 
٩‏ مطابع بریل: 


ف البرية ولك فى سعبان من هده الساة وك ذلك بشي بعس بى 
تلب 
و سسس لوم واد خلدف وبل ورجا م شف ۾ 
تمس امير ائىرىيىن السلتفىا 

ف لام لہ لودل نی ماعب مء مله الرفسد وما کار فیا وافعال 
العرامدة الشأم » وسار الفرمطي الي عت سنل من اقلهسا وربا 
لار وارتسل عدبا معرجها ال » احمة البر وائعذ الكشى هشه فزار 
لبه مل ۲ کسید ہن اجان ون کنداچہائب ومولس لسازری امروب 
بالف لل وغہرشا اختلشت لسا م کار معد ال این , وشادفوا 
العتا/ الاجاض الوسر ب انام بعس غلا ودف ليلا ونعری 4ں 
ری ۸4عد٠‏ وار بل راد یب وکا و با اللشب دراس القرمطلي 1 
* وکتبیب الي يد ہن اسحا در کنداجیف دنفدہ "ہا مع ال 
لمر واضبر اراس ۸ سا ب الارہعد جمس خلری "من شوال ھن 
شاه اسسد ا ودر جروج ۸ زلروبہ ۸ ہن مبپود ش * اللبّن و 4 
عله الست انا و سنا ۲۳ وکر من اعل الرع امعروف الشوار) 
عل ارچ م ن الف سد عرص ف انبر و وفیلٰ ابه ہے ن سا 
ل لد 4ن اترام الیاسچیںن اشام وشل کن فېل ل خوچ 
صاحب دعرة الرامطة يسراد الارهاد وار ال معلى اللولسة فى بم 


10, غہدان‎ n 


التكير من حه السفسة وعاییسا احھی *٭ ہن اہراعیم واھاں ب ہس 


0 u 
۸ عمرار فششل ھن اتا اب السار وہر چاعلا وادپب اصحاب‎ 40 


Cod. tii, b Hilo duelnit Ins. iu P. ¢) BL um. , 0 ¥ 
gs. Q(Pom PFVPeo vd, gy) Bee. Tab, fo, 10 appela 
ا٣ ,ادب‎ ۸( Poriie in Lu, |( روبس بلاس (| ۲ ولقپد با‎ 
وکن صل با 0د ا سه ۳۹ .ا ا الصاف با ,اران ۴ ا‎ 
,قملان ۲ هنداری ۲0ل ,فل کروچه‎ C1 MM r re Curmaths dt 
Bahan 4 4l mM AMdili; ef Tal Pu, 


- A1 


السلتان» والرعيةة فكشفر واستيد الحاق بن ران السلطان فسارء 
الى الئرنة رائف 1 العتصدى ومعد * بشر الافشياىء وجا الشف ا 
هادمان فلق بالقرب من الصأرو فكائت مليتم وأ على اكثر لجيش_ 
وان فی آخر ذی لمض: م هذه السنة» ل ا۸ مرجع 
فکار اول می لف مناج قافل: لاسانیة: عة بالمثل ة5 


العروف بوافىسة فال عليع قم سار ال الئل التافى مى هذا اد 
وعو » امنرل] المعروف باعقبة فاوقع بفافلة a‏ وعلہهسا ا 


ال فاخاو جه ي و ال و ن و 
نميا د ا وسائر من کان معپبا من الاوہاه والإعية ثہ لقی 
تفلم السلطان انتنشة لل فيا انشمسیسة ۾ فى امرضع المعروف 1١ ١‏ 
الطليح من * الجير وذلک بين التعلبية» والشقبق؛ فى الرمل فى على 
من کن فی من ٭ الام اھ کناہس امل لدی ا واج ہن سیا وغیرټا 
1ن اواد " والاولباة وسئر اصنف الناس و من سار الامصار وکن 
عدڈ ن فتل فى مذ الففالة الأخيرد أكثر مى خبيسي الفا درن 
وی قفل بايا م اعل الغوائل؛ وسار ودف ہن صورنکین لخر 15 
e al‏ “عن ادس ۾ لصلہدء فی جہش کثہف من بی 
شیبان وشمو# من لاوس اة فال! u‏ بین الکوفسد وانہحة على امسات 


امعروفی بوم مم الاح لست تيل بقین من شیر ربیسح الاول 


a) Lom. UDPs gy. WL db, ® ۲ :واف ا روان‎ 
1٣ا.‎ ۲٣۲, 8. ¿( C040. و .واا (۶ .سر (بشبر ۴) لافشین‎ 
.جاج من ا (۸ .فل غه ونت ° 00140 .لواف 1 والتنوان‎ 
9 ساروا ا (2 .,للکراسائیڈ با‎ . JP om. mm) P امعروف ارك‎ . 
۸( ۲ ;لتر بن اى 1 واد .سه اه اعباس‎ ef Ta. PM, 1. 
0P انی ع 7( .الشیسة ۲۶ (و .انشام .وص ۲۴ (م ,غغفاتلیما‎ 
Hsia. Nomen seq. UL s. p. Cf Tab, Hv, 1. s8) Poriit in YL, 
$) Perift in L; P JAyudl;j vid. Tab. 1. 2. )ى1‎ FP اuلېق.‎ ¿(° ف طلبە‎ 
wu) lta P; U sis nut ayy. Prolnbilitor legendunı بادم‎ . 


- AY — 


المصادر والمراجع 


أولا - المخطوطات : 


١‏ - أبو حامد الغزالي - رسالة في بيان الفرق الاثنين والسبعين والرد عليها- 
محطوطة بمكتبة بلدية الاسكندرية رقم ٤١٤٦د‏ / ۱۸٦۳١‏ . 

۲ - النويري أخمد بن عبد الوهاب - نهاية الارب ‏ محطوط بدار الكتب المصرية 
بالقاهرة رقم ٥٤4‏ معارف . 

۳ - العيني - عقد الحمان في تاريخ أهل الزمان ‏ محطوط بدار الكتب المصرية 
ٻالقاهرة رقم ٠١۸٤‏ تاريخ . 

٤‏ - سليل بن رزيق - الفتح البين في أخبار السادات البوسعيديين - مخطوط 
بجامعة کامېرج رقم ۲۸4٩۹۲‏ .۸.0.2 


ثانيا - كتب التاريخ والوفيات : 


٠١٤۹ ابن الأثير- عر الدين - الكامل في التاريخ - المنيرية - القاهرة‎ - -١ 
, ھل‎ 

۲ - ابن تغرى بردى ‏ جال الدين - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة دار 
الكتب المصرية ۔ القاهرة ٠۱۹۳۲‏ م . 

۳ اہن الحوزى - عبد الرحمن - المنتظم في تاریخ الملوك والأمم - دائرة المعارف 
العثمانية ۔ حیدر اباد ٠۳١۹‏ ه. 

- ابن حلدون - عبد الرحمن  العبر وديوان المبتدأ والخبر - دار الكتاب اللبناني‎ - ٤ 
. بروت 64۸ م‎ 


- PAA - 


. م‎ ٠١١١ ابن خلدون ۔ عبد الرحمن - المقدمة - دار الشعب _ القاهرة‎ - ٥ 
ابن خحلکان ۔ شمس الدین أحمد بن محمد ۔ وفیات الأعيان  دار الثقافة ببروت‎ ٦ 
م.‎ ۸ 
. م‎ ۱۹۷١ ابن سان - ثابت تاريخ أخبار القرامطة - دمشق‎ -۷ 
. م‎ ٠۹۷۳ ابن شاكر الكتبي - فوات الوفيات - دار الثقافة - بيروت‎ -۸ 
. ۱۸١١ ابن القيسراني ۔ الانساب المتفقة . ليدن۔-‎ ۹ 
. اہن کٹر۔ ابو الحافظ - البداية والماية- دار الفكر - بروت ۲۷ م‎ ۔١‎ 
. م٠۹۸٠ ابن العديم ۔ هبة الله - بغية الطلب في تاريخ حلب دمشق‎ -١ 
۔ أہو شجاع - ظهير الدين الروزاوري  ذيل كتاب التجارب ۔ طبعة التمدن‎ ۲ 
.- 4 

۳- اہو عبد الله يوسف - القرامطة في اليمن - مطبعة جريدة البصير- 
الاسكندرية ۹ م . 
٤‏ - أبو الفرج الاصفهاني - مقانل الطالبين - دار المعرفة ببروت - تحقيق أحمد 
صقر . 
١‏ - البيروني - أبو الريحان محمد بن حمد ‏ الاثار الباقية عن القرون الخالية .لايبزيغ 
4۲1 م 
١‏ ۔ جلال الدين السيوطي - تاريخ الخلفاء - مطبعة مضة مصر - القاهرة 
9۵ . 
۷ - الخطيب البغدادي ۔ أب بكر أحمد بن علي تاريخ بخداد ‏ مطبعة السعادة 
القاهرة ۱۹۳۱ م 

۸ ۔ عاد الدین ادریس ۔ عيون الأخبار - دار الأندلس بیروت ۔ بدون تاریخ . 
٩‏ - عريب بن سعيد القرطبي - صلة تاريخ الطبري - دار القلم - بيروت - بدون 
تاریخ . 
١‏ - الطبري - أبو جعفر محمد بن جرير- تاريخ الأمم والملوك - دار القلم - 
بیروت - بدون تاريخ . - دار المعارف - القاهرة ۳٦۱۹م‏ . 
١‏ نجم الدين عمارة البمني ‏ تاريخ اليمن - القاهرة ۱۹۷١‏ - الطبعة الثانية . 


SE 


۲ المسعودي ‏ بو اسن على بن الحسين - مروج الذهب ومعادن الحوهر 
مطبعة السعادة۔ القاهرة ۱۹٠٦١‏ م - الطبعة الرابعة . 

۴۳ _ المسعودي - بو اسن علي بن الحسين - التنبيه والاشراف ۔ ليدن ۱۸۹۳م . 
- مسكويه ‏ أبو علي أحمد بن محمد تجارب الأمم طبغة التمدن القاهرة 
۳ م 

٠‏ - المقريزي - تقي الدين أحمد بن على - اتعاظ الحنفا بذكر الأئمة الفاطميين 
الخلفا- القاهرة ۱۹٤۸‏ م 

١‏ - المقريزي - تقي الدين أحمد بن علي - المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والاٹار۔ بولاف ۰ هھ , 

۷ ۔ یی بن | عسين ‏ غاية الأماني فی أحبار القطر اليماني - دار الكتاب 
العربي - القاهرة 4۸م 


شالشا ى کثب الجغرافا والرحلات 
| ابن حوقل - أبو القاسم النصيبي » صورة الأرض - ليدن ۹۲۸ م - الطبعة 
الثانية . 


۲ - ابن بطوطة ۔ أبوعبد الله الطنجي - تحفة النظار في غرائثب الأمصار وعجائب 
الأسفار ‏ القاهرة ٠۱۹۵۸‏ 


ا الجوبري ب المختار في کشف الأسرار۔ ليدن AAS‏ , 
)٤‏ ناصر خحسرو- سفرنامه - لحنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة ۱۹٤١‏ م . 


السورية ۔ دمشق ۱۹۸۰م . 


ی 


رابعا - كتب العقائد والديانات : 


۰. 4۸ ابن الحوزى - عبد الرحهمن  القرامطة - المكتب الاسلامي - بيروت‎ - ١ 
. ابن سعد - محمد الواقدي ۔ الطبقات الکبیر۔ لیدن ۱۹۱۷ م‎ )۲ 

۳) - أبو حاسد - الغزالي - احياء علوم الدين ۔ القاهرة ۱۲۷۸ ه . 

. م‎ ۱۹١٤ آبو حامد  الغزالي - المستظهري  الدار القومية للنشر‎  )٤ 
(ه) أبو الفتح - محمد بن عبد الكريم الشهرستاني - الملل واللحل - دار المعرفة‎ 
. م‎ ۱۹۷١ بیروت‎ 

٦‏ - الاشعري - أو الحسن علي بن اسماعيل - مقالات الاسلاميين واختلاف 
الصلین استانہول ۱۹۲۰ . 

۷- التنوحي - الفرج بعد الشدة- القاهرة ٠۹١۳‏ م . 

٩4‏ م 

٩‏ عبد الحبار بن احمد اهمذاني - تثبيت دلاثل لبوة سيدنا محمد المطبعة 
الكاٹوليكية ۔ یروت ۱۹٦۲‏ م . 

١‏ عبد الجبار بن أحمد الممذاني - فرق وطبقات المعترلة - دار المطبرعات 
الجامعية الاسكندرية ۱۹۷۳ م . 
١١ ٠‏ - عبد القاهر البغدادي - الفرق بين الفرق - دار الافاق الجديدة - بيروت 
7۳ م . 

١‏ - عبد الكريم بن هوازن القشيري - الرسالة القشيرية - مطبعة نهضة مصر 
القاهرة بدول تاریخ 

۳ النوبختي - أبو محمد الحسن بن موسى - فرق الشيعة - المطبعة الحيدرياً 
اللجف ۱۹۳٩١‏ م 

٤‏ - الملطي - التنبيه والرد على أهل امواء والبدع والزيغ - القاهرة ٠۳١۹‏ ه 
٥‏ ۔ رسائل اخوان الصفا- القاهرة -۔ 1۹۲۸ م . 


RE 


خامسا ہ کتب اللخة والأدب : 


ل ابن الات ضیاء الدين - المل السائر ت بولاف ۲ هھهھ. 

۲ - ابن درید ۔ ابو بکر محمد بن الحسن ‏ حمهرة اللغة - حيدر آباد ٥‏ هھ . 
۳ - ابن رشيق - بو علي الحسن القيرواني الأزدي - العمدة ‏ دار الجيل -بيروت 
۲ م - الطبعة الرابعة . 

٤‏ - ابن النديم - الفهرست - المطبعة الرحانية ۱۳١١١‏ ه. 

ه - آبو حيان التوحيدي - الامتاع والمؤانسة - لحنة التأليف والنشر ۱۹۳۹ م . 
- أبو حيان التوحيدي - الصداقة والصديق - القاهرة ٠۳۲۳‏ ه. 

۷- أبو حيان التوحيدي - المقابسات - القاهرة ۔ ۱۹۲۹ م . 

۸ أبو على القالى ‏ الامالى - مطبعة السعادة۔ القاهرة ٠۹٥۳‏ م . 

. أبو الفرج الاصفهاني - الأغاني - طبعة دار الشعب. تواريخ متفرقة‎ ٩ 
. ابو المطهر الأزدي - حكاية أبي القاسم البغدادي - طبعة هيدلبرج‎ -١ 
أبو هلال العسكري - الصناعتين - طبعة محمد علي صبيح بالأزهر بدون‎ -١ 


تاریخ . 
١‏ - الأزهري - محمد بن أحمد - تمذيب اللغة - الدار المصرية للتاليف والترحمة 


والنشر - القاهرة ۱۹ ۴ 

۴ - بديع الزمان الممذاني - الرسائل - مطبعة هندية بالموسكي . القاهرة 
۸ . الطبعة الرابعة . 

. بديع الزمان الممذاني - المقامات - بيروت - بدون تاريخ‎ - ١ 

٠‏ - الثعالبي - عبد الملك بن حمد. يتيمة الدهر في اسن أهل العصر دار 
الكتب العلمية ‏ القاهرة ٠۹۷۹‏ م . 

٩‏ - الثعالبي - عبد للك بن عمد من غاب عنه المطرب . الاستانة ‏ بدون 
تاریخ . 


SA 


۷ - الحاحظ - أبو عثمان عمرو بن بحر البيان والتبين - المطبعة التجارية - 
القاهرة ٠۱۹۲٩١‏ م 

۸- جال الدين القفطي ‏ أخبار العلاء بأخبار الحكاء- القاهرة 

٩‏ - الحرجاني - الوساطة ۔ صیدا۔- ٠۳۳١‏ ه. 


- الحصري - ابو اسحق القيرواني - زهر الاداب وثمر الالباب - دار الجيل‎ _ ١ 
بروت ۱۹۷۲ م‎ 

١‏ - الحسين بن منصور الحلاج - كتاب الطواسين - طبعة ماسينيون - باريس 
۷ م 

۲ - الحسين بن منصور الحلاج ۔ الديوان - مكتبة انی بغداد ۱۹١۲‏ م . 
۳ _ الخوارزمي - الرسائل - القاهرة ۔ ٠١۲۷۹‏ ه. 

. م‎ ٠۱۹۲١ علي ٻن ابي طالب - نهج البلاغة  القاهرة‎ ٤ 


٥‏ - الفیروزآبادي جد الدين - القاموس المحيط - دار الأمون - ۱۹۳۸ - الطبعة 


الرابعة . 

١‏ - القلقشندي - أبو العباس أحمد - صبح الأعشى ۔ المطبعة الاميرية ‏ القاهرة 
RS‏ 

¥۷ المتنبي - الديوان - شرح البرقوقي - دار الكتاب العربي - روت بدون 
تاریخ . 

۸ - اليداني - أبو الفضل النيسابوري - مجمع الأمثال - مكتبة الحياة - بيروت 
۱۹١۱‏ م 


4 - المرزباني - ححمةا بن عمران - الموشح _ القاهرة - ٠۳٤١۳‏ ه. 
٠١‏ - المرزباني - محمد بن عمران - معجم الشعراء - مكتبة القدس ٠٠٠٤١‏ ه . 


۱ ۔ پاقوت الحموي - معجم الأدباء - دار احیاء التراث العربي - بروت 100 


- ۳ - 


سادسا - المراجع الحديثة : 


١‏ - ابراهيم سليمان المحبهان - الباطنيون والحركات المدامة في الاسلام دار 


العلم - بروٽت ۱۹۸۱ م 

۲ - أحمد أمين - ضصحى الاسلام - مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة ۱۹۷۸ .. الطبعة 
التاسعة . 

۳ أحمد أمين - ظهر الاسلام - مكتبة النمضة المصرية ‏ القاهرة ۱۹۸١‏ م - الطبعة 
الخامسة . 

- أحمد كمال زكي - الحياة الأدبية في البصرة الى مهاية القرن الثاني دار الفكر‎ - ٤ 
. م‎ ۱۹١۱ دمشق‎ 

ه ‏ الببر نصري نادر- من رسائل اخحوان الصفا- المطبعة الكاثوليكية - بيروت 
144 م 


14۹۷٤ آدوٹیس ۔ على أحمد سعد . الثابت والمتحول . دار العودة ۔ ببروت‎ - ٦ 


ا ماعل لى القن الجا الان الشسي د فة شر جد 

القاهرة ۸ م . 

۸ ۔ الشت كمال الروبي - نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين - دار التنوير 
۳ . 

٩‏ ۔ حسن ابراهیم حسن ۔ تاریخ الاسلام السياسي والديني الثقافي والاجتماعي 

القاهرة - ۱۹۷۹ م الطبعة التاسعة . 

. زكي مبارك - الثار الفني في القرن الرابع - دار الكتب المصرية ۱۹۳۲ م‎ - ١ 

١‏ - حسين مروة - النزعات الادية في الفلسفة العربية الاسلامية - دار الفارابي 

روت ۱۹۷۸ م 

. م‎ ۹۷٤ زهدي جار الله - المعتزلة - الأهلية للنشر۔ بيروت‎ ١ 

۴ - الحسيني عبد اله - الجذور التاريخية للنصيرية العلوية -دارالاعتصام _ القاهرة 

۹ م 


۳۹ 4 


٤‏ - سامي العياش - الاسماعيليون في المرحلة القرمطية - ابن خلدون - ببروت 
بدون تاریخ . 

٥‏ - سامي خحرطبيل - أسطورة الحلاج ۔ دار ابن خلدون - پیروت - بدون 
تاریخ . 

. م‎ ۱۹٩۹ سليم حسن هشي ۔ الاسماعیلیون ۔ عبر التاریخ ۔ بیروت ۔‎ - ٦ 
۔ سمیر سعد - دراسات في الاسلام  الفارابي ۔ بیروت ۱۹۸۰ م - مع حسین‎ ۷ 
. مروة ومحمود أمين العام‎ 

۸ ۔ سھیل زکار ۔ حبار القرامطة في الشام والعراق والا-حساء واليمن - عبد 
اهادي حرصوني - دمشق ۱۹۸۱ م . 

. سهيل زكار۔ مائة أوائل - عبد المادي حرصوني - دمشق ۱۹۸۰ م‎ - ٩ 
شوقي ضيف - تاريخ الأدب العربي - العصر العباسي الثاني - دار المعارف‎ - ١ 
4۷۳ 

۲١‏ -شوقي ضيف » فصول في الشعر ونقده ‏ دار المعارف ۱۹۷۷م - الطبعةالثانية 


۲ - طه حسين ۔ مع المتنبي - دار المعارف ٠‏ م - الطبعة الثائية عشرة . 
۳ _ طه الولي - القرامطة أول حركة اشتراكية في الاسلام ‏ دار العلم - بيروت 
۹۸۱ م 

٩‏ - طيب تيزيني - مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط - دار 
دمشق ېدون تاریخ  .‏ , 

٥‏ ۔ عارف تامر -هالقرامطة - أصلهم نشأتهم - حروبهم - مكتبة الحياة - بيروت 
4۹ م۰ أ 

. م‎ ٠۹۷١ عارف تامر- جامعة الجامعة - مكتبة الحياة۔ يروت‎ - ١ 

۷ - عبد الرهن بدوي - شخصيات قلقة في الاسلام ‏ وكالة المطبوعات - 
الکویت ۱۹۷۸ م 

۸ _ عبد الرحمن بدوي . تاريخ التصوف الاسلامي ۔ وكالة المطبوعات - الكويت 
۹۷۸ م 

4 _ عبد الرمن بدوي ‏ شطحات الصوفية ۔ وكالة المطبوعات ۔ الکویت ۱۹۷۸م 
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-١‏ عبد الرحمن بدوي - من تاريخ الالحاد في الاسلام ‏ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر - بیروت ۱۹۸۰ م . 

. عبد الرحمن بدوي ۔ مذاهب الاسلاميين . بيروت بدون تاريخ‎ ١ 

۲ عبد العزيز الاعسم ‏ تاريخ ابن الروندي الملحد الافاق الجحديدة بروت 
14۷0٥‏ م 

۳ _ عبد العزيز الدوري _ الجذور التاريخية للشعوبية - دار الطليعة - یروت - 
1۹1۲ 

- عبد العزيز الدوري - تاريخ العراق الاقتصادي - مطبعة المعارف - بغداد‎ - ٤ 
م‎ 14 ٤ 

٥۵‏ ۔ عبد العريز المقالح - قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة ‏ دار العودة ‏ ببروت 
۱4۸۲ 

- عبد الفتاح عليان - قرامطة العراق في القرنين الثالث والرابع المجريين‎ - ٣١ 
. م‎ ٠۹۷١ الهيثة العامة للكتاب - القاهرة‎ 

۷ - عبد الله فیاض - تاریخ الامامية ‏ بيروت ۱۹۷١‏ الطبعة الثانية . 

۸ - عبد الله النجار- مذاهب الدروز في التوحيد - دار المعارف - القاهرة ١٦۹٠م‏ 
۹ - عبد الملك الحمر- البحرين عبر التاريخ - المطبعة الشرقية - البحرين ۹۷۰٠م‏ 
- عز الدين اسماعيل ۔ الأدب وفنونه - دار الفكر العربي 4۷۸ اا 
السابعة , 

١‏ عرز الدين اسماعيل - التفسير النفسي للأدب - دار العودة ١۱۹۸م‏ - الطبعة 
اا 

۲ - عز الدين اسماعيل في الشعر العباسي - الرؤية والفن - دار المعارف ۹۸۰٠م‏ 
۳ - علي زيعور- العقلية الصوفية ونفسانية التصوف - دار الطليعة - بيروت 
1۹۷٩4‏ م 

٤‏ - علي عبد العزيز الخضيري - علي بن المقرب العيوني - حياته وشعره ۔ 


باروت 1۹۸1 م 
0~ علي حمد زید۔ معتزلة اليمن - دار العودة ‏ بەروت ۱۹۸۱ م 


۳۹٩‏ س 


. عسر فروخ -احوان الصفا- دار الكتاب العربي ۔ بیروت ۱۹۸۱ م‎ - ٦ 
. م‎ ۱۹۸١ غالب هلسا. العام مادة وحركة . دار الكلمة ٻیروت.‎ ۷ 
مد هال اروف ال ك اه ي أغاد الكاتة ارت دق‎ 
۰. م‎ ۱ 
. محمد حسين الزين - الشيعة في التاریخ - دار الاثار۔ بیروت ۱۹۷۹ م‎ _ ٩ 
۔ تحمد رجب النجار  حكايات الشطار والعيارين  عام المعرفة  الكويثت‎ د٠‎ 
. ۱ 
محمد عبد الله عنان  تاريخ الحمعيات السرية والحركات المدامه - دار هاآل‎ . د١‎ 
. م‎ ٠۱۹۲٩ القاهرة‎ 
۔ جمد عار الاسلام والثورة - دار الثقافة الحديدة  القاهرة ۱۹۷۹ م‎ ۲ 
محمد فريد حجاب - الفلسفة السياسية عند احوان الصفا- اهيئة العامة‎ _ ۳ 
. للکتاب ۱۹۷۷ م‎ 
د محمد كامل حسين - طائفة الاسماعيلية - تاريخها . نظمها  عقائدها - مكتبة‎ 
۰ العہضة . القاهرة- ۹ م‎ 
محمد مرسي الشيخ  الامارات العربية في بلاد الشام  الميئة العامة للكتاب‎ 0 
. بالاسکيدرية 1۹۸1 م‎ 
۔ محمد مصطفی هدارة  اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني المجري دار‎ ۵٦ 
. الطبعة الثائية‎ - ۱۹۷١ لمارف‎ 
۔ محمد ياسر شرف - غارودي وسراب الحل الصوفي د‎ ۷ 
م ا‎ ۳ 
. م‎ ۱۹۷٩۹ یمود شاكر - القرامطة ۔ المكتب الاسلامي - پروت‎ . ۸ 
مصتلفي لالب تاریح الدعوة الاسماعيلية ۔ دار الاندلس ۔- بروت‎  ۔‎ ۹ 
^+ ۵ 
. ۱۹۸١ ميتم الب - المرامطة بين المد وال جزر ۔ دار الاندلس - روت‎ ١ 
۹۸١ - نايف معروف - اللوارج في العصر الأموي - دار الطليعة - يروت‎ - ١ 
۔ هاشم معررف الحسيني - تاريخ الفقه الحعفري - دار الكتاب اللبناني‎ ۲ 
. بروت ۱۹۷۳ م الطبعة الثانية‎ 
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۳ - وداد القاضي - الكيسانية في الأدب والتاريخ - دار الثقافة - بيروت ٤۱۹۷م‏ 
٦ ٤‏ يوسف حلیف ۔ حياة الشعر في الكوفة ‏ دار الکاتب العربى القاهرة ۹1۸م 
۵~ یوسف خحلیف ۔ الشعراء الصعاليك ۔ دار المعارف ۔- القاهرة 

٦‏ - پوسف اليوسف ۔ بحوٹ في المعلقات ‏ وزارة الثقافة السورية ‏ دمشق 
۸ م۰ 


سابعا - المراجع المترجمة : 


١‏ دم متز- الحضارة الاسلامية في القرن الرابع - دار الكتاب العربي - بيروت 
¥۷ 

2 أرسطو - سر الاسرار- دار الكلمة - بیروت ۱۹۸۰ ,م . 

۳ إفور ارمسترونج ريتشاردز ۔ مبادىء النقد الأدبي ۔ القاهرة ٠١۹١۳‏ م . 
٤‏ أ . ماكلوفسكي ۔ موجز تاريخ الفلسفة ۔ دمشق ۱۹٦۹‏ م . 

٥۔‏ برنارد لويس - أصول الاسماعيلية - دار الحداثة۔ بیروت ۱۹۸۰١‏ م . 
٦‏ بروکلمان کارل ۔ تاریخ الآدب العربي - دار المعارف القاهرة۔ ۱۹۷۷ م . 
الطبعة الثانية . 

۷- بندلي جوزى من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام - اتحاد الكتاب 
الفلسطينيين بيروت ۱۹۸١‏ م - الطبعة الثانية . 

۸- جولد زير - أ العقيدة والشريعة في الاسلام ‏ دار الكاتب المصرية - القاهرة 
1۹4 م 

-٩‏ جولد زيهر - أ- دراسات اسلامية ‏ القاهرة ۹4 م 

. م۱۹۸١ رولان بارت - الكتابة في درجة الصفر - دار الطليعة ۔ يروت‎ _١ 
س . دي - لويس - الصورة الشعرية - وزارة الاعلام العراقية - بغداد‎ -١١ 
م‎ 14۹۸۲ 

۴ - ماركس وانجلز - المؤلفات الكاملة ‏ الطبعة الروسية . 

۴۳ ۔ مارکس وانجلز۔ حول الدین ۔ دار الطليعة ۔ بیروت ۱۹۷۳ م . 

. ماسينيون لويس - المنحنى الشسخصي لسرة الحلاج » باریس ۱۹۱۲ م‎ - ٤ 
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٥۔‏ ماسپنیوك لويس ۔- أربع رسائل عن الحلاج - باریس 4 م 

- ميکال بان دي خوية  القرامطة نشاتمم - دولتهم - علاقتهم بالفاطميين‎ - ٩ 
ابن نحلدون ببروت ۱۹۷۸ م‎ 

۷- هیغل - فن الشعر۔ دار الطليعة - بیروت ۱۹۸۱ء . 

۸ ۔ یولیوس فلهوزن - الخوارج والشيعة ‏ وكالة المطبوعات . الکویت ۹۷۸٠م‏ 


ثامنا - المحلات : 


| سجلة الباحثٹ ۔ العدد ۱١‏ نیسان ۱۹۸۰۱ - بروت . 

. ععلة الدوحه ۔ العدد ۷۸ پونيو ۱۹۸۲ م ۔ قطر‎ ٣ 

۳ ملة الكاتب ئوفمېر ۱۹٤0‏ م القاهرة . 

. عام 64 م‎ - ٠۸ سحلة كلية الاداب - جامعة الاسكندرية  المجلد‎ . ٤ 
. روت‎ - ۱۹۳١ سنة‎ ۳٤ ہ ۔ مجلة المشرق ۔ العدد‎ 


تاسعا - الرسائل الشخصية : 


| ۔ رسالة عارف تامر۔ سلمية ۱۹۸۰/۱۱/١‏ م . 
۲ ۔” رسالة سهیل زکار۔ دمشق ۱۹۸۰/۱۲/۲۱ م . 


۳۹۹ 


عاشرا : المراجع الأجنبية : 


. BERNARD Lewis. the origins of ismailism cambridge 194u, 
,„ Ivanow- Aguid to ismaili literature London 1933, 
, Ivanow- studies in Early persian ismailism - Lyden 1948. 


. Ivanow- Ismaili Literature Abibliographical survey tehran 1963. 


1 
2 
3 
4 
5. Ivanow- therise of the fatimidr ~ calcutta 1942, 
6. J- A- Richard’s Principles of criticism London 1949. 

7. 1- A- Richard's the meaning of meaning London- 1952, 

8. H. Read collected Essays in literary criticism New York 190%. 

9. Nezamoul molk. Siasset Nameh paris 1891- 1897. 

10. Jules romaın’s EyelessSight Paris 1946, 

11. Noeldekeh, Sketches from Eastren History- London and Edinburgh 1892. 
12. Mukarovsky Jan Standard Language and POilic¢ Language in Liguistiecs and 
Literary style Ed- By Donald C- Free Man- New York 1970. 

13. O’Leary- Ashort History of Fatimids Khaliphate London 1932. 

14. Peter Essay On style London 1938. 

15. paul valery and Abstract thought essays on Language and Literature. 

16. Roger Fry- Vision and design NewYork 1901. 

17. Whally- J- poetic process London 1959, 

18. Encyclopaedia of Islam Lyden 1927. 


ا 


م »هھ 2 
هذا الكنات 

جد الباحث في تاريخ القرامطة 
نفسه أمام تركيبة من التلفيق والخلط » 
تجعله مضطرا » الى ممارسة اساليب علاء 
الآثار في التنقيب وترميم الثغرات . ولقد 
نمض هذا الكتاب بهذا العبء على نحو 
جديد وفرید › من خلال دراسته في الحزء 
الأول للإطار التاريخى والحغرافي للحركة 
القرمطية » ونشأة هذه الحركة وقوامها 
السياسي والاقتصادي والفکري › قبل ان 
يتقدم في الحزء الثاني للبحث في شعر 
القرامطة » ومن بعد ٠‏ في الجزء الثالك » 
للببحث في الثثر القرمطي » منقباً في 
عشرات المخطرطات a‏ والمراجع 
القديمة والحديثة » وبا يوفر للبحث 
العلمي حدوده الموضوعية الصارمة › 
والمعيقه أيضاً . وليس البحث - على سبيل 
المثال- في قرمطية الحلاج أو قرمطية 
المتنبي سوى واحدة من شارات (مغامره) 
هذا الكتاب . 

انها ثلاثية الحلم القرمطي المؤسسة 
ني التاريخ > وني العلم . 


MADBOULI soousnor çل مرڪبه معدبو‎ 


1مان طلعت کرب ۔ الا ھم ت ۷٦٤۹١:‏ 


6 Talat Harb SQ. Tel. : 756421 


